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هذه السورة قسمان 
( الم الأول م فى تفم السملة 
ل[ الم الثاق) فى تفسیر السورة كلها 
القسم الأول فى تفسير الدسملة 

حضرالیوم الثلاثاء (ة) من شهرديسميرسنة ۱۹۳۰ صديق العالمالذى اعتاد محادثتی فى هذا التفسير 
فقال : م ببق ف البسملة معنى إلا ظهرق السورالسانقة . فقلت : إن المعاتى الى خطرت فى هذهالسملة أجل" 
قدرا ؛) وأوسم مدی ؛ وأعظم ذخا »وان قبسل أن أ أذا كرك فما أسألك فى مقدمتها وهوماتقدم من آزاء 
اشکاء شرا وغر با فى ی « إن الذين قلوا ر بنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة الاخافوا ولاعزنوا 
وأبشروا بالنة الي تی كتم ' توعدون » » فان كنت ذا كرا لما تقدم هناك فلخصه الآن . فقال نم : 

إن بارنامى سانتپلم ( الذى ترجم عل الأخلاق لليقوماخوس تأليف أرسطاطاليس من الونانية الى 
القر نسیه » وصدره عقدمة ة هامة فى ع الأخلاق ونقل أخيرا الى اللغه العر بة) قد رتب علماء الأغلاق فعل 
آرسطاط ایس الثالك وأفلاطون الأول والا.تاذ كانت الألانی الثاتى » واعا دعاه الى ذلك ما راء کل من 
هولاء فى تأسیس عل الأخلاق و شان قواعده » وهل قواعده التامّة وأساسه | الا دلة اثنات صا نم العالم » 
أفلاطون أثبت أن هذه العوام ذانا قدسية منها صدرت العوام العنوية والشل التى سماها اناس او 
وهذه اثثل هی الینابیع والاصول التى على نهجها و بواسطتها صدر هذا العالم الشاهد كا أن الحوادث على 
الأرض والمواليد سدثت با "تارالشمس » فهنا عالم حسوس من آثارالشمس بفعل الله تعالى وهی القائمة 
موداية الحيوان م:ه الى السبل فى الأرض » وهناك عام عقلى ثابت بثبات ت تلك الذات المقدسة » وئسية عبوننا 


الى ضوء الشمس إذ ترى آثارها كنسية عقولنا الى اطداية الواصلة من تلك الذات القدسية لندرك آثارها : 


الدائمة والحقائى ااثابتة كال جال والعدل والصدق والشرف وكل ماهو هى" جيب منزه عن المادة 

هذا ملخص آزاء أفلاطون » واقد : تمقبه أرسطاطالس بأن العای الكية الى سميت (مثلا) لاوجود 
ها إلا فى أذهاناء والذى فى أذهاننا ناجم ما رأبناه فى المادة واا‌ورة : ومافى المادة والصورة من العا 
عله عقولنا كديا تكلانسان والحبوان والجاد والحجر والشحروهکذا » فهذه أمورتصوّرتهاعقولنا لا أمور 
طا.وجود فى أنفسها وأطال فى ذلك : فأما الاستاذ كانت الألماى فانه أثيت الذات المقدسة بقانون الأخلاق 
إذ رأى أن الانسان عليه أن یکون نورا للناس نافعا م » ولكن الجزاء على حاسن الأخلاق وفضائل 
الأعمال قلما يم فى هذه الحياة . إذن لابد من بقاء الروح ودوامها » ولابد من ذات قدسية نکانی" الروح 
على أفعاطا اس ۱ 

هذه هى الآراء الثلانة » وهناك الرواقيون لذن حدئوا قبل الميلاد و بعد موت أرسطاطالس » فهؤلاء 


هم طريقة فى عل الأخلاق تشبه طر ية الصوفية فى أم الاسلام » وحدئت فرقة تسمى الأفلاطونية الحديثة 
بعدالملاد بقرنين ء وهذه سارت شوطا بعیدا فى الع والحسكمة وتطبيق المذاهب القدعة اليونانية » ولقد آقت ٠‏ 
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(بارنایی) فى غير ماموضع أن علماء اليونان آثبت قدما فى عم الأخلاق » وق هذه الأدلة امتقدمة » وم بظهر | 


ف أور 8 للا الاستاد رکات)ٍ وحدء ٤‏ وأن علماء البونان خماقلح العلىالى الان الق والقضلائسية 
حعلها مل مدرسة أثينا صورة سقراط رافما سس الى الام »رایس مشب بيده ٠‏ الى الأرض 


هذاهوافیتتمء نکن مت حل آرء مهف فکرت ۶ پا وقلت : اذا كان 
برهان آفلاطون هو آتر مایسل له العلل ق هذه الام فانی أعلن فلا برهانا بکون آقرب الى أذهان الأم 
و بسطت ذلك وشرحته من نفس جسم الانسان » وآن ن الحواس منظمة من أسفل الى أعلى عيث نرى حاسة 
اللس أدناها ؛ وحاسة البصرأعلاها » والعقل هوالمدرك » وهذا العقل فى الذروة العلیا » واذا كان تكل حاسة 
قد انصلت بعالم يلا مها وكانت العين أشرف الحواس وأعلاها قد اتصلت بعال النور الذى لانعرف له حدا 
وه وأوسع من عام اطواء المعروف حده تقریبا » فان المدرك الذى فوق می‌تبتوا وهوالعةل متصل بعالم ألطف 
وأوسع من الثور وهو عم كله عل وجال ء وعلى دلك أصبح الا نسان الآن يشهد تلك العوام العقلية سقله کا 
شېد اللشن والناعم 4 والثفيل واللقيف دده , وغابة الأص أن الذبن سموهم فلاسفة ماهم إلا أناس وضعوا 
فى درجاتهم فى الحياة » فن وقف عند احسوسات باخواس فهو رجل ل ترتق نفسه وقد غفل عن عقله والعالم 
الانساتى حار نائه مقلد » وكل ای شلد من تصبوالبه نفسه ء فالعقول الصغبرة وأو باب الشهوات اذا سمعوا 
من يقول : « إن الع قل افراز الخ كا تفرز الكبد الصفراء » » بغرحون بهذا و یقولون وصلنا الى نهاية 
الحكمة ویسفهون آراه من هم أعل منهم ٤‏ وقد غفاوا غفلة نامة عن الفرق بين الكبد والخ » فالخ يدرك 
الكليات وهو يشرف على الحواس والحواس ها مخازن خارج الجسم نلاعها والعقل مخزنه أوسع وألطف کا 
تقدم » وهذا لزن هوعال المعتولات الذى یستمة منه العقل معقولانه كا تستمد العين صوراارئیات » وهذا 
برهان أوّل » ولك برهان ثان وهو أنك قات ان الأرض #زت عن أن تأتى محوانها ونياتها عرارة 
تر اطواء فیصیر ر ياحا» وتثير البخار فيصر سحابا » وهذان تحهان إلى | لأرض کون الزرع والضرع 
والیوان » وع ن أن انی لاسات وللحوان بضوء بساعدی إملاح غذاء الأول وى هدابة الثاقق الى ماحتاجه 
ولاجرم أن إثارة البخاز والرياح واصلاح تغذية الحيوان وهدايته الى السى فى الأرضٍ أسهل ۱۶ فوق ذلك 
من هداية الحشرات وسائراطبوان ومن علوم الا نسان ومعارفه والرجة الى تفرس فى إل م لترضم ولدها ومن 
إثارة اطمم وابراز ا جال فى العوام ونقشه ورقشه , فهذه المادة بكزها عن أضعف القسمین وهواخرارة 
والضوه برهنت على أنها أ كار عجزا وأشدٌ ضعفا عن ابراز العقول ااشر يفة » والعواطف اج اة ء والنقوش 
البديعة » واذن يكون جسم هذا الانسان فيه برهان يأنى من طريق قوانا العقلية » وبرهان بأ من‌طر :ی 
عواطفنا الشر يغة وأخلاقنا » فلسكل منهما أصلاستمدٌ منه » فعاومنا مسمدّة م نعل أعلى وعواطفنا مستمدة 
من آثار احسان ورجة عامة » إذ لاسبيل لاسسناد هذه العلوم وه_ذء العواطف والأخلاق الى هذه المادة 
العاحزة عن احداث آخس- الأصرين » فاذن هی عن أشرفهما أججز 

ثم قال صديق العام : هذا ماخطرلى فى تاحیص ذلك المقال فى تفسير قوله ثعالى « إن الذين قلوا ربا 
الله ثم استقاموا » فى سورة فصلت فلعلی وفقت الى تلخيصه بذ كرة لمن قرأه ونبصرة ان ل يقرأه فأرجو 
أن أسمع ماتريد من تفسير البسملة فى ل سورة الدخان )م الذى جعلته م‌نبا على مالحصته الان . فقات : 
لقد أحسنت صنعا وأحدت تلخيصا ) والآن أقول : :اتی فى لل اللدعة الاضه 3 دسميرسلة ۱۹۳ م( 
فكرت فى معنی السملة فى هذه السورة » وهناك فرحت النفس فرحا كثيرا واتهحت ابتهاجا ناما » لأنها 
انتقلت من عالم المادة الى عالوالجمال » وأخذتترةق الى عوالم عرفها العقل برهانه » وأخذت نسی حثيثًا الى 
العلا وحقر العوالم المادية الى قام البرهان على أنها أشبه بالحيال » وأيقنت بأن ور العلوم والعارف الخزونة 
فى عقولنا ها عوالم وراءها جيلة وكل نقش ویهجة وعم ورجة وکال وجال فى عوالنا ان هو الاآثار من 
ذلك ا لمال » وأخذ عقلى يفسكرفى تلك العوالم الجيلة الى إستمة منها و بقول : اجب ! إذن كانت بتى للع 
۱ وغراى بالحكمة وشوق الى حصیلها 3 م شبانى لما اتصال عب أعلى 4 إذن هذا اب وراءه حب " عام 4 


ا ا س 
وحب ال الذى حدث فى نفسی وأمبج قاي من أيام الشباب الى الان مستمذ من حب أعم” وأعلى » وهذه 
العارف ااتى أعرفها مستمدّة من عام بديعة وعواطنی من الشفقة والرجة التى أحس 1 شی مستندة 
الى رجة عم" ۾ واجال الذى 6 قلى حين آنظری التهوش والكجائب فى هذه الد دا إن هو إلا ريا 
أرق » واذا لم بك ن كذلك فن أبن بن أفى حب للع » وارق الانسائية 7 وم oT‏ 
للضعفاء » ولن أعوهم » آمن الادة الى أعلنت عبزها عن حوارة وضوه يقربإن منها ول :نلهما إلا من الأثير 
الذى : #برفب تسس ماني کون حارة ویکون ور نفس الأثيرء فاذا كانت المادة استعارت 
هذين من الأثير الذى هوألطف منها فاذا تفعل هذه السكينة فما هواعلی من الحرارة ومن الضوء » ثم قلت 
ان هذا البرهان الذى ظهر لى والکشف الذ ى كشف لى هذه الأيام هو يقينى والانسانية من ینام تتش 
ها ما انضح ها الآن » فعلى> إذن أن انأل فى عقل وق عواطی »راذن ای من هذه اللفس اة 
الشريفة ذات العقل وذات‌العواطف وذات اب » ذلك الحبالذى هوأشرف مانالت ننسبى » ذلك -- 
السار" اليج » ذلك الب الذى لاير جالا إلا علق به فى السماء وفى الأرض ولاءالما إلا أحبه على مقدار 
ماوصل الى“ من علمه » ولاحسنا رحما إلا أحبه على مقداراحسانه » ولاشجاعا نافعا إلا أغرم سماع أخباره » 
هذا الب الذى استمد من حب عام فوقه » واذا کنت أنا مع ضعنی وحدوثى أجد حى يشمل الصور اببلة 
والعقول الشر يفة ؛ والأخلاق الفاضلة عموما مبيثة عامة إجالا » و يشمل السير من ذلك العموم مهيئة خاصة 
تفصیلا فكيف يمن بع كل معاوم : إن حبه الذى من آثاره كان حى يشمل کل عام شمسی وڈری وكوكى 
وجيع الجرات والسدم 

هنالك صعد عقلى فوق ارات والسدم والسووات والنحوم وأخذ اق نظره على هذه العوالم ويقول : 
با وا NE‏ ان فى جو من النور وعرمن الرجات وجال و مبحة 

مد الحياة » لاموت واعا هوانتقال فلا“ فرح به » ما أجهل الانسانية ع انها ضعيفة ء الاس لاهون لاعلون 
00 البرهان » عن ذا ينقضه ؛ هاه ذه الأجيال الافسانية قبلنا قد غاب عن أ کثرها هذا 
الال ومن عرفه منهم كتمه » فلا جد ولأجعل حيا كلها جالا » وأجد فى منفعة الناس مادمت حيا اقتداء 
تلك الذات المقدسة التى قامالبرهان اليقينى الذى لايدخله الشك على حبها العام ورجتها وجاطا وقد أحست 
نفسى بذلك البرهان إحساسا لاتفتر عنه » فأنا إن سعيد » وأیسعادة كر من القين » شت الياة حياة 
الجهل » ونعمت الحياة حياة العم » هذه هی المواطر التى خطرت لى لبلة الججعة ۳ فى السراء 
وأعقبها : 


امتحان هذه اللفس بالضراء 

فى بوم الجعة » وفليلة السبت بعدها حدثتلى حادئتان : إحداهمامتزلة » والأخرى خارجية » فالخارجية 
كانت بوم الججعة » والرلية كانت ليلة السبت » فتى يوم ابلعة توجهت ارج القاهرة لأقابل الحادث انلاری » 
وف ليلة السات الى حادث داخلی ف المزل فاعترانى غ شديد ٤‏ وههنا اخدت أفكر فى هده النفس وأعث 
عن ذلك السرور والبهحة والجال فأجدغما وما » فقلت أبتها النفس : ماذا حدث ۶ أرأيت البرهان‌النقدم 
نافصا ؟ قالت : كلا . قلت : اليس علمك وحبك ورجت ككل ذلك آثار فرجة وحب لذات مقدّسة يينك 
٠ EE‏ قالت بل . قلت : لماذا أرى الپحة قلت والسرورهنا فنودیت فى سرّی إن ذلك 
لان لاتقمة » لودام ذلك السرورلقتك ء وهذء هى النظریات النى أنت تقوطا فى التفسب ركثيرا » إن ذلك 

ی البديع أرق من أرواح هل E YS‏ أمدا طويلا أهلكها فلايد من 


/ ۱ 

الم حتى تعتدل الروح » وأخذت أسأل نفسی آراضية ذا فوجدتها متمتعة بنعمة الرضا عتعا حقیقیا وقلت 
فى نفسى : « إن هذا براد به خبر لیلاشی » وهذا الرضا أنابه موقن » فأنا راض أن يكون هناك حاب 
ححبنى عن التفسكر لأفى موقن بعد هذه المباحث العامية أن ذلك كله تابری أنا » فهو شت ظاهرا خير باطنا 
وه-ذا هوس" قوله و «وأن تومن بالتدر شخعره وشه من الله » وسرآنة وا نها الافس الطمثه 
ارجى اأىر: بك راضة ميوضية 4 ذادخلى فى عبادى وادخلى حتتى » 

ولقد زارقى ليلة الست أثناء الحادث از صديق حاء مى لزورتی > فأحس” بذلك الحادث الأزى ‏ 
وأخذ ,اسف على أن بشیع وقتى فى أحوالته-كرصةوى » فأسررت اليه افی فرح بوذا الحادث لأن هذا هو 
الاعتدال والنظام فلاید من مقَوّم یقوم هذه النفوسالأرضية و عدّطا » واذا دامت مسرا ی العلمية آهلکتی 
فأنا الان عندى مسیة معنو ية ترجم الىالرضا الحقيق الية.نى » لأن رضا الانسان بالقضاء إما أن یکون عن 
تقليد إماتق سب » وهذا هوالسايم بلابرهان . واما أن یکونعن يقين و برهان » وهذا هوالرضاالحقيق 
فأنا الآن عندى الرضا الحقبيق » ولكن لاأدرى هل هذه النفس فى حوادت أخزی یکون عندها هذا الرضا 
الحقبق » أم تسكون واجة ؟ أنا لاه ی بالمستقيل فأ کل آمي‌ها الى الله 

وما جاء بوم السبت حتی حرجت من القاهرة نم ی لأ نود ألى بلدة شين القداطر لعالة الحادث الخارجى 
فى نزاع أثاره جار سوه فى ال > فا جلست ف هرارق اماريق الى تير هرا وى 
مزدجة ازدحاما تاما بالراحكين ومتحترق الزارع حتى احسست بأن هذه النفس ود بارحت هذا 
او وعرجت الى عالم السموات » أنا جالس مع الناس وأحس"عن حولى وأحفظ قواى ومواز زی ما راکبین 
ولكن سرعان مارأيت فى خبای أن هناك سلما منصوبا بين السماء ٠‏ والأرض » فاخ ذت روج تعاوه درجة 
فدرحة حتى وصلت الى عام السموات ( کل هذا رلته وأنا ق‌القظه وااناس حوف) ولا وصات الى عوام 
فوق هذه الطبقات الكوكيبة » خيل لى أن هناك عالا من النور مهيجا بديعا » تج بالألوان » سر يعالتقلب 
جاله يسى العقول وعيرالألباب» فا قوس قزح » وما الصوراجيلة فى أرضنا » وما البدائع الأرضية » وما 
الشموس والأقار » وما التكواكب » هو فوقها جالا ومهاء وحسنا » ثم غادرت عام الأنوار» فألفيت هرا 
متلاطم الأمواج» صاق الماء » سر يم الحريان » وعلى حافتيه قصور جيلات » فق فتيات مارأت عينى 
أجل مهن » قد لبسن الحلى واخال » وازدن بأنواع الأحجارالكر : مه » والدر" والرجان والباقوت » و با+لة 
فى عالم الأنوار» وف ذلك اانهر ء وق تلا القصور على حافتيه مار الألناب ب وسی العتول 

هنالك حارلی وأخذت أقول : الىت شعری » ماهذا انحبال ۶ آنا فى العربة واارکات حولی » فأبن الثريا 
وأبن الثرى » هنالك خیل‌الی" أن روحا اطيفة تمثات ی بهيئة انسان مسصنوع من الور جيل اليا بهبجالمنظر 
فس على" وحیانی وهو سم اللغر مشرح الصدر . فقال : لعلاك فى حيرة ما ريت . فقات إى ور فى انه لحق 
لقد جرت العادة أناء هذا التفسير أن لاء" عاطری إلا مایناسب السورة الى «کون فا التفسير » فا هذه 
المناظر وأين هذه من تفسيرالسملة فى سورة الدخان » فتسم ضاحكا وقال هی نفس التفسير . وهاأتاذا أشرح 
ذلك القام فهاینا : 

لقد شاق صدرك زعا فى هذين البومين . ققلت نم . فقال : وقداستحممت بلماء اخار وتيعته بالماء 
البارد آمس واليوم فكان ذلك ملطفا لأحوال اللفس لأن الجسم عليهاتا ثبرا . فقات فم . . قال : وهاأنتذا 
۱ اليوم خيل لك سإصعدت عليه حتى وصلت ای‌هذهالاظر الديهة . فقلت أعم . . قالأندرى ماهذ! السل . فلت لا 

:قال : إن انين فى بطن آمه خلق ولا ية بويضة بسيطة » ثم بصير ثانيا دودة وال حلزونة ورابعا سمكة 

وخامسا ذبابة وسادسا قردا وسابعا انسانا » ولاتواری ذنبه إلا فى الصورة الا فسانیه 


هذه درجات یتقل فبا الجتين فى بطن آمه » وهناك درجات أرى وهی الدرکات الست آعنیاطواس 
اجس والعقل . إذن لانسان يقطع درجات فى ارتقاء جسمه » ودرحات خی فى ارتقاء عقله » وهذه 
الدرجات بقسمیها قد مثلت لك الآن مهرثة سلالم ءرجت ليها » فأما الأنوار فهوالى الذى مته استمددت 
عامك » وأما هذا النهرالسای فهو عثل للك الرجة العامة » وأما هذه اور المتصورات البدیعات وماعليينٌ 
من اللى والل » ومافبينَ من رقة وشعور وحب وطهارة فهن أولا مثال آنت للرجة جلت فى أخلافهن » 
وثانيا مثال لامداع الصنع وانقانه » وثاكا هی عثلن الب بأجلى مظاهره . أنت قد اعتراك غم مضاعف وهذا 
الم أشبه بقنطرة عرجت عليها روك » ألم تر أن هذه الل لم تظهرتحيالك إلا بعد أن وقعت فى هذا الم 
وما مثل ماحلى لك الان فى خيالك من ا لجال إلا كثل النوع الانسانى عند الموت و بوم القيامة فان ذوى 
المقول الكبيرة ؛ والفوس العظيمة اذا دهمهم الوت » أوأصامهم الفزع الأ کر بومالقيامة لاعر" علیهم هذان 
الحادثان إلا كا ی" عليك الخادثان المنزلى وانحارجی أمس والبارحة فيت<لى طم بعد اوت وف بوم القيامة 
حقائق الأشياء و یکون الوت وتکون القيامة قاطرتين مرتون عليهما سراعا الى معرفة الحقائق لاأقل” ولا 
أ كث ركم أن هذين الحادثين أعتبهما هذا الحيال الذى أبرز لك العانی الجر"دة الى عرفها عقلك بصور #ثيلية 
کا قال تعالى « فأرسلنا الها روحتا فتمثل ها بشرا سويا» . واذاكنت الساعة أخاطيك خطابا خياليا فان 
الحكيم عند موته وعند قيام ااساعة تتلقاه الملائكة و مخاطب خطابا حقيقيا كا خاطبتك أنت خطابا خیالیا 
وهذا قوله تعالى : « لاحزنهم الفزع الا کبر وتتلقاهم اللائكة هذا بومک الذى کنتم توعدون » 

وماهذان أادثان لك بأوّل ماصادفك » فانك ما ألق تكتابا » ولا أبرزت حكمة إلا بعد حادث أزجك 
فى هذه الحياة ء فهذه قاعدة مطردة . فقلت : حقا هو ذلك . فقال : انظر فى الامورالأر بعة الى هی القصود 
اخقیق وهی ال وارجه والجال والحب 

" هذه هی الاصول والينابيع الى یستمد منها کل مافى الأرض ومانی السماء . ولقد درست أنت آثار هذه 

لار بعة فى الارض . إن قلبك بح بکل جال » وکل عل » وکل حاذق »فى عل أوصنعة » و ع ب کل جسن 
فى الأرض » وماهذه إلا زر پسبر جد من هذا العام النورى العبرعن العام والنهر واورالعبرات عن‌الرجة 
والجال واحكام الصنع والحب . فهذء الرجات » وهذه العاوم > وهذه انحبات ء وهنا الجال لاحت ها ولا 
نهاية . فاذا اجه حبك لأهل الأرض كان محدودا . واذا اجه طذه اماب كان الب لاح له والسعاذة لامهاية 
طاء وأين السعادة إلا فى الب » حب لعل ء وحب ارجة واحسان » وحن لجال » وحب لاتقان » وحب 
لنفس الب العام الذى منه نبع کل حب فى الأرض کب الأم وأتى الطائر والأنعام للطفل والفرخ الصغير 
وفصيل الناقة . إن نفك التى أدركت أن المادة (وقد تجزت عجزا ناما عن أن تکفل لا عليها حوارة ونورا 
ظاهربن) حرية أن تجز عن إعطاء الأم وأنتى الطيور والناقة الغرام واطيام بإلابن و بالفرخ و بالفصیل . 
إذن هذا الحب له منيع |أعلى کا أن اطرارة لما منبع وهی الشمس 

راذا کنتم با أهل الأرض تججبون بعامانيم ويخترعيم وفوّادك وا محافظين على أوطاف؟ وتفرحون 
بهم ویدهشک جال له ورالقاتن لعقولك » فكيف بک اذا غادرتم هذا الجسم » واطلعتم على هذه النابع 
ورآینم الب العام بعيون تخلق لک » إن إذ ذاك تحسون بلذة نسبتها الى لذانسک الآنكنسبة رجة الناقة 
لفصيلها الى الرجة التى مت کل طبر » وکل حوت » وکل دابة » وک لكوكب 4 وکل رة 

فاذا لم تكن حیانک فى الأرض ها هذا الأثر فائها کون هوا ولعبا » ومذا قوله تعالى فى هذه 
السورة « ومأخلقنا السه‌وات والأرض ومأينهما لاعبين × ماخلتناهما بای وک کترهملایمامون » 
والافاماذا هذهالا جرام العظيمة المتحركة ؛ ولاذا ترون الشمس والقمر مجریان حولکا ؛ وهل‌هذه الفوس 


۵ 
لاتعيش إلا أياما فى نفص ثم تعدم » وأى طو وأى لعب أعظم من هذا » واذا كان أحدم لايعمل عملا إلا 
لغابة فا الغاية لاحداث تفوس لاعل طا إلا أن تعدم > وحياتها ماه ی إلا غو واعت ؛ إذن لاد من حال 
ای تتحلی فا العلوم والرجات والجال والحب . قول الله فى سورة الرعد « وسخرالشس والفء ر كل 
غرى لاأجل مسمی » . کل هذا للهو والاعت وأتم تعملون اغايات ؛ ملک مبنی على عاسم وعدم 
۳۳ من عالم الأنوار اه داشرا الان » فهل حدون واعا ج الصفیرة والثه پلعت فی عماله اطائلة بسموسه 
وأقاره وراته وسدمه وکواکنه وسیاراته وأراضيه . ولذلك ةل تعالى : ر ندر الاص يفصل الآيات سع 
بلقاء ر وقنون » ذهذا كله لأحل 0 .ما الاعان فلس فى حاحه ای کشیر عناء . ماهو الا أن 
يظهرلاناس صادق ذومممهزة فيصدقونه وا تبي الام . وهذا الذى قامه لاك الآن جممآطراف سورة الدغان 
فاته ذ کرالسموات والأرض د فى أوّل السورة واه ر بإهما . وأعاد الكرة علیهما فى التسم الق 
منها . وأخسير انه لبس لاعبا فى خلقهما . وذ كرالء_ذاب الذى يغشى الناس بوم تأنى الدماء دخان مين 
كالذى حصل فى ارب الحكبرى ووم القيامة . وذ كر البطشة الكبرى . وهذان بدخل فهماكل 
حادث عظم للناس آوللفرد . والذى انفق لك هذين الومين مثل صغير طذه الأحوا ل كلها فى الدنا والآخوة 
وذ كر قوم فرعون واغراقهم وأن ادما+ والأرض : تیا عليوم لآن عقوطم 1 تتفطن لماذا خلقت هذه 
الموال 1 ا دات و العوام ؟ ولاذا لق هو 7 فهذا لقطنته وعمه مهذه موم 
ف ج من تسکیه السموات والارض اذا فارقهما فهو كب النظر فيهما . و کاتهدا و بان . وکان أحياءه 
سکون عليه عند الفراق . وما هذا كله إلا كنانة عن اله عرف وأقن . وذ كرالنار واطنة . والا ۳ أن 
.عقو طم ونفوسهم لاتزال جامدة خامدة . والثانية للك النفوس انتی أدركت القاأق واشرأبت الى العلا 
فهذا معنى قولى لك : إن ماخطرلك هونفس تغسبر السعلة فى سورة الدخان م وقد أحاط با ياتها . 
أكفاك هذا ۶ فقات كفاى . وماكدت أنطق مهذه الجلة حتى غاب عنى الحيال . فأبصرت القوم حولی 
جالسين فى السيارة توب الارض جوبا. ورأيت انی وصات الى بلدة شبين القناطر . وكأنىكات فى عام 
لتنا ا ا 
وهنالاك أخذت أعالم المشاكل الحارجية . فرأبت هناك معنى قوله تعالى و حن أواياق 6 فى الياة 
الدنيا وفى الأخرة » وك کشت فى السيارة مع الرا كين قد تحلى لى العم والحسكمة » هکذا لما وصلت الى 
مكان الاجة رأيت تسيلا جلا وقبولا وقضاء حاجة . فقلت : هذا معنى قوله تعالى و تحن آولیاو فى 
الحياة الدنيا وق الآرة » فکا أسعفت فى الطر ی بحام العل فى نفس يرالبسملة أسعفت بقضاء حاجتىليكون 
العل والعمل تفسيرا لارجة العامة أوّلا وللوجة الحاصة المذ كورة فى آية : « ان الذين قلوا ر بنا الله شم استقاموا 
ّل علیهم الملائئكة آلاتخافوا ولاتحزنوا وأ بشروا بالجنة ال ىكتم و عدون » 
فقال صاحی : ما أجل هذا النظر . وما أحسن هذا الال . سلالم صاعدات الى العلا وفوقها مقام رفیع 
تتحلى فيه العارف والجال والب فاوا نك رسمت له شکاو بدل عليه !كان ذلاك أجل مهبحة وأحسن منظرا 
فقلت انظرالرسم الاتی فى الصفحة النالية 


ع 
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فاما اطلع صاحى على هذا الشكل وایضاحه . قال : أر يد أن نضرب لى مثلا ذا الوضوع كله حیث 
یکون مشاهدا . فقلت : انظر حشرة أنى دقیق الطاووسى (شكل ١‏ فى الصحيفة التالية) 

ألبس ابال ف النظر ودقة الصنع فى إحسانه وانقانه ناجة من العل » أوليست الحشرة فى هيئة سعيدة 
باارجة وهی ذات رجة لنظام يضما وهى نحافظ على ذرتية ان‌تراها > فهانان رجتان : رجة طا هى » ورجة 
منها رها المستقبلة البوءة فى بيضها علمت أم لم تعلم » فقد ظهر الجال فى النقش والعل فى النبات الظاهر 
والباطن » والرحجة واصلة ها ولذریتها » وهل يكون هذا الاب" من العالم الأعلى » وهذا كله بورث قاو بنا 
حبا سدی هذه النم وأن حشرة آی دقیق هنا رصن لاعالم کاه ۾ فنبه لجال والاتقان والرجة » وهو مسا 
للحب » وحبنا هونهاية السعادة ء آنا لا أفه للسعادة معنی إلابالحب »والب هوالسعادة » والسعادة هى المب 

ههنا قال لى صديق العالم : هاأناذا عرفت الجال بهذا الشکل » فأرجو ایضاح هذه الدرجات فى أصل 
الوضوع ف السلالم . فقلت : أما الس [الذى على عينك فانه بر ينا ارتقاء اجنین أولا فارتقاء العقولثانياء فاذا 
وصل الانسان الى المستوى الذى يتصل فيه بالعلم والرجة والجال مثل كثير من قرام هذا التفسير» فانه إذ 
ذاك کون روحه نورا مشرةا بقیض على النوع الانساتى ما ثر وعلوما واحسانا وحا کا ترى فى السز الذى 


ولتت سس | 


( شکل ٩‏ — حشرة ألى دقیتی الطاووسى ( 


على السار ء نک ارنق من أدق الى أعلى يا ی الل الذى على العين هكذا هو يلق أشعة أنواره ورجانه 
و علومه وج‌اله على احوانه من انوع الا سای متك ا بأعلاه لام اليه أقرب 4 وكل طيقة تعطى ماعتها 
هذا هوالانسان الذی جعله الله خلفة فى الأرض سرس عباده و علف صائع العالم فى اسعاد خلقه 
وتعليمهم وتر يدهم ونشوتهم وارتقاهم 
فقال صدیق : وهل هذا الدی وصفته ؛ حاط ب الملا كه و يتصل باللا الأعلى عا # أم ذلك یکون عحراد 
العقل والف‌کر ؟ فقات : ان الذی وصفته الآن اماهوالاسان المفكر الذى رق عا لهمه الله من الفکر 
والعلم ء آما أوائنك الذين کامون الانکه و ادوم فلاس ای فم لا دا الآن عد فى أن قعل لا أن 
نتكل على غيرنا ۰ وهذا التفسير حا لقر دة الاسانه المحمدية . أما ذلك الذى وصفته فاص لت » آلاتری 
أن 2 العالم الافسای أناسا حلتون على صفات کاملة بنط رتهم 4 وطم اتصال ملك العوام الشررفة 3 واخزبن 
دونهم فى المزلة وهم متصلون أ رضا »وڪن ي لا شراب" الى كلس 1 فان اافتوح عا pr‏ من طريق الولابة 
وقد اتصلوا بالعوالم العلوية على خط ر عظيم کا قوله الشيخ رت والشيخ الحوّاص ! 5 عرمونت بأن ماعن 
عليه من اطجاب مع آلمعحث العقق أهدى سیلا وأقوم 3 قبلا ءا ما الذين شف عنهم الحجاب فهم دائما فى 
رتم ان نفوس الناس ق هذه الأرض حاءت انتربى فيه لا | أا متم ذلك اللدات العالة ف زمان 
ھی احوج الى العروج فيه بالتر .4 والعبادة وال ممه ت واه oA.‏ . فقال : أرجو أن صف ل أوثك الدین 
فطروا على الال والذين هم دونهم | حم " القول فى هذا القام . فة فقلت : اسمع ماجاء فى ۶ کتاب الابر بز 4 
فى فة پې وما سدها وهدا نصه : 
« إن النبوّة والولادة وان اشترکتا فى أن كلا مما نور وسر من أسرار الله ع وجل » فنور النبوّة 
مباين لنورالولاية , ومانه الباينة لابدرك على الحقيقة إلا کشت . غبرآن نورالنبوّة أصلى ذآنی حقيق لوق 
مع الذات فى أصلى نشأته! ولذا كان النى معصوما فى كل أحواله » ونورالولاية خلاف ذلك » فان الفتوح 


| عليه اذا نظرالى ذات من سيصير ولبا بری ذانا كاث الذوات » واذا انظر الى ذات من سيص_يرئهيا رأى نور | 
الموج 9 ذاته سأها ورای di‏ الدوات دو عة على أسزأء الوة الساحة ال ساقت ۴ سويت 3 أن هذا 
القرآن آنزل على سعة أحرف » فيكون صاحنها مطبوعا على قول الق ولوكان مس" + وعلى العسبر الذى 
دعس" ARA‏ ألم ولانكون am‏ كافك 4 25 على الرجة 11 کاملة 1 وعلی عر 48 فة ایند عزوحل على الوحه الدى شعی 
أن تكون العرفه عليه » وعلى الف النام منه عزوجسل نوفا نج فيه نموف الباطتی بانلبوف الظاهری 
سی يدوم له این فى سار أحواله 3 وعلی افص الاطل #شا د ایا 4 وعلى العفو ای (عسل من 
قطعه و نع من ضر» ‏ فهسذه هی خصال النوة رآ زاوها | اسبعة التى اطم علييا ذات الى" قبل الفح 
و لعده » وا ما دات الول“ كأنميا | قیل‌اقتح ۳ ن حله الدوا ت لس‌قپا شيم رانك ۾ فادا ف مح علی مها الا وار 
فأندارها عارضة ء ولذا کان الول" غيرمعصوم قبل الفتح و بعده ء وأا ماذ كروه فى القرق بين النى”والولىة 
| من نزول االك وعدمه فلس اج لأن الفتوح عليسه سواء کان ندا أو ولا لايك أن شاهد اللائكة 
بذوائهم على ماهم عأمه 8 و حاط م و ګاطونه »وکل من قال : 2 إن الولى* لا شاهد انا ولا مه « 
فذاك دلبلل على انه غير مفتوح عليه . قلت : وكذا قالالحائمى رجه الله فى الفتوعات المسكية فى الباب الرایع 
وین و غلط جاعة من أصعابنا منهم الامام ابو حامد جمد الغزالى فى قوطم فى الفرق بين البى والولى 

ن النی‌بتزل عله الاك + والوی بلهم ولایعزل عليه اللاك ۽ . قال : : والسوات أن الفرق فماینزل به اللخ 
و 4 ذا زل عليه الا فد بأهسيه الا نباع ۽ وقد یره (ص ده لٹ صمعه العاماء » وقدیتزل عليه بالمشرى 
هي اننه وأ وأنه من هل السعادة , والأمان كا قال مال : 2 ظط م الشری ف الحناة ال ترا وف الآخرة» ۰ قال : 
وست غلط هؤلاء ظنهم انهم موا طرق الله بسلوكهم بت لاز بل عليهم ملگ ظنوا انه لم بزل على غيرهم 
ولاشزل أصلا على وی" ولوسمعوا من م قه نز وله على ولی" لرجعوا عن قوط م لامهم إصدقون گرا ابات الأولباء 
وقد رجع لفو جاعة کانوا يعتقدون خلافه . انتهى ملخصا من كتاب الابريز 

هاأناذا أسها الک“ أوفيت لِك المقام قدرطاقتی » ووصلت مەك الى مها م الرجة والعل والجال والح الى 

بغترف منها أهل العقول والذن وی البهم . فقال : الله أكير . جل الله . إذن نحن الآن تم ععرفة الطرق 
الفكر به » ووصف طرق الوحى والاطام . إذن ه_ذا التفسير آشه سوق الصور الذى تعرض فيه الصور 
نوم القيامة وكل بلس مايشاء منها . فقلت له : أنا أجد الله عروجل على لعمة 3 الع واطداية ای طرق | الکال . 
والی هنا تم الكلام على تفسيرالسملة والجد لله رب العالین . کت يوم انلس ٩۱‏ دیسمیر سنة ۰ 2 


مقاصد هذه السورة 

(۱) إنزال القرآن » والدلالة على التوحيد 
(۲) الانذار بالسذاب فى الدنیا والآخرة الكذيين 
(۳) ذ کرقوم فرعون وهلا کهم 
(4) ذ کر اختیار الله بی اسرائیل : رجوع الى العرب الذين فى زمن النی" مَل وموازتهم بقوم 

تبع (تشدیدالباء) وآن آولئك مع عظم بطشهم هالک وا فکیف بهؤلاء مق شأنهم بالنسبة لأولئك 
)0{ ان علىالبعث بدلل عقلى , فيقال : « اذا لم يكن هناك بعث فهذا العالم لغوا لافائدة مله » 
م وصف عذاب ب جهام وم القیامه 


(۷) وصف النعيم فى النه 
(م) انتظارالعاقبة ان تسكون » آللرسول » أم للكذ بين 


۱۳ 


ل التفسير اللفظی * 
O  ا 1 ١‏ سیم 
منهج ريج 

(حم) تقدمالكلام عليها فى السو رالسابقة (والكتاب البین) أى المبين ماعتاج اليه الناس من حلال 
وحرام وغسير ذلك » وهذا قسم جوابه قوله (إنا أنزلناء فى ليلة مباركة) ای أنزلنا القرآن فى ليلة القدر بأن 
يدانا إنزاله فيها » ثم أنزل بعد ذلاك عوما فى عشر بن سنة » واا كانت مماركة امركة ما نزل فا من القرآن 
ولانها يستجاب فما الدعاء » وتتزل فما الملائكة والرجة » وهی ليلة حهولة » وأ كثر الأقوال انها فى شهر 
رمضان ؛ ثم استآنف بذ كر جلتين تبینان القتضی الانزال . فقال : (إناكنا منذرین ٭ فيهابفرق كلأس 
حكم) يقول (ها أنزلنا القرآن لأن من عادتنا الانذار إلعقاب حتی عاف الناس بطشنا » واا خصصنا هذه 
الليلة لان انزال القرآن من الامور ذات الحسكمة » وهذه البلة فيها يفص لكل أمي عك » ففبها تسكتب أرزاق 
العباد وآجاطم وأعماطم فتعرف الى ليلة القدرالتالية » ولا كان القرآن أهم” الامورالهتكمة أنزلناه فما . ثم قال 
اعنى ېدا الاي (آص!) حاصلا (من عندنا) م اقتضاه عامنا وید بيرنا 4 رند بدلك أن هده الامورا لی كدت 
فى حالف اللا كة لیلة القدر هى الى اقتضاها عامه القديم » وحکمته الواسعة , وعنایته الشاملة » إذن هذه 
الامور الى تفرق فى تلاك الليلة شا عظيم . ثم قال : واا فرق فيها كل مس حكيم من عندنا لاما من شأننا 
رجه من ربك) وق ذكرالرب سان مناط الرجة 0 فهی رجه من الر ی 5 والر ۳ لا بعطی ناهد رک يشعل 
بلين الام وک #عی للع تمد و على معّدار اس مداده < فتديان الأرزاق والأحوال واتزال القرآن 6 آوقات 
.خاصة .كل هذا رجة مصحو بة بالثر ية » والرجة متى قيدت بالتر ية كانت نامة علاف الرجه المهملة لاانتظام 
فاغها ضائعة »هذا معنى ذ كرالرب 3 واع] اذاف الزب اليه اشارة الى انه ويك 4 وعلى دزی کون اعا 
اا 5 الله ۳ 5 e‏ و 5 1 4 
مد ستسكون نظام وحكمة » ورجته مصحو بة بتر ة الأمة (انه هوالسميع) لأقوال العباد (العليم) 
بأحواط-م (رب السموات والأرض وماينهما) يدل من ربك (ا نكنم موقنین) أى ان كنم من أهل 
الابةان فاعلموا ذلك (لاإله الاهو ) إذ لاخالق سواه (عي وفیت) هو(ر بک ورب بان الأولين) وقرى” 
الوصفان بر" على البدل أيضا (بل هم فى شك يلعبون) أى انهم يسوا موقنين لما ارتطموا فبه من الشك 
واللف (فارش) فانتظر (بوم‌تای السماء دخان مبين) )١(‏ لوم شدة وحاعة فتقل الامطار ولقانها بط 
اطواء و یکثر الغبار (۲) أو يأتى شر غاب بمبرعنه العرب بلفظ دخان (م) أران الجائع غيل له أن بيه 
و سل اسماء دخانا م ولقد فحط العرب حتى أ کلو | حف ااسکلات وعظامها )4( أوهودخان عىء قبل قاع 
الساعة ول يات سابقاء وقد جاء فى ارب الکبری الى بدئت سنة ۱۹۱6 ميلادية فان الدخا ن كان فیبادن 
أعظم الآلات ار ية » وقداخترعه اسان وصارسنة وعادة مابنة حر بية ‏ فیکون الدخان عندالعرب‌الاولین 
قحطا , وعند المسامين ا الین حوبا وهلا کا كا سيأق إيضاحه » فارتقب الدخان العرب ثم البطشة الکبری 
توم بدرء و يتتظرالمسامون اليوم حواد ثكبرىء فان لم برجعوا عن جهلهم ونزغانهم الجاهلية هلكواء وقوله 
(يغشى الناس) أى حيط مهم وهوصفة لدخان وهو منطبق على دخان الحرب الماضية » فان الدخان دغل 
كونهم قائلين (هذا عذاب ألم + را اکشف عنا العذاب إنا مؤمنون) أى سنوّمن ان تتکشف عنا 
العذاب 3 وهده عادة ااناس انهم اذا وقعواً ف شدهة 5 كانت عدون بالتو به والرجوع ماهم فيه »ولكن 


١ 
الأخلاق الثابتة والملكات المامكنة ملع أصماءها من فعل احبر » ولذلك قال : (ألى طم الذكرى وقدحاه‌هم‎ 
رسول مبين ثم ولوا عنه وقلوا مع جنون) أى كيف يذ كرون ویته‌ظون ويفون بها وعدوه من الايمان‎ 
عند كشف العذاب وقد جاءهم ماهوكاف فى رجوعوم الى ااصواب فإ برجعوا إذ أرسلنا اليهم رسولا ألى‎ 
بالجزات فل يؤمنوا » يقول : التوبة إما أن تسكون عا ينال الناس من النوائب » واما أن تسكون ا‎ 
تضح هم من امقائ » وهؤلاء قد اتضحت هما قائ فل يفقهوا فأخذنا نماقم > وف برجعون بالعقاب‎ 
وقد ذ کرناهم بالأبات وظهورالمقائق التی‌هی فى وعها آعم ثرا من العقاب » فأعرضوا عنها » وقال يعضهم‎ 
أتمايعامه غلام أ#مى لعض لقف » وقال آخرون : انه نون تلق‌اله الحن هذه الکلمات حال مایعرض‎ 
له الفشى . هذه أحوال هؤلاء الكافر ين ومع ذلك نتكشف عنم العذاب قليلا ( نا کاشفو العذاب) کشفا‎ 
(قليلا انك عاندون) الى التكفر الذى كلتم فيه لما غلب على طباعم : ولا كان العذاب القليل لم بوثر‎ 
والاصلاح با والاعان ل ,فد أمهلنا 6 الى يوم البطشة الكبرى حيث لانوبة بعدها فتنتقم (لوم بطش‎ 

البطشة الكبرى) نوم التيامة أو بوم بدر (إنا منتقمون) أى ننتقم منهم فى ذلك اللوم ۰ 


الاعتبار أ فرعون 
وقاس اأص هؤلاء على آمسه , وقد تم“ ذلك كله 

قال تعالی (ولقد فتنا لهم قوم فرعون) امتحناهم بارسال موسی » ولوسعة الرزق عليوم 4 رامهاطم 
6 امتحنا هؤلاء بارسال النى” مق (وجاءهم رسو لكريم) على الله وق نذه (آن) ععی أى الغسرة 
(أدوا الىتعباد الله) أى ساموا الى" عباد الله وهم بنواسرائیل ولاتبقوهم قیال والهانة کقوله «أرسل 
معنا بیاسرائیل ولاتعذبهم » (إى دک رسول أمين) على رسالتى غير متهم (وأن) ھی کالولی (لاتعلوا 
على الله) أى لانستكيروا على الله بالاستهانة برسوله ووحيه (الى آ تك بساطان مبين) مححة واة يدل 
على ألى نی" (واق عذت برف ور بک أن ترجون) أى التحأت اليه ونوكت عليه ان تشتمون وتقولوا هذا 
ساح وأوتر جوق بالحجارة » والعنی انه عائذ بر به مکل على أنه تعصمه مم ومن كيدهم » فهوغيرمبال ها 
کانوا يتوعدونه به من ارجم والقتل والأذى (وان ل تؤمنوا لی فاءتزلون) فكونوا ععزل منى لاءلى” ولالى 
واعتزلوا أذاى اليد والاسان » ومع هذا كله لم یومنوا (فدعا ربه أن هؤلاء قوم محرمون) کا جاء فى آآخر 
السورة السابقة « وقبله بارب أن هؤلاء قوم لابؤمنون » ذاءت هذه السورة لبيان نقيحة القيل هناك » 
قاذا قال هنا « أن هؤلاء قوم جرمون » فهوتعر يض بالدعاء عليهم بذ كرمابوجبه وهوالاجرام » فهکذا 
ف‌السورة السابقة عدم الاعان سبب للدعاء » ثم قال : ر فاصفح عتوم وقل‌سلام فسوف یعامون » » ولا 
ذ كر هنا اس قوم فرعون ودعاء نبيهم عليهم سیعقبه بذ كرالنقيجة لیکون تبيانا لعاقبة آولثك » فهذه من 
المناسة بين السو رين » فقال النه ان كان الام يكذلك (قأسر بعبادى ليلا انكمتبعون) سيتبعم فرعون 
وجنوده (وارگ البحر ) اذا قطعته أنت وأصحابك (رهوا) ساکنا فا رکه على حاله <تى يدخاه فرعون 
وقومه , يقال ان موسى لما قطع البحر رجع ليضربه بعصاه ليلتثم وخاف أن بتبعسه فرعون بجنوده فقال 
لوسی اترك اب رکا هو حتى بدخاوه (إنمم قوم مغرقون) فأخبر موسى بفرقهم ليطمئن قلبه فى ترك البحر 
کا هو ( 6 ترکوا) بعد الغرق (من جنات وعيون « وزروع ومقا م كريم) مجلس شر يف حسن (ونعمة) 
وعيش لان رغد (كنو افيها) تلك النعمة (فاكهين) أىناعمين ( كذلك) أفعل من عصای‌منعبادی 
(وادرثتاها فوما اخرين) عطف على تركوا ؛ المراد أن قوما غير بی اسرائيل دخلوا مصر > وذلك أنه بعد 
هذا التار ع تغاب على مصر الاشور ون والبابليون تارة » والحيش عمرة أخرى » والفرس مدة » واليونان 

تسس 


۱ 


آونة » والرومان آخبرا م۴ أمة العرب » ثم الطولونیون » والاخشیدیون » والفاطمیون » والمماليك البردية 


والیحرية ‏ والترك » والفرنیون ؛ والاتجلیز » ومان أولاء الآن فى مصر نجاهد فى روجهم منها ء آما 
بنواسرائيل فل يتغليوا علیها (ها عت عليهم السماء والأرض) از عن عدم الا کنتراث » وهذا التعبير 
يكثرذ كره فى کلام العرب فيقولون : « بکت عليهم السماه » وکسفت اهاسکهم الشمس » م قال الشاعر 
يرق عمر/زنعيد العز يز رجه الله تعالى : 
الشمس طاله.ة لست كاسفة م یی عليك وم الايل والقمرا 

و پروی ف الأخبارأن المؤمن یک عليه معلاه » ول‌عبادت. » وصعد له » ومهبط رزقه » فأماهؤلاء 
فلا اد باه عليهم ؛ والمعنى ما عامت وهو الا كتراث وعدمه (وما کار | منظر بن) عهلین وقتا (ولقد نا 

ببى اسرائیل من العذاب‌الهین . من) استعباد (فرعون ) وفتله آبناء‌هم (إنه کان‌عالیا) سبارامتكبرا (من 
امسر فين فى العنق (ولقد اخترناهدم) بی اسرائيل (علی علم) ) عامه لله تعالى فبوم (على العالین) عالمى 
زمانهم (و5 نبناهم من الایات مافيه بلا مبان) نعمة بينة كفلق البحر ء وتظليل الفمام » وانزال ان 
والساوی ال أوالرخاء والشدة . 


رجوع الى مشرى مک 

قال الله تعالى ( إن هؤلاء ليقولون إن هی إلاموتننا الأول ) أى لاموتة إلا هذه الى موتا فى الدنيا 
(وماعن عنشر ن) عون زوک موا (ذا نوا با بائنا) خطات من وعدهم بالفشور وهم انى" وااومنون 
إن کن صادقء: آنا تس أحاء الىت > ققد طل اد صل أن ۶ قصم ” و ب 
(إن فلم دقين) ا بهد الموت » فقد طلبوا من الى م ان عي طم قصى” بن كلاب 

مخویف مشرکی مک بان قوم تبع (بقشدیدالباء) أقوى منهم فهلكو ااا كفروا 

قال تعالى (أهم خير أم قوم تبع والذین ه من قبلهم) که‌اد وعود > کانه ترا « ؤقال : (أهلكناهم 
اعهمكانوا جرمان) واعل أن ملو جور ( بكسر اطاه وسکون الم) ط مان : الطقه الأول ماوك سا 
ور يدان من سنه ۱۱۵ قبل‌البلاد الى سنة ۲۷۷۵ عدالبلاد » والطيقة الثانه ملوك سا ور دان وحضر‌موت 
والشحر وغب رهما من سنه ۷۷۵ بعدالميلاد الى سنة ۵۷۵ بعداليلاد وهم شمر رعش رآخزهم ذونواس 
9 دوحدن 6 وهذا مم 3 وعم ذوالقرنين آوافر بقش وهوالثالی من ملاکهم سمي الصعب 6 و بعده مرو 
رمج بلقس وسمی الفارعة 4 2 اطدهاد أخوها 6 ثم ملكيكرب شم اورب سعد آنه 43 شم حسان ,5 
سعد > م شرحيدل م ینوف » ثم معد ى كرب ينم ولق م ند » م ذواران 
وهدا اللقب أ اشمه شرعون دك لمرن » و بشترط لتبع أن غلك الشحر وحصرموت . . وأا الطيقة الأولى 
فنسمىدولة سا وقاها 9 معان 3 وهده الأخرة 7 سکن معروفة ة فكت سأسلافنا 3 واعرأن الدن اشتهروأ 
من هؤلاء لللوك فی کت با حداد نا تاره وهم : شمر برعشس » وذوالقرنين أذ رهش (السعب) 4 وأسعف 
آیوکزب ‏ ف ذکروا ۳۹ انه دخل العراقٌ وفارس وخراسان والدفد وراء جيحون فقالت الحجم (شمركند) 
أى شمرسزب 4 وف مد نت4 هناك سميت تاسمه 8 وعر" مها العرب فعارت إسمرقند) وملك بلاد الروم 0 
وهده الروابات مبالغ فا » ولامانم من عا 0 ly‏ ن عوزها ةو به الاثار طا وكتب الام العاصرة هم 
وذ كروا ف الثالى أنه فاع بلاد ا مغرب (افريقية» وهوالدى تقل اتل العرب المها 4 وهده آضا هم میالغ‌فیها 
ور عاصح" عضبا بعضها ء وذ كروا فى الاك إنه نه زا أذر سحان ولق الترك وهزمهم وفتل وسی »ثم رجع الى 
لمن » وهادته ماود اطئد 5 رجح لغروالترك » و عث انه حساتا الى الصند ء واه بعفرالی الروم > وان 


۳۹ 
أخيه شمرالاقب بذى الناح الى الفرس » وأن شمرا لق ملك الفرس فهزمه » وهكذا ملك سمرفند » وجاز 
الى الصین فوجد آخاه حسانا قد سبقه اليها » فانتصرا ورجها باغنائم » و بعث ابنه ي#فرالى القسطنطينية » 
نقضء‌وا له » ثم سار الى رومه وحصرها » ووقع ااطاعون فى عسكره » فهحم عابم الروم ول غلت منهع أحد 
ثم رجع الى الهن » وزعموا انه ترك فى لاد ااصين قوما من جر وأغهم بها طذا العهد اه 
وأ ت مير أن هذه آقاصص خبالبة » واا ذد كرتها لقف على ما کب واا الآنة ف قوم قبع ول 

تخص واحدا من هؤلاء : قول الله : أهؤلاء أهل مكة الذین لامك طم ولاساطان ولا دولة خیر آم قوم نبع 
الذين هم أقوى مأوك الم ن » وهم أ قرب الى ال زمانم . 3 وأخبارهم أقرب اليم لاسما مع المسالغات الى تروی 

عندم وقد عرفتها ؛ فهؤلاء أهلكناهم Ké‏ یف أ نم ہا الضعفاء بالنسية طم > هذا هومغزی القران 
الذى رفتح لنا باب التار عز فى غضون ألو اعظ ليحكون الم ماما بالأحوال » عارفا بالأخبار > يقظافى - 
الأعصار » فلتقرأ أا الد ی" العم والحسكمة » ولتحمد الله می على جال العر و مهاء المكمة السادقة ء 
۳ مهدى من ٠‏ شاء إلى صراط مستقیم . 

ذ کرالبرهان المقلى على البمث 
بعد الا خافة بالواعظ التار عة 
بقول الله : أا الناس » آنا خلقت السموات والأرض » وأدرت الشسمس والقمر » وأئرت السیل » 

ولاعت أحوال المعاش » ورت ت کل شىء » وحعلت الال بادیا فى جليل الامور وحقيرها » و آذر ذرة الا 
نظمتها » ولاحبة إلا رتبتها ء ولا عملا إلا أحكمته » انظروا الى آثارالسكمة فى الأنوار » وف الشموس » وفی 
النبات » وفى أجسامع الانسانية » والأجسام الميوانية » انظروا فى ذلا كله » هل نغامته عابتا ۶ أوخاةتهباطلا 8 
أأخلق مالا مستقبل له 3 إذن فاماذا هذا الاحكام والانعام ١‏ ولماذا هذه النظم الةو عة » والكهائب العظيمة 
والرجة العميمة » أ أذر هذا كله کاطیاء فى اطواء » والعصف فى السحراء » والضلال فى الميداء » وعمل 
آر باب ار باه » وكسرالطفلللاناء » وتلهيه بالببغاء » وجر به ف‌العراء » أ أنبى عن الضلال وأبتغيه ؟ أم امس 
الم وأنا من مانعيسه ؟ أم أمنع اله“ وأقع فيه » کلا ء آمها الناس : فلت‌کونوا مفسكر بن » وى آمالع 
مستبصرین » وهذا قوله (وماخلقنا السموات والأرض وما ببنهما لاعبين) لاهين » انا خلقناهما وجعلنا 
فییما الحياة والرزق والعل والمسدق (ماخاةناهما إلا بإلى) بالجد لا باللعب ء ومن اللعب أن أخلقكم فى 
الأرض غافلين » ثم أعدم آرواحع هالدكين کن يوقد المصباح فى انار ويطفثه » ويفتل اطبل ويتقضه» 
و یی البناء > وق الخال هدمه » لا اسب إلا هواه » ولالدلیل إلا ماجتاه » فعل البلهاء , والآذلة الجيناء ی 
الذبن لابعقلون (ولکن أ كثرهملاعامون) لتلة نظرهم » وأوأنهم فكروا بعقوطم لأدركوا ولعرفوا أن من 
يخلق الجسم الانسانی وقد حافظ على حياته و بقائه أمدا طو بلا فى الدنيا مما دير فى صنعه من عين تبصر 
النافم والضار” » وأنف يشم مایصاح للغذاء وملایصلح » وذوق عم اللحسيث من الطب » وأذن سمع صوت 
العدو المهاجم ؛ والصدیق افلانم » وعقل يحكم فى فى ساثر القضايا » وید تدفع المهاجم » وتجلب النافع » ورجل 
یکون مها الطلى واطرب » وأحشاء تهضم الطعام وندفع مافضل » وأمورأخرى لايسع تفصیلها . إن من هذا 
فعله وهذه رجته لابذر هذه الأروا اح تحطوالىالعدم لعد هذه النم ۾ فلوعامو! مانظمناه > لأمنوا عانکون 
عقماه » ولذلك اعشّه وله (إن بوم الفصل) فصل التق من الباطل » واحی من البطل بالجزاء (ميقاتهم 
أجعين) وقت موعدهم (بوم لاینی مولی عن مولی‌شیا) يوم لابدفع ولاینفع أى قريب عن أى” قريب 
آخر شا فلایشفع له ولايدقم عنه أى شىء من عذاب الله (ولاهم بنصرون) أى ولا الأولياء عنعون من 

عذاب الله (الامن رحم الله) من المؤمنين فانه بشفم بعضهم فى بعض » فالعالم يشفع لمن تع منه » والشهید 
ماس رح ۱ 


۷ 
يشفع » والا نیا يشفعون » والث الشفاعات فى الا خرة نابعة الاقتداء فى الدنیا » فهى آثر من آثار الل 
والتعلم كم آوضناه فى ل سور البقرة ‏ أيما |بضاح (إنه هو العزيز) لاینصمرمن آراد نعذیبه (الرحم) 
لن اراد أن رجه 


وصف المذاب لأهل التار 
ةل الله تعالى (إن شحرة الزقوم) شحرة على صورة الشحرف الد نيا » والزقوم مرها » وتقدم الکلام 
عليها ف ل سورة السافات £ (طعام الأئيم) الفاجر الکثبر الآثام » وروی أن أبا الدرداءكان يقرى” رجلا 
فسکان قول : طعام اليايم » فقال قل طعام الفاجر بهذا ء و بهذا استدلوا على أن ابدال كلة بكلمة جانزاذا 
كات مؤُدّبةَ معناها » ولذلك أجاز أبوحنيفة رذى الله عنه القراءة بالفارسية بشرط أن يود یااقارى” المعاتى 
کاها على اها من غير أن مخرم منها شيئًا . قلوا : وهذه الشر يطة تشهدأتها اجازة كلا أجازة لأ ن کلام 
العرب فيه من الدقائق والنظومالاحل مله افة أترى فيه لافارسية ولاغيرها » و بروی رجوعه الى قولصاحييه 
وعليه الاعتاد » وقوله ( كالهل) أى مثل دردى الزيت الأسود » و قا لكالفضة المذابة (يغلى فى البطون) 
فى إطون السكفار ( كغلى الجيم) أى كلماء الحار اذا اشتد غليانه » ثم يقول الله للزبانية (خذوه فاعتلوم) 
روه وادفعوه وسوقوه بالعثف > واف مر لاو" م( الاسواء اجشیم) أى الى وسط النار 2 صوا فوق 
رأسه ی ٠‏ عذات ب اطیم) + قل‌آن خازن الثار يضرب على رأسه فینقف رأسه من دماغه 6 ثم لصب فه ماء 
5007 وه ثم ثم شال له (ذق) هذا العذات (| نك ات العزيز اسر م) أى عند قومك زعمك 
ن أنا جه ل کان J‏ : آنا أعر” آهل الوادى وأ أ كرمهم فقول له ولأمثاله خزنة الاار هذا على طريق 
E‏ (ان هذا ما کنتم به عترون) تشکون فيه ولالۇمنون نه . 
وصف أهل الجنة 
قال الله تعالى (إن المتقين فى متام أمين) أى فى مجلس أمنوا فيه من غيرهم (فى جنات وعیون 
لون من سندس واستبرق) السندس مارق من الديباج » والاستعرق ماغلظ منه وهومعر”ب استبر » حال 
حكونهم (متقابلين) فى محاسهم وهوأم” للا نس (كذلك وزوجناهم) وقرناهم (عورعين) وا حوراء 
البيضاء ع والعيناء عظيمة العينين » وهل هن نساء الدنيا يا أوغيرهم ؟ لایع ذلك إلا الله » ولس هذا تزوعا 
كتزو ب الدنيا بل دوعتع دام من غب رکلفه (ندعون فيها) بطلبون و ياعون (بکل فا كهة) باحضار 
مايشتهون من الفوا که لايتقيدون بزمان ولاعکان (آمنین) من ال » ومن نفاد الفوا که » ومن ااوت 
والب 000 والمرض والكبر والضعف (لابذوقون فيها اوت الا الموتة الأولى) بل بحيون فبها أى 
لابذوقون فى الجنة الوت لكن المونة الأولى ذاقوها . و بقال بوجه آنخر : إن الحباة الد نيا عند الأدفياء 
متصلة بالحياة 0 » فتكأتهم عند الوت دخلوا الئة » فهم حين عونون يكونون فى نفس الجنة » فقوله 
« الا الوتة الأول » Bi‏ الوجه » وكأن الوتة المعلومة وحدت فى نفس الحنة لأن الروح 
وقت خروحها -كون فرحة متمتعة روحها ور عانها » وهذا العنی الذى قله الفسرون هوالذی نطقت به 
الأرواح . فقالوا : « إن اللفوس الشربفة ای کرهت الهسلائق الد نبو ية واطمأنت وليست لباس الکمة 
اذا حل" ما الوت ت‌کون منظه مستدشرهة » لامهمها نپا نقلت ۰ ن حال الى حال ؛ لترى آنها دخلت فی 
حظيرة السعادة » وساحة السلامة » أما الأرواح الى ل ترد من علائق الدنيا فانها اذا مانت نظرت فرأت 
ها جا کلشبم الذ ی کان طا فى الأرض » و حصل ها دهش کدهش انم بين اليةظة والنوم و یصبح 
العقل الا نسای كالغشى” عليه , فهذه الروح تق أياما أوأشهرا أوسنين وهی فى مبت ودهش » ثم تلحلى عنها 


[ ۳ - (حواهر  )‏ إحدى وعشرون | 


۸ 
الغياهى شيثا فشيثا » وتتأمل فى ماضها وحاضرها ومستقبلها » وتعرف ماالذى قطعته فى هذه المر-لة الأرضية 
وماذا صنعت لرقيها واسعادها وسةرهاالطو بل » وهنا يكون الفرح العظیم ء أوااشقاء الطویل » والندم والعو يل 
والألم لویل . إن ذ كرالوت يشعر بأل » لکن الأرواح الشر فة عند الوت لاعس" بذلك الأم لأنه ثبت 
أن الأ إنما يكون بالاحساس » والموت ه وأخذ الروح فى الانفصال عن الجسم » والانفصال عن الأ ليس 
ألماء واذا كان انو المفناطسى لاعس" معه النوم عند التنوم با هن حيث هوتنویم » اباك بالوت 
وهوالنوم لام » بل هو عند النا س أخوالعدم 6واما ألم الناس عاد الموت للفرای لا نهم ظنوأ أنه لاوجود 
الا ی هذه الأجسام صعب عل م فراقها » و نوا على مغادرتها » لظنهم أن لا بعدها » ولاجرم أن 
لفو الشر يفة لانهلع لاوت » ولاحزن للفراق » لأنها تری آنها حرجت من سحنها » ودخلت ف نعیمها » 
ی لاتم الوت » بل تفرح به » لذلاك أعقب ذ کرااوت الشعر الا بقوله (ووقاهم عذات | م فلا 

عون بل الفراق » ولابوخزالضمير الذى شعر به من تعلق قلمه بالدنيا يا وهو مذنب ولاعاف من ٠‏ عذان 
النارالحسمية مم لامحاف من الثيران القلبية » أعطوا ذلك (فضلا) عطاء ونفضلا (م ن ر بك ذلك) 
ال ذکور (هوالفوزاامظيم) لأنه خلاص من ال-كاره وفوز بالمطالب . ولا أ" القاصد ااتى أراد ذ كرها فى 
هذه السورة نخصها فقال (فاهایسرناه بلسانك) سهلناه حیث أنزلاه بلغتك (علیم یذ کرون) لعلهم 
یتعظون و یفهمون (فارتقب) فانتظرماعل بهم كا حل" بقوم تيع ۶ بتشديد الباء 4 وقوم فرعون (انهم 
می‌تقبون) ماعل بك . انتهى التفسيرالافظى 


لطائف هذه السورة 
)۱( فى قوله تعالى : « انا أنزلناه فى ليلة مباركة » 
(0) فى قوله تعالى : « فارتقب يوم تأت السماء بدنان مبین الع 


اللطيفة الأولى 
۰ فى قوله تعالى : إا أنزلناه فى ليلة مباركة 

اع أن الأيام والليالى وجيع الأزمنة وكذا الأمكنة لافضل لواحد منیا على الآخر من حيث هو زمان 

| أومكان » » واا فضل كل باعتمارماحل" نه من عمادة أوعمل صا أوعل أوظهورحكمة » وعلى ذلك ما جاء فى 
هده الابات وتخصيسها بما جاه فما من شم الأرزاق أواستحابة ا ۳۳ اطی أراده الله م خص الوحه 
بالعينين » والصدر بالقلب » والرحم بالجنين » واليد بالبطش » والرجل بالشی » فهوالذى مخصص الأزمنة 
والأمكنة كبعض الأما كن القدّسة عند الاس » ولقد أخئى تلك اللبلة حتى یکون الانسان فى کل وقت‌مشمرا 
لاطاعة » منقادا للاواعی »كا أخنى بوم الوت » واذلك أرانى كلا وصات الى نفسمر سورة أجد الله إذ آبقانی 
حتى وصلت الما . ومن أتجب الامور ما سأقصه عليك من نبأ هذه السورة وهی الدخان » فاتى منذ نحو 
عشير بن سنة قبل الحرب السكبرى بنحو عشمر سنين کت رسالة طلا مى الاستاذ ذا کر أفندى القادری 
لأرسلها الى بلاد القازان » فألفتها وسميتها ل الرسالة القازانية ) وفيها نبأ عن الدخان الذ كور فى هذه 
السورة وعن تقصير أمة الاسلام الوم » وعن مكجزة هه ال ران يذلك 6 وما كنت أعل ای آعش حتی أرى 
الحرب السكبرى وقد ظهر فيا الدخان بأجلى مظاهره مجزة للقرآن کا ستراه » وما كنت بالأولى أظنْ آق 
آعش بعد ذلك حتى آفسرالقرآن أوأصل الى هذه السورة وأقص” هذا القصص وأ كت الرسالة التى نثمرت 


۹ 


فى مصر وق بلاد الاسلام مشيرة الى هذه السورة »كل ذلك كان محهولا عندی » فاما ودلت الى هذه السورة 
فى التفسير حدت الله ع وجل إذ تحلى لى نور الحسكمة فى هذه ااسورة » وأشرقت الأرض ينور راء 
والجد لله رب العالمين . 

ثم اع أن الانسان ما عمل عملا إلا كان للكان وللزمان ۱-حضار ذهنى فى ذلك العمل ء حى ان 
الانسان اذا ذ کر عملا من الأعمال » أوأئرا من الآثار ؛ أوحادثا من الحوادث كان الزمان واشکان طسما 
معه » فلذلث نزل القران على وفاق ما اعتاده الانسان من ذ کرالزمان أوالمكان » وهدامن حكمة القران 
والى هنا تم" النکلام على الاطيفة الأو 


اللطيقة الثانية 
فى قوله تعالى : فارنقب يوم تأنى السماء بدخان مبين ٭ يغشى الناس هذا عذاب ألم 

لیکن الكلام فى هذا المقام على قسمين : القسم الأول فى العذاب الذى يستحقه الذنبون » القسم 

الثاتى فى الدخان وتزوله على الذ نبين 
يبان القسم الأول وهو استحقاق المذاب لأجل الذنوب 

اعر أن الذنوب على ثلائة أقسام : سلبية » وقلبية » وجسمية . فالسلبية هى الآثام انى يتحملها الانسان 
باهساله مایقدرعلیه من عظائم الامور » وت رکه مافى استعداده من المنافم العامة » فكل من آعطی مالا أو 
ذ كاء خارقا للعادة » أومنصبا » أوذ كرا حسنا » أوقوَّة نافعة » ثم سكت عن العمل بها آرصرفها فما هوأقل" 
من طاقتها عذب فى الد نيا والآخرة عذابا شديدا لإ بيانه 4 أن أمة الاسلام الوم أكثرهم من أهل الشرق 
وأهل الشرق هم أهل الديانات » وأهل الفلسفة » وأهل الحكمة » ولقد سكتوا عن المسكمة حينا من الدهر 
وناموا مثات السنين » فانظر ماذا فعل الله فم » قال الله طم قولا بلسان الال : إى عبادی » ألم اط 
بلاد الشرق ‏ ألم أضىء دمم » أل آنورقرگ » ألم أجعلكم فى أرض خصية ؟ ستقولون بلى يار بنا » فيةول 
1 آجعلع أذنى الأم » فا نکننتم فى شك من ذلك و فاسألوا أل الدكر إن کنتم لاتعامون بالبینات 
والزبر» » إن الأنبياء منك ء والعلماه منسك » وا حكاء منک » خرج الأنبياء من الشام » ومن جز يرة 
العرب » وحرج اشکاء من اطند ومن‌الصين » فياعبادى أنتم من ناهم » فال‌قول راجة » والأرض خصبة 
والسماء صافية » والنم متوافرة » وأتم باعبادی عطلتم نعمی » عطاتم مواهی » عطاتم ما وهبت لعبادی من 
امنافع » فأكام العقول » وعلستم آبة الل والحكمة » فبحق آقول : الى ل أخلق العام سدی » بل خلقت 
الحلق لغاية » وأتم وقفتم فى طر یقها » فأنا الحسكيم العام » سلطت عل من پسوسوک ویدومونک سوه 
العذاب » و يستخرجون منافم أرضى » و یفهمون سموالی » و يفرحون بنعمی ؛ و يشكرون عواهى 

هذا هوالعقاب الذى براه الشرق والمسم البوم متجلیا آمام عينهء ولایعل أنه معذب ومهان » فالناس 
معذبون ولايعامون نهم معذبون » هذا هوا مسمى عذاب اللحزى فى الياة الدنيا واهذاب الا خرة أخزى والله 
هواس العدل 

هذه هی الذئوب السلبية وهی أسوأ الذنوب وان كان أ کثر الاس لایعلمون » ود مى فى دیتا فرض 
كفاية » ولكن السامون البوم قلعا «فسكرون فى هذا ء والیوم سيفكرون 

القسم الثاني وهو الذنوب القلبية ۱ 
اع رعاك اله أن نلك وب ترج اك الحسد والقد ومع دام »دی لق ماخ 


وأمثال ذلك » وهی فى ترجع الى قسمين : الب 4 والشروة » فكل ماع م عن حب الشهوات ؛ وعن ألقوّة 
الفضعية من ذلك فهو صاد الواسان عن المعالى > وهذا القسم اوه 7 الغز الى فى الا حیاء فى الزه الثاك 
وهذه اإذبوب أقسی وأشد 5 ی الذلوب ااظاهر به لا ملامسة لاقل مه به 
القسم الثالث : الذنوب الحسمية 

وهی ضر إن : لوب أقامت مت هاالشرالع الدود والأحكاءلأنها محموطه مع لوم کال نا والقتل وااسرقة أوشرب 
الجر وما أشبه ذلك » وضرب لس :فوط وم يکن له فى الشرع حدود ولا أحكام » وهذا | سم عس رک رالفروع 
وذلك كلا كل فوق الشبع ٤‏ وک تعاطی الأغذية ال تی لاثوافق الجسم ؛ وكالنوم کشا » وكالتعرةض لابرد » 
والحر" الشدید . وباللة کل مایوذی الانسان فى جسمه أوعةله . فهذه آحوال لاضا بط ها . ول برد لها فى 
الشمرائم رادع ولازاجر إلا آرامس عامة ونصاح كاية کقوله تعالى : «كاوا واشر بوا ولانسرفوا إنه لاحب" 
المسرفان » ومن هذا اله سم الاسراف فى تعاطی ارة الام القوية العظمة > فام ضحكون طى أذقان 
الأمة احاهلة » و بستنفدون مادم من المال ممأ بدعون طم من االابس اابهبحة والزينة البدنعة و يغشون 
على عقوطم ۾ فهذا من التحارة الباحة » ولكنها تثهیی راب البلاد » وهكذا من يكر ٠ن‏ القتم بللذات 
الباحة من مأ كل وملبس ومثمرب ونساء » فهؤلاء بضیعون أيام حياتمم » ونفوسهم تعيش فى لقص وغوت 
على ماعاشت عليه 

فهذه الأقسام الثلاثة من الذنوب عقامها حاضرعند الأعم والأفراد ؛ خن القسم الأول ذهاب أنواع العاوم 
والصناعات » ونقيحة ذلك تهقرا مين والشرقیین . ومن‌القسم الثاق العداوة والمسد والغضاء بين الأحؤات 
والجاعات فى ااشرق » وتعدد الفرق احاهلة الغيية » وذلك عکن ن العدو منهم وإصدهم عن العلوم فان الذى 
يضيع وقته فى مدافعة أقرانه وأعدائه لاعد وقتا 3 فيه 2کمیل نفسه > فالانهماك فى الذنوب القلبية 
بقع نقص العلوم أى إن القسم الثانى من الذنوب يتبع الة سم الأول منها . وأما الذنوب المسمية كالسرقة 
والزنا وما آُشبرهما فعذامها فى الدنيا ظاهر وهو الأحكام ۳۳ يقيمها القضاة بين الناس والحيس والتفريم »ثم 
احتقاراناس للجرم واهانته » وهذا عذاب ظاهرق الدنيا . وأما الذنوب التى لاضابط ها فهیی آدهی وأهی" 
| وقد شرحت لك بعضها و بوانکون الأمراض والعلل » و بالأعراض والعلل تل مس الجسم و بتبعه ضعف 
العقل » وهناك نسب واتصال بين جبع الذنوب فانه يبح بعضها بعضا وتصبح دائرة أوطا آآخرها 

اذا ثبت لك هذا عامت معنى قوله تعالى : « يوم نبعاش البطشة الكبرى انا منتقمون » وقوله أيضا 
و هذا عد اب ب أليم » وماروی عته مس انه قال : و مامن خدش عود » ولاعثرة قدم » ولا اختلاج عرق 
۱ إلابذنب » ومايعفوائة عنه أ كثر» وما روی عن على" بن انى طالب رضى اله عنه . قال : « ألا أخبرم 
بأفضل آنه فى کتاب الله تعالی حدثنا موارسول الله : وما آصایک من‌مصيبة فما کسبت آیدیک و عفو 
عن كثير » وسأفسرها ل باعل" :مأ أصابع من مصيبة أى مرض وعقو بة » أو بلاء فى الدنيا فا کسبت 
أبديم اڄ » . وقال عكرمة : « مامن نكية أصابت عبدا شا فوقها إلا پذنب ل يكنالله ليغذرله إلا مها » 

فهده الا حادث وأمثاطا لاعکن معرقة حقائقها إلا بمعرفة ماتقدم ۔ انظ ركيف ذ كر عثرة القدم » وعثرة 
القدم تكون لسوء العادة فى المشى » أونالل فى اطر یی مشلا ۾ فسوء العادة فى الشی برجم لعدم الکال 
والنظام فى الثی » وهذا من الذنوب الى ليست مضبوطة من أ أحد قسمی الذثوب الحسمية > وأما الخلل فى 
الطر يق فذلك لكساد العلوم وتأخر النظام الدی » وهذا بسبب ترك نظام الطرق فيعثر الانسان لذلك » وهذا 
ذنب عام فان املاح الطرق ونظام المدن من فروض الكفاية وفرض الكفاية يعاقب عليه جوم الأمة ع فهذا 


۳ 


من عقاب الله فى الحياة الدنيا و یستمر العسذاب بوم القيامة » وذلك لأن عثرة الرجل أرضعف السحة وکل 
مامن شأنه أن بعکرفوالذهن بوخ الاندان عن تأدية بمض واجباته » وذلك يعوقه عن رق" نفسه » فاذا 
مات م يرتقم الى درحات العاملين » واذا اختلج عرق م ذ كرفى الحدرث فاعا يون ذلك الاختلاج سيب 
اختلال فى الصحة ؛ والاختلال فى الصيحة إما لسوء الغذاء نوعا أوزمانا أومكانا أومقدارا أوغير ذلك » وكل 
هذا لهل الانسان » أولشرهه > أولقلة یطه نفسه » والجاهل لبس ععذور » فنيينا تلن يشير بذلك الى 


ah 
أن الناس نبنی هم أن بدرکوا حقائق الأشياء ء والا فالعقاب واقم دنا وای » وذلك لا اج السامین من‎ 
توا كلهم واتسکاطم على أنهم دخلوا الاسلام ومتى دخاوه لايعاقبون > فأفهسم النی" سا آصابه أن الم‎ 
يعاق ك) هومشاهد بالمرض أوغيره » وذلك بذنيه » وأما البلاء فى الدنيا فه و آمي عام يشمل آنواعا كثيرة‎ 
عامة وخاصة . اتهی الكلام على القسم اثالث‎ 
الدخان وارساله على المذنيين‎ 

قد عرفت فما تقدم أن الدخان يشمل الدخان الحقيق والدخان الوسمى کا تقدم » والفبار الناجم من قلة 
الأمطار » وعکذا يشمل ما كانت تقوله العرب من أن الشم" الغالب دخان » والدخان يشمل ماذ كر والدخان 
العدود من أشراط الساعة . قال عليه السلاة والسلام : « أولالآنات الدخان » ونزول عیسی ء ونار تحرج من 
قعر عدن أبن سوق الناس الى انحشمر. قبل وما الدخان ۶ فتلا رسول الله لو الآبة » وقال : علا 
مابين المشرق والفرب عکت أر بعين بوما وليلة » أماا مؤمن فيسيبهكهيئة ال ركام » وآما الکافرفهوکالکران 
حرج هن محر به واد نيه ودره » اه 
و عوزآن يكون الدخان دوم القيامة . وفى حديث البخاری ان الدخان قد مضی أصه فانه آصامرسم 
من الجوع اكالظامة فى أ بصارهم » أى فهو إذن دخان وهمی . وقال غيره : هو دخان قبل قيامالساعة فیدخل 
أسماع الكفار والمنافقين حتى یکون الرجل رأسهكرأس النيذ يعنى المشوى »> و يمترى ااؤمن كهيئة الزكام 
وتسكون الأرض كلها كدت أوقد فيه » وهذا القول لابن عباس وابن مر والحسن 
فتبت لك من هذا أن العاماء فى السدر الأول جعاوها تشمل دخان الجوع ودخان الغبار والدخان الذى 
قبل قيام الساعة والدخان الذى سيكون بوم القيامة کا تقدم » وأيضا تشم لكل شر غالب . فکل‌هذا یطاق 
عليه دخان » وأظهرالعانی الدنان الحسوس الذی قبل قیام‌الساعة ء وأعم المعاقى الذى بدخل فيه هذا وؤيره 
الشرت القالب سواء أ كان فيه دخان أم لا . هذا تحقیق القام وجع الا قوال 

کی فکان الدخان عذابا 

جمل الله الدخان عذابا وقد أنزل على قر يش . وذلك أن رسول الله مت لما رأى من‌الناس إدبارا 
قال اللهم بها كدبع بوسف . وفی رواية لا دعا قر يشا فسكذبوه واستعصوا عليه قال الاهم أعنى عابم بسبع 
كسيع بوسف فأخذتهم سنة حصت کل شىء حتى أ كاو الملود والمبتة من الوع . و ينظ رأ حدهم الى السماء 
فر ى كهيئة الدتان . فأناه أبوسفيان فقال : باتمد انك جثت تأمرنا بطاعة الله و بصلة الرحم وآن قومك 
قد هلكوا فادع الله هم . قالالله عزوجل : د فارتقف يوم تأتى ااسماء بدخان مبان » الى قوله « عاندون , 
فهذا دخان »شى وانتهی أميه . فأما ااسنان الآخر فقد ظهر ف الحرب الکبری: . وهنا أرجع بك الى أول 
هذا المةال والبعحث فى الذنوب وأقسامها . ركف يكو ن العذاب بسب الذئوب واذ' كرقوله تعالى : « وماأصايم 
من مصيبة فا کسبت أنديم > فاذا فهمنا أن الدخان الذى سلط على أهل مكة بکفرهم فليكن ألدخان الذى 
| سلط على السامین فى اخرب الماضية هلهم . نم لم يم السامین ب لكان مسلا على وم العا كر اتحار بين 

ال سس م_ .م ‏ عم ات 


۳۳ سس 
١‏ شرقین وغر ین . واه قبل أن عاق هذه الأجيال أنزل القران وأخر أن هناك دخاا . وأخير كلل 
أن الل بصد» الدخان كهيئة الزكام » فأما الكافر فهوكالسكر ان » وأيضًا تكون الأرض كلها كوقد” 
ذلك که إيقاظ للساءين وتحذبرء إن الأمم اليوم دخلت فى دور من ارب عم » ويشاع أن الألان 
وعدوا أن رساوا دخانا ع یت کت ة » و قال أيضا ام قالوا : : pe‏ ارسال دخان فى اطواء فہلك 
أهل الأرض جيعا وهم معهم » قيل : انهم قلوا لاتفعل هذا إلا اذا سنا من الأعم وانصافها 
فانظر کف قول ۹ فارنةب لوم ۳۹ الماء دخان مبان 3 وكف شول العاماء ان الدخان بکون 
من أشراط الساعة » وكيف يقال ان الألمان سیفعاون ذلك » وکیف يقول أن المؤمن يديه كهيئة 
ال كام وأن الكاف ر>كون كالسكران 
إن السامین اليوم فى أوّل زمن الانتاه وعذاه-م بالدخان انما محل» بهم اذا كانوا جاهلين ما بثه الله 
من العلوم » ألاترى الى ماقدمناه أن هذا من الذنوب السلبيةع فراجع ماتقدم » وهى الذنوب الى قشترك 
فيها الأعم كلها كترك العاوم النافعه ع قهاهوذا آلدخان ظهر ء وداهم أولاء اسون نوا » فلستمر وا فى 
العم » ولقرءو | کل ما عرفته لام الحالية حى اذا آرسل تا وا مله حترسین وأصاءهم الزكام ك فى 
الحديث » ولا یکونون من الأم الغافلة التى زل مها البلاء وهی ساهية لاهية ء والانتباه ایا کون بدراسة 
لعلومكلها کا قرترناه مارا فى هذا التخبير 
خصيبة الدخان المنقشرة فى العلوم ار ية أليوم لن تذهب من ذهن رجال ارب .وسيكون ها شأن 
ولاءقلل مصائبها عن أمة الاسلام الا العاوم .فياأمها المسامون : بذنو یک يقتلي الدخان » والذنوب هنا هی 
الذنوب السلمية الشروحة فما مضی » أتتم لانقره‌ون العلوم وهذا ماب ب رب وصدق تسا م « وما 
ماب من مصدة 4 فها مسبت دیع » فاذا غليقنا الام فمحهلا » واذا سلطوا علینا الدخان ون غر 
محترسين ف حهلنا » الع هوا اللاب ب للخروج من | ما زق والله هوالولى الجيد 
فاذا سمعت قوله و « وتسكون الأرض ها کیت أوقد فيه » وسمعت قوله : « حستى یکون 
ارحل كالحنيذ أى الشوی الخ » عرفت أن ذلك الدخان دو الذى ظور فى سوب الألمان وهومن أشراط 
الساعة » ولعلك تقول : آشراط الساعة تقوم القيامة بعدها ۶ أقول لك هذا خطأ فان الله يقول : « وانه 
لعل للساعة » غعل عبسی علامة على الساعة وقد مضى له ألفا سنة إلا قليلا » فا "لاف السنين » بل مثات 
الآلاف لاتؤثر فى قرب هذه الامورالعظيمة « إنهم برونه بعيدا ونراه قر يا » 
ولقد كتبت ثلاث مقالات نشرت فى بلاد الروسيا مترجة باللغة القازائية ک قدمت للك ف أُوّل هذا المقال 
أنذر السامین فيه الدنان » وقد تم" ما ذ كر هناك » فهاأناذا أ كتى تلك الرسالة السماة بالقازانية فى التفسير 
معيدا نذ كير امسامین قائلا : إن ما أنذرتم به قد عم" وظهرالدخان فى الحرب والسامون كانوا مطمح الفاحین 
وی مدافع الاورو سان » ومظهر المذلة واطون » إلا قلا منهم كأهلن الأفغان و بعده م الفرس والئرك فقد 
جوا من ذلة الاستعباد وقد كشف الله العذاب قليلا » فلحذرااسامون النوم قلقت جا وقد أخير 
و أن المسم زار به كام وأن الكاف ريكون كالسكران » فلتكونوا أتم ذلك » الومن الذى قرا العاوم 
فاحترس فأصابه شر قليل من الحربالمستطر . إن الأرض قادمة على حروب وأهوال فاحذروا أن تکونوا 
طحين الری ء فان كان ذلك لش" قايسلا فلتسكونوا من أعل الم لتتجوا من شرّه » وان کان بعيدا بعد 
مئات السنین فق د كفيتم اتم شره » ولیکن العلل رادم حتی تأخذوا مکانتع بين الم » واليك ملیخصا 
من الرسالة القازانية » وقد كانت كتّبتها فى جريدة اللواء ونشرت أيضا نی كتانى « نهضة الأمة وحياتها » 
المطبوع سنه .هو م وهاك نصها : 


۳۳ 


الرسالة القازانية 

وهی عبارة عن إجابة سؤال وجهه الى المؤلف أحدشبان القازان يقول : « أ بلغ عاماء الاسلام‌التقدمین 
النهاية فلانف‌کر حن بعدهم ۶ أم ببق لنا محال للتفكير فى آم الدين 7 » فاء جاية على هذا السؤال أقول : 
آمهاالذی : سألتی دن مبلغ مارصل اليه عاونا السابقون » وهل شادوا صروحالمدئية ومهدوا سبلیا 
وأوفوا عا عهد البهم من القيام بما یکفل للامة ثباتها ودرامها » و یکلا" غدوها ورواحها » سألت من حسنت 
به ظنا ومن لى بأن أكون ذلك البر ابر العام بأسرار هم » أنخيط بعلومهم » المطلم على جلياتهم وخفياتهم 
وما كان لی أن أقف حکا فى موقف عظيم ٠هيب‏ » طأطأت اعظمته رءوس الرءوس » وخذعت اللالته أ كابر 
حكهاء الشرق ء وأساطين السكمة فى الغرب » قوم يقول فيهم الاستاذ (سديوالفرسى) فى كتابه : « إن 
هؤلاء الأطياء الفخام » والفلاسفة الکبار » والمهندسين الأجلاء , والعلهاء الأعلام » فى قارتة أورو با انماهم 
تلامیسف علماء الأندلس السامین + وبرهن على ذلك ب یات بونات » وححج واضعات جليات » قسم کنتابه 
أبوابا . وأبان فيه أن کثبرا من مخترعات الاورو بين » وا كتشاف اکتشفین »كانت قسات من آنوارهم 
وتفحات من آسرارهم » عثر عليها الباحثون فىكتيهم فنقبوا عن أسرارها ؛ وا کتنهوا کنهها ؛ ثم ترجوها 
فار قوها . وأسندوا الا کتشافات الى أنفسيم . ولقد فصل ذلك تفصیلا فى الفلك والطبيعة والسكيمياء وذ كر 
أسماء أناس غر بين فى >والقرن الرابع ءشر ادّعوا اكتشاف تجائب من الفلك ء فدحض حججهم بأنه 
إذذاك م تكن صروح للرصد قائمات » ولابروج لبلوغ آسباب السماء مبنيات » فى عواصم الشمرق . اباس 

کانوا نورالله للناس فازدانت بهم الد نيا . وأشرقت بهم الأرض فآفاضوه على غيرهم من الم الغر بية 
لماك تر يد بالسؤال عاماء الدين كالآئمة رضوان الله علبیم فن بعدهسم » أوائك كانوا مصابیح ال جی 

وأثوارالبصائرٌ » وشموس الق » فى آفاق الشرق 
أا الذکی" : تنحصر أعمال أوائك الأثمة العظام فى أعرين : خاص وعام » فأما الحاص فذلك تفصیل 
فروع الفقه اذا لم يقم غبرهم مقامهم وهی آمور ضرور ية کفصل انصومات والدعاوی والیراث والعبادات ؛ 
وأما العام فام لوا : « إن عامه العلوم والصناعات التى عتاجها الناس فى حياتهم الد نیا فروض کفایات 
يقوم بها أناس ساعدتهم أصزجتوم ؛ وأسعدهم استعدادهم لها ء ولم بفرقوا بين عل الفقه وغيره ففسكت 
العقول من عتلها . ونهضة الأمة من صرقدها وانتشرت الرارة اليو بة وأشرقت شموس العم على ر بوع 
البلاد فظهرفبهم آمثال المنصور والرش.د والمأمون وترجوا السكتباليونانية الى العر بية وقامتاخركة الفسكر بة 
وساروا شوطا بعيدا فى مدان الياة والسعادة 
طوبت تلك القرون كطى” السجل للسکتاب . وحصر علماء الدبن مهم فى فروع الفقه وحدها وقصروا 
همهم على القضابا الفقهية . وحالوا فیپا جولات . وجی دمم وطس الحدال . فى ميدان الحلاف . وتساشوا 
لأصوطا وفروعها و يعيروا غبرها التفاتة بل زادوا الطين بلة ووضعوا ضغثا على ابلة إذ ذموا عاساء الطبيعة 
والفلك والفلسفة . وقد علمت اسم نظراژهم فى قيامهم برکن من أركان الياة وسعيهم معهم الى رق الامة 
وسعادتها . ولقد جلهم على ذلاك مان : الأول انهم رأوا الا عة العظام رضوان الله علبهم هم الذين دونوا 
هذه الأحكام باجتهادهم ولم يقطنوا انهم أوجبوا العلوم على السواء وم بفرقوا فى الوجوبٍ بين فروع الطب 
والزراعة وفروع الفقه وقبامهم به وحدهم لانه هم فتقدعه عتم وترکوا النظر فى العاوم الانزی اسواهم . 
الثانى انهم إذ رأوا تناك العام لبس فبا استطالة على الأقران ولاتولی الادارات القضائية والأحكام الساعطاائية 
نبذوها بل ذموا الفائمين بها فانقسم الناس إذ ذاك فر يقين : فريق للعاوم . وفريق للدين 


۳ 
ثم قامت طائفة من العلماء کالشیخ الغزالى ورآوا أن ااسلف الماح خلف من بعدهم خلف آضاعوا 
العاوم » وان‌کبوا على فروع الفقه » وصرفواكثيرا من الناس عن علوم اطياة والعمران والطبيعة والر باضة 
والذلك والفلسفة وتعلموا أن الدين يطلبها کالفته سواء » فأخ_ذوا عماون الناس على قراءتها وعدوها عاوما 
دينية . ألف الامام الغزالی کتابا سماه « إحياء علوم الدبن » ومزج الذقه كالحلال واطرام بتجائب الحكمة 
الإطية کالسحاب واطواء واناء والأرض والانهار والسماء والنجوم والشمس والقمر وتجائيها » ونوامیس 
الطبيعة وفلسفة الشوه وشرح عل النفس . واقد شرح فى کتاب الشسکرهن الاحياء أنواع السعادات وجعاها 
(15) قا وأدخل فيه العلوم جع » وترى الامامالغزالىأتى به عاب فى حكمه » فتارة تراه يذم الفلاسفة 
ویکفرهم » وأخرى يذم الفتهاء ويرميهم بالتصور وال مهل » ثم أشار فى كثير من کننبه إلى آم من العامة هم 
ورحال عل التوحيد . ولقد فكرت فى ذلككثيرا ففهمت أن الرجل رأى اأسلهين قدأشر بوا كراهة العلوم 
عا أوسى الهم أولئك العاماء القاصرون » فأعى على الفلاسفة فى تعالعهم وکفرهم موافقة للعامة » ولکن 
فى نحوئلاث مسائل لاغير » ثم رجع الى أولئك العاماء القاصرین فأوس»هم ذما وتقر يعا ليطلق الناس من 
أسرهم و يفك قبود تقليدهم . ولا أعان ذلك عمد الى مسائل الفلسفة فوضعها فى قوالب اسلامية » فتراه 
ذكرفى باب الشسكر توامیس كثيرة » وف باب الفسك رعجائب الصفة الا طية » وتراه اقتدس أقيسة الماطق 
الأربعة فى کتاب القسطاس من القرآن استثناسا لقلوب عامة المسامين خوزهنه العلوم واخراجا هم من 
حظيرة الجود على أقوال العلماء الرسميين الذين اشتروا الضلالة باطدى _فرهوا الم مين العلوم العقلية والسكمة 
وأتبعه ابن رشد وناقشه فى بعض القول » وأوضح فى كتابه فى التوحید ماعب على عاماء الالام من معرقة 
العاوم الكونية » وی على الجامدين الجاهلين » وأناخ يكاكله على طر يقة تعليم التوحید » وأشاراف من 
بعده أن بمزجوا علوم الكون بلدین و عنوا فى اكتسابها واكتنامكتهها والتشمير فى طلابها ثم خلف 
من بعده خلف رأوا وعورة الطر يق و بعد الشقة » فاستصعبوا الأص وأوجسوا خيقة أن يمغروا فى أعين 
أتباعهم -فكموا بكفر أولئك الرشدین » وصارت تلك سنة فى الغابرين ء كلا جاءهم عام عالاتبوى أنفسهم 
من الجود والجهل استسكيروا عليه » ستر هلهم » وحفظا را كزهم ع وصونا للقاماتهم أن تسام سوه » 

ففر بها كذءوا وفر يتا قتان » وان سألتهم : لم نبذتم هذه العلوم ۶ قلوا قاو بنا غلف » وف آذاننا وقر 
ولعمرك اذا كفر الرازی وابن رشد والغزالى وأضرابوم وهم الذين طأطات طم رءوسالماضين والغاب رين 
من العلماء فليس على وجه البسيطة مؤمن . ومن التجبب أن العلماء يعظمونهم عند ذ كرهم » واذا قلت 
طم هؤلاء دونوا العاوم الى بقروها صغار التلاميذ فى المدارس » وأهل أورو با يدرسون علوءهم فى مدارسهم 
ينفشون الك رؤسهم و شولون مالا وطذاء انا ۳ الوجيز والسسيط للغز الى وماعداه فلس من الدبن ف 
شىء . وبنا نری هؤلاء ببغضون العلماء من وجه ثرى زعائف الصوفية (لا أ كابرهم) عرحون فى الأرض 
یراق ویقولون : و العلل حجاب يبنك و بين الله فاجعل صورة شیخك فى خالك والله من وراثها واياك 
والعلوم » . بقولون ذلك اثلا يستضىء التاس بأنوار المعارف فيفتضح اص هوّلاء الدجالين و ينيذونهم تبذ 
النواة . فارسل الله طائفة أخرى ظامة غشتهم بغاشية من عذاب الظل والعسف فأرهةت الأمة واستعبدتها 
وأخذت اقرب زعانف الصو فية وتصطنعهم آلات هر بائية رد مهم صورا هن الرجال وأشباحا ميهي 
الجهال فى ماسح الياة وعثل بهم فصولا فى الحياة والساسة . فاما استحكمت تلك اللقات الثلاث ونامت 
الأعم الاسلامية أجنة فى الدهر خلقا من بعد خاق فى ظامات ثلاث ساط علییم سيولا جارفة . وصواعقحرقة 
من ام الفرئجة اذلوهم واستعبدوهم ومن قوه كل مزق وتفرقوا أبدى سيا 
جج ص ص رق 


Yo 


المقالة الثانية 
أا الذى” : اذا اختصرنا نقول : و أضاع الالام ملك ظالم » وصونی طاح » وفقه حاهل » انحدوا 
على دهالة الأمة لنالوا حظ الرئاسة ¢ أما ور ث لوآمم-م رجعوا الى أله ران لرأوه سوی العاوم على تبان 
مشار بها » ليس الفقه تلك الفروع المدوّنة » ألا انما الفقه هوالفهم » فلیس عتما ب:.حوفروع الحيض الى قد 
تام أرب الآلاف » 

س القائل فى ایض : « و يسألونك عن الحيض قل هوأذى فاعتزلوا النساء فى الحيض ولانقربوهن 
سی ار فا تطهرن فافوهن من حيث ام الله إن الله ع“ التؤايين وبحب المتطهر بن » هو بذاته 
الذى أنزل قوله تعالى : « إن الله فالق ١‏ لب والنوی حرج الي“ من اميت ورج المت من ا ی ذنم 
الله فأی تؤفكون » . نههوالذى لم لم زل !. أنه حيض الأساء إلا بعد أن سثل الى ما له وأنزل ناموس 
النبات واه دون سوال 6 لس ذلك برهانا قوب 4 وحیده 4 لامعة 3 على أن هذه العلوم ااط.عبه اول 
بالوجوب على الأمة من تلك الفروع الفقهیه الى شیب الدهرولایسال عنها سائل » لا بل أصعدت كانها 
عادة هید مهأ الناس وهم لايعامون مامها صلعون م حب - عن الجر والقمار الا ای بل السوال ۾ فال : 
2 سأونك عن الجر والمسر قل ہما شم ک مسار ومنافع لاس ۹ ولكنه أنؤزل سان هانب اللبل و بدائع 
الصبح واشراق الافاق 3 وان بد نم 4 من ع الگا تب بلاسؤال . فكال : 2 فالق الاصیاح وحعل الل سكن 
والشمس والقمر سانا ذلك تقدیر العز بز العلم ۳ 

أمها الذى” : اف أغالك تسأانى عن أحكام الدبن من المالاق والجلع واانفقة والعدة وماشا کل ذلك مما 
قد شحذه نوف العاماء حر فة حترفون مها ء انی انك عن ذلك : 
إن الستقبل اي فلاتتکلوا إا على آضع » قل تعالوا أل ارم عليم ربک آلانذروا لالاح 
تکونوا عالة على الأم الفر دنه ۵ 00 سعيهم » واقرءو | عاوموم 4 وسیروا e‏ إسلام ووفاق 0 وتذکووا 
۳ تعالی : 00 ولتحدن أقرمهم موده دة للذين آمنوا الذبن قالوا إنا نصاری ذلك بأن متهم فسسين ورهانا 
نهم لایست‌کبرون » 
مها الذى” : نكن جاء م فاسق شا ذلان والخهل فتفينوا بره ولايسة نم عن سهيل الله قە منوب 
فایاالتعص لقوته لا للاسلام 6 ولاعرمنکشنا ن نمض الصوفة لعاوم و بغضهملأعارف ¢ ولارهقن لأمراء 
باطهل » انتغوا الوسيلة للعالى بالعلوم » ولأن اتبعتم أكثر من فى الأرض یضاوع عن سبيل العلا والشرف 
« آن يتبعون إلا ألظنْ وان هم إلا حرصون » 
أبغضوا كل رئيس لأيعين على العاهم » وأحبوا بوا کل أمير وعام وصوف بعش على ماراة الغر ييل 
أمها ال ی" : إنا لرجومن فوقماسطرناه 0 ترجوآن تسكونواقدوة الأم أجعين » اا أصبحنا أ أذنايا 
عاجز بن » وق أخريات الأم قاصر بن » وق فياف الجهالات تأمپین » وعن سبیل الاصلاح معرضين . . اتی 
کلام على المقالة الثانية 
المقالة الثالثة 
أمها الد" : لیکن کل قدوم ومنشار وابرة و حار وحرارة وکهر باء نما عملت أيدينا » ومتى أعوزتنا 
الأيام الى زبرة آومدفم بما عمل سوانا فذلك إثمكبير على المدلمين نعذب به مني : مرّة فى اطياة وأخزى 
فى الممات 1 
[ ؟ - لاحیاھ  )‏ الادى ,العش ون ۲ 


51 ۱ 
الس الذى ذال فى الكتاب : 


و وأذن فى الناس بلج يأتوك رجالا وعلى كل شام يأ تين من كل فج 
عميق » هوالذى قول : و قل سيروا فى الأرض فانظروا کف کان عاقة ادن من قبل » قاوجب ص 
فريق آن باظر أحوال الام وخر أتها وتوامها وساسانها كا أوجب الحج فى ميقانه على استطيع 6ا ري ْ 
وفهمها > والأموال وصرفها , والعاوم وجعها » وذلك أصعب 7 مود كا ان نا 
العنی على الطدى + والراحة مع الذلة » وذل الاستعیاد مم التخلف » وطبع على التأوب فهم لاینقیون 

لس على قلوب كثير فاتبعوا أهواءهم ء وصنوا الناس عن سهيل الاصلاح » صرح مهذأ الكتاب انجيد 
قال و 3 روا فى الأرض قتسكون طمقاوت يعقلون بها أوآذان سمعون بها نانهالاتعمی‌الا بسارونکن 
تعمی القلوب اتی فى السدور » وق هذه الآية من التقر يم والدم والتو بيخ على الکسل والتحاف عن 
السر فى الأرض مابدلك على ما ذ كرناه » وتراه لم یکتف بذَلك التو ييخ بالعمى بل صرح بأن تامهم 
معدوم فقال : و قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وماتغنى الايات والنذر عن قوم لايؤمئون » ۰ ۴ 
هتد بالعذاب فى الدنيا فقال : ر فهل ينتظرون إلا مثل آیام الذين خاوا من قبلهم قل فانتظروا إفى معع من 
من المنتظر بن » وقد أكد ذلك الانذار والتهديد بقوله : « قل هوالقادر على أن يبعث عليم عذا! من 
فوقفم أومن عت أرجام وباس شيعا ويذيق بعضم باس بعض » نم ذاق السامون أنهم تفقوا شيعا 
رز قوا طرائق » ونفر“قوا سؤائق ء واقتتاوا أجيالا طوالا وهو قوله « ببس شيعا ويذيق بعضع بأس 
بعض » وساط عله أخس”المماليك » وأحقر الع الك » فأذلواماوك العاسيين > والدولالاسلامية كالمماليك 
البرتية والبحر ية ع وهل ينظرالمسامون اليوم إلا انذارالعذاب من السماء الذى نص" عليه بقوله « أن يبعث 
علي عذابا من فوقعٍ » وتراه أشد وضوحا وذ كر مشروحا فى قوله عرتوج_لى : « اقل پروا الى ما بین 
أبدمهم وماخلقهم من السماء والأرض ان نشا خسف بهم الأرض أونقط عليهم كفا من السماء » وف قول 
د وان بروا کسفا من السماه ساقطا ولوا سعداب مي كوم « أندرى مأذالك الكسف المركوم والعذاب الوعود 
نلك البالونات اطوائية » والأساطين او ية » وللدافع المسكسيمية » وتلك الالات الجهنمية » تعذها الآ نالأم 
الغر بية » فاذا وقعت الواقعة » وانشقت المرائر » وأمطرت السماء مطرا من سحين » وتنزات المواعق على 
الفافلین » فعند ذلك لابنفع نفسا .انها من السامین إلا الذين آمنو! ونظروا وعامو! وجاروا الغر يسين » 
أولئنك هم الناجون من ذلك العذاب الواقع « إن عذاب ر بك لواقع + ماله من دافع » على أوائك المسلمين 
الذبن لاينظرون ولايفكرون > ولایعتبرون بلاندلس وهلا كهم » وخزاب ديارهم » وأهل ام یکا وعذايهم 
وفنامهم » فالى متیآمها الناس أتم ساهون 7 آنذرع صيحة فاجعة » وحرو با واقعة » فاذا جاءت الطامة الكرى 
وشاهدتم سحابأ مي‌کوما بالدافع والجنود » وأرسلت الصواعق من‌البارود » وزتحرت الرعود » وأمطرت السماء 
حجارة وحدیدا » ودمدما ورصاه! » فأوّل واقع فى العذاب «م الجاهلون » ولن ینجومن هوطا [لاالعزلون 
الذبن بسلحون ف الارض وهم يعةأون » واتخذوا ل مم حصونا فى الطواء » ولن یکون ذلك إلا اذا أتقنت 
السناعات » وقرات الریاضیات » وفهمت ااطبیعیات » وعاست اللو امس » ودرست الساسات > وص رم أمة 
کلام ۰ 5 

هذه نسيحة لحم فنقموها واا ۶ أن تضیموها فوائة إنى لأعر ذلك يقينا وكأ بالیدان يجرى فى 
السماء کالسحاب والدول صطدم فىاطواء اساطیلها » وتقتئل على بلاد الاسلام جيوشها ء وا امون ينظرون 
ولانتكامون إلامن يعقلون منهم وبعماون > فانظروا لاأتفسج قبل أن يأتى ذلك اليومالمشثوم لعلك تتخذون 
لك مع القوم سبيلا » وأنذرهم يوم تلف ال راکب اطوائية وهى تقترب من‌السحاب » هناك تنزلالصواعق 


وشسطا. 


۳۷ 

وتوطل اطخارة > شا پیب شا یب ندك الصروح ‏ وتهشم البیوت » وتدهورالتصور» بوم ورالسماء مورا 
بالجيوش اطريية » بوم تأنى السماء بدخان مبين يغشى الناس فى الشرق والغرب هذا عذاب آلیم « ربنا 
اکشف عنا العذاب إنا مومنون » 

أبها النكى” : أنذرالمسامين الصيحة العظمى » والبطشة الكبرى » د أم آمنتم من فى السماء أن پرسل 
عليك حاصبا فستعلمون كيف نذير» 

هاهوذا اقترب زمان الدخان يغشىالناس من فوقهم من تلك الأساطيل اطوائية التى تعدها الدول نحاربة 

الامم الجاهلة « لقد حق" القول على أكثرهم فهم لايؤمنون » ولايعامون تلك النواميس الحجيبة الدهشة 

تلك الصواعق تغزلت على الناس لتفتشلهم من صىأبض جهاهم الى إعلاء عرش ال والحسكمة . آنذر 
الله الناس وحذرهم ثم هو بعد طم الأساطيل اطوائية ترهيهم ححارة من سجيل حتى يكونوا حكعمف 
ما كول « ولقد اندر هم بطشتنا فتاروا بإلنذر» 

ولعل فر يتا بقولون : انما وعدنا هذا بومالقيامة » وهاعن أولاء الان قالدنا » نقول على رسلع ها 
من صورة فى الأخرة والقيامة الكبرى إلا وها أخت نظبرتها فى الدنیا «ومن كان فى هذه أعمى فهو فى 
فى الآخرة أعمى وأضل” سبیلا » » وان سألهم لم ندهورالسلمون » وارتطموا فى وهدتهم » وزلوا من حالق 
ليقوانٌ الفقهاء انهم عاسون محرمون » ایسوا على الصراط السوى” . ولأن سأاتهم عدوا العاصی لأجابوك : 
هى الزنا وانیر والمسسر والأنصاب والأزلام وكلها رجس من عمل الشيطان والغيبة والقيمة وهل جرا بجيبونك 
ذا الجواب الأبتر الناقص و ذرون الذثوب الکیری والعاصی والو بقات العظمى وهی سحائب الجهل 
اث رکومة تغشى عقوم » وححب وره-م » وترسل علبهم غاشية من نار ودخان » هل تلاك ااتى سمونها 
فروض کفایات 

العاوم كلها فروض کفایات کا قدمنا » رأوا بعد إلشقة وطول السفر ووعورة الطر يق ومشقته فأعرضوا 
عنها وتولوا وم یذ کروا لاناس من العاصی إلا آسهلها وهی التروك » من ترك شيا فقد عاش بغيره وما أسهل 
ترك الجر والیسر والأصنام » الترك أمى سهل » فأعرض عن الشىء يعرض عنك . فأما العلوم فلن تنال إلا 
مشقة وسهر وتعب أمد العمر فسكانت السکلفة فيا أشق » والعمل أصعب » والفكر فيا أدق » والحيلة بها 
امش ء والقيام عايها أدوم وأعظم » لذلك هربوا منها ولم محوموا حوطا » وقلوا للناس ما أدلك المسامين 
الا تلك العاصی العاومة ونسوا حللا ما ذ کرو به من فروض الكفانات ول بذ كروهم وقوه تعالى : 


3 


و 


« آف| پروا الى مابين أيدمهم وماخلفهم من الماء والأرض » الآبة « نریم آناننا فى الآفاق وفی أنفسهم » 
هکذا كان حتى قرعت القارعة » وانشقت المرائر» وأحیط بنا ) واصصنا مضغة الأفواه 

أا الشبان :یک أوجه خطانی » وأدعوم للع والعمل ۰ فقد بزغت شمس الاصلاح » و بشرت بوادر 
وشت أقدامم « اتی ما آردنه من كتانى 0 نوضة الآمة وححياتها « والجد لله رب العالین 

إن ماتقدم هوالذى نشرته سابقا فى جر دة اللواء ذلك التار ع » وحذرت المسامين منه قبل اطرب 


الكبرى وصارضمن كتاب سميته و نهضة الآمة وحياتها » كا ذ کرت سابقا » فأنا الآن أ كررالقول بأى 
آجد الله ع وجل انی بقيت فى الباة الدنيا حتى شاهدت ماوقر فى صدرى قبل تلك المرب وأن نهابة 


۳۸ 


الاصطدام بين الأممکان پاستیلاء الطامعين منوم على آم الاسلام وظامهم وارهاقهم » فلا" کت‌البوم مصداق 
ما کنت کته إذ ذاك ذراومشرا » وأنا واتق جد الثقة يشا السعادة لأم الاسلام 


فى بوم من أيام شهرابر بل‌سنة ۱٩۳۱‏ بنا أنا فى جهة العباسية شمالى القاهرة إذ رأیتاناس مهرعون 
وينظرون الى السماء ويقولون : « زبلن ز لن » عركات ثير عادية » وسمعت تصفيقا وأصواتا واسهسانا 
فنظرت اذا عنطاد (ز بلن) يطبر فوق المنازل حكأنه الحوت يعوم فى البحر ؛ واستمر" بطوف فو قالأحياء 
أمدا طو يلا » وتوجه الى المطار المع له فى آلاظه الى تقربمن مصراخديدة (هليوبوليس) وتقدلته شرذمة 


من العسا كر الاتجليزية وأمسكوا به وهاك صورتيه (انظرشكل ۲ ) و(شكل م) 


( شكل ۳ - صورة النطاد بعد تزوله فى المطار ) 


56 
فالسور: الأولى تمثل النطاد والجنود يشدون الحبال لانزالالنطاد فى مطارألاظه > و'ثانية تصورالنطاد 
بعد تزوله » وذلاك التزول كان فى صباح بوم السبت ١١‏ ابر يل سنة ۱٩۳۱‏ وهذا النطاد طوله بقرب‌من 
و۲۳ مترا وقطرمحیطه يبلغ نحو ۳۷ مترا وهوجسم مهول طبر فى او لم ل به العصور 
فى يوم ٩‏ ابريل سنة ۱۵۳۱م أخْرج المنطاد من حظبرته بكل سهولة عند الساعة السادسة من 
الصباح » وكان هناك جهور من الذين مكنوا من دخول الاطقة يوا النطاد . قال أحد الركاب : « قد 
بتاعدت رو دة او غل أن عاق اننطاد صعودا فى الحو قبل ادارة الحركات » ولا بلغ الى علو ۱۰۰ متر 
أدبرت المركات فأصبحنا فى جو مدينة (فر بدر یکهافن) فى دقيقة واحدة » ثم اجتزنا حيرة (بودن) 
وعند الساءة السادسة والدققة ۲۳ كنا قد وصلنا الى عبرة کوستانس » وواصلنا السبر فوق الرين حتى 
دخانا سو را فررنا عدبنة (بریبان) الساعة ه والفیته مع ثم اجنزنا الساعة ۷ والدقيقة ۷ شافوز 


حیث شاهدنا شلالات نهرالرين المشهورة بروعتها وبلفنا مدینه بال الساعه مم والر بع فدخلا حدود فرسا 
وحلةنا فرق مدينة (برانسون) على عاو بتراوح بين ۰۰ع و..4 متر » وكانت سرعة المتطاد فى بداية 
الر<لة هبه كاو مترا فى الساعة الى أن بلغت بالت‌در چم ۰ کلومترا » وقدكان او كوا » والشمس 
مشرقة » غير أن السماء لم تخل من قطع الشياب وخصوما فى جو سو سيرا . ولا أصبحنا ف الهة الثمالية 
الأعرقية لمدينة لون حول اانطاد سيره الى الهة النو بية . وذلك لأن السلطات الفرنسية أبلغت قائداانطاد 
فى الساعة الأديرة انه لاوز له أن رت فى جو مديتتى ليون وس لیا ؛ وهذا بعكس ما كان قد وقع فى 
رحلات الماطاد السايقة , ولاحت لنا مدينة ليون عن اند عند الساعة العاشرة > ولكن المأطاد اعرف فى 
سيره لبعد عنها > وقد حلقت طيارة فراسية وسابرت النطاد فى منطقة ليون حتى انمه الى الهة الجلوبية 
الغر بة مارا عدنه قتسسيو دنه جیفور » ثم تابعنا وادى تورالروت حت لفنا فالانس عند الساعة ٠١‏ 
والدقيقة مه وهی النقطة التى وقفت فما أر بعة حرکات من حرکات النطاد فى الرحلة التى قام بها فى مابو 
سنة ۱۸۲۵ فاضطر الاطاد الى التزول فى مطا ركو برس رفو الذى #كن من الوصول اله شود مر 
واحد » وظلت مناظر الدن تتاب ع کش بط السيها »ذررنا مدن مونتلمار وأودايج وافيئ.ون وطراسكون وارل 
ال أن باغنا جنو ی سهل ( كرو) . وساعدت الأحوال الو ية سير النعطاد أثناء الیل فرت على مقر بة من 
مالطه فى منتعدف الیل » وق الساعة الادسة صباحا وصانا ال ىالشاطيع الافر دة شرق ننفازی » وق‌الساعة 
السادسة والدققة سع وصلنا الى درنا » وةل أيضا : 
من آلانیا الى افريقيا فى ۲4 ساعة 

« :دور ااقارى* كيف تناولنا فى »و رأمس فطورنا بنندق کورجان فى فردر یکسهافن وفطورناالثاق 
فوق بإزا کون فرنسا وغداءيا مقاء لك.تيازور » والشاى فوق سنو ب كرسيكا والعشاه فوق غرب صقايا » 
وتناولنا الفطورااروم فوق المياء المصرية ؛ وهكذا جاء جراف ز بان بنا من ألمانيا الى الشاطیع الافر قي فى 
۵ ساعة بالط » فقد غادر حظيرة:ا فى الساعة السادسة من صسیاح أمس » وشرع فى رحلته فى الساعة 
السادسة والدقيتة الثامنة » ثم وصل الى افر ةا فى الساعة ااسادسة من صباح اليوم » انتهي ماأردت اناه 
فى هذا المقام والحد لله رب العالمين 


١ا‏ سس 
۲ ۳ اة ا 1 :مانناء رکف واف نص القرآن 
الدخان والضباب وا بارها فالا ف زمانناء وکف وافق نص القراد 
الكلام على ان الدخان سلاح الحرب القبلة 
۳ اع . ۰ ۰" خر بر مص ا ت a‏ 01 
وأن ضابا أحدث قتلا فى آورو با » وهذا من جائب القرن العشر بن > بر ١‏ لقران 
حاء فى جر بدة مصر نوم ۲۵ اكتو بر سنة ۱٩۳۰‏ مقالا نحت العنوان أ نصه : 
الجر با القادمة و سلاحما الحخديث 

۳ 5 ا © ۷ = ا و" 5 ار ورد ۳۹ 4 

آصبحت العاوم الكمائية من آهم العوامل فى حياة الام دنه وحرو ما لانها | اس لیر رة 
والون الختلفة اللازمة لأقائلين والأهلين » وقدکان طا الأثرالاً كير فى إطالة مدة القتال فى آطروب ااهظعی 
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فلوان المانيا مثلد م سکن من استحراج ا +ض انر بك من ازوت اطواء لاستماحه به عن النترات الى 
كانت تستوردها وجزت عن عمل البارود والفرقعات لاضطرات الى النسلیم فى اول سنی اطرب 5 

وماقبل بشأن الآزوت يقال أيضا بنأن العادن والنسوجات وااطاط والواد الدهنية وسار الواد الغذائية 
وکان هنال ارتباط وثيق بين العكيمياء الغذائية والکیمیاء اطر بية » فلوآن‌الاغان مثلا حرموا الزراعة من 
الأسمدة الا زونية لاوحتفاظ بالازوت لافرقعات ء أواستخدموا البطاطس وهی آساس غذاء الأهالى لعمل 
الكحول اللازم لات الجاعة لاعالة بالبلاد » على أن التكيمياء الألماية كنت من حل" المشسكلين فى 
أن واحد )عمس اعسه لوازءالذخيرة والمؤنة إلغذاء 4 ولو لا استعداد معاملها الك.ميائية وعهیزها ملد رمن لەد 
للقيام بكل مابطلب منها لما استطاعت قط أن قف الموقف الذى وقفته من أعدانها طول مدة الحرب > فائها 
كانت بين أصرين لائاك طما إما انتاج مایازمها واما التسليم فتمكنت مدة طو إل من الانتاج بفضلكيميائبيها 
العديدين الذين كانوا مدر" بن على العمل 

وم يكن للحلفاء بد" من مقابلة انیا بالل‌فتمکنوا من مقا بلة الاختراع عثله » فازدادت بذلك الاختراعات 
البيدة والافعة ف وقت واد 3 حی اذا م ااسلام على العام اتتفع الااس شلك الا خعتراعات سواء ف 
المسائل الصناعية أوالزراعة أوالتحار بة أوالفنية » حتى صرنا كلا قلبنا محلة علمية من الحلات الاوروية 
الجا.عة جد مها كرا من الآلات التى اخترعت أثناء الحرب و بعدها و-ولت الأعمال الحيوية اختلفة أمام 
المنتجين ىكل قطر من أقطارالأرض » ويكنى أن نشبر فتطإلى أن الفازات السامة واندائقة الى ا تدعها 
لألان أصبحت تستخدم اليوم فى إبادة الجرذان والجراد وغيرها من اطیوانات واطوام الى تغشى الزارع 
راحقول » وأن آلات حفر الحنادق أصببحت تستعمل الآن فى حفر الدران ودك الأحجار واقامة الأرصفة 


كا أن دییات تستخدم فى تسوية الأراضى الحرية ونسف النلال وغيرها ا بعوق نظام الأراضى 
هذه ذوائد اختراعات ارب » غ_ير أن المراسل المرب نجل نیو بورك العامية الجامعة يقول إن العاوم 
الكمائية سيكون طا القضسل فى المرب القادمة التى أخذ شبحها امخیف محول الآن فوق سماء آورو با لأن 
کیمیانی الألمان باختراعهم الغازات الاه والسامّة وغيرها مهدوا لغيرهم أن يخترعوا غارات أشدّ فتسکا منها 
کغازاللیو يسيت الحائق الذى اخترعه أح د كيارضباط الأ بان وله قوّة على القت أشدّ من سائر الغازات 
الى كانت مستعملة قبل اطرب 
وهذا الغاز عا ة عن سيال زيتى تشتم منه راحة اخرایفوم وقت‌انفحاره ويلنهب علامسة أطواء ء آما 
اذا اطلق فىاطواء فانه يتحول الى غاز يقل لساعته جراد اسفنشاق شىء سير منه لأنه سم الدم ويفتك 
بالقلب والرئتین وان سقطت منه قطرة واحدة على الكف سبيت الموت بعدساعاتقليلة يقضيها صاحبها محتضرا 
ص سح | 


ف 


۳۱ 


اک و gg‏ ڪڪ 
3 عذاب | 
, وقد رت الأ كان هذا الغاز فى شكل قنايل طول‌الواحدة عشرون سفتیمترا تطلق با لات‌موضوعة 
على عجلات سبارة تقطم ۽ کبلومترا فى الساعة ء وقدا تبرت فلحت للغابة ودات على أن هذه الجلات 
: أن تطلق قنابلها الغازية على مسافة غانن کیاومترا 
وتأثير اللبو يست عند انتشارغازه سق شديدا الى مسافة بعيدة حتى ان ف:-كه یکون ذر يعا على مسيرة 
سال که که عند معدره »© واذا الق من طيارة اننشر فى بقعة عظيمة وقتل الالوف من الناس بلارجة» 
واذا أاقيت ست قنابل منه على عاصمة من العواصم الکری أهلكت سکاها وأبادتهم فى الحال 
وهفا الاختراع وضع ی یل لام بکان أقوى سلاح عرف مند خلق العا > ؛ ومن يعر غد! ماتفتقه عقول 
الخترعين من الاختراعات الرهية فى الحرب اله الى ستكون آشد اطروب و لا وأعظمها فظاعة . انتهیی 
الكلام على الشباب 
جاء فى تلغراف خاص من لندن من صرأسل جر بدة «الضياه» بتارم يوم اليس ١١‏ دسمير سنه 
م۱۵ م ت العنوان التالى وهذا نصه : 
كاف الضباب فى انكلترا 
سکاف الضباب انیا وعرقل سيرالمواصلات فى شواطئ اذكلترا اجنو بية وف لندن وضواحيها ء ول‌کنه 
انقطع فى الومين الأخر بن فى خلیج الاش ءا أما فى ساوكيتون فكان کشرا ؛ وكذلك فى دوفر علد مصب 
نهرالتيمس » وكان بنوی جلالة الك الخروج للصد لأوّل مية بعد ابلاله من مضه فى سنة ۱۹۲ إلا 
ان حلة الضباب حعلته ضطر الى العدول عن الصد وی و كنهام قد انقشع الغيان عنها فللا عندالظهر 
هايا الضباب فى البلحيك 
يقول البيرون انه لابد أن الضباب الذى غشى جو اابلحيك كان مصحو! عواد غازية خانقة والتى 
كانت سببا فى هلاك ٩۰‏ شخصاولکن ل يثيت بعد أنالاهب الكبر يتى الصاعد من المصائم كان له أىآثر 
فى ذلك » وفيه آیضا ما يأتى : 
هل أصبحت مسألة الضباب مر فامضا ؟ 
برلين فى ٠١‏ دیسمی‌لراسل‌الضیاء الحاص : یکتنف مسألة اطول الناجم عن كاثف الضباب وتخایاه 
سر غامض نظرا طلاك كث_برين بسببه فى الوادى القريب من لییج » ولكن بظهرآن هذا السر القنم 
أمكن الآن ازاحته بالتحتق من أن‌الأسباب المباشرة اضحاباه هوالاعتراف بوجودأغرة خانقة من الدخان 
الوّذی المتصاعد من مداخن العامل ثم پرسب ويتحمد » وقد کان عدد اا ااضاب ۱۳۰ شخصا حلاف 
الذبن نقلوا الى الستشفیات والذين تحت خطراطلاك اختناقا » واسکن انضح من تشر یم الحثث طبيا أنه لا 
آثر فيها للغازات السامة دلت تقار بابرا ء الاخصائيين > وقد فتحت هذه الحادثة الروعة والفر ده قیامها 
ب للعاماء لاكتشاف مفتاح هذا السر" الغامض » و بدوا يزاولون يحثهم بغي توان ولا كلل بنا تترى أمامهم 
موا كب الجنازات التى يشيعون فبها المنكو بين الى مرقدهم الأخبر » وقد أرسلت فرق من البولیس نظ 
النظام فى الأقاليم الملنكوية اه 
وجاء فى تلغراف انر من برلين من ص‌اسل جر بدة الاهرام الحاص بتار عع ۷ دلسمير سلة ۱۹۳۰ 
مبلادية مائصه : 


۳ 


4 سس سس سس سي 


عوده ااضیاب الوبق الى بلحیکا 


جاء من بروکسل أن اطول الزاحف النی آودی عياة الكثيرين فى وادی الوز فى آوائل هذا الشهرعاد 
فى عيد البلاد » إذ خم ذلك الضباب الو الى القتال على مدینتسین فى الماطقة الجنو ية » فقضی على حياة 
ثلالة نفس » وهنالك عدد کبرمن الصابين بهذا الوباء فى حالة خطيرة » وأنذرت المسكومات الااس علازمة 
النازل » وقصد أعضاء الاحنة التى انتدبت لفحص الضباب الأول الى تلك اانطقة لواصلة ااباحث العلمية 
لعرفة العلة اه 

هاهوذا سلاح الطیران فى اطرب الکبری السابقة وف الحرب القبلة وهو الدخان » وهاهوذا الضباب 
الذى أخذ بظهر فى آورو با قلبلا قلیلا و يقتل اللاس . أبها الاس : اليبس هذا تجبا ! بزل الله سورة باسم 
الدخان » ثم يقوم الناس باستخراج ذلك الدخان من الواد الأرضية و پنشمرونه بيهم فیقتل الناس بسهولة 
ثم نرى الله ع نوجل خرج من لدنه ضبابا و ينشره بينهم فى بلجیکا وغيرها فيموت به اس » أليس هذا 
الثاتى هونفس الدخان الذى جاء وصفه فى الحديث الشر یف التقدم » ون هذه الانسانية ال اهل الغبية لما 
أن سارعت الى استخدام الدخان الصناعی فى اجار بة أشار الله طم وللكجزة القرا نية :بااضباب فى أورو با من 
صنعه هولامن صنع الا نسان » وكأئه سبحانه بقول هم : آنا قادران مث علي عذابا نةس ‌الدخان وأ شره 
بن فتولكون فى ,بوم أو بمض بوم لقد شرحتم الحثث التی أماتها دخانى » فهل وجدتم فبهاأئرا غیردخای 
أنا « وما أوتنم من الع إلا قليلا» إن الضباب الذى أهلك النفوس انذار اللأعراها باطلاك عاجلا أوآجلا 
اذا لم تقلع عن الشى ومصداق للنبوّة واس تمجال بالات التى ستظهرقبيل قيام الساعة » فكأن العناية الاهية 
أظهر ت هذا لتدل السامین على أن ما كتابم من الدخان هذا عوذجه وعنوانه » فكتابم صدق وحق » 
وان ليس معنى هذا انم تکولون جهلاء فلابد من التعليم والجدّ وجاراة الأعم حتی تفوزوا فى الدئيا 

والا خرة . والی هنا تم" اكلام على اللطيفة الثانية والجد لله رب العااین 

اللطيفة الثالئة 
فى قوله تعالى : وماخلقنا السموات والأرض ومایینیما لاعبين 
هذه الاطيفة فيها جوهرتان 
الجوهرة الأولى : حلورة سقراط مع أرسطو دیعوس 

عم سقراط من أرسطو دعوس انه لايقرب القرابين و حقرالامورالدينية و اخ رمن يعتنى بالعبادة فقال 
ال انان من يجبك براعته فى الصنعة 1 فقال نم يسمى الشعراء والمدوّر بن من كان منهم أبرع من غيره 
قال سقر ۱ يماعندك أرفع شانا 7 أمن يصنع القائيل العاربة عن اط ركة والعقل ؟ أم من يصو رالأشباح 
ية التحركة ‏ فقال من ينع الصورالية المتحركة اللهم إلا اذا كانت تلك الصور من عمل المصادفة 
والانقاق لامن عمل العقل . قال سقراط : اذا فرضنا أشياء لايظهر المقصود منها وأشياء أخرى ية امد 
والنفعة خا قولك فى نلك الأشياء ماهی عندك من فعل العقل . وماهی من فعل الاتقان 7 قال لاشك ان 
ر ومنت من فصل العقل . قال سقراط : آویس ترى أن صانع الانسان فى َوّل نشأته جل له 
i‏ 7 ا الالات ن المنفعة الظاهرة قاعطاه البصر والأذنين لیبصر و یسمع ما يكون لعيشه 
وی داح لول يكن لنا ایام » وکیف ندرك الطاعم » وتفرق بين الحاو والمر وا لولم يكن 
ك و ب ۰ ان بصرنا معراض للا فات » آولیس ترى كيف أعتنت القدرة الا طية بذاك فعلت 


الاجفان 


الها 


ا 222222 
الا نان له الأبواب نم مايصيب البصر وجعلت الأشفار كالمناخل لتقیها من أضرار ال ياح فا قولك فى 
السمع وهی تقبل جيع الأصوات ولامتلی* أبدا » آما رآیت المدوا نكيف رتبت أسنائها القد.ة وأعذت 
لطع الأشاء فتلقيها الى الأضراس فتدقها دق » فاذا تأثمّلت فى ترتيب ذلك آیعکن لك أن تشك هل هی من 
فصل الاتفاق أوال_قل ؟ قل أرسطو ديوس : نم اذا تفکرنا فى ذلك لانشك فى أنها من فصل صانع عكيم 

کش العنانة #صنوعانه . قال سقراط : اعتبر ماجبل عليه الذكور من حب التناسل وف الاناث من الحنين الى 
بها » وهوءغروس فى كل حيوان من الشوق الى الحياة » والنفورمن الوت » أبس ذلك من عناية صانع 
قد أراد قاء مصنوعانه » فاذا تحققت وجود العقل فيك فکیف فان ألا وجود للعقل فما هوخارج عنك مع 
انك اذا :کرت فى الأرض وانساعما وقست ذلك تحسدك فقد حققت أنه لیس لاك من الأرض إلا آخس 
بء وأقله وكذلك الرطو بة التى منها تركب جسدك فانها ليست من جوع الرطو بة إلا أحقرسزء وكذلكبقية 
مافى جسدك فكيف نظن انك منفرد استبد بالعقل دون بقبة العام على سعته ورحبه » وأن هذه ااصنوعات 
التى لاندخل حت الخحصير » وهذا النظامالغر يب الاصل فما إانشأعن عدم العقل قل لا والله وانما لا أرى 
آعاب‌هذه الجائب 5أشاهد أععاب العَائيل والصورالصنوعة فى عالمنا هذا . قال سقراط : انك لاترى نفسك 
المديرة لبدنك » فعلى هذا كان ينبنى لك أن تقول ان أفعالك صادرة عن اتفاق ومصادفة لاعن عقل . قال 
ابى لا أستصغراللاهوت واعا أراها ڪل“ عن أن نکون محتاجة لعبادتى . قال سقراط : فاذا كانت لال 
عن العنابه بك كان من الواجب أن حترمها ثم قال : اع اا اليب أن نفسك ندر جس دك ما دامت 
مقارنة إياه » فعليك أن تعتقد أن الكمة الموجودة فى العالم ندب رکل‌شی»کا شاءت . تان أن إصرك هدر 
على ادراك مابعد عنك على مسافة بعيدة » وأن بصر الا له لابقدر على أن یط مجمیع مافى العوالم . انى 
ملخصا 
واتما نقلت هذه الحاورة لأنها من أحسن ما قله الناس فى نظام هذه الدنيا وعناية الله مها وهو معنى 
قوله تعالى : و وما خلقنا السموات والأرض ومابسهما لاعبعن » . فالحاورة نين بالعقل وجود الله تعالى 
وعنایته بالخاوقات . ثم ان سقراط استتدل" على بقاء النفس بأدلة فى المحاورة التى ببنه و بان فیسدون فى بقاء 
النفس بعد الموت وهاك ملخصا منها : 
قال سييس : مأهی العلة فما يقوله الناس ‏ أنه لایسوغ قتل الره نفسه ؟ هذا ما كان يقوله فيلالوس 
وغيره » ولكن ۸ أظفر من أحد بعلة شافية فى ذاك » قال سقراط : طب نفسا » لعلك ترشد ايوم الى ماتطلبه 
بل ولعلك تقضی التجب ما أقوله وهوانه جب عل ىكل امی" أن يعيش وان كان من الموت خبر له من 
الحياة» ألا تستغرب انه لامجوز لمن يؤثرالموت على الياة أن بلص منها بنفسه » وانه من الواجب عليه 
أن بفتظر من مخلصه منها , فقال سس : الله أعل على عادة بلاده . قال سقراط : هذا الرأى مخالف للءقل 
فى ظاهره » ومع ذلك فله علة معقولة » فم أن مایقال عند تعلیمنا آسرار العبادة : « ان الانسان کالنندی 
المنصوب خراسة لایسوغ له أن یت رکه بدون إذن » فهوصعب الفهم و يتجاوز قدرتنا . فالأحسن أن يقال 
« إن اللاشکه هم عنابة بالنفس » رأن البشی متا اللاشكة وملكة » » ألا تری هذا حفا بإقابس ؟ فقال 
قابس نم . قال سقراط : لوأن بعض رقيقك قتل نفسه من غيراذنك لغضبت عليه ولعاقبته لوكان من الممكن 
وها السبب فقد يسوغ القول أنه لاجوز للانسان أن يقتل نفسه » ويفبنى له أن يننظر الاذن بالحروج من 
الحياة مثل ما آتای اليوم . قال قاس : وهذا لاسعد عندی أضاع لكف اذأ ثبت عنابة الملائكة بالشر 
وأن البشر من ر بهم ومتاعه » كيف تقول ان الفیلسوف ييل الى الوت بارادته 7 وكيف يه_قل أن بحب 
ال ارج من ولاية لانکة وارك هنم یا اذا تق رعنده أن أفضل الولاة سرفونايم اله 
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۳ 
مادام حیا ‏ اظن انه هد برئفسه آحسن ما يدبرون » نم ان السفيه قد عاول الفرار من ربه يكل وسيلة 
ولايفهم أنه ولازم ماهو فضل منه لکان خر ٩‏ لكن العاقل رید أن یق دا ف لا من 8 
منه » ولذلك فالى اقول باسقراط نقيض ما تقوله أنت > فاقرتران العاقل شق عليه الموت » فلاس بالموت 
إلا ايجنون . فقال سقراط : ماهو رأبك فى الوت ۶ الس هى فراق الروح من‌البدن عحيث يصيرالروح وحده 
ای جهة والبدن وحده الى جهة أخرى » ألس هذا مایدعی الموت . قال سيمياس : وهوكذلك . السقراط 
فهل ترى انه يناس الفيلسوف أن عرص على مأيقال له الا مث ل الطاعم وااشارب وغيره من اللذات 
التابعة لسدن » فيكون حوصه مثلا على اللابس الفاخرة » والنعال اازترفة » و باق مايزين به البدن ‏ هل 
ترى أنه بعظم أص‌ها آوانه حتقرها إلا اذا أحوجته الضرورة الى استعماطا . قال سيمياس : أرى أن 
الفیلسوف اخقق لاسعه إلا احتقاركل ذلك . قال ستراط : فانك ترى إذن أناجتهاد الفیلسوف!عاقصده 
لبس البدن » وأن بفرغ جهده فى التباعد عنه قدر امكانه یتفر لصا نفسه دون غيرها » وعلى ذلك فان 
الفیلسوف ختص دون غيره من البشر باجتهاده فى الفصل بين نفسه و یدنه والفرق بینهما . قال سیمیاس : 
وذلك ظاهر ء إلا ان آغلب الناس برون أن من لم یلتذ مثل ماذ کرته ولايستع له فهومن لاس الاصوف 
فى حياته , وانه اقرب الى الوتی منه لا حیاء . قال سقراط : وهذا حق” غاذا تقول فى اکتساب العل ۶ هل 
ترى أن البدن مما يعوقه ع أوانه يعين عليه » هل ترى أن البصر والسمع مثلا مما يدرك به ا مق البقين » أم 
الخال كاقال الشعراء انا لانسمع ولانبصرشيئا کا هوف الحقيقة » فاذا لم يثبت شىء ما ندرک بهاتين الحاستين 
شت شىء ما ندرک بالمواس الأخرى » لأنها تنقص عا قَوّةَ وادرا كا ۽ وعلىهذا اذا سألنا عن؛لوقت 
|| الذىندرك فيه الروح الل قلابقالامها تجد اطق‌مادامت مشاركة للبدن » لأنا ترى عيانا أن البدن يزيفها عن 
الطريق ای و اڑها آوهاما ۾ فينينى أن قال : « أن الروح لايدرك الق" إلا بالفسكر » ونری أن الفکر 
0 آقری ما یکون اذا لم بشوشه البصر ولاالسمع ولا ال ولاالاذة » فانعاز فى نفسه وفارق البدن مفارقة تامة 
وعلق عا هوموجود ليعامه . فال سیمیاس نم ما قلت . قال سقراط : أوليس محتقر الروح البدن فى قتل 
تلك الأرقات وتنفر منه ؛ وتحاول فى أن تنفرد بنفسها . قال سيمياس : الى أرى ذلك أينا . قال سقراط + 
فاد تقول فى سض الأشيام کالسدل مثلا والخير والجال » هل تقول انها موجودة أم لا قال سيمياس : 
لاشك فى وسودها . قلستراط : هل رأيتها ببصرك ه ل أدركت عاسة من حاساتك الأخر: ى الصحة والعظم 
وألقوّة وفير ذلك ما هوجوهر الأشياء أى ماهيتها » هل تمل حقيقة ذلك بواسطة البدن ؛ أوليس من الثابت 
أن ذلك انما يدرك ا أدراك اذا مهيأ الانسان لأن بدرکه بالعقل وده » وانه يبلغ فى ذلك غاية البيان اذا 
جعل كل شىء نصب إصيرته من غير أن يستعين بالبصر وغيره من الحواس البدنية واستعمل فكره صافا 
من غيرشائبة شىء دونه خاول بأن يدرك جوهرالا شیاه ااسافالقیق دون مشاركة العينين والأذنين منفكا 
عن بدنه انف كا تما إذ لاحصل له من مشارکت» بالبدن إلا الفشو بش وعدم وجدان ال » فأقول : انه 
اذا قدرأعد على ادراك جواهرالاشیاء فلايقدرعليه إلا مثل من ذكرته الآن 

فثبت أنه اذا آردنا أن نم شيا حدق" العرفة فلابد من الانفصال عن البدن حتى تنفرد النفس بالنظرفما 
قصدنا معرقته فلائنال العرفة التى صرحنا عبرا إلاعند ذلك أى بعد موتنا ومفارقة الحياة » وهذا مايق بده 
العقل بسا ؛ فانه لمأ بين انه من الستحیل أن نعل شيا صافيا مادمنا فى حبة البدن لاخاوالاأص من حالين 
إما انا لانعر التق آیدا » واما انا مامه بعد الموت لأن الروح إذ ذاك يكون مالك لنفسه سرا ما يعوقه الآن 

فادمنا ی قد الاد لاتقب من اطق إلا شدرمانتاعد عن البدن وتتقك عن الخلطة معه إلا درمادعو 


اليه الحاجة ولاحیز له أن يعدونا ها فيه من الدنس طباعا وتيق به آنفسنا صافية من قاذوراته الى أن خلسنا 
لس د س ع وق 2 سس ماه من دوراته اى أن حلصت | 


۳۵ 


الله » فاذا تخلصنا منسقاهة البدن شه أن يكو نكلامنا إذن مع ماص مثلنا فنعلبنفسنا جوه رالأشياء 
الصاف وهوأصله مادعی التى > هذا مايقوله الفلاسفة فا نهم على ماأراه . فاذا کان الأمس کا ذكر 
فان کل من هو بصدد السفرحيث نا متوحه کان له أن برجو ادراك انى الذى أجهدنا طله فى هذه الحياة 
وعلی ذلك فان هذا السفرالذی انی به الاله قد ملا ی رحاء » وعلی مش هذا بكو نكل من اعنقد من 
نفسه أنها مستعدة لعرفة الت أى انها بلغت من الصفاء والثقاوة القدراللوزم » وهذا الصفاء لابگون إلا 
بانفصال النفس عن البدن وتعوّدها على الانتراد فسا دون مشاركة يدها البدنی » واذا كان الموت لس 
إلا هذا الفراق بين التفس والبدن » ألس من الصواب أن يقال.: إن الفياسوف لاشغل له إلاهذا الفراق 
فاذا سعى مر هکله لنيل هذا الفرض ثم تأسف وغضب عند اقتراب آلوت اس ذلك من المضحدك + قال 
سمیاس : نم ماقلت . ته ىكلام فلاطون وهوالدايل الأول على أ ن الموت لامحاف منه من تفر" للفلسفة 
إلا ان امترض أن يقول : ما الدليلءلى بقاء النفس بعدالوت ء فاذا لم یکن انا بوت ببقائها فان لفیلسوف 
ما كان يرجوه من ادراك الق عند مفارةة يدنه » فأخذ سقراط فى الرد على هذا الاعتراض و نيان بقاء 
النقس بعد موتمها » فأق بأدلة وا انا شاه دنا ی العالم ااضد إا ولد عن صده » فالجيل مثلا فشا 
عن القبیح ء والعدل عن الجور » واليقظة من النوم ؛ والنوم من اليقظة » والقوّة من الضعف » و بإلعكس 
فالأشياء تستحيل بعضها الى بعض »ثم ترجع على صفة الدائرة الى ما كانت عليه » والياة والوت رآوجود 
والعدم اقضان » فالحياة فشا عن العدم ؛ والوت ۳۹ عن الحياة » وعلى ذلك فیلزم أن تنشأ الحياة من 
الوت إذ لايد أن یکون للوت مایناقضه والا فقد تخالف الطبيعة قاعدتها المطردة فى جيع الأشياء : ib:‏ 
ماستدل به من ط عة العم » وذلك ان العا اعا هویذ كر التفس ما كانت قد عامته فى حاة سابقة ومصداقه 
أنه أجهل الناس اذا سثل سوّالا منتظما عن مبادی" اطندسة مثلا » وانتقل به السوّال من أصل الى أصل 
شيا فشيئًا على الترتس فقد جد من نفسه مبادی" اطندسة ومبادی" کل عل » وهذا لاعکن إلا اذا كانت 
تلك الاصول منطبعة فى فطرنه » موجودة عنده قبل ولادته » وهناك دلیل آخرمن هذا النوع » وهوانا لا 
فرضنا عاما سابقا موجودا فى ذهننا لا کنا من فهم شىء من الوجودات فنا اذا قابا مثلا شيا بشی؛ 
آخرما أمكئ لا أن نقول انه مساو أوغير مساو لوم يكن فى ذهننا قبل کل مقابلة معنى الساواة المطلقة الى 
لم نستفدها من الأشياء الحسوسة إذ لاشىء منها تنحقق فيه المساواة إلا بنوع “قريب ومساعة فوجب أن 
تسكون معنى الساواة مىقسمة فى ذهننا حتى نح على الأشياء انها متساو بة بعذها معض أوغير متساوية » 
ومثل هذا يقال فى باق ماحم به فكرنا كالجال والعدل والوجود وغيره » فان كل ذلك إستدعىمعرفة نلك 
المعاتى قبل اک بها فيازم منه أن العمل البشرى إنما ا کفسب هذه المعرفة عشاهدة تلك المعاتى صافية غير 
مشوبة بال مادة قبل ورودها الى هذا العام 

ألاان لقائلأن يقول هذا الدلي ل قديكئ لبيان وجود النفس قبل هذه الحياة الدنيا » ف الدليل على بقامها 

بعدالموت *فأجابعدة أجوبة اوها : ان النفس جوهرغيرميفى فيازم منه انه على غيرطبيعة الأجساملآن من 
طبيعة الجسم أنيكون مد ركاب ا حدى الحوا س واذا کانت‌علی غيرطبيعة الجسمفهى إذن غير مدركة لأنالتركيب 
من طبيعة الأجسام 4 واذا كانت بسيطة فاا غير قابلة الإعلال لأن الاعلال عترى ا مركب ای ااواد ۳ 
منها تركبت » فاذا كانت النفس بسيطة فلاتصوّراعلاط! . الثاتی : ان النفس هى الآمرة والبدن هوالأمور 
فن طبيعة الامورالاطبة أن کون آمية ومتصر فة » ومن طبيعة الامورالسفلية أن نكون مأمورة فاللفس 
إذن من الامور الاطية وهوغير قابل للزوال » فهى اذا بقیت على صفاتها وفطرنها من غير أن تشارك البدن 
فى أدناسه انها تلتحق هد الوت عوجود مثلها فتیق معه سعيدة ميتهحة خرارة من أوهامها وأخوافها 
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وأهوامها وکل ما کان سخرها و بشوشها إذ كانت فى قيد الحياة » واذا توکت ادن ملوثة مدنسة غير 
معتقدة من الوجود إلا ماي کل و یشرب ويدرك بالحس فلایسعها الا أن ترجم الى الحياة فتتعلتی بایدان 
مشا كلة لطبيعتها ء فن جعسل بطنه إطه بلتحق بأجسام جير وخاز ير ومن كان دأبه الت ذى والة 
والعدوان يتعلق بأجسام الذثاب والبوازى وغبرها من الحيوانات الضارية > ومن اعتاد الخير والصلاح » 
اکن قو الطبيعة والملكة دون أن يشاركها الفلسفة والفسكر فقد إص. ير من انحل والفل وغيره من 
الحيوانات النافعة » أو يتعلق بأبدان الصالحين من الرجال » وأما الالتحاق الملائكة فلاجوز إلا لن ترك 
الحياة وهو على غاية من النقاوة والصفاء » وهذا مختص بالفيلسوف الحق.ق دون غيره 

قال أفلاطون : وقد سكت ستراط بعد هذا الكلام برهة وسكت أصنابه مفسكر بن »ثم رجع سقراط 
لسؤاهم : هل ماسمعوه منه كى فى بات بقاء اللفس بعد الموت » أوفى الأقل فى ترجيح هذا الرأى على 
غيره إن هی الغابة القصوى الى عکن ادرا كها فى هذه الياة فى مثل هذا الموضوع , فاعترض عليه بعض 
التلامذة بإعتراضين : الأول . لقائل أن يقول إن النفس للبدن كالألحان لالات الموسيق » فاذانکسرت 
الآلة وفسدت ‏ بق لادان وجود » ومکذا عکن أن يقال : إن النفس ماهی إلانتيحة تكافوٌ العناصر 
واعتداها فى الزاج الا نسانی » فاذا فد الاعتدال وتلاشى المزاج تفسد النفس لاعالة ء والاعتراض الثاق 
أن قال : قد سامنا بوجودالنفس قبل هذه الحياة وأنها أفضل من البدن وأقوى منه وانها تق بعد موته 
غير انه لايترتى على ذلك اوها على الدوام إذ قد اتی انا تب بعد موت بدنها » ثم بعد موت بدن‌تان » 
فتتتقل هکذا من بدن الى بدن مدة » ثم فى شناه أحد أبدانها كاعوت الانسان وهوقد أخلق الوب بعد 
الثوب » ثم عوت عن آخْر ثوب قد أخلقه 

فاجاب سقراط عن الاعتراض الأول بقوله : اذا سامنا أن الع واتعل انما وذ كرالنفس ما كانت قد 
عامته فى حياة سابقة » فلايسوغ أن يقال ان النفس نتيجة اعتدال الزاج إذ لوكان كبذك لماسبق وجودها 
وجود المزاج » فکیف تتذ كر معاوماتها فى حياة سابقة » فاذا وجب الاعتراف بأن العل لایتصوّر إلابوجود 
هذه العلومات السابقة فى النفس زم منه أن لانسكون الافس نتيحة اازاج . وهناك جواب آنْر وهوانه لوکانت 
النفس نقيحة الزاج لکات تابعة للزاج ولاخالفه فى شىء بل تكون مسخرة له » وعد الأمعلى خلای 
ذلك فى الواقع إذ قد نری النفس تنهی البدن عن أشياء » وتأصصه بأشياء » ونتصرف فيه بوجوه مختلفة » 
وهذا يدل على انها مغايرة للبدن مستقلة عنه » وأن جوهرها أعلى وأفضل من طبيعة البدن إذ لوانت تابعة 
للزاج لما كانت تفارقه فى شىء » ولا كانت النفس تختلف عن النفس إذ لافرق بين الا مان والألخان إلا 
فى القوة والضعف لامن حيث انها ألحان » وحن نشاهد بين النفس وأترى التفاوت العظيم . أما الاعتراض 
ای قوابه أن الأشياء الحسوسة الفانبه لابتصوّر قيامها إلا بوضع معان غير تحسوسة أزلية كاملة الوجودء 
وان هذه العاق مادامت هی هی لاتقبل شبثا ما بناقضها ول ذلك فان معنى العدل لابقیل شا من الور 
والمساواة لاپداخاها شىء من التفاوت » والفرد مادام على جوهره الفرد لابقل من الزوجية شيا والعکس 
بالعكس » والقول فى النفس على مثل القول فى العای سواء بسواء إذ قد تقرتر أن النفس جوهر بسیط قام 
نفسه مجانس لإعاق فيكون حكمه مثل حم المعاتى من عدم قبول الضد والنقيض » ولاشك أن النفس 
أصل للحياة ىكل ی فهى إذن حية من ذاتها فهى إذن لاتقبل نقيضها أى الموت مادامت على جوهرها 
وهوعين الحياة» فكها أن الفرد مثلا لا یکون زوجا » ولا العدل جورا مابقيا على حاطما ء كذلك النفس 
لاتقبل الوت ولابدخلها اافناء فهى إذن أزاية » ثم اذا كان الوت نهاية كل شیءکان فا فائدة عظيمة 
للشر بر واظام فانه وستر يم بالموت من أفسه ء ومن بد نه » ومن شرّ"ه » ومن عواقب شر”ه دفعة واحدة» 


وهذا ما لابرتضيه العقل ولاالا نصاف ؛ فتعين أن نعتقد فى اللفسآنها اذا فارقت البدن فد حمل معهاما كانت 
عليه من الأوصاف وأن عاقبتها تسكون فى لياة القابلة على نسبة تلك الأوصاف أن خيرا نفير وانشر”! فشر 
كن ترك وهوفى قيد المياة ملاذ البدن ومتاع الدنيا واجتنبها كا مجتفف مالابعنى أو يضر وم يطلب من اللذة 
إلا ماعصل عن العل » وزين ضميره بما بوانيه من الزينة كالعفة والعدل والمروءة وارية والصدق فله أن 
رقب وقت السفر من غير أضطراب . انتهى الكلام على الجوهرة الأولى 

0 «قول المؤاف : الأدلة جيلة » ولكننا حالف سقراط فى مسألة التناسيخ وانتقال أرواح الناس الى حيوانات 
قهده مردودة ردا بشدة ء وأيضا الناس لسوا ملكا للملاکة بل ملكا لله وحده اه 


اطوهرة الثانية 
حكاية 

قد جاء فى اراد الف رنجية منذ سنين أن التلاميذ فىإحدى الكليات باكترا لبلة سمعوا ذيدة عظ.مة 
فى المدرسة » ذلك انم-م أزتجنهم طلقة نار بة » فهرولوا الى مکان المادثة » فرأوا نامیذا بهوديا مضرجا بدمه ء 
و جاه لاله الى ضرب نفسه مها وهی (الر يفرفر ) ووجدوا ورقة مکتو بة جاب + وفيها : و أنا الذى قتات 
نفسى لانا فى هذا البوم قرأ علینا الاستاذ قول أرسطاطاليس : إن الانسان لا سعادةله إلا بعد الوت » 
فهاأناذا قتلت نفسى لأصل الى السعادة » . 

وقال أصعاب هذا التامرن : انه قال عند المساء » الى ساقتل نفسى الاءلة > فضحك مله أصمابه » وقلوا : 
لماذا ۴ قال لأصل الى السعادة » فان أرسطاطاابس يقول : « إن الانسان مادام ق‌البدن فان البدن يعوقه 
عن سعادانه , فزاد صکیم ۾ وظنوا أنه باهو و یلم ٤‏ وقد م” ماقصده ۾ اه 

تقول الولف : وهذأ هوالدی فى هذه القالة 


خاتمة القال 
فى مككعزات القرآن » فى سورة الدخان 
تبان لك فى هذه السورة أن الدخان رآه أهل مكة » وأنذروا البطشة الكبرى » وقد عم ذلك نوم يدر 
والسامون الیوم روا الدخان فى ار بالكيرى » وأنذروا البطشة الكبرى » والبطثة الكبرى آة لاريب 
فيا فى الدنيا أوفى الآخرة » والاقرب أن تکون فالدارين »> فکا كانت البطة الكبرى يوم بدر ول نع 
من بطشة القيامة فهكذا ستکون البطشة الحكبرى فى الدذا ولامام من بطشة بوم القيامة » والبطدة 
الكبرى بوم بدرکانت على الكافر ين » والبطشة السكبرى الستقبلة ستسكون على من هلون نظام انه تعای 
(وعيارة أخرى) انها ست كرون على المعاصى السابية المتقدم ذ كرها » فن ترتوا العلوم والمعارف وااصناعات 
والواهب التى آعدها الله فى الأرض فانهم لاعالة تصييوم البطشة الكبر ی فایکن السامون على حذر » إن 
الله ماذ كر اا طشة الكيرى إلا بعد ماقال فى سورسابتة : « ساور یک ای فلاف هجاون » وقال : «وقل 
الجد لله سیر یک آيانه فتعرفوتها الخ » 
فابله اليوم قد آبان القاأق للشعوب ء والأمم الاسلامية تنظر ولائعمل » فالبطشة الكبرى موجهة هم 
ولأمثاطم من يتعامون عن الحسكمة والعل وم يأخذوا البطة والحذر ء إن فى تسمية السورة سم الدخان أمرا 
يبا » وكيف تسمی السورة باسمه » و ينذرالله المسلمين به ؛ و نذرهم بطشته الكبرى » إن هذا من أ كبر 
لمر ات فى هذا الزمان» فقد أرى الله السامین الآيات » وأظهر طم المتجزات » وأبإن هم ابا ت » وم پذر 
الل ا س 


۳۸ 


النوم والکسل » وقد أنذرت وحذرت والله «والولی" الجيد عت سورة الدخان يوم ال عة ١‏ مالو سنة ۱۹۲۵ 


تذل لسورة الدغا 

لقد أصبحت مسألة الدتان من السائلااعتادة فى العام الانسافی , ولا ختمت تفسير السورة بوم الجعة 
فى التار عز التفدم اطلعت يوم السبت الوافق ۲ مابوسنة ۱8۲۵ م على مقال نحت عنوان « آزاء فى 
وادى النيل وسكانه » چاه فى التلغرافات العمومية فا ثرت قله لعل قاری* هذا التفسير أن ذ کرالدخان فى 
القران ونسمية السورة باسمه من أ كر متجزات القرآن ء فى هذا الزمان ء وهذا نصه : 

نشرت جريدة ءفشستر جارديان اليوم مقالا لإتر رانسوم وصف فيه سياحته من القاهرة الى الشلال 
فقال مايأق : « إن مصرلست لادا بل‌مهرا فشقة الأرض الضيقة على ضفتى النبر هى الصالحة للسکنی وهی 
تتوقف بکل مافيها من عوامل الياة على تجرى ماه واحد » فنى وسع من يسافر فى !انہر أن برى الصحراء 
وراء المعمور على الانبين » واذا وضع مدفع على أحد الماننين فانه يسيطر على البلادكها . الى أن قال : 
وتبب الر باح الشمالية على طول ذلك الوادى الضيق مدة شهور عديدة , فاسته‌مال الغازات السامة على 
الطر يمه تک وحده دون صعو به 4 لاهلاك جيم الأهالى » وتقع النقيسجة نفسها آذ اذا أمكن ححزاللهر 
آوحو بل محراه . انى التصود منه 

فانظركيف أصبح الكلام على الغازات السائة سا عاديا » وأصبح نان عثابة السيف والمدفع Kc‏ 
شال‌سف ومدفع قال‌غازات خانقة أوسامة > وهو الذى أعفه القرآن منذألف وثلثائة سلة » وا 37 الانساق 
الیوم قادم على آمور هائزة » ذاما فناء ع عظم قوم واذلال لاخرن > واما أن یکون اللاس قادمين على زمن 
انقلاب الى حال أجل مما حن فيه لأن الثىء متى جاوز حدّه القلب الى ضده . وبهذا م“ تفسیر « سورة 
الدخان » والجد له رب العالمين 


00 


تفسيرسورة ألجاثية 
( هي مكية ) 
لا قوله نعالى : وف خاقكم وما يدث من دابة آيات لقوم يونون . فدنية 
آیاتہا ۷ - ترلت بعد الدخان 


3 ۱ ۳ الا اير 
5 « ريل اکب من الله مر ر لمكم * ان فى السات وَالأْض 
لا یات اومن * وق یک وم يت من دا ات وم يوون وا تلف 
اليل والتهار وما اذل 41 من السماء من رزق ۳۹1 به و الارض 1 بد میا وتميف 


سر 0 سس 


ال با عایات لوم ون جلك مات الله رها عك ال وی ث بد الله 
وءاباند امد * ويل نگل لآ * بشع بات ال 2 شر 


کے ام ۷ 


کان ۲ ممما فکره بمذآب ب ألم ۳ من ء تا مه شبدا احذها هز زو وا ره 
اب مین« منوتیم جم م ولا شن کی ما کب نع ولا ا تام و 


ول ول عذابعظی « هذا هدی 57 9 نات وم 2 عذاب" من رجز 


1 


مه ی سح کم ال لتری ال فيه با بأئره ونوا من مَل نو کم 
کرو e‏ + وت لک مان نوات وتان لاض یم یه لا ات 


1 و ون 5 یل متشه وتان ار حون ب 
ود اتنا بی إشرائيل الكتاب و تالمكم انو ورزقا هم من الطيبات وسلتا" 
عل الما ن + اتام یات من الا" و فا اختلفوا! إلا مت نج 


رن اس ای نگ مرو وراه ار |r‏ م سے 
ی رل یی اما این« جنلالا یل شريعة 


ص 


مى الاثر نها ول تنيع : وال لا عون x‏ اتهم أن نوا عل بن یا 
وا ال له وله ب بعش و ول لقن 2 هذا بصا لتاس وهی وروت" 


بك لبد 


ترم رح ب الب < جا قتشم کات انوا ور الصّايات 


سوا ياه و سأء ون 0 ون أله لله اس" موات دض ای وی 


کل شي جک بت وه ب لا تون + ات من اد ام هوا وس أله م 
وتم ی تفي ولد َل ل ره شاو رح دد ۰ مین اد لل ات اون« 
وتاوا ما هی إلا يا أل ا نموت وتا وم ملک اد در ود ا ان 
م ثم الا تون « واذا ی کل اا نات ما کان حح | ١‏ أن الوا او r‏ 
إن کت سیون + ثل أث 8 م یکم N:‏ تمك إلى بو “م القيامة لار ریب 
فيه وکین کت الاس لا يلون * و الكل ات و ۲ 7 ا 
7 بوذ 2 تسب امون x‏ ریک اد جائية 1152 اة ٣‏ ع إلى كتاماً اليم تون 
کم تون « هذا كناب ی مکی( الق انا کت نتم ما کیره 
تشاون 23 ۳ E‏ منوا | ولو الاعات ٠‏ تماد ریم فى ره ذلك بو الفو'ز 
بين « وم ین كفا 3 کن ءاياق شل ملک کر ۶ کم وما 
رم « ول ل إن رفح والساقة لا نب فيا لم ما ىم السناعة إن 
تار الط وتا نحن سیفن × و بدا ن سياس ما هارا اق بوم 0 بو 
هون + وتیل ایو یوم تساك كا نیم قآ وک هداما اک ار و 
من أصرن * م بانکه اذم اكات الله 8 روش که م 9 
لا رون من ولا هم مسیون * له امد وب اسموات ورب الأدض زب 
الما لين × ول الكريء فى السموات ارف هو و اریز :المي + 
هذه السورة قسمان 
¥ النسم الأول 4 فى تسیر البسملة 
ف القسم الثانى 4 فى تفسير السورة كلها 
القسم الأول فى تفسير البسملة 
فى برى الثلاثاء والأر بعاء ۱۷ و ۱۸ من شهر ماوس سنة ۱ م جلى فى يوم الثلائاء هذا الجسم 
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الا نسانی مبيئة مجيبة » وأخذت آدهش ,أب من فظامه البديع » أراقى أقف على قدعی » آماالیدان فانهما 
مطلقتان ء ولفاصل الأصابع »وا ابداعالأنامل والینان اثر عظم فى الصناعة والزراعة والسیاة والتجارة » لوم 
تسكن آیدینا معاشر بی آدم على هذا المذوال وبهذه اليئة ل ن حملا من ممالا اتی برعت بها »بای 
حر تان ورجلای لامقتا ن الأرض عند الوقوف » دواب ب الأرض وعهاعها وأنعامها وزواحفها لم تعط هذه 
المز به » واذا كانت بدای مطلقتين فلاجرم انطلق معهما عقلى فأدرك بعض الحقائق والعارف التى تصوغها 
اليدان » فر ؛ بك للحصان ولا للتعلب اللذين شغلت أيديءا عمل جثائهما لحر يا فوق الأرض من الفكر 
مابه صنعان مایصنع الاسان , لاعقل ولافكر | إلا خی ك يمكن العمل » ولوأعطا عقلا شدران به على صنع 
املاس والتصور فى مدننا العظيمة وهاباقان حاطما 0 تتغیر أندمهما لكان ذلك خطلا فى النظام » إذن 
العقل لايعطى إلا على قدر الحاجة » وکل مالم بعط من الا دی ما أعطى الا نسان لابنال من الفسكر وال ذکاء 
المناسب لمع البدين ما أعطيه الانسان 
شم نظرت اذا الطبر فى جو الماء تطير بأجنحتها » ورأيت نهر النيل أماى بجرى فيه السمك » ورجعت 
الى الانسان فوحدته سحاوز (صنع يديه من : الأعمال ماه ارتقع عن الطبر فى الحو » أواعط عن اليك 
فى الماء » الاسان كوم عليه باحس فى هذه الأرض ؛ هومع هذه ار" مسحون سيحنا مؤقتا » وهذا 
السحن نهابته الموت » الأرض سحن سحن فيه اطبوان واللات والانسان » السات لاصقبالأرض واطیوان 
منحذب الها » والانسان هو الذى اراق بعقله » وکل ماناصه رطيعه ناله بعقژه وصنع يدهع فهاهوذا اکندی 
جلايب من صلع يديه بدل الأشمار والأو بإر » وارتق فى الج ٌكالط.ور بااطيارات » وجری فى البحو والنور 
كالسمك وذلك بالغّاصات » الانسان م برتق الى الأفلاك »و يصل الى القمر أوامر عم آُوالشتری فضلا عن 
الماك » وم رق الأرض فيغوص فى قاعها و يصل الى مي‌کزها مخترقا قشرنما وماعت قشيرتها » إذن صناعاته 
لم ترخفم به فوق الطیور » ولم زل به حت السمك 
الانسان رقيه الذى وصل اليه فى الأرض ل بزل محدودا معدودا » الانسان حر وهوعبد » تار وهو 
میور » لابتستى له أن يصعد الى اخوزاء فیعرف أخبارها » ولاأن صل الى باطن الأرض فيدرس عاومهاء 
وأى” سحن أشد من هذا ! ولس سحنه قاصرا على هذا » بل هومسحون فطباعه وأخلاقه وآرائه وأحواله 
ونظام عشبرنه » وعوائدأمته » وتقلیده لابائه وأسانذنه » وایس له خروج من رة التقليد إلابقوّة تاغلب على 
مادئه قضارع و الطر ف او إذ تعال عن الحاذية الى تاصقه بالأرض » فأخذ یشرب هواء الحو عناحه 
نیرب او اء الى الوراء > ثم کر“ أطواء رادها الى الأمام قرب اجناح »© و مهد اكون الطبران ء فده 
. العملية النى قام مها الطبر جعلته بعیدا عن الأرض غير لاصق بها » وهذه جعات درسا للانسان , وعلى هذه 
الشريطة صنع الطيارات فطار مها » وانى هنا وقفت أعال الانسان من حيث الارتفاع فى وقتنا الحاضر» نم 
الانسان محبوسشحدود الارتفاع » دود السياحة فى بإطن الأرض » ولسكنهمن جهة آخزی له سياحة عقاية » 
هو يدرك الأفلاك بعقله » و يدرسها شکره » وبالعقل وحده طار فى عوالم الأفلاك » وغاص فى باطن الأرض 
وعرف أبعادها وأطوارها ومساحانها ودرس ما از كل حبوان على هذه الأرض » فاذا كان الانسان فى 
سجن من حيث جسمه 6 فهو فى ريه من حیث عذله 


الانسان عبور ختار بوس مطاق 
إعبس الانسان فى الأرض لظامه ولا لإهانته .كلا . والكذه حبس ليدرس » وب ليتعل » ولوأنه 
أطلق سراحه وقیل له طركا ,طبر الطاووس ء وحلق فى جو السماء » وتنقل فى الکوا کب » واتیج جماشا 
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کا تہج بج النحلات الطارات فى الحدائق عمال الأزهار 

۳۹ : لوأنه قيل له ذلك احرج من الحياة بغر طائل لأنه م يدرك کوکا و احدا فضلا عن كوا كب » بل 
يعبش ويموت وهولاعل له ولاحكمة ولس له کتاب مثير » ویکون مثل الانسان إذ ذاك کثل الذين يغدون 
و بروحون فى دورالستتا (السورالتحر ركة) بقضون أوقاتهم فما هوا واعبا ثم برجعون ولاهم يعقلون 

لوأن الانسان كان هذا شأنه لم كن انسانا بل لم يكن إلا حشرات طارات بين اوا کک کالشرات 
ااطائرات بين الأزهار . 

تلك هى المسكمة فى تباعد الكواكب واختلاف أضوائها و بعد الشقة بينها حتى بستقرکل جاءة فى 
كوكيهم و پدرسوا نظامه » ومتی كلت تفوسهم عصول الملكات العلمية » هنالك يصلدون لدراسة نظام باق 
الكواكب » فاذا تنحت الأرواح ع نأجسامها وغادرت هذه الأرض بائوت طارت الى تلات السکوا کب وهی 
عالة قادرة على التعقل والنهم »> وهئالك تکون السهادة والسلام . 


حبس الانسان ف الأرض اذن رحمة 

إذن ماظهرلنا أنه شر هوف حقيقته خبر» فههنا أصران : جسم ظاهره شر وباطنه نعمة لأنه كان سیب 
فى دراستنا هذه الأرض مدة حسنا فا مدة الياة ها تعمل لتغذيته وتفيته ومداواته ولاسه والمدافعة عنه 
ننصال | الأعداء والحساد ۽ وروح طا الاشراف على العوالم كلها 3 فالروح خر واطسم مین على خير الروح 
لأنه جع ل لترقيتها یع الأغلال الى عط بنا فى هذه الماة » وأنواعاطوان والذال كل ذلك أرق" آرواحنا 
فاذا راذا هذه الأجسام منحذية حوالأرض » وهذه الشهوات الحيوانية تعذبنا كالمال والولد » وآنواعالزبنة 
والتاع ۵ ل ذلك لترقية الروح . إذن الضدان وما انس والشی آوالروح والخسم ما طما الرجة . وهذا 
معنی « بسم‌الله الرجن‌الرحيم . حم . یل السكتاب مون الله العزبزاطسکیم » فاب هذه الرجة ال كورة 
فى هذه السورة . ثم اتب لما خطرلى . فالذى خطرى أن للانسان حسما وللاسان روما . فباجسم ا اصبح 
الانسان والحيوان اب با حبوسين فى جهنم الذين قيسل فيم : « وترى الجرمين بومثذ مقر نين فى الأصفاد 
سراییلهم من قطران وتفشى وجوههم الثار » 

أنا لست أقول ان الحيوان والانسان البوم فى جهنم .كلا . ولکنی أقول ان هذه الأجسام الحيوانية 
طا شبه یل من حيث طباعها بطباع آهل جهنم کا أن قولالقائل : « فلان وجهه کالبدر » لس معناه 
انه مشله من کل وجه . والانسان خاصة نراه بلس ملابس مصبوغه عواد القطران استحرحات من الفحم 
اخحری كا هومعروف وتقدم فى هذا التفسير موضا » واطرارة والرودة تز يدان وتنقصان رها تغشیان 
وجوه الا نسان واغیوان . ونری أن الم العظيمة فى وقتنا افاضر آشسه بزبانية جهنم نامهم قوم حرمون 
ضحكون على ذقون الم الضعيفة الشرقة و سعون طم الصنوعات اة و یونم ف الم و بدیقونهم 
العذاب ألوانا و عتاون بلادهم . وقد تبه الشرقون ن البوم طذه الخازى . وأوّل من ع اسقةظ لذلك أهل‌اطند 

واتبعهم العرب ومنهم أهل بلادی عندكتابة هذه المقالة . فواهم أولاء أخذوا يقاطعون البضائع الأجندية لأنها 
نذير اطون والشر" والذل . 

و بالة أن الأجسام الافسانية عبط بها الشقاء » ومن الشقاء أن السول الظالمة معذبات بظلمها لأن الشر 
یسبح فا عادة وذاك یضعفها بعد حين . فالظلومة معذبة وقت ظامها » والظالة ستلق جؤاءها فى نفس الحياة 
بعد حين بإستفحال لش فيها . وهذه الشرور اللاحقات بالظالمين والمظالومين تنائحجها البسائر واطکمة والعلم 

والصبرة . فهذه دروس آعتیربها الأم و يتخرج بها رجال پذیمون العم فى كناف هذه الأرض فى کل حين 


و بالرو درك الانسان الحقائق حتی‌آشبه اللائكة الكرام » وهذا ملخص ماتقدم » اليس هذا هومعنی الرجة 
فى الدسملة # باينا | شر“ وخبرمعا بصبحان رجه » إذن الشر رجة وانبر رجة » الضدان رجة » آلس‌هذا 
به نعرف معنى ماورد فى السحیح « الايمان أن نؤمن بالله وملاشکته وکشبه ورسله واليوم الآنز وبالقدر 
خيره وشمره من الله » واذا كان القدرخيره وشره من الله ذل تقول : بسم الله الرجن الرحيم » هلاقلنا بم الله 
الرجن المنتقم »وم تقول : الجد لله رب العالمين الرجن الرحيم » ول نقول : فلك الجد على ماقضيت ۶ ولقد قلنا 
أن القضاء فيه احير والشر» ولاجرم أن الجد لا یکون إلا على نعمة » والشم فى ظاهره لس نعمة . 

هذه يعض آسرار بسم الله الرحمن الرحيم » فهو باحداث امير رحيم » وباحداث الشر” والآلام حافظ بهما 
على الخيرما حافظ على عقولنا ور باها بما حبس أجسامنا فى الأرض وأحاطها بالتكاليف . كل ذلك يقَوّى 
الروح فتقوی على السير فى العوام الأخزى . ۲ 

هذه هی الأسرارالتى أطمتها فى هذا اليوم » وهذه الأسرارظهرت فى قوله تعالى ف أوّلالسورة « زيل“ 
الكتاب من الله العزيز الحسكيم » » فعزّته ظهرت فى قهرنا ببقائنا فى الأجسام الأرضية وشرورها وح وها 
ورذائلها » وحكمته ظهرت فى ارتقاء أرواحنا بذلك السحن . ومن جب أن السورة بدئت بالعزة والحكمة 
وختمت بهما » فن أُوَطا و تنزيلالكتاب من الله العزيز الحكيم » وفی رها « فلله امد رب السموات 
ورب الأرض رب العالین × وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » . وهل افتتاحها 
واختتامهابالعزة والسكمة معا إلا لايقاظنا لدراسة هذه الدنیا » لأننا اذا لم ندرسها نعيش أشبه بالمنافقين لأننا 
نقول : بسم الله الرجن الرحيم مع ان النوع الانسانی يعيش وهوفى شقاء أمد الحياة » فأين هذه الرجة ؟ 
فيقول لله : أا الانسان » أنا عزيز وحكيم » فتهرى لك مصحوب بالحسكمة فى تر يبتك » وأنت لن تعقل 
هذا إلا بالدراسة » فادرس الأرضين وماعليها 6 فبذلك کون من الموقنين 

واعل ها ای" أن أسماء الله عر وجل ليس يعرف معناها هذا الانسان إلا بدراسة هذه انیا » وكيف 
انعرف سكرارالتر بية ثلاث ميات فى آشرهذه السورة إذ يقول : و فلته الجد رب السموات ورب الأرض 
رب العالمين » مع ذ کر الكبرياء والعز"ة والح-كمة إلا بالدراسة الصحيحة » فهومرب” وذ وكير ياء وعزة 
مع الحذكمة » ثم كف نفهم قوله : « إن ف السموات والأرض لابات للومنتن_هر وى خلق؟ وما بث موه _ 
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« سحد وجهی للذى خلقه وصوّره وشق" سمعه و بصره ال » فى حال السجود) برجم إلى الدراسة اافصلة 
ا ۱۳ ع اخیوان هو الذى بورث الیتن. 

اینه أكر» إن هذا من أعظم مان أنه « وأسحد واقترت » والخْددث « أرب ما کون العيد من 
ربه وهوساجد » » آلانری أن فى السجود ذ كرت سرع الانسان ع وبانقان دراسته هو ومایتصل به من 
عم الحبوان .کون القن » وباليتين يكون الحب » والحب هوأقعی سهادة الانسان » انظرمانقدم ف سور 
كثيرة من اجاع العاماء أن اليقين والحب لا يكونان إلا بالدراسة التفصيلية ٠‏ والآبة هنا جعات اليقين فى 
دراسة خلقنا وخاق‌حیواننا . الأهم إن هذا کی وأى” جب » فعزته عزوجل سه لنا فى الا أرض جملتنا 
موقنين بإلدراسة انماصة » ولول بسنا لعشا جهالا > فا جد نله على العم والفهم وا‌کمة. 


خواطری لوم الأر بعاء ٠۸‏ مارس سنة سه فى تفسبرالك_ملة فى سورة الائبة ٠‏ 

إن هذه الحواطر متممات لا تقدمها ی نوم الثلائاء » ذلك أق قد اماق عرض خفف » وقد حرت 
عادی أثناء هذا التفسير أن أل بماأ كتبه فيه من عل الصحة ء ولقد تقدم فيه أن أطباء العصيرالحاضر قد 
وأوا أن الانسانية كشيرة الاسراف فى ملااسها وما” كلها ومشار بها وشهواتها ونصحوا الناس أن بلتمسوا 
الشفاء فى تر ككثير ما تلبسوا به » ومن ذلك أن جعاوا أجسامهم مه رة لاشمس بشروط خاصة نقدمت فى 
فى سورة بونس 4 فى وا وأناقد عملت مهذه الثمروط » وصرت أجاس فى الشمس عار با بعد التدرج 
فى ذلك (وذلك فى الحاوات) للتداوى » فى بوم الأر بعاء فعات ذلك » وفى أثناء هذه الحلسة أخذ تأفكر 
فى أميهذا الانسان فالأرض » وکیف كانت رجة الشمس عامة » وقدتعرةض طاالنبات واليوان فکانت 
السحه وألقوّة 

أما الانسان فان أصه جب ! أسرف فى ملابسه وجعلها زينة له كا افتخر بالا" كل والشارب وهوق 
كل ذلك عفر قيره بيديه ويتتجل المرض والوت والفقر والذل » ولقد عبت لأعراء ه_ذا الانسان وماوكه 
وأغنائه کف شملت لفنلة أكثرهم » وت آغلیهم » ذلك أنهم لابکادون ينالون تلاك لیم حتى شعاوا ما 
بفعله السییان والنساء فيتظاهرون باز نة والزخارف والقصور و بتناوثون ألوان اطعام وقد نسوا عل الصحة 
وجهاوا حقيقة السعادة فى هذه الحياة الدنا ء أولس من الب أن هذا الانسان السکن نسوسه الحكمة 
الارطية سیاسه الانسان للدواب > 1 تر أن الانسان رما : مىك حشاش ده وقد کون من مستنتع 
يض بالدواب ضررا بلیغا فبقدمها للجاموسة الشاردة فنرجع أله » امس الاوك والأمراء لا قصرتاً نظارهم 
وقات عاومهم فى أ کثر هذا النو ع لتاق قل دم منوا الم واحكموا الدول وها م ۳ کل 
نفذوا منها مانشاءون » إذن حزاء قيام بعضهم . عفظ هم قد لب برض والضعف والوت الزژام ‏ 

پاسبیحان الله : ضوء الشمس رجة أرسلها الله لعباده_فرموا منها آجسامهم E‏ 
وم ينالوا من ذلك الضوء مانالته الاساد والغور فى القفار وحرمت الأجسام من تدخل الضوء فى المسام الجلدية 
الانسانة کا يتدخل ف المسام * الجادية ايوانية والنتحات‌الشعرية فى أوراق الشحر واشات . 

ما أعظم اطهل فى أرضناء» آری الأغنياء فى بلادناالصر به ادن علكون آرضا شاسعة قد مرون وهم 
مكيلون علاسهم على الزراع الذين ف مزارعهم رهم عرأة الأجسام ماعدا عوراتهم فيرونهم أقوباء الأبدان 
۳ هم فام اذى الأجسام فلاشکرون فى ذلك . 

باسحان لله : معصية آدم تلس ما وه رم أ کترهم السعادة «ولات حین مناص» »> ولد الطفل 
و رم جسمه من ضوء الشمس من بوم الولادة الى بوم الوفاة وهذه من أكير الضر بات على هذه الانسانية 

ف 


۱ فى بوم الأر بعاء استحممت .۰ ا لار وأتبعته بالاه البارد » وهذه الطر بق ةيا تقدم مفيدة »ثم جلست 
فى الشمس » تال حسم ی تين : ية ال اء » وااشمس » فهما نعمتان نلتهما معا فى هذا الیوم » وان‌کنت 
م أعل بهذه النعمة إلا فى أيا مكبر سنى » ومالابد رك كله لايتر كله » ضوء الشمس نعمة » وکا خفتالملابس 
كان الجسم الى الضوء أقرب و بالسحة أولى. . 

حرم کشر من الناس هذه النعمة جهلا بنعمة الشمس واتباعا للعادة الراسخة فى نوع الانسان » ضوء 
الشمس نعمة والناس جهلوها » ومن حهل النعمه حرمها ¿ إن آطرمان من تلاك النعمة شعه الذل » فاذا 
تتاب المرس أ كثر الناس وقصرت أعمارهم عرمان جاودهم من ضوء الشمس فان بعض الأم الشرقية 
أغنياءهم وققراءهم بسبب الغرام بلتقليدالأعمى كتقليد القرود لم یکتنوا عا پننجه صناع بلادهم من‌اللابس 
وان لم تسكنمن أجود الأصناف پل اخذوا يتفننون فیها و وشترونها من املاس الى نسجها الفرنجة فى بلادهم 
وذلك من أ كر الجهالات الفاشية فى أم الشرق الأد ىكبلاد شمال افر بقیا و بعض بلاد العرب » تلك الم 
الى نامت نومأ ميقا » فلدست ملابس الفرنحة وصارت “لك الملابس أصفادا قيدوا مها وأغلالا فى أعتاقهم 
وهم یسحبون فى جم الاتعباد » وأا أجد الله ذکتبت هذا وأنا أعلم أن الأعم العربية على ككرة أبها قد 
استيقظات هذا الحطر وأخذت تعد له عدته , و بالاجال ان نعمة ضوء الشمس عامة » ولا توارى عتها 
الانسان وأسرف فى توار به باللاس آورثه ذلك الاسراف ما ضررا فى السعحة كلاصياء والملوك » واما أن 
يضاف اليه شىء آخْر » وهوالذل والاستعباد بالاستدانة وبالترف والنعيم . 

هذا ملخص هذا القال وهوالذى خطرلی وأنا معرض جسمى لضوء الشمس > ثم انى بعد الظه رأخذت 
أمثى على شاطيع النيل فى المنيل وقد تات لى هذه الد نيا مهيثة جيلة » وأخذت أفكر فى هذا اليكل 
الانسانی » ذلك أن لى حاسة مها ألمس الحا والبارد » والرطب واليابس » وأعرف الثقيل والحفيف » والناعم 
وانشن » فهذه الحاسة كأنها رية هذه الحسوسات » ولى حاسة أخرى تفرق بينالطيب والحبيث من‌الرواح 
وهناك حاسة أعلى منها بها أعرف الأصوات وأنواعها » وأترى بها أعرفالقر يب والبعيد والألوان والسطوح 
والأجسام واطرکات والسکنات » وهذه هی حاسة النظر وعمدتها الشمس الى أراها أمائى فى افتیل 

اا ! هذه الشمس آماعی قد ملات الأفق ترا نثته فى القفر والحقل والحديقة وال والبحر > 
هاهوذا الضوء .نشور ىكل مكان » وهذا التر به أعرف الطرقات وأفرح با جال » والعين أعظم الحواس 
الظاهرة كأ أن الشمس أسهى الوجودات الحسوسات » فلا نفذ الى ماوراء ذلك » فاهو باترى 7 إن ما وراء 
ذلك هوعقلى» ووراء الشمس عقل عام . 

يابا ! هذا الأس عرز باللاصقة لكل ماحولى » وحاسة الذوق تعرف الاو وال" » والحريف واللح > 
وا لامش والعفص الل » وحاسة الشم تيزالرواع » وحاسة السمع تعرف الأصوات » وحاسة البصرغيرا ,رات 
فهل وراءها إلا العقل » ذلك العقل الذى به ندرك حقائق مأحولنا ثم جد له نظيرأ فى الارض والسماء 

أنا أشرب الاء وللاء عط بالأرض لاینقد » أنا أشم الرواتح وهی أيضا فى کل مكان لانفاد ها » أنا آذ 
اطواء الشهیق فیدخل فى رى » واطواء عبط بالأرض لاينفد » آنا أرى النور والنور عبط بالارض وذلك 
بصری » فل ببق الا أن أقول : آنای‌عقل يدرك الحقائق » وهذا العقل آری آ ثارنظيره فىالشمس وف القمر 
والکوا کب والنبات والیوان والسحاب وکل مركب و بسیط . فههنا عقل عام لی آنا شعبة منه كي كان لی 
شعبة من اطواء وأخری من الماء ء العقل العام حيط بالکاتنات إحاطة الا یر مها » واذا كان ماء جسمی 
وهواژه وموادّه الأرضية ها ارتباط باللاء وباطواء وبالموادالأرضية » فما لار يب فيه أن هنا عقلا عاما حيط 
مېد کاه! ولانغاد له وهومتصل بعقلى وروی » وهذا العقل الكلى بالفسبة له عزّوجل أشبه بضوه الشمس 
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بالنسية للشمس 75 د اليل انتربب والا فالأ فوق عقولا » اذن هنا رجتان عامتان.: أولاهما 
رجة الشمس وضو ما الى جهاها الناس فانقلت عذابا فى الد يا بالأمراض إذ ححبوها عن أجسامهم > 
وبذعاب محدهم واستقلاطم بالاسراف فما يسترون به ابدام . ثاننتهما : رجة العقل العام الذى اشتةت منه 
عقوانا واتصلت به » وهذا العقل متمد من وراه الدى لس كاله شیه و e‏ 
وهذم الرجه الروحية العقلية حماها کل انسان فى هده الأرض ولكنها رجه خوء: . الله رحم اللاس 
بضوء الشمس غهاوها » ذنعوا الضوء عن أجسامه. » فاعترتهم الأمراض » وضات بلادهم بالاسراف فيا 
بلبسون » ورجهم بإشراق نفوسهم ورم » ولكنهم عل هم سوا ابه فأناهم أنفهم » ذلك لأن نیم 
سما ن العقل العام » والعسقل العام ور أودعه الله فى الوا ها وعقول ۳ آدم فررع مله » وأوأتهم 
استيقظوا الاك النور بالدراسة والصلاح وتقلیل‌الشهوات لكانوا داتعا فى حضرة مفيض ذلك النور وصانعه 
واقترنوا منه « إن رجه الله قريب من ع الحسنين » والى هنا تم الكلام على القسم الأول فى تفسير السملة 
والجد لله رب العالمين 


القسم الثاان فى تقسی السورة 
هذه السورة ثلاث مقاصد 
( القصد الأول ) دلائل التوحيد يلق السموات والأرض والدواب » واختلاف الليل والنهار» وانزال 
الطر » وتصريف الرياح » وتسخير الفلك » ومايقبع ذلك من الکاس فى التحارة » وصيدالمك » وحوز 
لو لو والمرحان بالغوص علييما » ولل ذلك جهالات الكفار, ووجوب صفح المساين عنهم » ومغف رتسم ١‏ 
هم من أوّل السورة الى قوله : « ثم الى ريم ترجعون » 
(التصد الثاتى ) فيه ذ كرأن بنی‌اسرائیل كان فيهمكتابالتوراة ولراك ای والدوّة ومتمزاتها 
وعندهم الرزق اسن » وفوق ذلك کانوا مفضلين على عالی زمانهم » وكانت طم أدلة فى أمور دينهم »ومع 
هذا عله قد اتیب ينهم لغلية الشهوات والسد والعداوات » فاذن أهل الأرض متشاهون » آشه 
الآخرون الأولين » فقومك على هذه الطربقة فى هذه الحال ارتطموا » ولقد بلونا کم كم باوناهم فهل تصبرون 
فاسبر باد ولصبر أصما بك والصلحون من أمتك فان عا؟ مکذا شأنه » فدم على شر يعتك ولانعباً من 
خالفك , وهذا القسم ای قوله : « ورجة 3 وقنون » 
( القصد الثالث )م من قوله تعالى : « أمحسب الذين اجترحوا السيئات » الى آخرالسورة » وهذا فى 
محاجة الكافر بن ونشر يعهم ۱ 


ل التفسير اللفظى * 
سس الم ريم 


(حم) اشارة الى الجد على النعم النى لاتتناهی ال ذکورة شملة فى هذه السورة . وأيضاء سيأنى فى آنزها 
« فلله الجدى » أن الجد فى أمة الاسلام هوكل دينها » لأن المد راجع الى مجامع العاوم والأعمال » الد 
يستوج بكل عل وکل تمل » فكأن « آل حم » تفسيرلسورة اد وهي الفاتحة » آوهی مثال العاومالناقعة 
للاأمة كلها » والوشارة أضا الى الحسكمة المذكورة فى قوله (حكيم) فذیها الحاء والميم ء وذلك فوق ما عرفت 
من مايا اروق كلها جتمعة فى سور حكثيرة , أوَطا سورة و البقرة » والجد E‏ ا 
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لأن اد لا یکی ن إلا على ماع من النم والحكمة ونظام هذه الدنیا . والحق أن هذه السورة سیتضح لك 
فيها من غرائب العلل وبدائع الحسكمة مايذه ل له الفافلون من المسلمين الفین ظنوا الجدل وعل الفقه بكفيان 
امه الاسلام المظلومة المهضومة المقوق التى طاردتمها أممأورو ب بعد أن طاردها عاماؤها ومنهوها من الاستضاءة 
الأنوار الاطية » فلاهم قيض لأمتنا من دما الى اطدى »و بردها عن الردی » ومهدیبا الى الصراط المتقهم 
(تتزيل السکتاب) كائن (من الله العزيز) اغالب (الحكيم) فى تدبيره » ولاجرم أن ذ كرالكمة بعد 
العزة عرفا أنه مع قهره لاموالم المادية والروحية لاتصرّف فما الا كمة فإو غالب قاهر وقهره مصحوب 
بالحكمة يا بشاهد فى النبات والحيوان والأجسامالانسانية ودوران الكو اك واتظامها فى سبرها وصتايا 
حتى أضاءت » کل ذلك من اقهر والغلية طامع الحكمة فى صنعها » ولذلك آعقبسه بفتاج العزة والحسكمة 
فقال‌سمحانه (إن فى السموات والأرض لآيات للؤمنين) أى لعلامات وعبرا للصدقين (وفى خلقک) أى 
وف تحو يل أحوالكم حالا بعد حال آبة وعبرة اك (وما بیش" من دابة) وما فرق فى الأرض من جع 
الحيوانات رلات) دلالات ندل على حكمة خلقها وجال صنعه وابداعه (لقوم بوقنون) ورفم آيات على 
محل إن واسمپا لآن حلهما رفع » وقرئت بالنصب کا تقول ان زيدا فى الدار وخالدا » آووخالد فى السوق» 
فالنصب بالعطف على اسم إن » والرفع بالعطف على عل ان واسمها وهوالرقع (واختلاف الیل والنهار وما 
أنزل الله من اما من رزق) من مطرهوسبب الرزق (فأحيا به الأرض يعد موتها) بسها (وتصريف 
الرياح) باختلاف جهاتها ( آبإت لقوم يمقلون) ایس فى اعراب هذه الآبة صعوبة عند الأخنش » فأما 
سو به فانه_قذرلفظ فى أى وفى اختلاف الخ ولو نقدر فى لزم العاف على معمواين لماملین مدای عند 
سببوبه فلانطيل بال‌کلام فه » يقول الله تعالى : انك ادا تأملتم الحسكمة المنبثة فى السموات والأرض 
آمنتم » فاذا ازددتم عاما وفهما و حثا ازدادت عقائد م فصرتم موقنين لأن الایقان بتوافر الأدلة وتسكاثرها » 
وءتى أيقن الافان نظام هذه الدنيا أصبح ذا عقل لأن المقول لاترنى إلابالمزاولة » فأوّل المراتب إيمان بالل 
ادا زاد الانسان حكمة وعاما و ڪت فى دقائق‌الملوقات وحجائها أصبح موقنا بره » وكا زاد عثاازداد عله 
دراية » فأصیح ف الأرض نورا ناضاء به, وهذا بدلا أن الل تعالى ۸ برد نظرنا فى العوام مراد الاعان 
أوالايقان » بل براد فوق ذلك تر بية عقولنا» وتر بيسة العقول فى العالم الانسانی اليوم فى مدارس أورو با 
وغبرها لاتم إلا بقراءة عل الفلك والعلوم الرياضية والطبيعية والحيوان والنبات والانسان والعدن » تلك هی 
التى تر نى العقول » هذا مقصود الآية » لته بقول انا : أنا أمي سم بالنظر فى العام ولا لتؤمنوا فاذا زدتم دما 
أبقنتم فى وذلك كله بر ی عقولک » فنتييحة هذا الوجود ترية العقول » فلفتکر المسامون فى هذه الأنات » 
وليتجبوا م نأمة هذا دينها يطلب منهمالامان ثمالايقان و يقال طم : عن نرفى عقولع فیقول الفر الماهل 
من المسامين الذى غر”ه صفار العاماء .كلا . والله لقد عرفت الله وآمنت به » ومتى آمتت باه فلاسيب لنفارى 
فى العوام بل هوفذول » فعل ااسامون ذلك وجاءت أوروبا فنظرت فى الكون فازدادت عقولا يناما لخاءوا 
الى الشرق مغك وايلادنا . کل‌هذا لتدهورالعقول والتعاليمفى بلادالاسلام . ياقوم هلا قامفيكم علم فنصحک . 
ياقوم هلانها 6 النهاة عن هذا التقصير والتقاعس . يقول الله اج فكروا فى الوا لتؤمنوا ثم :کرت 
الايقان » ثم يأتى بالقصود وهو تر ببة العقل عزاولة العلوم الكمائية والطبيعية واخيوانية والانسانية . ب ألله 
أشسكواليك قادة ناموا » وأسألك أن عي هذه الامة التى آمانها الجهل » اللهم أنرالبصائر وعم العم فى بلاد 
الاسلام . بر فى الله عقولنا بتك العام » و يشير الى ذلك بوذه الآيات وتقوم آوروبا فتوجب هذه العلوم فى 
المدارس الثانوية لكون قادة الأمة » وااطبقة الو طى من الشعب قد استنارت بماترها بدراسة ماحوطامن 
الکائنات » فتتر فى فيم الللكات » فيحفظون بلادهم » ويرقون شعبوم » وال قد أغمض عيقيه ا حوله 
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فلابری ولا يعقل و یکت‌بالامان » فمكو نالعال والعامیعلی حد سواء » وهذه هر ااطامة ااسکیری > وساز يد ۱ 
القام إيضاحا إن شاه لله تعالی ( تلك آیات الله) أى آیات دلائله حال کونها (نتلوها عليك) ملتسین (لطتی) 
ولا كان هذا القام عظيم الشرف » جلیل القدر » عليه ارتقاء المقول » ورق الاعم » وان م بصرّح به 
أعقبه بقوله (فبأی حدیث بعد انه وآباته بژمنون) أى بعد آیات الله » وذلاك ک) تقول : أعمنى زبد وکر.» 
أ ی کرم زید ء فد کر ز ید للبالفة والتعظم ول يقل فبای" حسدیث بعد الله وااته بوقنون اکتفاء 
الأول لأنه للعموم » آما الابقان فهوللخصوص وتر بية العم لكذلك و الامة الاسلاءية تركت «ماحث كار 
العلداء فى الكتى » وم ترد أن تعمل مها » وسا تقل لاك خلادة ما ذ كره العلامة الرازی قر با تعرف كيف 
كان الامة يفهمون و تون ۹ وکف کان تفه العاماء لاشكرون 4 دوعن رگ الامة معردون 6 
فانا لله واا إليه راجعون » تشيرالآية هنا الى أن الابقان وتر ية العقل انما تکون عا ذ کرمن العالالعاوى 
]| والسفلى والسلمون ينامون ويعرضون » و یکتفون بإعان الهحائز وعقولاعامّة إلا قلا منهم « وقليل من 
عبادى الشسكور » ولذلك أعقبه سبحانه بذم المعرضين الذبن لايؤمنون ذقال (ويل سكل أذاك) كذاب 
(أثم) كثير الآثام (بسمع آیات الله تتلى عليه ثم يمسس) يقم على كفر ه (مستكيرا) عن الاعان لیات 
واتماذ كر « ثم » ابيان استعباد الاصرار على السكفر بعد مایسمع الايات یی عليه ( كأن لم سمعها) أى 
کاله #یسمعهافیو بصر مثل غیرالسامع (فاشره إعذاب أ( دی إصراره (وادا عر عن كن شث) اذا 5 
بعد اجاطم (ولایغی عنهم ما يو شيئا) ولایدفع عنهم ماكس.وا من الاموال e‏ عذاب الله (ولا 
ما امحذوا من دون الله أولياء) کالا صنام (وطم عذاب عظم) لایتحماونه (هذا) القرآن (هدى والدبن 
کفروا ۷ بات رم هم عذاب من رجزآلم) الرجز آشذ العذاب (الله الذى سخرلح البیحر) فعله لطيفا 
فوفها لتساعد على جر يها ؛ وخلق‌الفحم وأمثاله توقدالارفتحر الالات‌ایخار ية فير السفن » فاطواء 

ری » و بالنارجری » و بالکهر باء والبترول » وما یسبان النار نجرى . 

وهذا من معنى قوله (لتحرى الفلاك فيه بأمره) وما دخل فى هذا القام البوصلة البحر بة الى ندل 
الربان على اطهات الشرقية والفر بية والشمالة واإنو يبة » وکذلك علوم الفلك وعلوم الطرق البحرية 
فعرف با آلنجوم ومواقعها فى السماء والطرق والجهات » فان النجوم فى ااسماء بعلت علامات تعرف مها 
الطرق » وها جداول بها يدرك الربان مايريد » و باطرق البحرية جتنب البان الضار + واافلك فى البعحر 
بإلدقة » ومعرفة الطرق البحرية ؛ ومعرفة البودلة . هذا معنى تسیر البحرلنا لتتجرى الفلاك فيه مه »ثم 
عطف عليه بعض النتائج من سي رالسفن فقال (ولتبتغوا من فذ-له) بالتحارة والغوص على الرمان 
ودر . ثم أن فى قرارالبحر عجائب اخیوان البديم الذى لم بمله ضوء فوض نورا يستغىء به من جسمه 
هو 2 وذلك لاستنارة عتودک ل فهذا وغيره من فضل آینه تعای (راطدع تشکرون) هده الم ٤‏ ولاكان 
العالم كله كانه جسم واحدشتاج کل جزء منه الی‌الا حزاء الباقية » فلايستقم»طر بلاحرارة شمس » ولامنفعة ' 
لحرارة الشمس يدون نظام فى السير » دلاراح إلا بحرارة » ولاسفن إلا بهواء وکوا کب م صودة وغم » أو 
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ذلك تقال (وسخرلسع ماف السموات وماق الأرض جیعا) بأن خلتها نافعة لک حال کون مافی السموات 
ومافى الارض جیما كائنة (منه) وحاصلة من‌عنده × قال ابن عباس : کل ذلك رجة منه . وقال غيره تفضل 
واحسان (ن ف ذلك لآات لقوم یتف-کرون) وهذا هوالکال العلمى »ثم أتبعه بالکال العملى فقال (قل 
للذين آمنوا) اغفروا (يغفروا) و یعفوا و بصفحوا (للذين لابرجون آیام اللَّه) لايتوقعون وقائعه بأعدائه 
كا تقول لوقائع العرب آیام العرب ء واتما أصروا با مغفرة لحز هم على صبرهم بوم القيامة بالجنة وهسذا قوله 
| تعالى (لیجزی قوما) برعم على أذى آعدامم (عا كوا یکبون) من العمل الصالم والصبرعل الأذى 
و جوز أن براد بالقوم الفر بقان » و بكسب مایم" الشر” وانحیر » و بناسب المعنى الثاتىقوله (من عمل صالحا 
فلئفسه ومن أساء فعلیها) إذ طائواتالعمل » رعلیها غقابه (ثم ای ريم ترجءون) فیححاز یم على مالک 


الاعتبار والتأسى بقصص بنى اسرائيل 
قال "الى (ولقد آ تیا نى اسرائيل الکتاب) التوراة (والحك) الحكمة اانظرية والعماية وفصل 
الحصومات (والنبوّة) فتد كان فبهم أ نبياء ىأ کٹرالازمان ؛ وهذه هی‌النم الروحية والأخروية (ورزقناهم 
من الطيبات) مما أحل” الله من الرزف الواسع (وفضلناهم على العاللين) حيث أعطيناهم مالم نعط غبرهم 
(وآتدناهم ببنات من الأمس) أى أمى الدين كيان الحلال والحرام (فا اختلفوا) فى ذلك الاأعس (إلا من 
زول 04 العر) حققه الال (لغما (ee‏ عداوة وحسدا (إن كك رگ يتعى انهم م القيامة قا كانوا 
فيه حتلفون) بالمؤاخذة وانجازاة (ثم جعاناك على شر يعة) طريقة (من الأمي) أمي الدين (فاتبعها) 
فاتبع شر بعتك الثابتة باححج (ولا تنبع أهواء الذين لا يعلمون) أى مياد السکافر بن » فلقد كانوا یقولون 
منعذاب اله شيثا ان انبعت أهواءهم (والله وى" المنقين) أى هوناصرهم فى الدنيا والآخرة (هذا) القرآن 
| (بصائرللناس) أى معام للناس فى المدود والأحكام ببصرونها به (وهدى ورجة لقوم يوقنون) إطلبون 
القين (أم حس الذین) أى بل أحسب الذين (اجترحوا السثات) اکفسیوا المعاصى والسكفر » يقال : 
۱ فلان جارحة أهله أى كاسبهم (أن نجعلهم كالذين آمنوا وعماوا الصالحات) أى مثاهم » إذقالقوم من‌مشری 
مکه #ؤمنین : ان كان ما تقولون ةا لنفضلن علي فى الأخزة م فضلنا عل فى الدنيا (سواء حادم | 
ومماتهم) أى أحسبوا أن حياة الکافر ین ومماتهم كياة المؤمنين وشانهسم سواء .كلا . فانژمن موّمن فى 
ألا تان 4 والسكاف ركافر ف اطباتن ٤‏ وقوله » سواه میاهم 4 ای حال کونهم مستم با مجیاهم اج وان 
| قرى” سواء بارئم » فالجلة بدل من السکاف (ساء ماحکمون) أى بشس مایقضون اذا حسبوا أنهم کالومنان 
نم أت بالدلیل على ذلك موم عل الخاوقات المشاهدة قائلا (وخاق‌اننه السموات والارض بالحق) باانظام التام" . 
ثم إلى بالدليل على ذلك من ءل ف و : م الام 
باحتی والميزان » إذ أفاد أن مالايقوم فيه العدل فى الدنيا من طر يق القضاء الذى نرل به الكتاب یکون 
الصناعات بل یکون الغرض منیا الوقوف على نظام هذه الدنيا حتى تطمأن لافس لا رى به القدر عليها 
اولي غيرها ۳ وی عرفت النشفس ذلك أشرقت بالنور » ووقفت على السر الکنون 4 وا هت بالسدل 1 


[ ۷ - جواهر - الحادى والعشرون ] 
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| الموت والحياة » واللفض والرفم ؛ والامان والكفر > واذن نع أن ابت خلق العالم نظام وحساب لعدل فى | 
| تسویته فى ذرانه وصركبانه (ولتجزى کل نفس عا کسبت رهم لايالمون) بنقص‌نواب وتشعيف عقاب . || 
واعلم أنه لا یعقل ااعدل فى هذا العالم » ولافى !اثواب والعتاب إلا من درس هذا الوجود وأتقن فهمه + واذن || 

يسير من تر بت عقوطم الذبن ذ كروا فى أول السورة إذ آبان أن المفكر ,کون أولا مؤمنا ثم موقتام عاقلا 
وقد قدمنا أن ااراد بالعقل هنا هو الذى تری تر ية إطية ء وال ية الا طه بقراءة الكتاب الذى خطه أله 
مله ووطعه وهوهذا الوجود الذى لایقروء إلا افکرون : ولابعةإء إلا العالمون ء فلفظ المتل إذا أطلق فى | 
مثل هذا المقام نما يراد به المقل الذى تریی على البادی* لا طية بالتفكر فى نظام الوجود » وکا أن طبيعة || 
| الحیوان تتكون حاصلة من تفاعل الوا ااتى دخات فى عداد جسمه وصارطا مناج خاص ناشیء م نتفاعل || 
العناصرالداخ[ة فى جسمه واتتظامها والتثامها حتى بری على شکل ناص ناجم من تلك الواد وانتلافها » | 
كنا عقول اکاء والمفتكر بن ثتر فى ترية خاصة بانظر فى العوام نا تغتذى تغذبة روحية كل نظرة من أ 
نظرانها . وكل خطرة من خطرانها تزيدها موا وتكاملا الى أن يتم سزاجها و یکمل وجودها . وحینثذاصبح | 
تلك النفس خليفة الله فى الأرض لأا قرأت ماخطه هینه ۽ وصنعه دده > وعندسه كته > وزوقه بعلمه | 
| وتماء » وأحكمه وسواه » قتنطع تلك النظم فى عقله ؛ فتصسح تاه النفس إطية حكيمة مشرقة عالة » فاذا | 
| ورد علبيا أمثال هفهالابة «وخلق الله ال موات والأرض الق فهمتها لأا ترى فى الءاوم الدوّة الأرضية | 
ذلك سطورا فى اوح‌الوجود . واذا سمعت « ولتحزی کل نفس بماكسيت» آیقنت بذلك لأا تشاعد | 
| انظام ناما » وتقول حقا إنى آشاهسد أن الذين بهماون أنفسهم بلاتعليم ولاتأديب يصبحون فى الدنا مقدرة | 
قستهم عقدارحاهم » و براهم الناس على مقدارماوصاوا اليه ؛ ومن عرف سم" صناعة تراه یکافاً بابرأزمصنوعه 
عکمة » ومن جه-ل ذلك يفيذ » وهكذا أصبح الناس فى نظر الحكم وأعاطمكالأشجار وأحواطا » فعلى 
مقتضى نظام الشحر وأصله یکون عره لاخلل فيه هكذا على مقدارما كسس الانسان کون تام أعماله 
فثواب الأعمال ليس إلا ناج ها کا أن مر الأشجار نتائج طاء واذا كانت اطرارة نقيستها مو النبات 
والبرودة ننيحتها ضعفه وخلوه من قو الحباة » فيكذ| الأعمال الطيبة والأعمال الحيثة نتاها لازمة طا 
لزوما عاديا « وهم لایظامون » ومن شرب المسهل أنتج ما أعدٌ له من الاسهال > ومن تعاطى الدواء المسكن 
آوالهیج أوالحار” أوالبارد آونماطی‌السم" » فكل أولئك يجنون على مقدارماتعاطوا تسکینا وتهیبحا وحوارة 
و برودة ومونا » هكذا نری الشکر يبن والمستذلين ين » وسر یی الغضب » والبخلاء » وذوى افرص » 
كل أولئك ينالون فى الحياة مقت الناس ٠‏ آواذلاطم » أو بغضهم > أوذمهم » وهكذا تری العاماء واللكرماء 
والشجعان » وذوى القلاب النقية » والعافين عن الناس » بنالون احترام الناس > وحم وقضاء حاجاتهسم » 
وذ کرهم بابل .كل ذلك نتائج كشورات الاشحار . ومن نال مالایستحقه فى الدنيا » أونال أَفل" من حقه 
فبعد الوت ترج الامورالى ناما وتكون‌هناك ارات مقدرات يزان . هذا معنى هذه الآبة . فاذا كانت 
1 لزان جاءت فى سورة الشورى ونفس السورة مسماة باس يشعر بإليزان والعدل بين الناس اذا التأموا 
وتشاوروا » فهكذا جات هذه الآية هنا دالة على العدل الشاهد فى نفس الطبيعة لمن عقل ولايعملها إلا 
الدارسون لنظام السموات والأرض » آما أوائك الذين لایدرسون ولايعقلون » وصاراطوى معرودهم فان ال 
رهم ره ای هم بها جدیرون لأن الأرراحالانسانية طوائف » فنها المظامة » ومنها الذبرة » ومنها المتوسطة 
فهذه الأرواح المعجة الغليظة الی لم تصل لدرجة النفج والکال بعد فان الله 9 سقانها فى الضلال لأنه 
عانم عوهرها وأا لاقبسل ها يال -كمة والعل » وهؤلاء یقولون : ما الياة إلا حياتنا انیا » وموتنا إنما 
یکون عرورالزمان » قلانظام ولا ام » ولاحست ولاحاسب » ولاعدل ولاعادل » واا هدر ذلك منوم لل 


عاههم 
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عامهم » وانعا بنطقون بالقول تقلیدا لاثم وأساندتهم ومع لبهم وقرنامم » وهذا قوله تعالى (أفرأًيت من 
اذ إه هواه) أى هومطواع طرى التفس » ,قبع مایدعوه اليه » فكأنه بعبده کایمبداارجل له (وأضله 
الله على علم) أى وخذله عالما بضلاله وفاد جوهر روحه استعدادا معلوما فى الأزل (وخت على سمعه وقلبه) 
فلايباى عا يسمم من وعظ (وجعل على بصره غشاوة) فلاينظر بعين الاستبصار (فن مهدیه من بعدالنه) 
من بعد اضلاله (آفلانذ كرون » وقالوا ماهى) ما الال أوما الحياة (الا حياتنا الديا) اى ری فا 
(عوت وعما) أى ضيرناالموت والحياة فما » ولمس وراء ذلك الموت حياة (ومايهلكنا إلاالدهر ) إلاصور 
الزمان (وماطم بذلك من عل إن هم لایظنون) وانما ذلك بناء على التقليد والانكار . فأما العالمون فهم 
أولثك الذبن فکروا فا منوا ثم آیفنوا » وهناك تر بت عقوطم كا جاء فى ول السورة . فأما هؤلاء فر نترب" 
عتوطم طرمامها من الغذاء النفسى وهودراسة ماصنعه الله تعالى » فهوغذاء العقو ل كم أنالمادة غذاءالأجسام 
فک نریالزارع والأشجار » والحبوب ما حياة الأجسام » هحكذا نظامها وحكمها واتقانها بدراستهاحياة 
العقول . فهذه ا لخاوقاتأقامت أجسامنا وبالتفكر فیها تمو عقولتا ؛ واحروم من ذلك ضال" (واذا تتلى علبهم 
آیاننا بینات) واضعات الدلالة على خلاف ما يعتقدرن (ما کان ححتهم) ما كان ماز مون أنه ححة (الا 
أن قلوا ائتوا با بائنا) أى آحبوهم (إن کننم صادقين) فى دعوی البعث (قل الله محییع) . فالدنيا (ثم 
(f‏ فہا عند انتهاء جاک ثم مع الى نوم القيامة) أى بعش بوم القيامة جيعا ء فلاتیان با باذع 
أيسر من ذلك (لار یب فيه) أى فى الح (ولكنّ أ كثرالناس لايعامون) ذاك لأنهملاية كرون ف نظام 
هذا العام » ولوأنهم فسكروا لعرفو! بعقوطم سعة القدرة و بدائم الحسكمة فى هذا العالمالواسع » وعبرعن سعته 
بتوله (وئه ملك السموات والا رض) وهو مسرح الا نظار » وق.لة النظار » ونورالاستبصار . وضياء للا يمار 
قلوفهموه لعرذوأ اعقوطم مایتضمنه قوله تعالى (و نوم تقوم الساعة ومد عسرالطلون) وەل یدل من 
يوم التعلق خر أى بومثذ بظهرخسران اب الأبإطيل وهمالكافرون (وترىكل أمة جانية) أى بارکة 
على الركب وهی جلسة الخاصم بين يدى الحا كم بنتظرالقضاء ( كل أمة بدعی الى كتابها) الذىفيه أعماطا 
ويقال طم (اليوم نحزون ما كلتم تعملون) وتقولون فى الدنیا (هذ! کتابنا) دبوان الفظة (ينطق fle‏ 
بالحق) يشهد علب بیان شاف كأنه ينطق (إنا كنا نسقنسیخ) نستلتب اللانکه (ماكتم تعملون) 
أعمالم أى نأم الملائكة بنسخ أعمالك وكتابتها واثياتها علب (فاما الذين آمتوا وعماوا الصاطات 
فیدخلهم ربوم فى رحته) جنته (ذلك هوالفوزالمبين) الظفرالظاهر (وآما الذبن کفروا ) فيقال م (آنر 
نكن اناق لی علیک) أى آیاتالقرآن (فاستسكبرتم) عن الاهان بها (وکنتم قوما جرمین) کافر بن منكرين 
(واذا قبل إن وعد الله حق) أى البعت كائن (والساعة لاريب فیها) لاشك فى أا كائنة (قلتم مامدری 
ما الساعة) أى آنکرتوها وقلتم (إن نظن إلاظنا) أى ماتعم ذلك إلا توما (وما نحن يمستيقنين) آمها 
كائنة (وبدا طم) وظهر هم (سیثات ماعملوا) على ما كانت عليه بان ظهرت هم صورا نفسهم القبقیة بعد 
اموت و بوم القيامة فرآوا قبحها ء وتشو به صورها (وحاف م ماكانوا به یستپزتون) أى نزل بهم جزاؤه 
(وقبل اليوم نضا ) تقر کک فى العذاب ترك النسی" ( کا سیم قا رک هذا) ی ک رکنم الامان 
والعمل للقاه هذا الیوم (ومأوا 6 النار ومالك من ناصرین) خلصون منها (ذنع بانج اذم آیات 
الله هزوا) استهزأتم ما فل تتفحكروا فيا (وغر نتم الحياة اللدنيا) شم أن لاحياة سواها (فالبوم 
لاخرجون نپا( من النار (ولاهم بستعتبون) أى ولا بطلب منهم آن رضوا دهم لفوات آوانه (فنه الد 
رب السموات ورب الأرض رب العالین) فان کل ذلك مثارالحمد وسبب له » فتجائب السموات » و بدائع 

ال ض ء وتر بية امخلوقات ال#دثات » ينفتتح بدراستها للنفس أبواب العلوم » وبالمعرفة تکون الحامد (وه 
| __سجٍ_ج چا 
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الكبرياء فى السموات والأرض) لظهوره آثارها فیهما (وهو العزیز) الذى لایغلب (الحكيم) فما أتقنه 


وقدّره . اتبى التفسم للفظی 


ابتداء السورة کانها نها 
انظ رکف ادا السورة بالعز"ة والحسكمة » وقد دنا لك أن التهرواطسکمة مسطحبان معا فى غضون 
هده العوام 4 مشاهدات 1 صغیرات الامور وک اها 4 ولذلك ذ کر العوام من مار وتبات وحبوان 
لأن العزة والحكمة شمنتاها » هکذا ختم‌السورة يدينك الوصفين » لیبین أن هاتين الصفتين واضعة ارها 
فى السموات والأوض وماشهما والجد لله رت العالمين . 
لطائف هذه السورة 
)۱( فى قوله تعالى : إن فى السموات والأرض لانات لإاؤءنين 
(۲) ف قوله تعالى : وفى خلقسک وما بیث"من دابة . الى قوله : وتصريف الریاح ال 
(م) ف قوله تعالى : الله الذى سخرلك البحر ال وهی المعبر عنما ببوجة العرفان ال 
(5) فى قوله تعالى : أمحسب الذين اجترحوا السيئات ال . 
(ه) فى قوله تعالى : إناكنا نستنسخ ماكتم تعماون . 
(د) فى قوله تعالى : وله الكيرياء فى السموات والأرض وهوالع ز بزا كيم 
اللطيقة الا ولى 
فى قوله تعالى : إن فى السموات والأرض لآنات للؤمنين 
وفيا غرضان : الفرض الاول فى ذ كر عشرة أسئلة وأجو بتها . الغرض الثانى : كيف قصر السلمون 
فى هذه العلوم » وكيف خالفوا عاماءهم . 
قلا من كتانى جواهرالعلوم 


ثم سأها قائلا : 
١ (‏ ) مامقدار حيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء بالأمتار 1 
(۲ ) ومامقدار اسف قطر الأرض بالامتارآیضا ٩‏ 
(۳۳) وما مقدارسرعة الخركة الارضية فى مصرف الثانية الواحدة 7 ومامقدارها فى خط الاستواء ۶ وما 
مقدارها فى باريس عاصمة فرنسا ۶ 
٤ (‏ ) وقال العلماء : إن دوران الارض كلا زادت سرعته نقص ثقل الاجسام عليها على حسس السرعة 
ف سرعة مثلالمالية تاج االارض حتى يعدم الوزن فى خط الاستواء وتبطل‌مقادبرالوازن 
(ه) وهل يمان وزن اطواء الجۆی ؟ 
)٩(‏ ومامقدار ارتفاعه بالا متار ؟ 
( ۷ ) وهلبين قل اطواء والزئیق فسبة معاومة ؟ 
(۸) فأ درجة من درجات العرض بصیر أطول نهار ۲۵ ساعة ؛ وأفصرليل معدوم بار" فیکون 
آلشمروق مع الغروب . فقالت الفتاة عندئذ : تحبا للقدرة الباهرة والصنم الس ! 
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)٩(‏ مامقدار م الشمس ؟ ومامقدارسف قطرها ؟ 

(۱۰) وما مسافة بعدها عنا ‏ ومامقدار سرعة الضوه فى الثانية الواحدة 

فهده عشير استلة » فشرعت الفتاة كه فقاات ۰ 

)١(‏ أما مقدار حيط اا.کرة الأرضية عند خط الاستواء فهو .سور جي/ا.ر.ع مترا 

(؟) ومقدار نصف قطرالارض موجمج مترا 

( #) ومقدار سرعة المركة الأرضية فى خط الاستواء 4+8 مترا فى الثانية » وق مصر 4١9‏ » وف 
بأرس و.م مترا 

(ع ) اذا صارت سرعة الأرض قدرأصلها ۷ مسة نعدم الوزن فى خط الاستواء تماماء فا أقدره 
سبحانه على ه ذا اساب الگجیب الذى به دبر الأرض فدارت على هذا الوضع الذى حفظت 
به وازن وغيرها » ولوأسرعت عن هذا لما بى عليها سكان ألبتة « إن الله بمسكالسموات 
والارض آن تزولا ون زالنا إن أمسكهما من أحدمن بعده انه کان حلماغفورا » ولو يؤاخذ 
الله الناس با كسبوا ماترك على ظهرها من‌دابة ولنکن بوخرهمالی أجل مسمى فاذا جاء آجلهم 
فان اننهکان بعباده اصبرا » 

(ه ) تقل اطواء على الأرض يعادل ثقل ۱۰ أمتارو ۳۳۵ ملیمترا من الاء » وهذا عام فى جيع 
سطح الكرة الأرضية » فسكأننا فى محرمن الماء يبلغ ماوه فوقنا ماذ کر» فالانسان كسمك فى 
قاع محر يرتفع الاه فوقه بهذا المقدارأعنى زيادة عن ٠١‏ أمتار» ولوكان بدلهذا اطواء زثبق 

ن ۷۹٩‏ سنتمترا أعنى عو ج المتر فكانت الناس تخوض فيه خوضا ولايغطيهم » فسبحان 
اكم فى صنعه الذى خلق کل شىء فقذره تقدبرا » وقد حسب هذا الثقل فوجد أنه 
مره مره مره مر۹۳ری_تقر با » وهسذا بالطونلاته (والطونلانه عبارة عن ألف 
کیاوجرام وهی ۲۲ قنطارا و ۲۲ رطلا وس درها) أعنى ه کترایون و۲۹۳ ترلیونا قر یبا 
ولوکان نحاسا لكان عبارة عن همه ألفا كلها مکعبات من النحاس ضلع المكعب الواحد 
ألف متر » فا أجل العم الذى به عرفنا مقداراطواه اسا وماء وزثيقا « وکل شیء عنده عقدار 
عالم الغيب والشهادة الكبير التعال » ۱ 

(5) ارتفاع اطواء بالأمتار ء٠٠‏ ر ۸ع مترا على حساب العلامة (بوت) وهذا القدار قربا جه 
من نمف قطر الأرض أعنى أن الأرض اوأدخل فيها حور من حديد وزج به حتى حرج من 
الجهة الأخرى » فان ارتفاع اطواء فوقها یکون قدر جزه من ٩۵‏ من هذا احور 

)۷( الزیق أثقل من اطواء عقدار ۱.4 مس"ة أعنى أننا اذا ملا نا زجاجة من‌الرثبق فثقله يعادل 
قل اطواء الذى فى عشرة لاف وأر بعمائة وستن زجاجة قدر تلك الزجاجة «ور بك مخلق 
ماشاء و ڪتار ¢ ۱ 

)۸( بكون أطول نار ۽ ساعة فى الدائرة القطبية التى فى درجة +4 و۳۳ دقيقة من درجات 
العرض فى الشمال والجنوب » وحینئذ بنعدم اللبل بالكاية 

6 حجم الشمس قدر حجم الا رض ۰۰ر۰ ونصف قطرها ۰۰٠ر‏ کاو مترا 

۰ أما بعدها عنا فهو بم مليونا من الفراسخ » والضوء يقطع فى الثانية الواحدة ۷۵ ألف 
فرسخ » ثم ان ضوء الشمس حين شرق منها لاه ل لا إلا بعد م دقائق وړا ثانية » فلله 
المسكمة البالغة . انتهی ما آردته م نكتانى جواهرالعلوم . و بهذا تم" الكلام على الفرض ال ول 
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الغرض الثانى 
كيف قصر السءون فى هذه العاوم وعصوا عاماءهم 

انظرآمها الک" الى الأمة الاسلامية كيف نامت دهورا ودهورا » وغدات فى ومها غطيطا ‏ وعاماوها 
بوقظونها وهی غافلة » و يعلمونها وهی راقدة لاتب دی حرا كا » ولاتر يد فكا کا » ابت عنها شمس العم 
فأظم جوّها ؛ وسکنت ر مها » وذهب عزتها , وطاح حدها ء فلاتعل كيف تبدی وتعيد . 

انظرالى ماجاء فى هذه الآيا تكيف طلب الله من المسل أن بكرف السموات وال رض واختلاف الليل 
والهار » وانزال المطر » و بث الحيوان » وخلق الابات مجر”د عقله ونظره لا بالتقليد والسماع . وانظر كيف 
ذ کر أن هذا النظر 4 إمان وب ایقان وبه عقل » وانظ ركيف كان عاماؤنا بقولون ذلك والشعب غافل 
جمايقولون . ۱ 

بقول العلامة الرازی فى هذه الآيات مانصه : « واعل أن كثيرا من الفقهاء بقولون انه ليس فى القرآن 
العاوم الى يبحث عنها التسکامون ء بل لبس فيه إلا مايتعلق بالا حکام والفقه وذلك غفلة عظيمة لأنه لبس 
فى القرآن سورة طويلة منفردة بذ كر الاحكام وفيه سو ركثيرة خصوصا المكيات امس فيها الا ذ كردلائل 
التوحيد والنبوّة والبعث والقيامة . وكل ذلك من عل الاصوليين (يريد علماء التوحيد) . قال : ومن تامل 
عر أنه ليس فى يد عاماء الاصول إلا تفیل ما اشتمل القران عليه على سبيل الاجال » ثم قال تعالى : تلك 
آنإت الله نتاوها عليك باق » والراد من قوله الى هوان تيا معاومة بالدلائل العقلية » وذلك لان الم انپا 
منه #حيحة إما أن یکون مستفادا من النقلى أوالعقل . والا ول باطل لا "ن عمة الدلائلالنقلية موقوفة على سق 
الع باثبات الاله العام الفادر الحكم » وبائبات النبوّة » وكيفية دلالة الزات على صتها » قاو أنيتنا هذه 
الاصول بالدلائل النقلية لزْم'لدور وهو باطل » ونا بطل هذا نبت أن العم تحققة هذه الدلائل لاعكن عصيله 
إلا عحض العقل . واذا كان كذلك كان قوله : م نلك آنات الله نتلوها عليك با حى » من أعظم الدلائل 
على الترغيب فى عل الاصول ( بر هد عإالتوحيد) وتقر بر الباحث العقلية » ثم قال تعالی : « فبای" حديث 
بعد الله وآلاته يؤمنون » يعنى أن من لم ينتفع هذه الایات فلاشی» بعده يجوز أن ينتفع به » وأبطل بهذا 
قول من يزعم أن التقلي دكاف » وبين أده بحب على السکلف التأقل فى دلائل دين الله » اتهى ما آردنه 
من مقال العلامة الرازی فى تفسيره « مفانیح الفیب » ۱ 

انظ رکیف آثبت عماونا فى القرون الا ولى أمثال هذا القول » وكيف آبانوا أن العلوم الطبيعية والفلكية 
الذ كورة فى السور المكية اللكثيرة واجبة على كل مكلف » ون الس لاحی" له أن بتأی عن هذه العلوم 
کتبا بالقلید ۱ ۱ 

إن هذه العاوم لاعرج السلمون من ذطم إلا بدرا-تها وفیمها » ويون التعلمون فیا قسمین : قم 
عتص تلك العلوم كاختصاص طائفة بعلم الفقه وبل الل و ئهوجارا اليوم فى بلادالاسلام » والقسم الثاق 
وهوأ كثر الأمة سدنرون بأضواء هؤلاء العلماء » فا أننا نرى فى الاسلام اليوم ذقهاء متنوّر بن والعاقة 
يساوم فى أمورديتهم » عكذا بحب أن یکون فى الأمة قوم مختصون بهذه العلوم حتى برجم الم الشعب 
فى فهمها » ويؤلفون الرسائل المشوّقة للك العلوم کاتراهم ؤلفون رسائل فى عل الفقه ولعوه » وعلى الم امين 
فى أقطارالأرض أن لا بكثرءا من الفلفة فى القدرة والارادة وسائ الصفات ؛ بل عذون فى معرفة الآثار 
طبقالمقتضى القرآن ء فالقرآن وجه العنابة الى الآثار وعجائيها » ذلك هوالنور المبين 
يجبا لأمة يتول علماوها : « إن الدين لايدوم الاستدلال با یاته إلابعد ثوتالقدرة والعل والحتكمة 
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والوجود والنبوّة ثبوتا عقلیا » ومعنى هذا أن الاعان به مل و بلئه و بعامه وقدرته وحکمته ها یکون 
بالعقل ثم بعد ذلك نکون قد قرترنا أن الدين حق » فلادين إلا اذا بنى على العقل أولا ثم النقل ثائيا , 
هذ املخص مامضى من کلم العلامة الرازى » والله هوالولى” الجيد . 


اللطيقة الثانية 
ف قوله تعای : وی خاک وماست" من داب آنات لقوم وقنون بد وا<تلاف الليل والنهار 
وما أتزل لله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصر يف الریاح ال 
ف هذه اللطيفة غرضان 
الغرض الأول اختلاف الليل والتهار ۱ 

وقد مي الكلام عليه فى 3 سورة البقرة 4 و( يس ) وغيرهماء ولكن لاب من ذ كرمايناسي المقام 
مختصرا » فهاك جدولا تعرف منه النقص والزيادة فى الليل والنهار فى كل بوم من آیام السنة » والیوم الذى 
يدل فيه البرج من الشهورالشمسية القبطية وموازتتها بالشهور ام يانية وشهور الروم » والتازل وطلاع 
التازل بالفجر ء واعا آوردت لك هذا المدول لیبکون لك عوذجا تمرف به نظام الشمس فى سبر‌ها ء واذا 
فكرت فيه وعقلته فى ذهنك قام مقام النقيجة السنو بة قياما اجالا عيث تعرف فى ی" بوم من أيام السنة 
مقدارالیوم ومقداراللیل أى متدارمدة ظهورالشمس ومدة اختفامها واحتحاها تقریبا » واما فلنا تقر یا 
لأن المساب اجالى” . 

انظر فى الجدول ( فى صميفة به الآتية) وتأمل فى دخول البروج فى الشهور القبطية » فاتى لا 
أردت موازتته عا نی اج العتادة وجدت الفرق يكون بوما و بومین : مشلا ترى الشمس قد حات فى 
السذيلة سنه وس ه الى هىسنة تأليف هذا الكتاب لوم ۷۲ ارم وهو لوم ۷ مسرى وق الدول 
بوم ٠9‏ وحلت ق الیزان يوم ۱۲ مسری » وق الجدول بوم ١4‏ وحلت فى العقرب يوم ۱۳ من بابه 
وفى المدول نوم ١6‏ منهاء وحلت ف القوس يوم ۱۳ هائور » وق الدول بوم ٩:‏ منه . وحلت فى 
الحدى يوم ۱۲ كمك » وف الجدول بوم ع منه ء وحلت فى الدلويوم ١١‏ من طوبه ؛ وق المدول دوم 
۳ منها . وحلت فى الحوت نوم ۱۱ من أمشيرع و الجدول يوم ۱۳ منه, وحات فى الل بوم ۱۲ 
من برمهات » وق الحدول بوم ٩۳‏ منه » وحلت فى الثور بوم ۱۲ من برءوده » وف الجدول يوم ۱6 
منه » وحلت فى الوزاء بوم ۱۲ من بشنس » وف الجدول بوم ١4‏ منه » وحلت فى السرطان بوم ١4‏ 
بونه , وق الحدول بوم ٩4‏ منوا ) وحلت فى الأسد يوم ١4‏ أببء وق الجدول بوم ۱۷ مله 

فأنت تری من هذا أن هذا اخدول الذى جاء فى الكت القدعة الف الحساب الوم فى بومین غالا 
وقد یکون وما ؛ و بندرآن بکون ثلاثة أيام » والقصد من ذ کر الجدول بيان نظام الله تعالى الذى لابتغير 
ولابقبدل على مدى السنين » فأمائاك الفروق القليلة فان الذی أوجبها تداول‌السنین وتغير أوضاع الکواکب 
الثاتة » وذلك يعرف من مسألة مبادرة الاءتدالين » ولانطيل فى ذلك » ولنذ كرلك قبل ذ کراخدول مقدمة 
تع منها غاب الاب عند الأم » فقول : 

الكلام على السنة الاصطلاحية 

وهی الشمسية وشهورها ائناعشر شهرا كا فى السنة الطبيعية إلا أن كل طائفة راعت دوران سنا 

جعلت فى أشهرها زيادة فى الأيام إما جلة واحدة واما متفركقة » وسمتها سيا بحسب ما أصطلحوا عليه.» 
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وعيادد أنامها علد جح م الطواّف من ااقبط والفرس والسر بان والروم وغيرهم تلا مائة نوم و<سه وستون 
یوما ور بم يوم کون زيادتها رن العر بية عشرة أيام وتمائية أعشار بوم وجس سدس بوم . وقد قال 
بعص حذاق المفسربن فى قوله تعالی : 2 ولئوا فى كهفهم تلدث مه ساين وازدادوا لسعاً « أنه | ان جل 
على الستن القمر بة 4 فهوعلى ظاهره من ألعد ۵ 4 وان جل على انين الشمسة فالسعة الزائدة ھی هاوت 
زيادة الشمسية على القمر بة لأن فىكل للهائة سنة نسعة سنين لاخر“ بالحساب أصلا . 

قال صاحب مناهج الفكر : 2 وكذلك کانوا ی صدر الاعلام سععون عرد رأ سكل تلا وثلا من 
سنة عر بيةسنة » و سمونها سنة الازدلاف » ل نكل ثلاث وثلائين سنة عر ية ائنتان ولاثون سنة شمسية 
نقر یبا . قال : واعا جلهم على ذلك الفرار من اسم النسىء الذى أخصير الله تعالى أنه زيادة فى الكفر . ثم 
العت‌رون السنه الشمسية اختلفت مصطاحانهم فا سي اختلاف مقاصدهم ۲ 

لإ الصطلح الأول مصطلح القبط » وقد اعطلحوا على أن جماوا شهرهم ثلاثين نوما کا تقدم 
فاذا انقضت الائناعشر شهرا أضاذوا الها جسة أيام يسمونما أيام الذىء » بفعاون ذلاك ثلاث سنین متوالية 
فاذا كانت السنة الرابمة أضافوا الى جة النسىء ال ذکورة ما اجتمع من 9 الزائد على السة 0 9 
السئة الصغيرة . آل أصماب الزات : ول ادا ذلك فى زمن : أغسطس »> 15 ی قل بكو ا 
الى أن مم أيام سره 2 کا 4 وذلك ف ألف سنه ور لعماثة واحدی وستان سنه 1 وسةطونها من سليهم 7 
وعلى ذلك الصطلحاستقر" عملهم بالديارااصربة فى الاقطاعات والزرع والحراج وماشا كل ذلك . 
أطال فيه القلقشندى . 

( الطلح الثااث ٍ ب مصطلح السور بان : وشهورهم على مانقدم منها سبعة أشهر بز بد کل‌شهرمنما 
نوما على الثلاثين کا سيأق فى الحدول الانى ق‌الصسحيفة التالية » فتسکون از يادة سبعة أيام یکمل منها شباط 
وهوثمانية وعشرون بوما بيومين تى خسة أيام وهی نظير الدیء فى سنة القبط والفرس 

( المطاح الرابع )4 # مصطلح الموود > ولاحاجة للاطالة فيه » والذى يهمنا أن نين لاك فى الجدول 
الق فى الصحيفة التالية السنين الرومية والقبطية والسر بانية والفصول والبروج وعدد أيام الشهور والنازل 
وطاوعها بالفحر 

الغرض الثأنى فى الكلام على قوله تمالی : وقصریف الرياح 

كيف كانت الریاح مر" بين استراليا واطند والصين » ولابة من ايضاح المقام هنا یب المسامون من تجائب 
يد بير ايله تعالى . 

أنظرأسها ای" الى امس فى س برها م تراه فى الجدول » وكيف اننقلت فى البروج » وانظر آثارهاء 
آارها هی ! ارة بالقرب > واليره ردة بالبعد ی فیاسیحان الله : حوارة شر بها و رودة ببعدها یکون بهما نظام 
أرضنا » وكف ثم النظام الا ادا كان ذلك ساب . هاأنت ذا رأيتالحساب ء فانظرالان الى الا الا رض عند 

خط الاستواء 4 1 ر أن الشمس هناك شديدة الخرارة 4 انها تلح دائما على تلك ااجطده > قاذا حسل ؟ 
مصل‌آن اطواء سجن سحن حدا » ومی سجن علاقل اطو » وهذا العلوٌ لايد أن صل إلى عابه ملتهاه 
لشده الحرارة هناك ميث لا كون للهو اء فى الأرض عاو فوق عله » » ومتى وصل الى مهابة العا قال الطبقة 


الباردة 
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جدول فى الفصول 
وبيان الزيادة والنقس فى اليل واللهار من الدرجات کل يوم مم يبان البروج وودخلها فى الشپور القبطية ويدخل 
الشهو رالقبطية فى الشهورالسريانية المنصلة الموائقة اشهورالرومية » وذ كرالمنازل وطلوعها بالفجر #سوية بالشهور 
السنة » فهو نقيجة اجالية دهرءة » واءلم أن کل «قدار نقصه النهار زاده لله وبالسکس 


3 ُ, 8 006 ج 
غ ماع | 2 | طعي اع 1 
0 00 هط 1 | > ها 
ت ا 3 : ۳ 
نقس النهار 
نمف درجة | الميزاق | 14 من | نوت يدخلق | ٩‏ آب ۳۱| أغست |۳۱ العرطان ‏ | ۲۳ برموده 
لت درحة المترب| ٩۵‏ من | باه يدخل فى | ۲۸ المول ۳۰ سيتمير أء”| البطين 5 بشلس 
سدس درحة القوس ۶ هن هاور دخلقی ۸ آشرن الأول ۳۱ کتوبر ٩ ۳ ۳١‏ بشنس 
يزيد النهار 
سدس درحه المحدى ٤‏ سن کرک د خل فی ۷ ی الثانی ۳۰ توذبر ۳۰ الدبران ۳ ونه 
لت درجة | اللو | ٩۳‏ من | طوبه يدل فى | ۷ کانون الأول /۳۱|دیسمیر |۳١|‏ إت 1 » 
أصف درحة الحوت ۳ عن اشر دلقی 7 کانون التاق ١‏ یار ۳۱ اھ E‏ 
ريد اهار 
نمف درجة | ال | ۱۳ من |يرمهاتيدفلو| ٠١‏ شیاط ."له ضاير |٣۸|‏ شرع ١|‏ أبيب 
تنك درچة |الثود | 14 من | برموده‌یدخل‌ن| ۷ ادار ۷۱مارس ۳۱۱ النتره و 
سدس درپة |الموزاء| 14 من | يشنسيدخلق | ۲۷ نأك ام أبريل "٠|‏ الطرفه ‏ | ۷ مرى 
یتقص النهار ۱ 
سدس درجة السرعان| ۱7 من | بؤنه يدخل فى | ۳ ايار ٠‏ ۳۱۱ مایو ۳۱۱ الجبهة د 
5 درحة الاسد ۷ من یب بدخل فى بن حزبران ۰ و نیو ۳۰۱ اخر نان 1 یه 
مت در لته | ٩‏ من مسرىيدخلفى| ۳ تود إا يوليو |۳۱ الصرفه ۱ 0 


۱ ۸ - جواهر الخحادى والعشرون 1 


۸ ۱ 
الباردة » لأنك تسب أن زوا انتكاس الشوء کون منفرجة كما ارتفعنا إلى أعلى » وتزيد انفراجاکلا زاد 
البعد امتدادا » وهناك تزيد البرودة وتقل” اطرارة ندر عا بعکس طبقات الأرض » فانك کا أوغلت فيها 
نقصت البرودة وازدادت اغرارة » فاذا وصل اطواه الرتفع الى الطبقة الباردة اجتمع فصار سحابا فأمطر > 
فالمطرهناك دام لدوام التبخر » وهذا اطواء الذى ارتفم الى أعلى اذا وصل الى منتهاه أخذ بسبرجهة الشمال 
وجهة الحنوب لأن هواء غيره بحل عله من أسذله لشدة الحرارة على الأرض » واطواء الذى عل عله آت 
من‌الثمال والجنوب ع وهذا اطواء الجديد يتأئرسر يما بالحرارة فيرتفع أيضا و عل مكانه غيره » وهكذا ولذلك 
تهب" دالا تحوخط الاستواء رباح من الشمال الشرق ومن انوب الغرنى تسمى الریاح النتظمة أوالرياح 
التحارية » وهذا اطواء المرتفع الماجه الى الجنوب والشمال لابزال يسيرحتى يصل الى درجة (۲۵) شال 
وجنوب خط الاستواء » فاذن يثقل ویهبط الىالأرض » ومتی وصل سطحها لسعته الحرارة فارتفم ثانيافكأن 
المرارة عما من عصی الله يضرب بها اواء فيرتفع و ينقسم قد.مين : أحدهما برجم الى خط الاستواء » 
والثاقی يذهب الى جهة القطب ؛ فا يتّجه جهة خط الاستواء بسمی بالاسم المتقدم وهی الرباح النتظمة أو 
التجاربة » والتى تتجه الى الجهة القطبية تسمى الر باح الاغيرة » أوالتجار بة الضدية » فاذا وصلت الر باح 
التجار ية الضدية الى الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنو ية ء فهناك برتفم اطوام کا ارتفع عند 
خط الاستواء لأنه يقابل اطواء البارد الآتى من جهة القطبين » فهذا اطواء البارد عل" محل ذلك الما فيرتفع 
ا لحار و عل" عله الرباح القطبية الشمالية والر باح القطبية الجنو بية کل »نهما فى مكانه . ثم انك ترى جنوب 
آسا الغر ی وجنوبها الشرق تهب علیها رياح غير ماتقدم تسمى الریاح الموسمية » ذلك أن داخل القاركة فى 
فصل الصيف آشد حرارة من البحار الحيطة بها 6 ذلك لأن البابس یتأث بالحرارة آسرع من الاء وأشدٌ منه 
فاذن بصعد اطواء عن سطح الأرض ول عله هواء آخزیهب" من الجنوب الفر نی وال جنوب‌الشرق فصدث 
كئيرا من الأمطارعلى ااشواطيع » آما فى فصل الشتاء ذانه یکون بالعكس فیکون داخل‌القار"ة أبردمن البحار 
احبطة بها ولذا ترج الر باح منه الى ال جنوب الغربى والمنوب الشرق » ونکون جافة وشديدة الرودة . 
وهناك نسیان أحدهما يسمى فسیم ابر » والاخز نسيم البحر » فتری الهات القر يبة من‌البحار هب" فيها 
اطواء نهارا من البحر الى اليرت » ویسمی فسیم البحر » وف الليسل هب" من ال الى البحر لأن الأرض 
تتأثر بالخرارة أسرع من البحر فتکون فى النها رأ كثر حرارة من البحر فيرتفع هواؤها و عل" عله نم 
البحر الذى هوأقل" حرارة . أما فى الیل فان ال یکون أبرد من البحرلسرعة تيده لأن مایسخن بسرعة 
برد سرعةه » ومتى برد أل" ليلا مل هواوه » فأما هواء البحر فانه لازال خفيفا لأن البرودة لانسرع فه 
کسرعتها فى ال فیجری نسم الب" الثقيل و يطرد نیم البحرالحفيف الى أعلى » فنى اانهاريكون اطواء على 
ابت أ کثر حرارة وأقل كثافة من‌هواء البحر فيرتفع الأول و محل" عله الثانى » وف الليل بالعكس . 
الاذتجب بماترى ! هواء جهة خط الاستواء ارنفع بالحرارة فوصل الىالطبقة الباردة كل" عله من أسفله 
هواءان من الجنوب والشمال فسارهوالى الجهتين حتى وصل إلى قرب مدارى السرطان والجدى فثقل فهوى 
ای الأر ض‌ لأنه وجدال ج أبرد فقابلته الحرارة فارتفع وانجه الى خط الاستواء بعضه وال الدائرتين الفطبيتين 
البعض الآخرء ولما وصل الى الدارتين القطبيتين تمل معه مثل ماحصل له فى خط الاستواء ارتفع الى اعل 
ول" عله البارد الق من القطبين > وعکذا تحد قارّة آسیا اذا كان الخر” فى الصيف أناها النسيم من 
البحر على شواطئها الجنو ية فكثرت الامطار . واذا كان الشتاء برد جوّها فل" محل النسيم البحری الذى 
هوأقلكثافة فهب النسيم من نفس القارتة الى البحار » وعکذا فيم الب والبحر ىكل مكان بإللبل والنهار 
على هذه القاعدة يذهب نسم البحرالى ال ارا وتسم ال الى البحرليلا » وكل هذه الرياح على قاعدة 


واحدة 


وأحدة حرارة وبرودة . 
أسباب كثرة الا مطار 

(«) أ أسبا ب كثرة الأمطارأن يرتفح البخار فصل للطقة الباردة کا فى خط الاستواء فان شدة الرارة 
ترفعه الى أعلى جدا فيصيب الطبقة الباردة فيمطر ء ولا كان ذلك أمي! دا كثرت الأمطار 
هناك . 

(؟) وكذلك ف الجهات الى تسكون البال فيا ء فان الطواء اذا قابل الجبل اضطرأن برتفع فيصل 
الى الطبقة الباردة » ولذلك بكثر المطر على سفوح الجبال » فاطواء فى خط الاستواء اما ترفعه 
ارارة » وعلى سفوح الجبال ترفعه الجبال . 

(۳) وهكذا الرياح الضدية المتقدمة تتحه من المهات الحارتة ای‌الباردة وان لم تكن صر تمعة » ولذلك 
يسةط مطر غز بر على القسم الغرنى من أوروبا . 

(4) وتری الرياح الموسمية المنقدمة من هذا القبيل > فانها تهب" على جنوب آنیا اشرق فى فصل 
الصيف لانها کا عامت تنتقل مین خط الاستواء الى المهات اشمالية التى تزید برودة عليها فدسقط 
مطر غز بر على بلاد اطند والصين والیابان . وحقیق ه_ذه وایضاحها فى سورة الأعراف عند 
الآ الى ذ كر فا الرياح » وكذلك فى سورة الحجر عند آبة : « وأرسلنا الرياح لواقح » 

هذا هومعیی قوله تعالی‌هنا : « وتصر بف الر یاج ۳ اد | أدعوك لتنظرتصر , ف الرياح » أدعوك 

لتتأئ لكي فكان أصل هذا ره ۶ أصله الشمس ؛ فلو وقفت ول 2 نتحر“ك اكان للعالم شأن غير هذا ولکنها 
تحركت بالحساب الذى فى الحدول السابق » و حرکنها أزجت الشعاع واطرارة على الأرض > واا آزحاها 
عليها رفعت اطواء جهة خط الاستواء » وحركت ر كين مال ة وجنو بة » وهذان انجها الى الجهتين ونزلا 
عند مداری السرطان والجدى وارتفا وسافرا الى المدار ين » وهکذا خفض ورفم فى أما كن معينة وف کل 
ذلك ترل أمطار فى مواضم ومتنع فى أسترى » وانظركيف نص الجبال فى بعض ااواضع » ونصب البرودة فى 
خی » فالجبال ترفم اطواء فيصل الى الطبقة الباردة فيمطر » وهكذا البرودة ای عند الداثرنین القطبيتين 
تقابل الرباح الحارتء فنكون ها قاعة مقام ااطبقة الباردة : « إن رف لطیف لما يشاء» 
بار باه : جعلت الرارة سببا للوصول لاطبتة الباردة » وكذلك اخبال » وهکذا آنزات الرودة فقابلت 
الحرارة لانزال الطر » فالبرودة إما أن برافع فم اطواء الها بإارارة عند خط الاستواء » واما أن برنفع بالجبال 4 
واما أن ازل :فس البرودة فتقامل اطرارة ول المطر » وهذا معنى قوله تعالى : « إن ری لطف ۱1 إشاء 
إنه هوالعليم الحسكيم » وبهذا يفهم رام أبتدأ السورة وختمها بهذين الاسمين « العز يز المحم » 
هثل هذا فلنفهم أيها الى معنى العرّة والحسكمة » و ثل هذا تفسسرأسماء الله الحسنى » انظرتر السورة 
أبتدئت بالعزة والحتكمة وختمت هما » فهوعز بز » عر فغلى » وقهراطواء والماء » وهف فيهما بالحرارة 
والإرودة » وجعل الشمس مسطرة عليهما » تقرب وتبعد بنظام » وتوثر ذبهما باظام » انظرکیف كانت الر باح 
ترتفع باطرارة و باخبال » أوتقابل الرودة »كل ذلك لنتائجمعاومة » وذلككله ساب متتن ظاهرفى حوكات 
الشمس 4 آلاتری اف نم ار“ والبحر والى الرباح الموسمية صيفا وشتاء > ألس ذلك كله تابعا طرکات 
الشمس ليلا ونهارا فى الأوّل وصیفا وشتاء بى التاى » فلأوّل نابع رکنها حول نفسها » والثاقى تابح خرکتها 
حول الشمس ؛ هذا هو معنی اطسکمة » وهذا هو معنى العزيزا حكيم ) سوحرها فى لول والح ما 
هذه العاق , وقول لنا هكذا فلتعرفو اكتانى » کتاق آنزاته لندرسوا صنءتی » فاذا قلت إفى عزيز وحکم 


و 
فلتقرءوهما فی‌صنعتی لافىخيالم . 
مهذا وأمثاله فليدرس القرآن » ويه و بأمثاله فليرتق المسامون » وقد جاء أوانه » وحل" زمانه » واه 
أذن به » والّه هوالع يزالحكيم . والی هنا تم“ السکلام على الاطيفة الثانية والجد له رب العالمين . 


اللطيفة الثالثة 


هجة العرفان » فى جزاثرالرجان 

فى آبة : الله اذى سر اسک البحرلتجرى الفلك فيه بأميه ولتبتغوا من فضله ولعلك تشسکرون 

ما کدت أ كت هذا العنوان حتى حضرصاحی العلامة المفضالالذى اعتادأن بناقثتی فىهذا التفسير . 
فقال : إن هذا العنوان بدل أنك ترید ذ کر هم" مجائب البحر وهو الرجان » والمرجان قد تقدم الكلام 
عليه » ورسمته فى سو ركثير ةكسورة النحل وکسور غیرها ؟ فقلت : ههنا مس أعجب ١‏ وعل آبدع ‏ يسبق 
له نظایر » ههنا الخال والمحكمة وسعادة الدنیا والآخرة » ألم نت ذ کر أيها الک بوم أن كنت تناقشنی فى 
يجائب الحساب الذى وضعت بعضه فى الآ سورة الرجن م فا سيأ عند آية « الشمس والقمر بحسبان » 
وبعضه الأخر فى (سورة الذاريات 4 عند آبة « وف الأرض آیات للوقنین « وف آشسک آذلاتبرون » 
قال : أذ كر ذلك ولا أنساه . قلت : ألم تنذكرأتى وقعت فى يدى جلة انكايزبة وعنوانها هكذا: « منظر 
فى ماسكة الحيوان » بسحرالا لباب » ورك الوجدان» وفیهاصورالرجان البديعالتى أخذت بلى , أتتذكر 
مافلته للك اد ذاك ؟ قال : قلت لى إن هذه الصوراارحانية حديثة العهد لم يطلعالناس عليها إلا اليوم » ولقد 
أخذت بلی كاأخذ الحساب الذى نحن بصدده عحامع‌قلی . قال : فم نم أنذ كرذلك . قلت : فاذ كرملخصه 
لتظهر المناسبة بين بدائع الحساب التى فى نفوسنا » وبداأم المرجان الى خلقت فى مارنا ء فقال : إن ذ كر 
الشمس والقمر وانهما ساب فی سورة الرجن )م4 وكذلك ذ كر أن فى أنفسنا آيات » واننا مطاوب منا 
ابصارها ودراستها استبان منه أ نكل كوكب وکل شحر ونبات لاوجود طا إلا ساب فى حرکات الكوكب 
ذى الأجزاء اللاتى ترکب منها النبات الخ وهناك ذ کرت أنواع الحساب من الجذر والتر بيع وحساب مثلثات 
القوامالزوابا التوترجع فى حسابهاالى (۳-۷-۱-ع) وهكذا » وأن الجذر وار بيع فى هذه الأعدادالسيطة 
ينتج مثلثات قوا م الزوايا لاحصرطا » وهناك بدائع وعوائب مل النظام لارتفاعات الأوتار والقواء_د » 
وهكذا .ا لاحصر له » وذ كرت هناك کی ف کان السكسر الدذائر المركب يشيه سير الکو اکى فى حساءها» 
فهی منظمات لاحصر لأدوا ارها » ومن أهم ماتقدم فى الموضعين صورالأوفاق الى نقلتها من کتاب خواص 
الأعداد لأرحوم على ميارك باشا الذى ترجه من اللغة الفراسية » وأثوت فیه کف كان جال الأوفاق وحسامها 
وكي فكانت هذه الأوفاق من اب الحساب اللكامن فى تفوسنا المستمدة من‌تورالله عروجل » وأن‌انساعها 
للك العلوم المدهشة المنظمة فتح ياب للقاء الله » وأن الأعم الاسلامية اللاحقة تبعا لالاعم الوثفية السابقة لا 
اعات مداركهم أخذوا يستعملون تلاك الأعداد فى الأدعية وجل الرزق بالعزائم والدعوات رمن‌جهابا یات 
الترآن » والصابئون کنو يتقدءون بها الى السكوا كب » هوّلاء وهؤلاء ضَلوا السديل فى أواخر قرونهم 
أن هذه العاوم مرقية الا م والءقول » م‌غبة فى لقاء الله » مصفرة لأمى الحباة الفانية الاهلة ٠‏ هذا ما 
أنذ کره » ولکن اذا تفضات ی ذکر وفق واحد من تلك الأوفاق کون جاطا واضها بحيث لاشكرر مم 
الأوقاق الا ثية هناك و شد فائدة أ ¢ كانه به پستبین مأمناسة جزاثراارحان للحساب ۶ فة لت له : الذ كور 
هناك أن الأوفاق إما فردية واما زوجيسة » ویلاهما کون فيه المتوالية العددية والنوالية اطندسية » وبا 
لا أذ كرهنا إلا وفقا فرديا فيه الثوالية الهندسية » وهذه التوالية وا نكانت موضوعة هناك فى وذقها م يبين 


امج a‏ سے 
هناك 


1١ 
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هناك كيف بوضع کل جدول فردی" » هنی عرف الان کیاء وضع هذا الجدول الفردی وماثء بالمتوالية اطندسية‎ 
قاسوا عليه كيف بذعون المتوالية العددية فى الثلت » وکف يضءون الوالية اطندسة والعددية فى كل وفق‎ 


o" 


فهذه متوالية هندسية وضع تثلاثة أعداد فى الصف الا ول الأعن وتركناصفا يليه وارلا ۳ لما الصف 
الثالث وترکنا صفايليه وأنزلنا الأعدا ادالثلاثة الباقية من 4 الى ده فالصف الأخبر » ولاجرمأن الك 
الاأصلی هو الذى احیط حخطین فى داخله ع مس تعات لارقم مها ء فهذه ار بعات علا کل منیا ا فوقه فق‌صفه 
من الأرقام بشرط أن كر کون الرقم الا بمد لا ارقم الأقربت , فرقم ١‏ يوضع أسفل ورقم ۵۹ ۷ وضع أعلى 1 
درف 3 لوطع على الین 4 ورقم 0 وضع علي السار » فاذا دام " هذا فانك‌تری ناضمر بأعد ادكل صف أف 
أو رأسى أوطرى بساوی مکعب الرقم الذى ‌قب الوفق وهو ٠١‏ وهو »4.4۹ وهناك بظپرچال الحكمة 
وجال نفوس:ا » فان هذا النظام البديم فيه جلى للنفس وف النفس أن کل عدد متبط ارتباطا وثيقا 
مما يليه » وكل صف مساو لاصف الآخر وجيع الصفوف‌ساویات سكعب الرقم الذى فى القلب . 
ومن #ب أن يكون ذلك العدد هوالعدد الحامس من أعداد .ه فک كان فى وسط الوقق هووسط فى 
الأعداد » وهذا من آسرار نقوسنا المملو.ة جات وغرائب . 
فلا اطلعت على الجلة المذحكورة الاحليزية اتبحت نفسى »نظ رالمرجان : وسحره االال » والابداع || 
اليب » وخيل لى أن تفوسنا أشبه بجر متلاطم الأمواج » وأن جات الحساب الماظمة فيها تشبه تجااب 
الرمان فى البدار » كيف لا وأنا اسر“ وأفرح بججاف هذا اسان کسروری وفرسی بمجائب اارجان 
المنظورة المصوّرة من آقاصی البلدان » آفلاتری رعاك الله آما الک" أن ؛ الرجان نوع واحد : وتراه منوعا 
تنوعا مدهشا فی المجا رک أن ن الأعداد أصلها الواحد ء وباتكمام ٩‏ آآخْر الي هکان اندان والاثنان كان منهها 
کل زوح‌فیجیم‌الا عداد » ولاك انك‌ان‌ضر ت ۳ فأى” عددفردی أو زر ی کان الام عددا زوحيا » 
فلاعدد زوی إلاوحوناج ۾ ن ضرت عدد ۲ وجيع الأعدادالكاملة وا اعحامة الآفى ماما ف ذينك الوشمين 
تننج من عدد ». والأعداد المتحابة والكاملة من الأعداد النادرة البسدیمة » ومع ذلك عکن اس واج 
مالانهاية له منها قاعدة واحدة ستتضح هناك . 
فقال صاحی : هذا القول حسن حدا وجل » وتسان اارحان وصوره اابويحة جال » واسکنی سمعت 
کشا من أهل العا م ,عصر وغيرها يقولون : ما قائدة مثل هذه العلام سواء أ كانت فى تفسير الترآن أم فى 
غيره » إن هی إلا یا ۾ سم" مها الاتوس > ولکن لافائدة منها فى الحياة . فتلت : إن هذمكلة آسمعها فى 
كل مكان لی مها المهلاء الغافلون الذين هم لاعرفوا ع اشرقبن ولا الغر دان . 
إن رق" الباة وسوادة المات ك ب ال » ولوکان مايقولون تا ما أغرم الناس فى آرضنا بالكواكب 
البعيدة » ولاتنافست فيها دول الأرض ٠‏ مع أن الكواكب لا أ كل فيها ولاشرب ولادرهم ولادینار وهاهوذا 


۱ ii 

نوت دوس سوه سس وت و وس وس و سس ۱ 
عل الأعداد وخوامه لا ترکه الشرقيون قدعا انتقل الى أورو با وتر جم بعضه أستاذنا اارحوم علیباشا مبارك 
2 ای كنت لما قرأت مقدمة ان خلدون ورأيت فيا عند اكلام على الارتماطيق مايفيد أن هناك هذا 
۴ حداول منظامات ندیم | مناسیا ند ا أ وتات و ید کر شا منہا 4 إشتتاقت نفسى طذه الكوائب 2 


وعسرت على ھی ¢ فاداك وضعنا ف التفسبرلا حا ن حنها . قال : إن هذا الحواب به د تت حه 
هؤلاء الكاسلين , 4 أن أوان شرح العور المرحانة اارسومة فى تلك الجلة الاتعلیز به ٤‏ فقلت : إن فى 
الجلة تخاب : ش 

المحيبة الاوی 


صور السمك العانش حول ملاسل الصخورالرمانيه فى البحار 

وهنالك صور الأسماك بالوانها . وهذا شرح الل طاء وهاك تفصیله : « إن کشرا من السمك الذی 
كثرحول سلاسل السیخوراارجانية فوق ومف الواصفین من حبت بدائم آلوانها البرّاقة المؤثرة ئة خطوط 
0 محتمعة وأسزمة ختلف ألوانمها ظهر او طنا » إن هذه الألوان وان كانت مهحة لماعة فى أنفسها لست 

هرة كا ينتظر » ذلك آمها متناسبات اسا اتاسا مع السلاسل اارحانية الحاورة امن يث ألوامها ء ومذه 
المناسية ا الموس ةة البديعة قد شحو السمك من إعطاده بدون ا ال اا ف حر به ۾ لأنه 
لایکاد مير الراقی بين لونه ولون الصحور البديعة ۳۳ ۾ وفی أكثر الأوقات بنجو السمك بأن يحرى فى 
محاری داخل تلك الس خورايفيب عن الأبعار» اه 

أقول : وهذه السلاسل لونها الجرة البديعة والبنفسحية » ولون الشفق والزرقة والمفرة ؛ وعكذا ألوان 
الدمك ‏ فترى فى السمکة خطوطا صفراء > وأخزی زرقاء » وأخرى جراء » وكل هذا واضح فى الرسم 


السجيبة الثأنية : سمات یسمی النمل المتقوش 


0 


كل وس سمك 


سحعی ااعل م 


a ۱ 
a2. 
2 


( 


۷ 
ان هذا وان کن م اا فهو مك الب ر عر آ نکل سرك کد بده عل او 
ولكن هذا ااسمك ذيله مقتود » فلاقدرة له على التعدر لد به » فهذا إعا ددرگ مهذه الزعفة التى تراها 

آشبه بالمثلك الذى تراه أمامك مرسوما باله 


ورة الشمسية (الفوتوغرافية) 
العحيبة الثالثة : بض سمك النمل النقوش 
اعم أن هذا السمك [ءاسمی بالنعل لأنه يشيه النعال التى بسته‌ماونها فى المأى على الثاج » فأما نقشه 
فهو ظاهر واضح أمامنا » وأما البیض فهذه صورته (انظرش كل ه) 


( شكل ه ب غلاف يض سمك النعل المنقوش ) 
« إن غلاف رض سمك النعل اللقوش خلقت جوانبه الأربعة من المادّة التى صنعت منها أصابعنا » 
و بعبارة أخرى 4 هوقرن وهو عاق فى مبيض الأثى حيطا بالبيضة بعدماتم” تسكوّنهاء وف داخل هذا 
الفلاف الأسود:القرنى السدق‌تکون المادة البيضاء من البيضة ( الفرق” ) وفى وسسطه الكرة الى علق 
منها اجنين فى داخل ذلك البياض « المح » (انظرشکل"ج) 


5 


۳ و‎ ۳ 
e age uf aia oa ar e FS r aa a سس‎ 


( شكل و غلاف بيض سمك النعل الفرغ منه ) 
» غلاف سمك العل زل الى قاع الجر وتموالدضة ف داحله قايلا وللا » و اعد آشه ركشرة ری‌سمك 


۰ م 


النعل الصغير التام الحلقة جأئما فوق ةة (ع البيضة) التى قد امتصت قدلا قليلا ؛ ثم حصل هناك تغيركياق 


سا سس 


فى بياض البيضة فیذوب اقرن عند طرف من أطرافه » وهنالگ رج السمکه المغيرة » 


المجيبة الرابعة 


) 


دجون E Fs‏ » ورد ور A — ey‏ وم 


( 


« إن الزاثر المرجانية (سواء أ كان وضعها قوق أكناف برکان لم بصل فى ارتقائه الى سطح الماء » 
أمكانت حول جز برة ارتفعت ف الببحر بوسيلة آخزی) انما تبنى فتصيرمستعمرة من‌سلاسل صخر ية فالصار 
ومن قطع مضمومة ابعضها مهشمة من بقابا تلك السلاسل الذ کورات » وحوالى تلك السلاسل الصخر بة 
الحر به کون رمل جيل دوامتداد 43 وهذا عوالذی‌تراه 3 هدا الرسم المصور بالتصو برالشسى أمامكالآن 
وقد اذته السلاحف الحضر الألوان (التى تؤكل) مكانا مناسبا لان تضم فيه بيضها وهی فى هناء وحبور 
« إن ری لطیف لما يشاء إنه هوااعليم ا كيم » 


ا ا 


( شکل ۸ س مجان ورق بشبه ورق الأشجار ) 
المرحان الورق کون ی هات ق‌عار حط الاستواء 4 ومو ححم كبير والمستعمرة الصغيرة منه تشه ال کییرة ۰ 
الحديقة الغناء » والمروج الهعحات » وحوانالمرجان اترا كى تلك المستعمرة تضرب آلوانهلازرقة انلفيفة . 


( شكنل ٩‏ س سلاسل السخور الرجانية ) 
هذه إحدى المستعمرات اللكثيرة المكوّنات من السلاسل الصخر نة اارحانية المشتماة على مالاحصر له 


( شكل ٠١‏ س الرجال الذى بشبه فى هينه بمض النبانات الفطر بة الصامات لل كل خيز الغراب) 
۱ ۵ - (جواهر ) - اخادی والعشرون ] 
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مس تسج ...۶۶۶77777-222 
وهو بظهرفوق سطح الماء رتحته » وهذه الصورة المشبهة الفنجال فى شکلها هیکل حیوان‌صر‌جای 
واد بش من وجوه كثرة شجرة كير من ای بح 


العحيبة الخامسة 


ولكنها تشمپها فى أ نكلا من أفراد الطائفتين المتمعة تحرط به مادّة اة لفظه ر فاللّه خير حافظا وهو أرحم 


( شكل ؟١١1-‏ مرجان مدر يبور ) 


هذه مستعمرات مرجانية لنوع الرجان الحقيق المسمى (مدريبور) وهو جوببيئة الورق الجدول » 
وتری نوع منه فى العف البر بطانی محطه يبل ٩‏ قدما 


۳ شکل ۱۳ ب مرجان شه الشبکه ) 


هده مستعمرة زی للحيوان اليل الذى مش على الأعشاب 4 وهوأفرب الى الدود منه الى .وان 
الرعان > وماهده اللقط السود إلا فتحات فى هذه المستعمرة الشيكية 


المجية السادسة 


~a 


( شكل ٠٤‏ ص‌جان الکوب ) 


هذا الرحان السیط الم بطای فى ححمه الطبیی حيوان «فرد يشبه نبات الشقائق البحرية » وأسفل 
هكله مشدود بصخر » أوححر » أوصدف . 


A 


هذه مستعورة ميحة 
النظر عا فبا من 
كؤوس الزهر البديم 
امعط بالأغصان 
الشپات أصابع الِدين 
وکل كاسم نکژرس 
الزهرات عبارة عن 
خاره أوصدفة امه 
کوبافیه -,وان‌الرجان 
اله نات القاى 
الحر به 4 وفع 


3 س 


البراعمحتى يكونفيها 
المرحان العتمهة بأدق 


ا تام . 


20 


5 سب جم اارجان ( 


( شکل ٩۵‏ سب ميان احبط الهندى ) 
المجيبة السانمة : مي‌بان کوب المع 


۰ 


عم اارجان» وص‌جن کوب البحر 


1 5 


هذا فشكل جيل المنظر » بدي الشکل » أرجان مى فيه انتظمت حبوانات انرحان التى مها الشنت 
المستعمرة » إن هذه الستعمرة المرجانية تسکاثر ١ ١‏ ظهرفیها من البراعم التى داعا تتجدد 


9 


3 


( شكل ۱۷ - هذا كأس عری من المرجان ) 
هذا الرسم وان كان بشبه الكأس فى شکله ليس قر يبا من السكأس المرجانية الماقدمة الذكر ( کرو 
فيلياالبر يطاى) كلا فان هذا مستعمرة طیوانات مي‌جانية كثيرة جدا » وكؤوس أزهارها البديعات بهجات 
ترى فى داخل هذه الكأس المكسورة كسرا َؤْئيا 
المجيبة الثامئة 
حصير البحر ب أنابيب بحر ية مصنوعة من المرجان 


( شكل هت حصيرالب<ر ) 
ججج »ےه ۾ ھھھ سسس تت صظ چ ج 


و ان حمير البحر مستعمرة سمراء تشبه من أبعض الوجوه الاعشاب الیحربه > وماهی إلا حیوانات 
دقيقة تسب الى فصيلة من فسائل الرجان » إن كرا من جاعات هذه الفصيلة كن من الكلس ولذلك 
يسمى بالرجان » ولکن حصير البحر الذى كلامنا فيه له هیکل قرنى لين مرن لطيف » إن أوّلموضوع 
كتبه (تشارلس داروین) ف العاوم الطبيعية كان على حصير البحر » 


۳۳ 


( شکل ۱٩‏ - آنایب عرية مکونات من الرجان ٠)‏ 
هذه صورة جمها الطببی ایب المكوّنات من الرجان » إن کل‌حیوان صبانی فى هذه الستعمرة 


كس 


۷۱ 


يعيش ف أنبوبة جراء مکونة من مواد اطبر الذائية » وهذه الأناس منضم ب«ضا الى بعض مکونات‌مایشبه 
قلائد الأطفال ؛ إن هذه الأنايس الكثيرة العدد می‌تیطات بعضیا ارتاطا وتا حك بواسطة قناطر > وف 
كل أنبوبة حبوان م‌جانی رج من أعلى جسمه ۸ قرون ريشية خضراء ؛ إن هذه الفصيلة المرجانية 
السماة (تاسورا) تظهر عادة فى الماء القليل (الرقراق) فى أطراف السلاسل اأرجانية السخحر بة فى الدنيا 
القدعة والجديدة . 


المحيبة التاسمة 


لك 


کل ۲۰ # مجان الھور بان الى ) 


هذه مستعمرة جيلة ذات أغصان تشبه الأعشاب وهی من مرجان الكونر بان » وهذا النوع يشمل 
المرجان انحدت مع بعضها فى الباة بواسطة قناة » وكل حيوان منها له مايشبه قرون الحشرات الريشية » وله 
سلاح اعذه من الواد اطیر به 4 ثم إن هده الیوانات عمعهن حور عفنا الجیع ی نظام واحد ونشيهين 

دج ج جع تتسد 


) شكل ۲۷۷ سب مستععرة الر جال ف البحر اطندی ) 
إن افظا « می‌جان » بدخل ته مثات من الى انات المختلقة الأشكال يا تدم ولكله جب أن يعم 
أن التارعع الطبیی ليس فيه فصيلة اسمها فصيلة المرجان » واا المرجان منسوب الى فصل (الزوفييت) 
تثبه أشجار (الشر بين الحرى) » فهناك صف قال له : صرجان اادنور؛ وهذا يقس الى مایسمی 
و المرجان الشقيق » المنسوب الى نبات الشقائق‌البحری المتقدم ذ کره مارا » وهناك مرجان آسوداللون 
له مايشيه الساق التیل الشديد ؛ ومرحان ار يه ااروحة البحرة وار ینمی « هروزون » یسب 
الى و حصير البحر» التقدم » وهناك غير ذلك . ۱ 


) 


4 
- 


ككل ۲۲ ب شتائق الجر 


فوق 


۱ 


تصدور 


( 


۷۳ 


اللون اءل ؛ إن حسمها الا-طوالی" مثبت فى قاعدنه » والفم عند قطيها الأعلى خوط بأوراق لمات 
مهيئة دارة حول ااساق , مسلحه عا يشيه قرون اشرات اللاسعات الموفرة اطياة » إن الشقائق البارزه 


ف هده الصورا كك مسية وع منها سمی « دلاموز 4 ذوفرص موشح بأهداب ذات أشواك كثيرة صفرة 
تشیه قرون الشرات اللاسعات . 


EES «کر»‎ ( 


ب 


كر سدسم مسي ~~ لول ميسج ) 


هذه السلاسل الصخر بة الرحانية تفطیمساحات شاسعة الأ كناف » تمندّة الأطراف » فش و اطع جز برة 
املك » فأقتسماكتبه العالمان «کانت » و « هارلى » ان هذا اللون المنظم الباق مدع الناظرفيخيل 
اليه أن أمامه على الشاطيع حديقة ممتدّة على مدى الجوانب »كثيرة الأزهار» اذا هوبرق خلب » سحر 
العين مرآ » إن من الرمان مانراه و .دی" الاون » آوقر نفله » أوضعيفا شكسر دی اس » و محر واقها 
على الأرض » ومنه ماهوقوی" متين شديد صلب » لاتؤثر فيه الممارقة ولا :-كسره الفؤوس 
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( شك ۲٤‏ از برة ارک 


كانة ) 


إن المزائر على قسواإن ۳ زار قار"به (مذ.و به اقارةات) أى اما کات امه من القاره فا تفصلت 
از رة السحربة . انتهیی ما أردته من الحلة الا دكلبز بة المذكورة 

قلما اعت هد ه االات الشارحات لادور 5 قل دیق 3 كن صدق ظنى کوان 2 الام الاسلامية 
وکف عقلأن انسانا ميتاجلاءلم »و بشداقلابعت : |لاعدوقت + وم ور محات » تبارك اله أحسن الحالقين 
وکف بعش شان !اسامين العم » ومون الأمة ؛ و يغرءون بصائع العام » إلا ععشوّقات تراها أ بماره-م < 
ومعشقات رد وجدانهم ؛ واذا سمعنا ان سنا يقول فى كتانه : إن ااصوت ااطیف ؛ والعشق العفیف 
والعمادة الفكر توصل اعرد ار ره فان هذه الصور ةيا أرق العادات 4 وهی أعظم دن اماف 3 مها 
لموسيق بصرية هد أثرا من الموسيق ااسمعية » على أن الوسیق السمعية قد كدرتما القصائد المملوءة 
بالشهوات الفاسدات » والأهواء وااضلالات » أما هذه الناظرفانها قدسية إطية » صنعتما بد القدرة وزخرفتها 


بالإصكمه 


__٥ 

بالحسكمة فأصبحت هى وجوم السماء » وتا الزرقاء والف‌براء » جنة عرضها السموات والأرض لخاصة 
المفكر ن » ما أكثر هذا النوع الاساق فانم ع ن هذا الجال غافلون . فلت : لقد نطقت بعلم وأفدت 
حكمة . فقال : هذا هوالذى جال مخاطری أنناء هذه المناظر ء وأنا أقرأ فى نفسی : « الذين بذ كرون الله 
قاما وفوا وعلى جاو بهم و كرون 6 خاق السموات والأرض ر نا ماخلتت هذا باطلز 4 فالذ کر فی 
الآبة أشبه عقدمة » والفكر فى خلق السموات والارض ٠.5‏ ايحة له » فالناظر فى هذه الجائى على هذا الط 
قدوصلالى النتائ » ولرتکن الصلاة والصيام الاعدات لاتفكر » فصلاة الغافللاصلاة » والعدادة لاتتربالى 
الله إلامع الف‌کر » فهذا هوالفكروههنا فىهذه الآبة ای عن بعددها يذ كر (بعد ذ کرالبحار وتسخيرها 
ونسخیرا لسموات والأرض لنا)الش كرواافسكر » أى ان نة.حدةهذه العواهوااشکر والفكر ؛ وهل للناسشكر 
إلا بعد فكر ! فرجم الام کله الى الفكر » وأجل" ماحصنرالفکر بشوق إتماهى الم ورام ية اتی لاتهیجنا 
لاشهوات 4 وایا همینا لا عا الأرض والسموات ۳ 2 وال : : هذا ماحال عاطرى ¢ فهل سمح گ أن 
أعرف ما أثر فى نفسك » واهتاج به لبك » عند دراسه هذه اشاظر . فقات : : نم آنا عند رسم صورة بض 
السمك ااسمی_«النعل‌التقوش» وهی‌الصورة الثائية » خطرلى وأنا أ كتب فى شرح تلك الصورةأن أفول 
و إن البيضة تنزل الى أسفل البحر شهورا كدثيرة ؛ فاذا نم“ اق المنين حصل هناك تذير کمافی فى ياض 
السضه فوثر ذلك فى القرن وهو (القيض) أى قشر البيضة فتخرج 7 السمكة الصغيرة > إن الام الذى 
مدع هذا الابداع 4 lb: EL a‏ رالسمکة ره موس داخل جهن قوى” ف “ين شديد نظر رجه فصعدث 
فى الغذاء اعبط مها عملا وهوالتغير اللكماتى فى البياض > فيؤثر فى امن » فسیل على السمكة اامغيرة أن 
حرج من حسها وی فى الاء وتفرح تعمه را 
فلا أمة فى هذه الأرض إلا ها هداة خلقون فيها » وهوّلاء اطداة تولون هداتتها عا یناس أخلاقها , 
فهاهى ذه زره العرت جاء‌هم رسول هنم 1 متاه فمقاوا کلامه ¢ وهادم الأنبياء كل* 58 على 
شا له من أرسل الوم » وهاهم أولاء عاماء الاسلام ف کل قر نکانوا لاحقون 4 رهم مصلحون سب 
آزمامهم » وولاهم اذهب هذا الدن ى الأرض . وخطرلی أن مض آم الاسلام اليوم أ شمه ذا اطنین ف 
هذا الآرن 8 سواء ء فقد أحاطت بمتوطم الجرافات » خنع م عن اطره فى دوطم » وعن ااترق بين ام 
الأر ض وهم علماء » ون انقمسنا فى المهالات » فیذه الهالات المتراكيات آشبه بذلك الحصن الحط باليضة 
المتقدمة 3 هؤلاء المداة فى الاسلام الذين ظهروا فى الأصقاع الاسلام. ية آشبه عا حدث فى الييضة من التشر 
ا ی » ذلك أن العم الصادرمن هذه العقوا ل الممتازة فى بلاد الاسلام علل المهالات المثرا كة » فتصفو 
النفوس » و مهذا التحلیل‌الهامی نتخاص الأعم من الاستعباد الجمی الالال عة وظل الكامالاسلاميين 
ددن الاستعباد العقلى تورات وان ونعدها 6 نا عاذراً الله ی فى الأرض 00 ¢ ر زال ا 
انطلقت السمكة الصغيرة من سحنها الى ماء البحر الفسیح » واسکنها لم تطلق إلا مقدءة كمائية هیاتهاالعناية 
الاوطية » هكذا نفس هذه العنابة هی التى نوی" البوم نفوسا ونفوسا فى إلأم الاسلامية تال ماترا م من 
الخرافات 4 و سسا نطاق عقوألفراد 4 ن معدن الضلالات وأجسام وفوس لام من الدل واطهالات 
«دإن ری لطيف لما يشاء إنه هوالعلم اشکم » . 

ان هذه 000 تعشق 5 00 5 رف ۳ وی م فیدرسون حا لديم ف 
| سحت a‏ که و زو اه کرت سر مر رس کر ار شب تک 
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السعادات فى الياة والمات . 
وأا أجد الله الذى خاقنا فى زمان اانهشة الاسلامية الی‌بستنسخ الهالات المترا كة انى أحاات بهذه 
الأمة منذ عدّة قرون . فقال : وأنا بالتحرية آثاه نشم‌هذا التفسير وجدت هذه الأراء محذافيرها والأخلاق 
بأنفسها قد انتشرت بين قراء هذا القسير. فقلت : أنا لاشك" عندى آنهم من دعاة هذه النبضة الحديثة » 
والله هواادی الى الصراط الستقم . انتهى صباح بوم الأحد ۱۵ ابريل سنة ۱۹۳۱ م 
امعانى المجسمة فى الحقل 
بسضوای القاهرة نوم ۰ أبريل سنه ۸۱۹۳۱ 
سم أله الرجن الرحيم 
لما آم تكتتابة هذا الوضوع القدم رأيت أتى حب على" أن أخرج من القاهرة الىضواحيها لأستنشق 
الندمات » واروح النفس » وأى” سبیل لذلك أفضل من أن أذه الى حقلنا الذى أزوره وقنا فوقتا . 
بت" ليلة الثلاثاء ١‏ ابر بل سنة ۱۹۳۱ بلك القر بة وكان مى بعض ورق مطبوع»ن‌سورة الزخرف 
لأضع له الذهرست : فاما كان يوم الشلاثاء بدرت لى ثلاث معان : فى الا کل ء وف النساء » ونى السماء » 
ذلك أنى وأنا أنعاطى الطعام وقار بت الشبع أخذت نفسى مدای قائلة : و ماهذا الجوع 7 وما هذا الشبع 1 
إن ههنا قئدین وسائقا » والقائدان أحده ا باللين ء وثانهما بالشدة » وأوطما آدوم من ثانيماء فالسائق 
لاطعام هوالجوع » وااسائق داغاقاهر لأسوق » والقائد المؤدّب باللين هى لذة الطعام » والقائد المؤذب بلشدة 
هواارض وتعاطى الدواء . فعل أله مع الانسان مایفعله مم دابه نافرة » فهذه لاد طامن سائق » ولشدة 
نفورها لاب ها من رج-ل آخريكون معه برسم لتأ كله » وامحوع سائق » ولذات الما" كل قائدات » وقد 
جرع الدواء تحر يبعا 3 ۱ 
ثم قفلت راجعا إلى بلدة الرج لأركب القطار ء فلاحت امرأة > مل جرة على صدرها -لى لامع » فا 
كادت تظهرمن بعد تی حت هذه الزينة تأديا» وما كاد بصرى ع علها -تىأخذ الفسكر حول فى هذا 
النی وهو : و أن جال الانسان وامیوان حدود من جهات ثلاث : من جه الزمان » إذ لا یکون إلا 
فى زمان معلوم ثم بنطؤ* » ومن جهة الکان ‏ وهو بعض الاعضاء . ومن جهة القدار» فقداره حدود 
ه نها » 
فأما جال التجوم والشموس والاقار » وجال البحار » و لر وللرجان الذى ثي“ کلامنا فيه » فان 
ذلك ليس محدودا زمانا » لأننا لانعرف متی ابتدأت هذه العوالم » ومکاا لأننا لاندری نهاياتها » ولامقدارا 
لأننا لانعرف عدد التحوم ء ولاعدد حيوان الرجان ولاغیرها 
واذا علمنا أن جال المرأة آوعوها من نوع الانسان محصور ثلاث اعتبارات ء وجال الوا غسير 
حم ور أدرحكنا لامحالة النتائج والفرات واللذات الناجات ع نكل جال » فنتااج جال المرأة هوالولد » 
ولولاه ‏ تحمل » لأن اال إذ ذاك عبث > ولذيك تحرم هی والرجل من ا لجال فى حال الصفر والكبر إذ 
لاقدرة هما على الذرية . 
أما جال النجوم والشموس والأقار» والأزهار واارجان فى البحار » فانما ذلك لاستخراج القوى 
ال کامنة فى هذا الانسان لمرق الى العلا » فك أن هذا الجال لاد له كذا لاحد لنتائحه العامة . إذن 
الم لاحد له » ويقبع ذلك الاذة » فههناعل لاحدٌ له » ولذة لاحد ها » فأما و الانسان واطبوان فذاك كله 
جدود کا شرحناه 


ولا 


۷۷ 
ولا كان هذا الخاطر مناسبا لوضوع الرحان النقدم أثيته هنا ؛ إذ هذه المنحة موافقة هذا للفام . 
ومن #ب أن الانسان لا بشعر له بحد فى حوز الال ؛ ولاف الشهوات واللذات » ولکن اد ياتى له قهرا 
قيضهف جسمه فى طعامه وشرابه > وتنحل قواه فلا يقد ردلى الوتاع » وحرط به الكوارث فين ماله . 
سبحانك ااهم و عمدك » أت بالمرداد لمن حاد عن ذلك الصراط » فال بن تعدون حدودك فى طعاموم 
وشرابهم روقعوم » ولایدرکون أنك قدرت اللذات فا بقدر » عترم امرض والذمف واطزال » وتقصر 
آعمارهم ؛ و بحل بساحنهم الشقاء » والفقر والبلاء » و يعوزهم الطبیب + والدواء الكر به » كل ذلك لام 
م يزئوا هده الحياة وزنا حقيقيا واعتيروا المقدمات تاج » وذلك اسوه الفسكير » والهل بالمصير »كدب لله 
امیس ۷۳ اریل سنة ۱۹۳۱ و هذا تم" الكلام على الاطيفة الثالثة والجد لله رب العاللان 
اللطيفة الرائعة 
فى قوله تعالى : أم حس الذبن اجترسوا السيئات أن #علهم كلذين آمنوا وتماوا ااصالات 
سواء حياهم ومام ساء مأحكمون » وخاق الله ال.وات والأرض بالق" ولتجزى كل 
۱ نفس عاکسدت وهم لا ظامون 
لقد تبین لث فى التفسير الافظى أن قوله تعالی : « وخلق‌اله اله‌وات والأرض بالق » حعل برهانا 
على ازاء يوم القيامة > وأن هذا العام نظام » والنظام ملازم له » فحال أن بکون عاما نی کل شىء » 
و تلف ذلك فى الانسان » ولكن الآن أذ كر لك شيثا با | أنقل للك آراه عاماء العصر افاضر » أ.قل 
لك آراء (الاورد اسبنسر ) كيف يقول * یقول : « إن الطبيعة نفسها فما العقوبة » العقوبة فيها مدرد 
على مقدارالذنب » » بل جعل تلك العقوبات .نااطبيعة نعمة » فكأنه نطق بقوله : « وهم لايظاءون » 
واها جعلها نعمة لأنها منذرات وحذرات » فإذ نكل ألم نعمة لأنه منذر وتحذر » وأتى عثل ما ذ كرناه من 
عقو بات الطبیعة » ولافرق بين قولنا وقوله إلا أنه رجل غر فى » فترى تنافرالشمرق والغرب على رأى واحد 
ولرأیان يفسران القرآن » ف-كأن هذا الثرآن آنزل هذا لزمان » والافكيف شین الآن فى هذا الوجود 
أن لاعقوبة » وأن مایسمی عةوبات بحسب ظاهره هونم سب باطنه » وهو الذى طالما قلناء فى النسیر 


و یتذح إذن معنى قوله ته لى : « إلى أخاف أن عسك حذاب من الرجن » » فعذابه إذن عذير لاغير» 
وقدمنا فى هذا الفسير أن مسألة السكفار وعتابو. م الدائم لا أتعرتض ها بل آنت سیفنح عليك وامرف 
الحقيقة » لاسما اذا قرأت كتاب الاءام الغزالى وهو « فرصلل التفرتة » بين الاسلام والزندقة » ء فلا نقل 
لك الآن كلام العلامة (اسبنسر) الموافق لمافهمناد من كتاب الله لتعلم أن دين الاسلام سیفاهرق «ستقبل 
الزمان ظهورا أو سم بعل أشمل . 
قال : « انظر لى نوع العقل الذى يبدو فى اطبيعة » فانك اذا ناته وجدته أجدر أن مى نوا 
لاعقابا » وفرق عظم دين عقاب الانسان لكلف و بين عقاب الطبيعسة النظم الحسن الل »إن عقاب 
الطبيعة زحر عا أغفلناه » وتعلم لا جهلناء » فهو متذر قدرالذئوب » فلازيادة ولانقصان و وسزاء سيلة 
سيئة مثلها » لا قن ولا أ كثر » فلاس ف الطبيعة حتد ولاحسد ولاعفو » ذا عثر الطفل اطيش فاد طدم 
بشىء أمامه م ينل من الطبيعة ألما إلا على مقدار #لاه وسرعته » فان قلت قل الألم ء وان عظمت عفام 
الألى > ذلك هوالانماف والعدل » تعاق بالطبيعة بذلاك وهی ساكتة صامنة لانبدی حرا كا » ولانسم‌دها» 
فهی بالرصاد مسممة مو کدة ماضية فى عز عنها لاتنى » يشاك الطفل بشوکة قیال وکا عاد انشك عاد لام 
واذا م بشك ۸ يألم . وهذا هو الصدق . فاذا رأى الطذل من الطبيعة ذلاگ التصمیم تأدب أدبا حقا قنجا 


۷۸ 
لاا ااا ا ااا تست 
إن هذه العقوبات لست خاصة بالأطفال » فك آنها لاترحم صغيرا لا توقرکهرا ؛ فاذا مكبر الانسان 
ولوس له والد بزجره قعدت له الطبيعة بالرصاد وأدّبتهكم نودب الأولاد » فاذا كان ماجورا ول براع حق” 

العمل وفرط فيه تزع منه العمل و يثرك لیتجر"ع الضر” والفاقة ؛ و شرب الكاس ألتى ملاتها يده 
وزی الرحل الذى عاف وعده رال دن سوه تیه مأشقده ثقة ات توعد ه قفوت عله الغفرص 
ويحل به الندم . وتری التاجر الذى يغلى على البتاعین بضائعه پنفضون من حوله وه وكيب حسير . 
وترى البائع الذی محسن‌الظن بالشترین منه فيديعهم نسيئة » وكذلك الساهم اماطر ء فهذان بناطما 
وری ابر المضلل ناله اطوان 6 واائن طحق به الل وااصغار »> فير جع الى رشده اف داد سه 3 کی 
حلص من ورطته مت على اطدی 1 ولص من أسباب الردی 3 ولم مخدعه خادع بعدها ۰ 9 طلب تعد 
ذلك أن یکون عقاب الأاء کمقاب الطبيعة ال اه 
والأرض بالق » . آفلست تری هنا بعض الت أى العدل » والعدل فى العقاب ۴ انظر الى قوله تعای : 
« ولتجز ىكل نفس ما کسبت وهملايظامون » کانه يقول : 
أمها الناس : ماظلمتک »انم أطفال » ولس فى طبيعة العا الذى نسکنون فيه أن ترتقوا إلا بما 
السائل الطندسية والحسابية والبرية والفلكية بصفاء عقوأ , هكذا تفهمون مار الطميعة عاسة اللس 
اولوف یک » فالعر عامان : عل ند رکه العقول » وعلٍ ند رکه الحواس وكلاهماله أثرفى :فوسك والتقيجة أن 
تكونوا عالين . فاذا كان الأ عاما فليس ظلما . إعا الظل ألم لا فائدة منه . وى هذا الألم أ كثرفوائد 
الانسان . اتهبى الكلام على الاطفة الرابعة 
اللطيقة امامسة 
فى قوله تعالی : انا كنا ستسخ ماکنم تعملون 
اعم أنقول الله : و إنا كنا نمتنسخ ماکنتم تعماون » قد عبر عنه عاماء الأرواح الذين سآلوها » 
فاجابت عقيقة ی" أن أذ كرها لك هنا سواء أت عندنا أملم تصح » فلااذ کرها ولیفکرفیها عقلاء 
السامین » ولیبحضروا الأروأح » ولبسالوها كأ بسا أهل آوروبا » فاذا كان الم هون / يتعاموا هذا العم 
فلس ذلك يمانم أن یذ کر منه ماوانق القام ء بل انه مكوزة للقرآن » بل هو نفس قوله تعالى : « سخريهم 
یتنا فى الافاق وف أنفسهم حتى يقبين طسم أنه الق آول يكف بر بك أنه عل ىكل شىء شهید » سأنقل لك 
ما ذ كره عاماء الأرواح لفائدتين : الأولى أن ماستسمعه هوعين قوله تعالى : و اقرأكتابككى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا» . الثانية : أنك متى وقفت على ما أقوله الآن يعتر يك خشية وخوف شديد أ كثر 
ممافى الكتب السماو بة لأنك ترى أن كلكأة » وكل فكرة » وكل خطرة تحطرانا ترم فى أجسامنا الروحية 
اروس » فاذا مات ظهرت جیم الآمار ء ذلك آم عظم » فلا كتف بالقتمات » ولأشرع فما قالوه . قاوا ما 
ملخصه : « إن الحيوان فى هذه الأرض اما أن یکون فى الماء » أوفى اطواء . فالذى فى الماء لايستطيع 
الحياة فى اهواء » والذى فى اطواء لايستطيع الباة فا لماء . هکذا هناك عوالم فوقالانسان والحيوان تعيش 
فى عالم يسمى (الأثير) وهوعالم لطیف ألطف من النور یط بأرضنا وبالأراضى والعوالم الأخرى و یقولون 
إن 
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إن أرضنا عام متأخر خلقت فيه أرواح متأخرة هى آرواحنا » أخلاقها وحشية » قريبة من أخلاق البهائم » 
لدلك عشنا معها فى دار واحدة » و حيط بأوضنا ماد أيرية أاطف ألف مرت من اطواء » وللكنها بالفسية 
للادة الأثيرية الحيطة برها من العوالم أخشن وأخشن عالاحد له » وكلا كان الانسان ألطف أخلاةا 
متحر"دا من الأنانية استحق النقل الى عم بناسبه > وكلا كان أحسن أخلاقا » وأغز رحبا » وأنفع لبن ى جنسه 
ازداد نقاء » فبرتفع من عام الى عام » وليس هناك مانم من الوانم تست الانسان عن‌الرق" الى العوالالعالية 
إلا ذاته فانما ان لم تستعد انلك العوالم تت فى مكانها انلاص بها كالأرض الى نحن عليها » فهى إذن أشبه 
بالسمك لايصةه عن الأرض إلا ضعفه عن استنشاق اطواء » وكلانسان لایسده عن الراة فى البحر إلا 
أن الماء أغلظ من اطواء فية:له » فاذ نكل عم من عانم الأرواح المفارقة أجسادها وهی فى البرزخ .كوم 
عليه أن بعش ف عم خاص » فاوانه محاوزعال» انحاص لم تحمل هفرق دل بکاد کون فيه معدوما فيرجع 

أسرع من البرق 7 عاله » هذا ماقولونه فى الأرواح بعد مفارقة الأيدان 


أعمال الأرواح 

ثم إن الانسان فى الياة الدئیا ودوق هذا الح سم سم الماذى يقولون أنه محبط به ماذة أثرية » وفكره 
مساط عليها » مؤثرفيها » فکل فكرأو عمل لايد أ ن براسم فى جسمه الروی (الاطبق على الحم الادی) 
الذى سيدق بعد الموت معه » ثم تقل الفكر من جسمه الروى الى السائل احیط به فيحدث فيه صلاحا أو 
فسادا کا تنتقل الرواع العطرية والمسكروهة الى الأجسام حولا باطواء » فالمادة الأثيرية موضوع أعتمال 
الأرواح فى الياة و بد الوت کا أن اطواء محل أثرالأصوات » فتری للنفس علائق بالأرواح الحيطة بها » 
والسائل الأثيرى تقل ] تارها ایهم وا تارهم لہا » فترى آنا اذا کا فى جع ملام حس" بسرورمنشوه ذلك 
السائل » واذا مادنا مع من ن غضنا ونبغضه تخس" شنافرفى قلو نا » فاذا حاست‌الروح من الحم وأصصت 
رة كانت أفعاطا فى ذلك الأثير بنفس الارادة فتفعل فى السائل الأثيرى ما كنا نفعله وحن أحياء فالمادة 
بأدواتنا » وتؤثرالروم ف الأثير آثارا طوعا لأخلاقها وأحواطا ‏ وکا ونقصها . 

واذا كان الفكرالروج فى حال الحياة و بعد ا ت يؤثرفى الائل الأ ری صورا | على مقدار تصوّره فان 
الأ وی برسم فى جسمه الروی "للك الصور » وهنا بدت القصيدء فاذا كنا نرى أن اناحل يظهر أثره على 
وجوهنا والحوف » فبالأولى بر نسم جسمنا الروسى تلك الصور المتعاقبة ولامحو أح_دها الا وتترا 
إذ ذاك السفات التعاقة » فسكور ن ااسم الروی م الأخلاق والاعمال ‏ فتظهر عواطف الغض واسد 
وا لد والاشفاف والح والكبرياء وان والغش والرياء والجود والوداعة والحب » وتلك العواطف طا 
آثاركا 'ثارالعقايرااطبية فتكون مهريحة ة أومسكنة أوقابضة أوملينة أونافذة أومموبة 4 أوعخدرة أوماومة أوسامة 
أوشافيسة . و باعل تسكون السوائل على عسدد العواطف والفضائل والرذائل البششريه » و یکون اختسلافها 
كاختلاف خضرة النءات » أوكاختلاف رواه أوصوره وماشا كل ذلك اه 

ذلك ملخص ماتقوله الأرواح وعاماء الأرواح » أفليس هذا يشرح قوله تعالى : « اقرأ کتابك الج » 
وقوله : « إناكنا نسةنسخ ما كلتم جم تعملون » . 

فانظرالفرق بين فسخنا ونسخ الله ء تن نفخ الحروف » ولسكن الله يفسخ ماهوأجل. من الحروف 
شخ نفس الأعم ال » برسم صورها » بجعلها ظاهرة فينا و واكعة » فسدل (ح س د) فى معنى الحسد » 
و دل(ح 6 ى حب برسم صورة الحب وضاءة مشرقة محه » ودورةالحسد معتمةه قالضه > براها ای 
فیفرحون باب و يشميزون من الحسد والبغض » هذا هونفس قوله تعالی : «كئ بنفسك اليوم عليك 


م 
حسیا ۾ » فنسخة الانسان إذن نفسه فيا صور ع له واضمة لاحروف مكتوية > بل أعمال مرسوءة واه 
ظاهرة ۾ وهذا ه وكتاب الله الذى یکتبه فى أرواحنا » وهذا عینه من قوله تعالى : و وقل ال جد له سير يكم 
آانه فتمرفونا » وهذا بعينه هوقوله تعالى : « ليظهره على الدبن كله » . واا يظهره لأن الكشف 
ا لحدث فسر القرآن » تلك من أجل" »حزان القرآن والجد لله رب العللين . انتهبی الكلام علىالاط فة 
اتلام ة . كتب بوم ع مأبوستة ۱۹۲۵ م 


فى قوله تعالى : ذلله الد رب السموات ورب الأرض رب العالین چ وله الكبرياء 


تفحة فى صلاة العصر 


بوم الار بعاء .۳ رءضان سنه ۱۳۵۸ هحرية 


فى هذه الا أر بمة آمور 

() ان الله بر نی عوالم السموات والأرض» وبر فى العوام التى فیوما 

(ب) وله الكيرياء فا 

)۳( وهوغاب طما ولا فہہا 

(ع) وهومع هذه التر ية له الک باه والقهر ء ود ویم فى أعماله 

إن الثر يه لامندوحة طلا عن اد عا تستدعيه حال من وجهت التر مة طم ء وقصك امرف تسكميلهم 
ولايد من الحكمة فى الاعطاء والمام لبتم مقصود الثر بية » وهذء المعاتى فى الاسم (رب) والاسم اكيم 
2 إن الله مع علمه وحکمته وترنيته لا خلق لس شرعة لكل وارد ولارد عايه إلا الوأحد بعد الواحد > 
فهو منیع الجناب » رفع الدرجات » مترفم عن کل الخاوقات , تناعت عظمته ؛ وعظمت منته » وهذا معنى 
و وله الكبرياء الخ » وهذا الكبرياء وهذه العظمة يحق” » لانه عزيز صرهوب الاب غاب 

واعل أن هذه المعاق وأءثاطا تتضمتها الصلاة , سبحانك الاهم و عمدك ء أنت الحكم ااعليم ء خلقت 
الانسان وجعلته فى الا ض » وأحطته بجوم والشموس والأة.ار » وأظیرت حكمتك و بدائم صيعك فى 
خلقه وتر ب جفانه وعقله » وأعميته وغشات على عله فلایراها وهو براها ولایعامها وهو >س” ما ء وشغلته 
بحاجات نفسه » ومكاوحة بى جنسه » واکناك مع ذلك فتحت له الباب فى الملاة 

الانسان رى العظمة فى الکواک والشموس , وبرى الجال فى الأنوار والصورالحسان التى لا يمكن 
أن يعرفها إلا باشراق هذا الاورعايها ‏ فههنا عظمة وههنا جال والانسان عار ينما ء تارة بلحدظ العظمة 
کا يرى فى عظمة الس‌وات > وتارة بلحظ الال كا برى ف الأضواء والزروع والأنهار والأزهار » وتارة ادف 
العناية وال1كمة معا کا فى ابداع خلق الأعضاء والأعين والآذان والأعصاب وقوى الدماغ » فاذا رفع رأسه 
وقال : « ر ينا لك الجد مل” السموات + ومل* الأرض > ومل” ما مهما » ومل* ماشثت من ثىء لعف » 
فهه:! بلحظ المصلى العظمة والكبر اء فى الوا ات والأرض » واذا ركع فسبح لربه العظيم وقال : « الهم 
لك ركعت ء و بك آمنت ؛ ولك ألمت ؛ خدع لك سمى و بصنری وخی وعظمى وعه‌ی‌ومااستقلت به قدى 
لله رب العالمين » » وهكذ! اذا سحد وسبح لربه الأعلى وأخذ يقول : « سحد وجهی للذى شلقه وصوّره 
وشق” سمعه و بصره ۾ وشام القول بهذه الل : و تبارك الله أحسن الالقين » فهوفى هذين المتامين 


kA‏ کے سل 
. لحظ 


سس سس سس ۱۲ 

يلظ الحسكمة واحکام الصاعة ودقتها والعناية » فى الرفم رانعتدال تظهر لأصلى العظامة وف ا رکوع 
والسجود باحظ عیام الصنعة وجال لوضع المؤدى لاحب والغرام واطيام » فههنا تر ية تصءدبها رحمة 
و يدها حکمة , عط مها عنانة > قهذه موحدات الب ء واخف أعلى دريات السعادة » وهذه الما هی 
مبادی سر قوله مت : و وجعلت قر عبنى ف الصلاة » » فى ال لا ملاحلة الكبرياء امه والعظمة 
والتر دة والرجة والمسكمة .كل ذلك فى خلق الأعضاء إلى بذ كرها الصلی فى رکوعه وسبحوده » وهلقر”ة 
أعين العقول الكبيرة فى هذا .لاندان إلا أن تحب وتعشق + والعشق واطب ]نما یکون لمن كلت آومافه 
من جال وعلم وعظمة وحكمة وابداع ف الصنم ورجة طذا ا حب و لس ره من کل من دمف األماة كل 
ذلك يقوله المسأون فى صلواتهم وای ا بلحظ معانها و بنقد فؤاده بنار الحب ,وأ کفرالناسلابلجنون 
هذه المعاق . 

(۱) لاظهور ابهحة المدائق والساتین والؤروع والأتهار » ولا للوجوه ألا إلا الأنوار الك وكسة » 
أوماصنعه الانسان من الأنوارمشا كلة ها عند فقدها کالشمم واليترول » اذا لم يكن ثور قلاعم 
نا بل » إذن الشمس سب ق وجودكل جيل » وسبب فى ظهوره ء فاطرارة والضوء معا 
تعاونا على ظهورهده الخاوقات » وااضوء وحده سيب لظهور اال . 

(؟) فاذا كانت هذه حال الشمس مع كل مخاوق فلنقل مکذا ف نفس الكوا كب والشموس > إنهى 
إلا آثار الذات المقدّسة الغائة عناء فک كانت الشمس سيا للق الذوات اليلة وغيرها وسيا 
فى ظهورها , عكذأ الذات العلية القدسة سيب فى اق نفس الشموس » وسبب فى ظهورها لا 
ولغيرنا على سسل قياس العثيل 1 
(م) واذا رأينا أن الذات ال اة من نوع الانسان مص_درها وجودا وظهورا الشمس > فهكذا تقول : 
۱ الشمس مصدرها وجودا وظهورا الذات القدسية . 

() واذا ثت أن کل جيل فى أرضنا مشتقمناشمس وحودا وظهورا والشمس عن الذات القدسية 
وجودا وظهورا » فليكن هذا الجال الذی بدهشنا فى آرضنا أوتعقله فى اسکوا کب وأضوائهاأثرا 
من آثار ذلك الجال القدس > إذن قرة عينه مكل فى الاستغراق فى ذلك الجال » فاذا تفسكر 
فى الرفع والاعت-دال فى السموات والأرض وف الركوع والسحود فى خلق الاعضاء فههنا ترجع 
نفسه من الأثرا'عظيم والأثرالجيل الى مصدرهما وتکون العظمة و کون الجال هناك . 

وأضرب لك مثلا أيها الذى : تری ااصانع المتقن لصامته وقد أبدع وملا البلاد والعباد بضاءة ونقشها 

ورقث_ها » وأتحبت الحاص والعام » غم جاءت هذه الصناعة ؟ انها لول نستةر فى أعماق ناسه لم تظهر فى 
الحشب والحديد والذهس » لأن فاقد الشىء لايعطيه » ولذلك نجد الناس يتوقون ارؤية هذا الصافع » ومتى 
وجدوه أخذوا يلتفون حوله » و یجبون به » و یسر هم منظره وكلامه » وينسون تلك الصنعة » وهذا شأن 
الناس جيعا مع العاماء والمدكهاء » فهم بهم مغرءون » فالصانع أفضل من دناعته , إن السكمة والابتداع 
والعل الفروسة قى قاب الصانع وعقله هی هو لأن الم هونفس العام » والمصنوعات التقنات له قوق الناس 
لبه وتشوّقهم لناظره » واا أحبوه وآغرموا به لأنهم لا رأوا الصنعة أدركوا أن روحه نفسها فيا الكال 
وا لجال والحكمة الى جلت وظهرت ف المادة التى أمامهم من باب أوشباك آرکرسی وانما بتركون الص‌نعة 
و بسعون لشاهده اصانع وحبه لأنهم يعامون أن روا كل وأعظم من صنعته ) وهده روج السکاهلة 
تقدر أن تصنع آ لاف وآلافا من هذا مع أن الانان باعتبارمورته الشخصية لیس فيه شىء من ذلك ولكن 
ذلك كله راجع لروحه . ان العام كاه عند الىه_لى من عظمة السموات والأرض فى حال الذكر عند الرقم 


9١ [‏ - (جواهر) ‏ اغادی والعشرون ] 


۸۲ 


والاعتدال » ومن احكام صنع الأعضاء والرجة فى حال الركوع والحود » ماهو إلا ميا ة صقبلة بلحظها | 
المصلى و بری فا (الذات القدسية) رو به قامية » فهنالك تقر" عينه بدلك الجال وینشرح صدره » وهذه 
البادی؛ هى الى يتحلى "لاف أضعافها الا" نیاء عليهم الصلاة والسلام عند الناجاة لاسما نبينا . 

هذا بعض معنى : « رجعلت قر ة عيق ق‌الصلاة » وهناك بایحظ أ نكل حب ورجه ة فىأنسان أوحيوان 
ف العوام کبها ماهى إلا آثار من ذلك الحب ب والرحجة » ولاجرم أن ذلك ستغرق قلب من أفيضت عليه هذه 
العای مية واحدة » بل لن تحمل توارد هذه العای على قله إلا نادر فى وع الانسان . ومن رجه الله 
على أكثر نوع الانسان أنهم لاینالون هذه النعمة لأنها زق أفثدتهم مبحومها صرة واحدة ولا بقوی عليها 
إلا مثل من قول انه قر“ة ة عيى ف الصلاة » اہی أاساعة الواحدة بعد نصف للة الثلاثاء عب 
فبرایر سنه ۱۹۳۱ م 


ورالنبوة وبهحة العم 
فى احدث التقدم : « وجعلت قر"ة عيى اح ¢ 

حيا اه العم والكمة ء اللهم إنا حمدلك ونشكرك على ما أنعمت وتجلیت بالعل والحسكمة » سبحانك 
الهم و تحمدك » إنك خلقت جيع ما أحاط نه العم » وما أحاط به عامك هذه الأرض وماعليها » وقداتضح فى 
الكشف اخدیث وتقدم فى هذا التفسي ركثيرا أن الأرض اذا صغرت فرضا فأصبحت جوهرا فردا وصغرت 
العوالم المعروفة كلها على تمطها آصبحت کل العوام المعروفة ألف مليون أر ضكأرضنا المعروفة لا الآن » 
إذن أرضنا أشبه بالعدم » اذا یکون شأننا نحن بى آدم علیها ء واذاكنا نسكن مایشبه العدم اض » فهل 
فى خطة الانساف والعدل أن نوازن أنفسنا عن يسكنون العوالم الى هىأ كبر من أرضناء وهل من العقل 
أن يقول هذا الانسان (المسكين الذى يعيش فوق ذردة منبوذة فى العراء لاهى فى ااعير ولانفى النفيرواذا قست 
بالعوالم لم تسكن إلا هباء ودون اطباء) 

الى فى العم كن ع يسكنون نفس الشمس (اذا كانت مسكونة بعض أجزاتها) وهىأ كبرمن أرضتامليونا 
ونحوثاك ملیون أوكن پسکنون بعض كوا کب الحوزاء» وهذاك کوکت منها أ كبر من شمسنا ۷۵ مليون 
مية (وضوء شمسنا بالنسبة لذوئه كضوء ال حباحى بالفسبة لضوه الشمس) إذن لاوضح حال هذا الانسان 
إلا قوله تعالى : « وما أوتيتم من العل إلا قلیلا» 

أما بعد فان الله الذى هذه تموذج تخلوقاته لفرط جاله وعامه ورجته أراد أن يظهرآثارعامه وجاله 
ورجته لكل عام من العوالم على حسب استعداده » ومن الرجة أن لايعطى الأدنى عل الأعلى » م لاايعطى 
الحنين غذاء الشاب والكهل والالمات » فاوأن يى آدم علىالأرض أعطوا الع التام لذابت مهجهم ولتقطءت 
أفئدتهم وهلكوا فى أقرب من‌لح‌البصر » هذه البراهين یتحقق العقلاء بمض آسرارهذه انیا و بيانه 4 
أن تار ع هذا الانسان مشحون بالأصنام وعبادتها والأوثان والتقرب‌الها » وعبادة الحيوان والأشجار والنار 
والأنهار والأحجار والصالحين وقبورهم . هذا من ناحية الانسان العقلية إذ أخذ يتمس السهيل لعرفة خالقه 
وهو لايزال غارقا فى بحورالأحوال الحيوانية » فل جد سبيلا أخرجه منها إلا بتامس تلك السبيل عابواتى عقله 
ونوافق ضعفه ك ندر" الةرة الاهن اذا رأت صورة ولدها آمامها ء فك أن البقرة والماموسة لاندران الان 
إلا اذا رأتا صورة ولدهما التى لاروح فيها . عکذا هذا الانسان فى أول تلمسه الخروج من حال ابوانة الى 
حال الاأسانية لانظهرفیه مبادی" الأحوال الشسريفة من أخلاق وعبادات إلااذا رأی ماعثل خالقه مشيلا لانسة 
بيه و بين الحقيقة إلا كنسية جلد ولد البقرة الميت إلى -قيقته الغائية عنها 


هدو 


AY 


هذه حال الانسان من حيث مباحثه اامقلية » فأما حاله من حيث ذظره لظواه را لجال فان الله عن وجل 
عل ضعفه وأنه لن بری ر به إلا فى حال أخرى » إذلانسة بين الخاوقات والحالق » ففعل معه فى الال مافعله 
فى العل والعبادة » فحبه عن شهود ذانه ؛ وخلقله الصورالبلة فىالأرض » وشغل الذ كور بالاناث وبالعكس 
وجعل ذلك ساما لكاثرالنسل » وجعل العيون وال صار سلالم لنظرالسموات والگعاف » ومن هناك ترتق 
العقول الى جال خالقها بالبصار لا بالأبصار . 

عظمالله فى عامه ورجته » وتتزال الناس یام وحشيتهم الى عبادة الأصنام » وأيام تقهقرعقوطمف ديائاتهم 
الى التقرتب با ذورللصاطین » وعظم وكل فى جاله فاشرق نوره على الشموس والأقار والكواكب م 
على الوجوه اسان » فسکان ذلك خيرا به انتظم أ العاش بالمودّة والذرية فى حال اطيوانية » إذن نسبة 
حال الخلد المنفوخ لابن البقرة والجاموسة الى حال نفس ابن البقرة الب كنسبة حال الأصنام بالنسبة لصافم 
العالم » وكنسبة جال الوجوه اسان من نوع الانسان الى مبدع العام وجاله . 

قصة الخليل عليه السلام وقصة سيدنا جمد ولق 
ذا عامت هذا فاجب من قصة الحليل وقصة البى ميا » الیل کسرالا صنام كا فى آنة الأنعام » شم 

أخذ يدرس النجم والقمر والشمس واتهى الى الله . 

اه كبر : آفلاتجب مى إذ ترى أن هذه القصة هی قصة الانسانية » عبادة أصنام وأحجار ثم ارتقاء 
الى النظر ف العالم العلوى » ثم لوصول له وهل هذا العا كله إلا أرض وعوام علوية ‏ ثم خالقها » ثم انظرالی 
أ الحخواس انجس كالسمع واابصر والشمم » فهذه بها تفرق بين الجيل وغير الجيل من الأصوات وال وان 
والطیب وانحبیث من الرواتح » ثم ترت نظرات العيون الىالعوالم العلوية من شمس وقرال فتعر فالحكمة 
وتقف على النظام الکامل ثم قصل الى الله ء إذن هنا نهاية واحدة وهی الذات القدسية » وهنا مبدآن 
مدا من جهة التعيد » ومسداً من جهة الشهوات الظاهرة » وهذان الدان إعدهما العلوم م" الوصول . 
فاذا كان أكثر نوع الانسان عا كما على عمادة الأصنام وماحا وهأ » نان قصة 4 الخليل آبانت الدرجتين 
الأخر بين للانسان : درحة العلوم » ودرحة الوصول » واذا كان أ كثر هوّلاء الناس غارقين فى الشهوات 
لاجدون منها مخرحا ی ظانين أن ه-ذه اللذات الحسوسة لس وراءها لذات أخرى ع فهاهوذا رسول الله 
مت قول : « أها الناس : هاأناذا حب الطیت » وأحب” الفساء ‏ وکا کم انملیل الأصنام ودرس 
الكوا كفب ووصل الى الله ۾ فها أناذا کسرت الأصنا م مكة وعبدت الله وحده ء وهکذا انتقلت من لذة الفساء 
الحسوسة الى لذة القرب المعقولة « وجعات قرة عینی فالصلاة » لأ تى فما وصلت لادرجة الثالثة » إنالعلوم 
أفيضت على" بالوی فلست فى حاجة الى دراسة فلسفية ‏ فآما آنتم فعلیک أن تنظروا ماحولك من العوالم » 
وال تصلون الى الله تعالى کا فعل الخليل فى نظام سيره لبیل الم و کف لان على عادة 
امحسوسات وحوز الشتهیات آهس عام » واطلیل مثل حروجهم ‏ من الخال الأولى » والنى” سم مث لطم الال 
الثانية » وكل ذلك بست : «وله الكر باء فى أل موات والأرض  »‏ ذلولا کیره رت عه جیع ا اهال 
فل عدوا الأصنام ولاالقبور ء وط.ام ماله کل امری* فى هذه الأرض » ول يعشق أحد الصنفين الآخرء 
واسكنه مع هذا السكبر ياء والعزة حكيم » فاذ من هذا الضعف الانسالى حكمة » ذلك أنه جعل غرام أحد 
الصنفين بلاخر سدا للحباة وللتناسل وان کاناحو بين عنه‌تعالی کجمل فضلات البوان سمادا اظهورنبات 
آلثر نافم للحيوان . هذا ماعن لى هذه الليلة آثبته هنا واا جد لله رب‌العالین . کتب الساعة الثائية بعدنصف, 
الليل صباح بوم الأر بعاء ىم فبرابرسنة ۱۹۳۱ م 
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فى آنه ۳ ۳ اد اراس السموات ورب" الأرض رب" العالمين 3 وله الک باه ی السیموات 
)۱ اده عي العوام )<( متسکیر عزو )س( ودو-کم 4 وړوا تر ۳ 2 وکر باء مع عزاه 3 وحكمة 
فلننظرا تار هذه الصفات : 
( ألا 4 فى نظام الأغذية فى الأرض . 
نفهم السكبر يام والعزّة الصحو بتين بالحسكمة فى الثربية 
١‏ ثاثا فى تعلمالأنباء والاعاء الهم أوتسكلمهم ال . 
إرابا) فى تر ية التش* : وکیف كانت تعاليم الأم انش كلا كانت أرق كانت أقرب الى النظام 
الام وكا كانت آدی واخس" كانت أبعدمنه . 
(خاسا 4 فى مس الم من حيث سياستها . وانه ع وجل یفعل «هها فى السیاسة الدنیه مایفعله مع 
ذلك الضررامحاصل هم لآن هم عقولا توجب علیهم الاسننتاج والبحث . فاذا آناموها فهم 
المسئولون . هكذا فى السياسة . فاذا حكمهم ملوك عادلون ثم قام أبناء أبنامهم الذین‌هم غالبا 
بکونون فاسقین جهلاء غير گرد . فالاعم هى السئولة عن امال آمورهم وتسليمهم الزمام 
لغيرهم فان‌الشوری وأين العقول إذن ؟ « وققوهم انهم مسئولون مالم لانناصرون » 
سادا 4 ف نظام (دالتون) ف الترسة والتعليم . 
فلنشرح هذه الفصول الستة بذ كرة لأسامين وهاك بيانها : 
۰ ۶ 
الیم 1 أجدك وا شكرك » وأعترف دیزی وقصوری مأعترف نعمتك على“ وعلی اخوا ىقر اء هذا 
التفسير وعلى سائر السامن » أولافضلك وانعامك و إطامك وتوفيقك ما كتفت حرفا واحدا. 
اللهم انك برجتك وحكمتك شرحت صدرى لا أ كتبه الآن . فأقول أولا لأقدم متدّمة فأقول : 
2 احتحبت أنوارك وعلمك وجالت وحكمتك اواك 5 عقول خلتك , فأنت ذوالكير باه وذوالعزة 
والحكمة والجال » ولكنك رجتك أريتهم آثارتلك الصفات من وراء حعداب » فهذه العقول الانسانية 
الشر يفة ء وعف ابإها العلية المدفة » وغرائز لوان اللطيفة » وعطف الأمّهات على ذريتها ؛ وحب الأسائذة 
لنلاميذهم » وغرام أحدالصذفين بالآخر كل ذلك ۲ ثارتلك السفات العالة » ظهرت من وراء ححب السموات | 
والأرضين وماینوما » وأقرب مثل مضروب لذلك الماء الحيط بالكرة الأرضية » فه واغزه الهم فى جسم كل 
اسان وحيوان ونيات 08 ولا لو Ez‏ من هده الأحماء من قطرات من الماء 0 فان كانت 6 الحيوان سمت 
عرقا ترز منه » وا نكانت فى النبات سميت ندى (وهذا تقدم شرحه فى هذا التفسير) أى ان الندی مم 
زل من الماء . كلا . بل هو قطرات بارزات من تفس النبا ت كالعرق بالفسية للحيوان » وسکون صفات 
ذلك الندی من حيث الراحة والطم تابعة لصفات ذلك النبات كا أن العرق سکون راعته وعش‌احه وطعمه 
على مقتضی مناج الانسان وایوان الذى ظهر منه ذلك العرق » ومانسبة عرق الحبوان وندی النبات الى 
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الماء احیط بالأرض ومافوقه من البخار والسحب والثاوج القرا كة فوق البال إلانسبة ضئبلة » فکا أن 
هذا العرق وذلك الندى أص ضئیل بالأسبة للبحرانحيط بالأرض ء هكذا عاومنا وعکمتنا والرجات الى فى 
قاو بنا » وال ال الذى نراه فى وجوء الفتيان والفتيات » والصورالبديعة ف ىكل نبات وحیوان وأححارکر عة 
والب والغرام الاذين بهما عاش الناس وانتظمت الأسرات كلها رة بالنسبة لعل الله ورجته وجاله وحكمته 
كلها.ء وماعندنا منیا إلا ثارضةي ل ةكضالة الد ى والعرق بالذسبة لاء امحیط بالكرة الأرضية وقد منوّءعت آثار 
تلك السفات فيناك نع الندى فكان متا بصفات النبات الى برز منه من رائحة وم طيب وردى. 
وكا تنوّع العرق بحسب الأخلاط الى فى الجسم الذى قام به العرق » الماء واحد اختلفت آثاره باختلاف 
مادخل فيه وله من كل نبات وحيوان » ولد أدهشنى واللّه ماعرفته من‌نفسی أنا » ذلك أى م اترك الاحم 
إلا منذ عشرسنين > ولكن هذا الترك كان رئا لا يا , ذلك أنى كات 1 كل الحضراوات المطوحة 
عرقة الاحم » فهذه فما شواف اللحم » فأما منذ سذئين ائنتين » فاتى اقتصرت من الطعام غالبا على الحضر 
نة فى الأكثر » أومطوخة فى النادر » ونبذت ماطبخ باللحم » واقتصرت من الادم على الزيت الطيب > 
ومن الخبر على ما كان غير منخول » وأكثرت من الفاكهة الى آنتو ما آونعته فى مقام آآخر » أفليس من 
#ب أفى قبسل هاتين السنتين كان يكثر عرق وهو مصحوب براحة غير مقبولة » وذلك بقل" وبكثر حسب 
الأخلاط » وكان الاستحمام يزيل تلك الروا م » فأما الآن فان العرق أصبعم قليلا جدا » ور يما أسير ف الحر 
ساعات ولاأحس” بعرق ۱2 إلا قليلا » واذا ظهرمنه قال لم تصحبه تلات الرائحة ولاحزه منها » أفليست هذه 
الحادثة الجزئية تکون تراسا هذا الموضوع كله » فههنا عرق اتصف بوصفين متضادين نیما لاحوال‌الاخلاط 
فى جسمی أنا » وهذا العرق فى جسمى قطرات قلسلة بالفسبة لاء امعط بالكرة الأرضية » فاذا رجعنا الى 
ماسقنا الکلام لأجله ؛ وهی رجة الله وحکمته وعامه اللاىمن آثارها كانت لنا صفات سمیناها باسمها فقلنا 
فلان رحم أوعكم الم كا اختلف الندی والعرق من حيث طيب الروائج وخبثها عسب اازاج طيبا وخبثا» 
وهذه السفات أيضا ص لة بالنسبة لصفات الله كفا لة قطرات التدى والعرق بالنسية لاء الط بالأرض > 
ومن هنا لات من وسوسة الشياطين لبنى آدم » وکف نب وحن نشاهد أن آمن‌جه النبات وایوان 
ما آثار ی انصاف الندى والعرق بصفات تلاك الأضجة النبائية واطيوانية » فن-کون طعومه وروا مه على 
مقتضی ما اقصف به ذلك النبات واطیوان » فاذا آلفینا الماء الط بالكرة الأرضية ينقاب فى الال "| 
مله فلس بكب اذا ألفينا النورالشر یف البهیج فى عقوانا وعواطفنا والشتحاعة پنقلبان ف الافوس الحسيسة 
مكرا وخبثا وحقدا وحسدا وعداوة وانقيادا للشيطان الرجم . 

وغلاصة هذه القدمة أن علومنا وصفاتنا اأشر فة آثار صفات الله تعالى » وهی بالنسية ها کقطرات 
بالنسية لاحر و نی تتلوّن فنا حسس استعد ادنا 

انظرقما تقدم ف إسورة الكوف 4 فى قمه انلضر وموسی عليهما السلام » وما ورد فى ااسحیح 
مامعناه : « مانقص عاسی وعمك من عم الله الا م قس هذا الطاثر عأ أخذ عنقاره من البحر » ذينه 
الکیر باء فى السموات والأرض » وله العزّة » ولکنه من جهة أخرى هی" وحكيم » الترية عوزها 
الحسكمة » والسكبر باء والعزةة سیاج ها . مامن عاقل شمر بأن له ربا الا وهو بحب أن براه » واسکن الله 
يقول : کا . أنت ضعیف » واذا رأيتنى صعقت » هاهوذا موسی خر" صعقا » وال جبل صاردکا لما ليت له » 
وکفا ع آق أر بتک ماعمله عقوا من آثارصفای » فترون جالا ف الوجوه » ورجة فى القلوب » وعاما 
وحكمة ولكنها قللة حنا: م وما أوتبتم من العر إلا قلبلا » . ۱ 

كبر باه الله جيلة بوبة لأنها رجة لعباده » انه لم مححبنا عن رؤ بة ذاته وصفاته بکمربائه إلالرجتنا لا 
ج اس سس 


ضعفاء ) ومن هنا نفهم معنى قوله تمالى : « وهو العز بزال حكيم » فككوزنا عن مشاهدة ذانه وصفاته حاصل 
جقتضی صفتى الكبرياء والعز : » واجتزاوًنا برؤية هذه الاثار الذثيلة حاصل عقتضى الحسكمة والتر ية » 
و بهذا تم“ الكلام على المقدمة الى مها عرفنا ضرب مدل لسكبر با الله فى السموات والأرض » إذن فلبداً 
بالكلوم على ما أردناه فى الفصل الأول من الكلام على الأغذية . 
بث" الله فى الأرض النبات » و بث" اليوان والانسان » وأعطى اخیوان غر يزة » وغرس فى الانیمان 
کا غرس ف الحبوان شهوات وأحوالا ء فأما الحبوانفعاش بغر يزته » وأما الانسان فانه تقلب فى صفتىالغريزة 
والاختبار فظهرت أمامه الأغذية فعرفها حواسه » ول‌تنها ملوءة بالأسرار المححبات عنه ء ولا ححپها عنه 
لأمرين كبر يائه وحكمته » ولولا هذه السكبرياء لم يمكنتر بية ال نسان بالحكمة والعل » إذ الحكمة لاتكون 
إلا بعد الطلب » ولاطاب إلا بعد الشوق » ولاشوق الا عند اطاجة » ولاحاجة إلا لاب منفعة آودفع مضرة 
ولوأ نكل نبات » وکل حيوان ظهرت فوائدها للناس بلاطلب ولانصب لم موا أنفسهم النصب فى 
معرفة تلك الفوائد » بل ظل الناس خامدين جاهلين أمد الحياة وكانوا أشيه بالدواب فى ‌عاها . 
ذاذا رأينا هذء الأغذية الوزعة على الأرض » والمنافعالتى خبثت فیها ولاضار" ححبت عن نوع الانسان 
فذلك من کی اء الله وعزته أوّلا » ومن عکمته فى تر ته للئاس ثانيا ء ولو أن الأشحار وأنواع ااننات 
فعلت معالناس مافعلته مع سلمان عليه السلام ( كا جاء فى الأساطير القدعة) إذ بره الأشجار والنباتات 
ما فها من الفوائد واازايا والمنافم لكان هذا الانسان حیوانا جديدا أدرج فى قوام الحيوان البالغات تحو 
(۰۰ع) ألف نوع أوأ کثر » إذن صمت هذه الأشجار ء وهذه النبانات » وهذه الأحجار » وعدم نطتها 
لنا ما استكن فيها » وعدم ظهورمنافعها انا من أجل" الک فى تر يتنا » وتاك الکبر باه جودة - 
اللهم لك المد إذ أفهمتنا معنى : « فلله الجد رب ااسموات ورب الأرض رب" العالمين × وله السكبر ياه 
فى السموات والأرض وهوالعز یزاکيم » و بهذا نم" الفصل الأول . 
الفصل الثانى فى نظام الآثارالعاوية 
( سم اله الرجن الرحيم ) 
الجد ينه رب العالمين « آمابعد » فقد عرفت آمها الک" ما كان من كبر باه الله فى أميالنبات » وف 
كانت السكبرياء والعزة مصحو بتعن بال دبة القائمة على ال1سكمة . أفلا نب هي أن کون ماف له معنا فى 
الأغذية هونفسه الذى فعله فى أمى الآثار العلوية » واظهار الجبال والبراكين والجم والتلال والزلازل » ذلك 
أن هذه الأرض ل تسكن إلا كرة نارية کا هوالرأى السائد الآن » وهذه الكرة أخذت ترد منظاهرها 
شيثا فشيثا كا ترى الفحمة المتقدة فانها تعرد شيئا فشا » ولكن باطنها لابزال متقدا » وهذا الرأى وان 
كان ظنبا قدايده عمال الناجم : ان نصفقطرالأرض نحو أربعة آلاف ميل » وعمق النجم قد يصل الى 
ميل واحد » والرارة ترتنم کلا ازداد العمق » وقد بشتد الحر” على عمال المناجم ولايطيقونه » ولاجرم أن 
زيادة الحرارة بزيادة العمق توصلا الى أن فى باطن الارض طبقات درجة حوارتها تذیبااصخور والمعادن > 
وما يدل على ذلك الينابيع اخارة النى درجة حرارة بعضها ١4.‏ درجة وظهورها على طح الأرض . 
اذا عامت هذا فانظرفی میا یال واليرا كين والزلازل » إن الذى بزل من قاع انحيطات وغيرها الىالطبقات 
الارة من بإطن الار ض .حول حالا الى خارء وهسذ! البخار آخف" من اطوا اء » فهو محاول انفروج الى 
مق ره فى الو , اذا يصنع إذن هو ومامعه من الغازات المكونة من الواد المصهورة 8 فتارة تندفع فلاعد 
لما منفذا , فیهعز سطح الأرض اهتزازا على مقدارذلك الضغط » وهذ! هوالزلزال‌الدی مهد الدن ور" سيه 
ححح ت سن 
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الجيال هذا » واذااشتت هذا الاهتزاز وكانت هناك مواد «صهورة فى باطن الأرض كثبرة وحاولت اروج‎ 
واذا ثار البركان سمعنا طقطقة فى الو وف باطن ا‎ ٠ و قشرة الأرض , » فهناك يكون الركان‎ 
. صواتا كالرعد + وهناك تتطا رکتل الور العظيمة » و آلسنة آللهب » وتهلع اللفوس‎ 
وقد يعقب ارلرة خسف > فانه اذا اشتد الفغط ی باطن الارض : عنا وشمالا ول نفد السائل والغازات‎ 
الى الحو فقد تنهار فى الفحوات الواسعة فى باطن الأرض طبتة من سطحها فتهوی سر يبعا و پنتلعها جوف‎ 
الأرض » وهذه الفحوة تارة يغمرها الماء » وتار: لا > وهسذا هو اللحسف . و بهذا عرفنا البراكين والزلازل‎ 
. واسف‎ 
ومن امل ماحصل فى برکان (دبیلی) سنه ۱۹۰۷ الدى ارنفع الى (۰0۰ع4) قدم واتقد رأسه ثم‎ 
» لإيزال اخذا فى الارتفاع‎ ۱٩۰۳ نکون له رأس آخ ارتفاعه (۵۰۷۰) قدما ء وکان الى آخر بونوسنة‎ 
و يقال انه ارتفع ۱ قدما ق‌ار بعة أيام » وهذا الرأس الجدي د كان قما مصهورة ذائبة هم نماسكت فصارت‎ 
. جسما صليا‎ 
آقول : من تأمّل ماحصل فى هذا الركان أدرك كيف كنت أ كثرجبال الأرض ء فأ كثرماتكون‎ 
منها على هذا الاسلوب . إن الله “وجل هو الذى خلق الال واللهسف والزلازل د والبراكين م وانسف‎ 
: والزلزلة والبركا نكلها مهل کات مدمرات . فافظر كيف‎ 
فتخر”ب من غرناطة سبعة آلاف منزل » ومات فيها أ كثر من‎ )۱۸۸٤ زازات اسبانيا (سنة‎ )۱( 
. تقس‎ ٠٠٠ 
وكيف زلزات اليابإن (سنة (هدا) فتخرب فبها أ كثرمن ...4 منزل » ومات أ كثر من‎ )۷( 
۰ نةس‎ Ase 
. وفى سنة هم٠ طنی الماء ببب الزلزلة على بعض البلاد باليابان فأغرق آلافا من أهلها‎ ۲۳ 
. وف سنه ۱۹۰۲ زازات کشغر من ترکستان غات عوللاثة آلاف نفس‎ (4) 
(ه) ونی ستة ۱۸۰۸ زازل مضيق (مسینا) بایطالیا فأنلفه » ورب مدیتی مسینا به‌سقلیه ورجیو‎ 
بایطالیا » ومات سیا آلاف من النا س كدت منهم آلاف بلامأرى‎ 
(د) وانفجر بركان فى جزيرة ( كركتوا) بالقرب من جاوه بينها و بین سومطره » فقطعها ربا ؛ ول‎ 
بق منها إلا قسم صغير‎ 
وثار بركان (و زوف) بایطالیا سنة .ولا ق.م فغطىمدينتى (عى) و(هرکولانیوم)‎ )۷( 
هذه بعض أفعال الزلازل والبراكين » وقد تقدم أ كثر من هذا فى لإ سورة آل عران 4 وفى مواضع‎ 
» أخرى منهذا التفسير» ولتكن سقنا هذه الحوادث هنا لنبين كبر ياء الله وعز"نه الصحو بتين محکمته وت ببته‎ 
هذا فءل‌الرا كان وهذا خر بها وتدميرهاو اهلاکها للناس وللحيوان ولادن . كل ذلك لكبرياء الله عر "وجل‎ 
: دو قعل ذلك م الا حباء ولاسن هم سر" مافعل وقول : « لاال عاشعل وهم إسألون » و تول‎ 
وما أوتيتم من الل | إلا قللا» ع وشول أنساؤه : وان عم الناس آشبه عا آخذه منقارالطار من ماه‎ « 
البحر» . يفعل انه ذلك كما فعل فى الأغذية فى الفصل‌السابی » ححب آسرارها وأعطى الناس عقولا وقال‎ 
ادرسوا ول بزد فى الوعى السماوى عن القول الاجای ؛ وکا درس الناس منافع الثبات واطبوان بمتوطم‎ 
: فانتفعوا بقدرماعرفواء هكذ! درسوا فوائد تلك البراكين وغيرها بعقوظم فرأوا جبا ! رأوا‎ 
(أزلا)4 إن جاعة هن الامريقبين اشتروا برکانای بلاد المكسيك مرون من الجنيهات لبستحرجوا‎ 
الكبريت الراسب حول قنته‎ 


۷۸ سس 
( ایا 4 رأوا أن جؤيرة (ف آرخبیل آسوره) ارتفعت سب ثورة اابرکان سنة ۱۸۱۱ دم كن 
ها قبل ذلك ثر ولاعین 
( ثاثا 4 رأوا أن جزيرة رى ارتفعت فى بوغاز (ببرنغ/ بين آسیا وأصريقا ب جب البركان والزلزلة 
أيضا . 
( رابعام روا جزيرة ارتفعت فى خليج ناله طوطا ۸۲۱ قدا وعرضها ١ه‏ قدماء وارتفاعها 
وقت مد البحر ۱۵ قدما . وهی والسابقة ركانيان . 
خامسا4 روا أنه ارتفع تل" باقرب من نابل سنة ۱۵۳۸ یسمی (منت نوفو) . 
رأى الناس ذلك » خاذا يشهرعقلاؤهم ء إن عقلاء الناس وحكهاء هم بقولون : إن اابراكين ف الأرض 
| كخاض الرأة » فالناس لما اعتادوا أن بروا مخاض النساء » وأن المرأة تقاسی الأهوال فى الوضع » ور ها 
۱ مانت سب ذلك آلوضع لم كن ذلك عندهم غر با » بل نفس المرأة تفرح اذا وجدت طا طفلا انپا بعد 
هذا العذاب » وعمد رها وتشکره » ولاتبای مهذه الأهوال » عکذا حکاء أهل الأرض برون هذه البراكين 
والزلازل عة » لأنها یعشها ظهورجبال نافعات فى حفظ الثلج فوق رعوسها لد الأنهار والعبون طول ااستة 
وى حفظ العادن فى باطنها لمفعة الانان » وف أنها تقب السحب المسخرة بين السماء والارض > فاسقط 
أمطارها لمنفعة اليوان والانسان » وفی وقاية ماخلفها من هبوب الر بإح الباردة تار ة كا فى جبال الا ال وأقاليم 
أوروب نو ية » ومن هبوب الرباح الحار”ة كا فى جبال اطاس » وأقالم مي اكش ؛ ور یف البحر من 
لاد ار بر » وفى أن سفو-ها تغطى بأشجار ناقعة » ومنرا ذوات الفراللذیذ النافع » وفى أن اعتدال هوائها 
يلام صمة الانسان و يعيد له ته » فأ كثرالناس على الأرض إس.عون بابرا كين والزلازل وال ف فيكونون 
أحد اثنين : ]ما آم لايفكرون وهم الأكثرون » واما انهم یکونون ماحدین وهؤلاء هم التعمون تماما 
ناقصا فقد عرفوا الضان » ولميوالوا التعليم والدرس حتى بمقلوا أن الالاف المؤافة من اننازل » والناس الذين 
هلكو باأبركان أوالزازلة ماهم إلا عدد إسير جدا بالفسبة ان سيعيشون بذلك اليل الذى نشأ بسبب البركان 
أو بلك اإزيرة » أو لك التربة الحصبة التى أظهرها البركان والزازلة كا تقدم فى أُوّل 3 سورة سبأ 4 عند 
آنة :و مایلج فى الأرض » الخ » فاتى ذ كرت اك هناك أن الأرض البركانية أرق أراغى الرراعة » 
فهذه الجبال » وهذه التلال » وهذه الجزائر » وهذه الأرض الركانية ءيش بها آلاف من الأم فى مثات 
كلاف السنین » فأماالذين هلكوا بلك البراكين فوم آلاف معدودة » أومدن محدودة » يموت أكثر منها 
| كل سنة بالوباء » أوالطاعون » أوالجى » أوالتيفوس » فهذه أهور سيرة فى حانب سعادات لاح ها . 
فههنا اقم الناس ثلائة أقسام : حكاء كن يفهمون هذا التفسير» وملحدون : وهم الذبن یقفون فى 
الوسط بين بين » لاهم حكاء ولاهم عامة » وهم أغاب المتعلمين فى الشرق والفرب الآن » وعامة وهمأ كثر 
| من على الأرض » والحكاء والعامة قاو بهم فى راحة > والطبقة الوسطى يعيشون فى ألم »برح مبين » و یکبر یاه 
اله وعزتنه ححب الناس ماعدا الحكاء عن معرفة هذه الأسرار والابقان ها » و يحكمته ری المكاء 
فعرفوها بعد النصب والتعب » إن ذلك سير أساليب | ۱ 
| الفصل الثاتى فى الآثارالعلوية والجد لله رب العالين . 


الفصل الثالث فى ملم الأنبياء 
وال حاء اليهم و تکلمم 5 


وذلك قوله تعالى : « وما کان‌اشرآن تکلمه الله الا وتا وذلك 6 كان توج اليه 2 ف ۳ 
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| 
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البعثة » وذلك فى النام ستة أشهر « أوءن وراء ححاب » وذلاث اوسی عليه اأسلام « أو برسل رسولا 
فیوسی باذنه مایشاء » وذلك کا کان بو اله بعد الأشهرالستة الى آخر حيانه » وقد تقدم ذلك 
با کر من هذا ی 7 سورة ة الشوری ‏ » ما ادهش فى هذا المقام أن لله عزو جل على صراط مستقیم 
فهو فى هذه الأحوال الثلائة کم > وفى آنتنا التى ين بص‌ددها » الكير باء والعزة فى مقابلة العلوّ فى آبة 
الشورى » والثرية والحسكمة فى مقابلة الحكمة هناك . ' 

با ألله : بنا لنظامك فى خلقك » ودهشنا دهشا آشد من نظامك فىكلاء.ك ؛ فأنت هنا تقول : إن 
الجد مختص بالله لأنه ولى السموات والأرض ور ف العالن » وأردفت ذلك بأن هذه التربية مصحوية 
بالكير ياء والعرت: والحسكمة ع فبحثنا ذلك | فأافيناك وهبتنا عقولا » وغرست فينا شهوات » وخلقت نا 
أغذية . وأخذت تقلب الأرض أمامنا » فتجعل فيها نيرانا خارجة من باطنها » وتصسئع لنا جبالا ؛ وتخسفها 
تارة » وتزلرهطا أخرى » فن درس منا فقد انتفم فى الد ثيا » واستقركت نفسه » وعمرت بالمكمة . ومن لم 
يدرس فاته حياة حیوان » فأشرت لد راسة بالتر ببة والحسكمة » ولاغفلة كير بالك وعز”تك » لأنك نعرض 
عن الناقص الغافل » وككذ| تراك لاتسكلم الا نبياء كا يكام أحدنا الآخر > بل كلتهمنارة بلرقبا المنامية » ونارة 
علك یلق الوی الهم » ونارة من وراء حجاب . فبا كلام ع 
خطابك هم فى ذلك كنت علا » إذن م أن لك الكير ياء وال زة فى السموات والأرض كان لك اللو على 
الأنياء » ولکن التعبير بالکهریاء والعاوٌ ق‌السموات والأرض غير التعبير بالعلو فى مقام الا نیام لأن اعجاب 
هنا رقبق جدا خلاف العوام » فلشدة ححامها ذ كر فى جانا السكبر يام والعزة > وهذا القام فى غاية الدقة 
ومن الأسرار البديحة والعلوم الخزونة النى أراد الله اظهارها اليوم للسامين . 

اللهم إن ليك الأسماء الحسبى ؛ وقد حاء فكتاءك : « وله له الأساء اد نی فادءوه ما » وحاء فى ق‌سورة 
طه و الله لاله إلا هو له الأسماء الحستى » . فیالیت شعرى : أ كان الحسن فى الألفاظ وحسدها كلا . فالله 
يقول : و كتاب أنزلناه اليك مبارك لِدّبروا آثانه وليتذ کرآولوا الألباب » إذن هذا الکتاب لنتذكر به لا | 
أننا نقف عند لفظه إذ التذكر لا یکون إلا فى المعى » إذن حسن أسماء انه من حيث معانها » فاذا سمعنا 
أنه جبار مكبرقهارقابض خافض مذل” على" ڪور فرت منم ضار“ فاثنا ندرسه فى هذه اموام 6 لحد 
البرا كين وجبال النار والسیحاری والقفار . كل هذه مزعهة عخيفة مهلكة » ونراه تعالى عبت الأحياء وهم 
سكون على مم » و ستلى الئاس بأنواع اطموم رالصاف ء وهذه تنطبق عليها تلاك الأسماء الاحدى عشرة 
فهو ذه الأ الجبارمتكير قابض منتقم الخ » فظاهر هذه الأسهاء منطيق على ظواهر البراكين والزلازل 
وما أشببها » ولكن اذا نا أسرارها بالحسكمة والبراهين وال ألفينا هذه الظواهر طا بواطن سار"ة 
فظاهرها من قبله العذاب وباطتها فيه الرجة » فالبراكين تقدم الكلام فى أنها رجة مشروحا شرحا كافيا » 
وهکذا الموت ظاهره هلاك و باطنه حياة . 


لت 
قدشاهد تمس جنازة متوجهة الىمقبرة سيدىز ين العابدين » وأمامها موسبق بحزنة » تضرب ضربا حدث 
فى النفس انقباضا » ماشهتها إلا رجل بضرب آخر على ظهره فیصرخ من من الألم » والفساء بإكيات فى الحنازة 
فهذا إعا کان للجهل الذى غنی على عقول آهل الأرض لأن هذه مي تدم » فهم عهلون حال الأنفس 
بعد مفارقة أبدائها » وعلههم مها ض شل قد آخذوه من الديانات » وما كان من الدين فا هو إلا إيمان » 
ولكن العم والیقان فوق لمان ؛ ولكن لا کون اليقين إ إلا بالحد واللشمير » ومتی درس اس بقية أسماء 
لله الحسنى مثل : السلام امن المهيمن العز يز نا البارى” الصو رالغفارالوهاب الرزاق الفتاح الباسط الرافم 


[ ۱۲ - جواهر - اخادی والعشرون ] 


8 
اطادى النورع وهكذا وهی نحو يرم اسما ء فهذه الاسماء ها معان » وتلك المعانى موزعة ف القرآن ومنيثة 1 
فی أ کناف الطعه > و بنهم الا مادخل تحت الأسماء الاحدى عشيرة المتقدمة !ى ظاهرها العذاب » فان 
البحث كالذىتقدم ,ظهر لنا أن باطنها الرجة » فالقهرالذى نراه ظاهرا فى حزارة الشمس إذ تكون محرقة 
فى جارة القیظوالا تفام الجسم ف الاسود والفهود والفور والشماع والحيات وأنواع الحيوانات الذرّية المهلكة 
لنوع الا نسان .کل دده هن نٹ ظو اهر ها راحعات لتلواهر الا حد عشر اسما المتقدمة أولبعضها 3 ولکن 
بواطنها أنها شروط لار جات مقدّمات طاء والمطلع على أ كر هذا التفسیر و بالأقل ماذ كرناه هنا بوقن بهذه 
العای ]انا ناما > و مهذا م الكلام على الفهل الثالث والجد لله رب العاللين 8 


الفصل الرابع فى تربية لنش" 


وکیف كانت تعاليم الأعم گلا كانت أرق كانت أقرب الى النظام التقدم » وگلا كانت 


دی وخ كانت أبعد مله 
أذ كرك آمبا الک" عاص فى # سورة ازم 4 عند قوله تعالى : «قل هل ستوی الذین عون 
والذين لایعلمون » » وكيف ترى الاستاذ (كانت) الألماتى قد عوّل على أن تسکون عقول التلاميذ موجهة 
الى التفكر » وما الدرس إلا صرشد طم ومذ کر وبالاختصار یکون التامیف معوّلا على جده نفسه بارشاد 
ال » ومن تجهب مأجاء فى حديث السخاری الى د کرته ی لإسورة الجدة 4 عند آنه « الذى أحسن 
کل شی اده و دا خلق الانسان ن طين 4 إد ذ کرت ك هناك جال ظو اهر الا شحار وجال واطنها 
وأ شت شرع المحلة ومعرقفة ما دأخلها سس الا عضاء 4 و ۱ 5 المناسة ذ کرت سح رش البحاری رد سأل 
ر سول الله ا أصفانه عن شجرة كلرجل الل لایتحات" ورقها واذا قطع ر أسها مانت ! فوقع الصحابة ف 
أشجارالبادية » فقال يلي هى الاخلة » فهذه هىااسنة الى درجعايها عاماء أورو با الآنعيث يكونا كثر 
الفهم راجعا لنفس التلميذ » وه_ذه هى اللة الى سنها الله ناس فى آغنيتهم إذ أ م كثيرا من أسرارها » 
وهاهم الان وغدا َ6 کانوا آمس سحئون 04 وکا ازدادوا ف ماقم الأغذية ع ازدادوا شونا 6 ولا آخر 
لما يدرسون » وهكذا فى أ الأحوال الطبيعية من البراكين واللخسف والزلزلة کا تقدم » وهکذا هناف التعليم 
فک كانت الکبر ی لله فى الفصول التقدمة عکذافی فصل التر بية يجب على الم أن بسان" بالستة الاطية 
من حيث انه يجعل تلامیذه مجذین بأنفسهم » مفكرين بقوطم ۾ کا فعل الله مع الناس فى منافع أغذيتهم » 
والائارااعلو بة احاصلة ی ارم 6 فهواکتقی دان خلق غم عقولا » وأراهسم هذه ااظو‌اهر ء وشوقهم الى 
آسرارها 4 لنتعتها تاره 7 وللوقوف على حدائقها 4 ردفع اليرة ف النظام العام" تاره أخرى بولا كتف الآن 

عا حاء فى محلة الشبان السامین نحت العنوان الالى » وهذا نصه : 

. التربية الحديثة 
طريقة دولتون فى التر يبه والتعليم 

ظهرت طريقة دولتون بعدسنة ۱٩۱۹‏ وهی الطريقة ای كانت تستعملها (ىس هيلين باركهرست) 
فى مدرسه بدولتون ف (مساکسیتز) بالولایات المتحدة فى اه بکا »ولقدذ کرت (مس باركهرست) 2 
محاضرانها عن طر يقتها ال+ديدة آنها ليست حددة تحديدا يضمن جعلها صالة اكل مدرسة ‏ وكل نوع من 
الأطفال 4 بل هی طر بقه قأبلة للتغيير والتبدیل » وتتضمن آراء محددة معينة » فهمی فى جوهرها جموعه مادى” 
وقواعد » لاتجموعة أوصاف وأوامي ع ذلقد أعطت الدر-س نفس ار التى أعطتها للتاميذ ؛ وأعطت التلميد 


مس سس 


الل 
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المثل الأعلى الذى أعطته لادرس » وتختلف عن طريقة تعر الطفل فى مره عت إرشاد أحد الر بين . 
ماهذه الطريقة ؟ 
هی‌طر هه أنتقاوا فها من تعليم الفصل » أوتم ليم الكل الى تعليمالفرد » والفكرة هَ الرئسية فى هذه الطر َة 
أن وّل حح رالدراسة آوالفصول الى معامل کعامل الطبيعة والسکیمیاء تجیث وجد فيها الكت الضرور ية » 
رکب الراجعة ۷ ن قواميس ودوارٌ معارف ر وغبرها) والأدوات العامية الى ١‏ عدا 0 البحث هناد 
وق هده الط تة يلق مقدار كبر من ااسئولبة على التلاميذ 2 مذا رة دروسش معینه فى مدة محدودة 
مقدارها آسیزع » أوأسبوعان » أوشهر مثلا » وفى هذه الدة نترك التلامیذ للقيام بأنفسهم بأعماطم اافروضة 
عليهم یٹ هون من أدائها ف مهاية الدة الخخصصةط م » و یکونون على استعداد لاختبارخاص فی الدروس 
الى قاموا باعدادها وتعامها بأنفسهم عد ارشاد أساتذتي وا :لاميذ الحر”ية فى : 
(۱) أن ,مندئوا معرفة أى مأدّة حتارونها من الوا العينة هم . 
)+( وأن يعكثوا أى” مدة بر بدونها 2 فهم هذه المادة ماداموا رغون ف ذلك ٤‏ وهده ۳ عن 
حسنات دولتون » فسكثيرا مايش مر الانسان بالام حينا بقطع عليه بدق الناقوس ف المدرسة » 
وکثبرا مایعنی أن ترك ولو بعض الوقت حتی ینتوبی من‌الهه ل‌الذی فى يده » فهذه الطر بقة تشجم 
على أن تمر الا نان ی جرد ھی أراد الاستمرار 8 
آما المعلدون فيتركون التعلم و يصيرون می‌شدین وناحین وقوادا للطلبة » عيث يعينون ساعات خاصة 
القواعد اريت المديدة , » والفروشب أن المدراسين لايد خلون فى عمل !! الل كك مام يكن عط ومالم 
وا يرت هذه الطر يقة الحديئة فى ایکا واتجلترا لم بوافق علا طبعا ل بعضص المدرسين » شأن كل 
مشروع سود يك ؛ أما الآن دول انضح لكل مدر"س حدنث أمها 0 ى الطر بقة المئلى ف ملم کشره ن الواد 
ولقد 38 جر ما کش من ن الارن والنظاری مدا e‏ ف و ی لداری 
بأنفسهم ۲ ۹ معيئة 97 إرشاد المد رس فى مواد خاصة كار 2 ی والتار عم وقواعد اللغة 
وآذاءها . 


اليوم الدرسى على طريقة دولتون 
فى مدرسة دولتون كان التلاميذ أحوارا فى عملهم المدرسى من الساعة الثامنة والدقيقة .4 الى الساعة 
الحادية عشرة والدقيقة .هم أى ف الاصف الأول من الوم المدرسى ؛ وفى النصف الثاق من اليوم كان 
المدر ةسون يقومون بتدر يس الواد التى بحسن ندر يسها فى الفصول بالطر بقه المعتادة عندنا » وفى الوقتآخر 
عندالتلامیذ بقومون بتع الدروس العينة طم بالطر ينة الى عب ونما ء أماالمدتسون نىهذا الوقت فیخصسون 
أنفسهم هذه الواجبات الجسة : 
(۱) أن يقوموا تحفظ النظام فى الفصل عیت تسكون الحجرة صالحة لذا كرة . 


)۱( آن پشرحوا النقط الى تحتاج الى شرح من الدروس المعينة للتلاميذ . 

)۳ أن سنوا للتلامید كيفية استعمال الادوات والاأحهزة الخاصة فى العمل . 

(ه) أن بوعزوا با راهم فىكيفية حل" السائل السعبة . 

(ه) حيا بظهر للدرسین أن النلامیذ حقيتة فى حاجة الى شرح نقطة معينة » فعلبوم أن يشرحوها 

و بسئوا صلنها بالقاعدة العامّة فى الادة . 

ولقد ادعی أن طريقة (دولتون) سارت سبرا حسنا » وأن التلاميذ بعد أن تركوا وأنفسوم يصثون 
وسمح طم بانباع الطريقة التى توافقهم قد جوا نجاحا باهرا فى عملهم » نجاحا أ كثر من تجاحهم العتاد » 
وف الوقت نفسه قد حصلوا على الثقة بأنفسهم » واعتادوا مقابلة القواعسد الجديدة والتفكير فى حلها من 
غير اعتاد على أحد : سيوجد فى الاتداء شىء من الصعو به فى تنفيذ هذه الطريقة » ولکن سرعان 
ماسيعتادها التلامیذ وسیفضاونها على غيرها » غير نهم سي دون أن بعض المواذ عكن السيرفيها على هذه 
الطريقة أحسن من بمض المواد الاخزی » فهی تحسن فى الغرافیا والتار ع والحساب واطن‌دسة والجير 
والقواعد والافشاء » والطالعة وقانون !اصحة وأدب اللغة » ولانحسن ف الموسيق والألعاب الرياضية واللغة 
الأجندية » فان اللغة الأجنبية مثلا تاج الى مدرس يعرف منه التلامیذالنطق » و تعحادنون معه و بصادث 
معهم » و یسمه‌ونه بتسکام حتى تعتاد آذامم الاسماع وألستهم التسكام 


الصلة بين طریقة دولتون 
ون طر ةه منلسوری 

إن هناك دإ كبيرة بين طریقة منتسورى و بين طر يقة دولتون » ولکن فضل الأسبقية دجم الى 
الدكتورة منثسورى فقد ابتدأت طر يقتها قبل دولتون » وان (مس هيلين بارکهرست) مؤسسة طر بقة 
دولنون كانت من تلمیذات منتسوری » وكانت مساعدة طاحیها ذهبت منتسورى الیکالیفورنیا سنة ۱۹۱۵ 

ومن الهم" فى طر یقة دولنون إعطاء حر ية كبرى للإأطفال فى أعماطم المدرسية » ويةول اامولتونیون 
« إن التلامیذ يستطيعون أن یسبروا على هذه الطر يقة منالسنة الثامنة من عمرهم » من المکن استعماطا 
فى مدارسنا العالية طبعا والثانو به من غير شك » والاتدائية من السنة الثانة : فى الوقت الذى بتط 
فه التلميذ أن يقوم بشىء من العمل بنفسه مع ملاحظة الدر-س وارشاده : و مهذه الطريقة بكون التاسذ 
آوالطال مسئولا عن له المدرسى وأكثر ولعا به » وأشتياقا اله » ورغة فيه » والغرض من هذا المشروع 
أن تعطى الطقل سره فى عله الدرسی » وأن حول المارسة كهيئة اجهاعيه س تطیع فبها التاميذ " ان شوم 
بعمله الخاص وأن يشترك مع جاعة من التلاميذ فى تنفيذ عمل معين اشترا كا متبادلا ينوم . 


حجر الدراسة على طريقة تون 

أما حدر الد راسة قتصیح معا مل للدراسة ەع فہا جيع ال سکن والأدرات الناسة لإواد الخاصة الراد 
۳ » والتلاميد لابزالون عمعون ڪت اسم معين لأجل الراحة ف العم لالجاعة الأرل والجاعة الثانية ا 
وح حرة الحغرافياً ۳ وححره التار بخ » وححر ة الرسم 4 ومعمل| اة واا)یماه » ودره أل العر یه 3 
وره العلوم الرياضية الى . ولايزال التلاميذ ستعماون المدرة ككان لأسحث والتعلم 5 4 کٹ سحث 
فيه کل تلمد على انفراده » أومع بعص اخوانه الذن ana‏ ف درحه واحدة 4 وسنه واسودة 5 فادا أراد عا 
تار میا ذهب الى رة التارع » واذا أراد اعداد دررسه فى الغرافیا ذهب الى ححرة الجغرافيا » وف کل 
ححرة لوجد طبءا مدركس خاص لادة الى عینت ها هذه الححرة يقوم عساعدة من تاج الى ااساعدة 


۱ ۹۳ 
وارشاد من حتاج الى الارشاد . انتهی ما أردته من محلة « الشبان الساین » والجد لله رب العالمان . 
ع عاد عير 

هذا ار ماماء فى فن التر ية » آلس هذا وأمثاله ها هوترديد لحديث النخلة المتقدم » ولا فى هذه 
العوالم من المنافع الخبوءة المشوّةة للانسان » ومن الحوادث المهلسكة المزعوة له حتى يعقل الأولى لنفعها والثانية 
لفهمها » والاحتراس ما کن الا تراس .نه » ولن تم" ذلك إلا بالج وااتشمير » لا بمجردالتلةين والعلیم » 
إذن هذه المعاتى كلها شملتها ية : « فلل الجد رب السموات ورب الأرض رب العالين ال » » فهو یرف 
العاللين بالكبرياء والعزّة ادو بتين بالحسكمة » وهذا بعينه هو مار يد أن يتبعه أهل الأرض اليوم فى 
مدارسهم » و بهذا تم" اكلام على الفصل الرايع . 


الفصل الخامس 
فى حر الم من حيث سياستها » وانه ع وجل بفعل مع الأعم فى سياستها مايفءله مع الناس 
فى عواله الطبيعية سواء بسواء 


فاذاكان فى الأغذية مایضر‌هم فهم المسئولون عن ذلك ااضررالاصل طم لأن طم عقولا توجب علييم 
الاستنتاج و البحثء فاذا آناموها فهم الم ولون » هکذا فى السياسة » فاذا حکموم ماوك عادلون » ثم قام بد طم 
آپنازهم أو أبناء نامهم الذين هم غالبا یکونون غير محر بين وهم مترفون منعمون ء فالامم هی السئولة عن 
ذلك چ و يانه : أننا نری‌الصر بين وجیع سکان شمال افر بق وأهل الشام والعراق والوصل ود والحجاز 
والعن »كل هؤلاء كانوا سادة العام » وهم الذين نشروا الع فى العام كله » ثم خلف من بعدهم خلف أضاءوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات فلقوا غيا . 

ومن أب التجب أن سند العلمتیانقطع فى جيل من أمة انقطع أجيالا وأجيالا » فهذه الأملمااغترتت 
بعظمة الملك نامت على وساد الراحة الوثيرء ونام الأبناء على الحيرات التى خلفها طم الاب » وش الأبناء من 
عاشوا من كد مهم » إذ یکونون علة على الجتمم » هاذا فعل الله معهم ۴ جعل ملوكهم يشبهونهم » ذلك 
لبم تر بوا فى مدارسهم ‏ وتعاموا آراءهم » وهل بك الأمير إلا ما درس فى مدارس الشعب » والشعب 
إن هو الا عاید للشهوات » فان الفنا م كثرت » والأرزاق وا حمرات غمرتهم 6 فاطم وللعمل ۶ فلتسكن البطالة 
والراحة » ومتی استراح جيل واحد ذهبت النخوة والروهة والشرف . قال تعالی : « واذا أردنا أن نولك 
قر به آمي‌نا مترفیها فف قوا فا فق“ عايها القول فدص ناها مدمیرا » 

إن عذاب الحزى فى الحياة الدنیا بالترف » وعذاب جهن ف الآخرة بالترف : و وأسماب الال ماأسواب 
الال فى سموم وحم + وظل” من موم بر لابارد ولا كر يم ٭ إنهم كانوا قبل ذلاك مترفين » . 

فانظ رکیف ذ کر الترف قبل أن بذ کر الكفر » فهوکا یکون سیب الکثر يكون سبب الاستعباد ء ولقد 
انخذ آبإؤنا العرب من اافرس أجنادا ومن الترك » وانخذ الاندلسیون أجنادا يمن جاورهم من الأعم » وهکذا 
ملوك شمال افر بقیا اغذوا من السود الافر يقبين جنودا » فا كاد الك الذی استعان مهم بفارق احاياة نی 
“اتح قكل فر یق‌من هؤلاه العبيد بأحد آبناء الاك ليحارب فى صفه ضد أخيه » وهذا درس واحد احدت 
فيه هذه امالك » فكان عصر الطولونيون » فلاخشیدیون » فلفاطمیون » فلا بو يون » فالممالك البریه 
والمحربة , فالترك » فالفرنسون » فأسرة تمد على الخحالية » فالاتجليز . 

وکانت الماليك ال ية والبحر ية عصر وکذا ولاة الترك بعدهم یتحکمون فى رقاب الأمة » ویوتکون 
الأعراض » و خر بون الدبار » ومن جب أن هؤلاء کانوا عميدا پشترون بالال ثم علکون الللاد . 
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إن هذا کله هوآ ثا ر كبر باء الله نی السموات والارض وعز نه » فه وکا اعط ی الاس عقولا » وخلق طم 
أغذية » وأغراهم بالبحث عنها » وهكذا خلق طم أمورا مزججة من رعد وخسف وبرکان > وشوّقهم لمعرفنها 
وأترجهم من بطون أمهاتهسم لاعامون شما وأطم الر بين آن شحو على منوال سنه خالقهم 9 نظام 
خلقه من حيث استقلال النلميذ بالتفكير » هكذا فعل معهم فى السياسة ؟ اعطاهم عقولا ء وأنزل ف القرآن 
آبْة الشورى » وأطم عمر والحلفاء الراشدين أمى !اشورى » واا لم يفهموا ذلك وأعرضوا » ولى عليهم ماوكا 
عظماء » فاذا مانوا تولی آبناژهم الجهلاء الترفون عححة أن ابن الملك أولى بالك على أى حالة كان » وهذه 
حجة داحضة » فان قدة آدم وابليس الی شرحت مقاصدها فى لإ سورة الأعراف »م أإنت ذلك أعاتبيان 
ان الحجج فى عل المنطق إما برهان ء واما جدل » واما خطابة » واما مفالطة » واما شمر . وأخس أنواع 
الموج حجة الفالطلة وهى الى احج" بها ابلس » فامتنع عن الد جود لادم » ولعمری أبن آدم وین ابلبس 7 
إن القران لا هرا فى زماننا إلا لنا تمن ء لا لادم ولا لا بلاس » إنه باتزل إلا عيرة لا نحن » فاذا لم فعتسبر 
فلاحياة لنا ولاعل . احنج ابلیس ,أنه ير من آدم » وبرهانه أن أصله من نار وأصل آذم من طين » والتار 
فى نظره شرف من الطين » ومتىكان الأب آشرف كان الابن آشرف » إذن اباس أشرف من آدم » وهل 

هذه الححة إلامغالطة » وهل هى إلانفس الج الى تلقفها جهلة المسادين فى الأم المتأخرة » فقالوا : و | 
الك ملك لاعزاياه » وعواطفه » وأخلاقه » بل محرد الانتساب » 
والنه تعالى قول فيمن استدق” الملك : ر وزاده سطة فى العم والمسم » وقول : « باداود إناجعلناك 
غليفة فى الأرض فاكم بين الناس بالق" ولاتقبع الطوى الخ » » فيجة الفالطة التی أقامها ابلیس حتحا 
سب الى الأشرف هی هی نفس اة الى آقامتها أم الاسلام حححا ومعاذير فى قبول ابن الملك أوقر سه 
ا > کان طولون > وکافور الا حشدی : والمماليك ال به والبدرية 1 ولکن لله طم جیعا بالمرصاد 
وقد عامل هذه العم الاسلامية معاملة الأسائذة لتلاميذهم » طلقون طم الحرتية فى الدراسة حتى ستتظوا» 
فاه وهب هم العقول » وتصب طم ماوكا ۾ وکا مات ملك ورثه رادء ء أوعيده » وأصعت هذه الأم : 
کره طرحت بصوالة جر قتلقفها رجل رجل 

ومن هؤلاء المتلقفين انلك الكرة الماهر فى اللاعب والجاهل » وأصبح العام فى دیارالاسلام فى آبدی 
خی" طبقات الأمة وأجهلهم » وتركت العقول الراچچة والنفوس الشر يقة معطلة » و بيوت العم خاوية على 
عروشها » اللهم إلا دور العم الشهورة فى بلاد الاسلام التى أولاها لم يبق للدين أثرء إن خسير وسيلة لتعليم 
السباحة فى النهر أن برى المتعل فى الور وهو عاهد و یکارح حتی بتع السباحة بطر هه هو ٤‏ وهذه هی 
الى فعلها الله مع الأم الاسلامية التأحرة » فهبی ذاقت الأصرين من جهلة أصرائها » ولا لم تسفیقظ أرسل 

ها أمالفريجة » فاحتلت بلادها » فاسقیقظت » وهذا التفسير قد جعله الله سبيلا من سبل تجانها » ولن تعود 
نك الأضاليل والجهالات من بعد » بل الأمى سيكون شورى » ويستقيم التمليم » وسیکون اللوك والأمراء 
أكفاء لاحم ؛ وسکون وارث الملك مقيدا بالشوری » وله امتيازات خاصة » والأمي يبد الأمة لاییده هو» 
وسيكون لمراث اللك فى بوت الامارة شروط وقبود لامد منها » وان تحصل بعد اليوم ماحصل فى الأزمان 
الفابرة من ٠‏ الاقتتال على الا > واضعاف الأمة بالتفری والاختلال والاضطراب . 

7 لا حطاط الأم سيبان وتسان : رها الجهل الفا » تأنهما اختلال اسکومات » وقد منت 
أكثر البلاد الاسلامية فى القرون المتأخرة بذلك » وأوّل السببين أهمها » إذ لاسبیل ارق" اطسکومات إلا 
برف" التعلم » ولقد تقدم فى هذا التفسير أن كتب الامام الغزالى أحرقت بان القرن الحامس فى بلاد الغرب . 
و بعد ذلك بقرن فق ابن رشد وغضب الأمبرعليه > ومن ذلك الزمان سقطت النيضة العاسه فى لاد الاسلام 


إل 


إلا قلبلا ودعها 2 ضعب الحكو ومات م 6 وضفزة الجكام > وقد حل 7 على هذه الأعم آمادا وآمادا لعلمه أنهذا حل 
مع العزة والكيرياء ءا قضهم! ابومايقاظ انامأ » فهاهرأولاءأت_لوا اقبالاجدیاعلی‌العر » وقدقيض الله للم الاسلامية 
2 ومولفین ور ر بن بد کر ونم عدهم وبز e‏ » ومن معدات اانوضة المستقملة فالآريب ألعاحل 
هذا التفسير » فان مافيه من العارف وألق بعض ه إلى تلك الترون الخالية الى كانوا فيا عقتون ا1-كمة 
لشذوه ظبرياء ولوسموا 9 بالالحاد والكفر » ولکنْ الله عز وجل يعامل الأعم معاملة الانسان الواحد» 
فهو فى صفره لا يعقلن|! لعل والحكمة » فل مجم باللهو والاعت » فاذا بلغ سنا معلومة أدرك وفهم وعقلء فهكذا 
هد و لام ننذت العلوم ۽ أنام الطفولة ¢ فهاهىذه الوم نتلقاها بشغف وشوق عظم 
أله | أ کر : : هذا التفسم تاقاه السامون فى أقطارالأرض شوق عظم > وهذا ظهر لا أن آم السدين 
المتقدمين لاعطاط ١‏ الام أخذ پزول » وکیف بت اطهل والشوق للعلوم فى ازدیاد » إن الم الاسلامية ستعمم 
التعليم عاجلا » ولن یی إلا السب الثاای وموضعف المسكومات » وقد قدّمنا أن ضعفها من لوازم الجهل » 
ولقد أثيتنا أن اطهل آخذ فالزوال » ون الع آخذ ف الازدياد » وستصاعم الحكومات على أثر ارتقاء التعليم 
وذلك كله راجع لأمرين : أحدهما التكيرباء والعزة ال کوران فى الآبة اللذان بترتت عليهما اضط رابالأم 
أجيالا حتى تدرك خطأها . انهما : التر بية بالحسكمة التى ظهرت بوادرها بعد أن فعلت الك اء فحلها » 
الکیر باء والعزة فى فى متا دلة السب الأول ؛ والترسة والحكمة فى مقاب السس الثاق . 
إن لام الاسلامية فى القرون 1 اة لا أغقات التعلم » ولا ذلك آنها ۾ i‏ ن حکوماها منتظمة 
أصبحت آشبه بالأنعام فى ما بضها تسام انلسف , ولاتجد ها محیصا من ال » متى أعرض المرء عو 
الکال بالتعلم آصیح عرضة ألا لنوی الأهواء من رجال الدين » والاهلين من الصوفية » وظامة الحكام » 
سواء أ کانوا من أهل الوطن والدين . أم «ن غبرهم » وبكون ارتقاؤهم واسعادهم موقوفين على الحا كم » 
إن أراد الخير هم نالوه » آوالشر" آلزموه ء ولکن الأ المسةنيرة اطر"ة تکون آشبه فى ءزنها بالحبوان فى 
القفر » عز يز لحان » ميدوب الَو » يس ده كالأسد , والغزال ق‌القفر . لا كالكلب والءفز فى الر بف 
والمدن » إن الله يقطم مدده عن كل عضو لاعمل له » والعقول التى لاعمل طا يسخرها الله ويذطا للعتول 
العامِة الفکرة ة » وهذاهوالسب ف أنهذه الأمالاسلامية التأحرة 2 آصاما الذل وسلط عليها الظالمون من آمهم 
ومن آم غبرهم » وة م ن ملشخص تار عم الأندلس تربك برهانا على مانقدم ۽ فهاك ماحاء فى كتاب قار عم 
العرب فى الأندلس ء وهدا مه : 
« مما شبد عظمة الدولة الأموية الفتوحات الاسلامية لذلك العهد الى جعلت للاسلام عانا متراي 
الأطراف نشرفيه مدنية وعاما ودينا جد.يدا » ونقصرااسکلام هتاعلی ما كان من فتح الأنداس > واذا ماراجعنا 
مانقدم ند أن الحوادث مكات العرب من ع الاسقلاه على الأنداس دیدج فض-ل ذلك الى جرءة طارق » 
وإقدامهوسى بن (صیر > ثملا نلبث ث أن رى عودة هذبن القائدين » ومصير الأندلس الى الولاة » وكان حروج 
موسى عام ٩٩‏ هجر بة » واستمر” حكم الولاة حتى عام ٠۳۸‏ ه وق تلاك الدة الوجيزة تعدّدت الحوادث 
الهامّة » وما پلفت الأنظار : تعدّد الولاة وظهور العصهيات ٠‏ وهذه عادة العرب اذا ما استقر بهم الفتح 
وقعدوا عن ارب والقتال ها یودی حا إلى تفرّق السکلمة وضعف القوّة » ری ما كان بين العرب 
وحلفائهم أهل المغرب الذین ساعدوا بكل ما استطاعوا فى فتح الأنداس + وكان جزاوهم سوء معاملتهم ففقد 
المرب بذاک أنصارا أُشرّاء مخامین ء وهذا دليل واضح على ضعف اللكمة السياسية من جهة العرب خاصة 
رکان عهدهم حديًا ذلك البلاد البعيدة عن مقر" الحلافة الاسلامية . 
کان من الطبيى أن تودی تلك المال الى الفوضى والثورات الداخلية » ولس أدل" على ذلك ها كان 
دبس _چچجججج تحت پٽ 


| یلار ونر رة چند الشام » ومصير الامارة | كي 7 الفهرى . م کان‎ ۳7 e 
| ماکان من ظپور عاص وسباب وغبرگیا من الترشيين + وانقسام الناس على بعضهم ع مما جعل‎ 
| المؤرتخين ولون : إن سلطان الدولة | الأمو بذ كان ضعيفا على بلاد الأندلس » أوعديم الوجود » وما كان‎ 
. باأشرق من ظروف‎ fr لا مو بين ی آنو سنیوم الشری أن عا الأنداس أى اهام ا عاط‎ 
و سا كانت الأبدلس سير فى التبا هدم > در الأمو تون پا قل الأمارة الى مره عد الرجن بن‎ 
معاوية بن هشام » واستعانو! عند الهن » و بعض الب بر » ودخل عبدالرجن الا نداس > وت‎ 
| وصارت له الامارة ۾ فشسید ملكا الا مو ین > دام ثلاماثة »ن السنین » و رقم سب حالته إلى عصر‎ 
| التأسبس » 1 الداخل وابنه هشام واسک بن هشام » وظهرکل »نهم عظهراغزم والقوة فما أحاط به‎ 
من ظروف » #نری الداخل مضع الثورات 1 : السيف و بفزو اللمال حيث كان السیحبون » وتطلبت اله‎ 
> الظروف أن پس ملكا على دج استمدادی" » المكانة الأولى فيه للسيف ؛ وتبعسه على سیاسته من خلقه‎ 
| ولا كان هذا النوع المكوى لایتفق مع أهواء العرب ثرى أنه مكانوا ممضعون صاغر بن مادام السيف‎ 
مشهورا ؛ واذا ما آنحد ثاروا » وعملوا على استرجاع یام‎ 
» تعددت الثورات فى عصر الداخلى تفه ع ونا هي عليه بعض رحاله وأهله » ولکنه انتصر علیم‎ 
وأهم ماتجده فى عصر هشام وابنه الح ما كان من دخول مذهب مالك بلاد الأنداس وانقشاره فبيا مما‎ 
أذى الى تطلم الفقهاء الى زعامة سياسية نافق مع متزاتهم الدينية » وزوال أيام الداخل واستبداده ساعدهم‎ 
على ذلك » فاتحذوا من حل هشام وطيبة خلقه فرصة » ولا كان عصرا دم وم بسمح هم بثىء ماأرادوا‎ 
قاد عي بن ى » وعسى بن ديار » وغيرعما طلبة العل »> وحرضا الغوغاء على الثورة » فقامت فتنة کادت‎ 
. تسقط إمارة ال » ولکنه اناصر بقوّته » وعاقى اللحارجين شديد العقاب‎ 
و عوت الىك بن هشام » وانتقال الامارة الى ابنه عبد الرجن الثانى يبدأ عصر ضعف بتناول ك جد‎ 
| ان عبدالرجن » ثم المنذر وعمد الله وادی جد بن عبدارجن » وكاد ذلك العصر ينتهى سقوط ملكالأمو بين‎ 
: بالأندلس » وأسباب ذلك الضعف ترجع الى‎ 
اشتغال عد الرجن عن ملكه تحمل قرطبة وتركه سياسة البلاد یحی بن ی والسلطانة‎ (0) 
طروب » وفصرالخصى” + فتسر” بت الفوضی الى البسلاد » فأدرك ما كان من خطثه » وأسرع إلى‎ 
. اصلاح مافسد‎ 

(») وف عهد جد بن عبد الرجن الذى صبح أميرا على الانداس على حسب رغبة انلصیان والوالی 
بقصر الحلافة كره الناس الامارة لسوء سياسة الأمبر وموقفه هذا من شعبه شجع بعض الأقاليم 
على اروج فاستقلت طليطلة نظيرمبلغ من المال ندفصه سنوبا » وما لبث أن بط موسی الثاق 
نفوذه على أرجونة والأقاليم الشمالية » وكان ذلك عساعدة الفونسو الثلك » ولاشكة فى أن تدخل | 
المسيحيين فى آم المسامين كان له أثر سىء للغابة کا أن اسقاحاد المسامين بالمسيحيين يدل على | 
عدم ارتباط السامین بعضهم » ثم تمحكنت ماردة من اراز انقصاطا عن إمارةة رطبة > | 
وهذه الحال بتلاك البلاد شجعت ابن حفصون بقلم ريا على مقاتلة الامارة الاسلامية » ولقدسببت 
حووبه ضعفا شديدا طاء وتنج عن ذلك كله أن سقطت هيبة الامارة 1 

(م) كانت امارة المنذر أقصر من أن ندفع شرا ؛ أوتعيد الى الامارة عظمتها الأولى » ولا ل الماك 
الى عبد الله بن عمد ساءت الال جدا » قامت العصبيات » و بلغ ابن حفصون وأمثاله قوّة عظيمة 
وعمل أمساء المرب على الانفصال عن الامارة » فعمت الفوضى » وأصبح ملك الأمو بين علىقاب | 


فوسين 


و اه 
gara‏ و SS ra‏ 


۹۷ 

قوسین أوأدنى من السقوط . و هذه الال مات عبدالله بن تمد وخدم بلاده بذلك أجل" خدمة 

إذ فسح احال فده عبد الرجن اللاصر . 
بدأ الناصر عصر عظمة الأندلى واستمر" العصرالذهى مدة الناصر ولحم الثانی ال مسننصر ومدة 
حع الندور بن أنى عاص وولديه عبد الملك المظفر وعبد الرجن المأمون » وى ذلك العصرخلقت 
الا دنس خلقا جديدا » تبدّل ضعفها الى قَوَة » فأخضعت الثورات » وأعيدت الولایات الستقلة الى 
الطاعة » وسارت اخبوش الى بلاد السیحبان شمال الأندلس ؛ وأذلتها » ولم يتل منها الفاطميون 
مأربا » وسارت البلاد فى طر يق الضارة والعمران خطوات واسعة » واذا كان المنصور بن عاص 
وصل بالبلاد الى درحه عظيمة من القوة واد » فانه أساء إلى الأسرة الأموة بطعنها طعنة حلاء 
ی ص‌هیم فوادها » ودلك عاکان من اه مم هشام الثاق حقيد الناصر وعهيد ال لولديه 
الوادد تعد الآخرء فلما جر الى الولدين عبد الرجن المأمون أن سير باللاد سيرة 2 أسه فتل» 

وانتقلت الاد الى عصير يعرف بعصرالفوضى 

(4) وعنوان العص ركاف للدلالة على سير الحم الأموى بالاأنداس الى سقوطه الأخير » وميزات 
هذا العصر : 

(۱) تنافس الأصراء من حفاد الناصر وأعقابه على الحلافة » واستهانة ب«ضهم على بعض 
بالسیحیان » وكانت تلك الال خير فرصة طوّلاء 

(ب) انتقال النفوذ من بد الحليفة الى الوزراء وقواد المد الذین سعوا لاادراك أغراض 
شخصية ول مبتموا یام الحلافة أقل” اهام » فساعدوا بذلك على هدم ما نق من 
اتللافه . 

(ج) ظهور دولة نی جود عالقه وانتقال الحلافة الها » وصارت لعلى بن جود أولاء ثم لأخيه 
القاسم بن جود ثم لحي بن على بن جود » ثم للقاسم ثائية » ثم ليحي لثاتى عة > 
واکنهم ‏ غلحوا فى الاحتفاظ بالحلافة 

(د ) بداية عودة الامارات الىالاتفصال عن قرطبة واعداد الطر يق لقيام حك ماوك الطواتف 
فق عهد المستعين المرواق اقتصرت ساطة الحلافة على قرطية وثلاث مدن حوطاء ثم 
كانت خلافة المرتضى » ثم الم تظهر » * ثم المشكق )ثم هنام الثالك » ثم أمية وضعف | 
آم‌هم آدی بالناس الى التفكير فى ۷ الأسرة الأموبة نهائیا » وقام بذلك زعيم 
من قرطبه بدعی ابن حهور . 

0 ولايد أن نضيف الى مانقدم م نأسباب ما كان من موقف ااسیحرین العداق عو الاسلام وعملهم 
التواصل على اسة.خلاص البلاد من آیدیهم واتها ز کل فرصة تمكنة لاسقاطهم وطردهم » و بقول 
لینبول : « إن من شر ما ارتکبه العرب من خطاً إهمال أمي المسيحيين من يدء الأمن . 

(9) وتم جلة الأسباب با كان من تغبرکلیللا خلاقالعر بية ما أذى بهم الى نسيان شجاعتهم وعدم 
القسك بدينهم والانغماس فالترف والنعيم » والكيدلعضهم » وقعودهم عن نصر: بعضهملبعض 

یفن قيام حك ماوك الطوائف شيئا » كثرة عددهم د ل على ضعفهم وصغرملكهم » وتنافسهم أذى الى 

حوب متواصلة ينهم ذهبت برعهم » وکانت حالنهم خير آمنية آلسیحبین الذبن استولوا على البلاد ؛ وفرضوا 
الجزية على الاسلام وأذلوا اللاس » وکان خلاص السامین على أبدى الرابطین لزمن محدود » شم كانت دولة 


0 


n‏ نوت ات مس ساسج ga‏ ات سای و ی سس دلب 


بس سس ی ی ۳۳۳۳۳۳۳۳ 


الوحدین وم تعمرطو بلا ؛ وفى آحرعهد الاسلام بالأندلس اقتصر الا على دولة نى الأجر بغرناطه فشيدت 


[ ۱۳ - جواهر - الحادى والعشرون ] 


4۸ 


أثرا باقیا » ويجدا دونه طا النار ع » هقائلت وصبرت وانتصرت حتى انتارتها الذقن الداخلية » وكانت الم ية 
وصلت الى عظمة قوتها على بد (فردناد) و (ارابلا) فأسقطا ااعقل الأخيره ی العافل الاملاءية وإدت 
دولة الاسلام بهذه البسلاد بعد أن قاءت بأجل الخدمات لإدنية واخضارة والعلى والحمران » رکل" المؤرتخين 
على اختلاف جفسيان) -م شهدون ها بدلك ت . انتهى ما أردته من ن كنات « تاربع العرب فالأندلس 3 
تأليف الاستاذ حسن أفندى اد ی واد لله رب‌العالین . 

ke xk‏ د 

بأمثال هذا النتر بر ترق أم الاسلام » و به تمرف بعض آرار ای القران لاسما أسماء اه استی 

المذ کورات فى ثنايا آى القران « والله هدی من یشاء الى صراط مستقم » اثبی الفصل الخامس 


فى أن نظام دالتون فى التعايم الذى نقدم فى الفسل الرابع هونفسه الذى صنعه اله فى أرضه 
قبل خاق العالمكا ستراه الآن فى هذا المقام 
مج | فى هذه الابات 
2 لله اد رب السموات ورب الأرض رب العالین الخ » 

اعز أن هذه المعاتى الى تقدّمت فى الفصول السامقة نتضمنها الصلاة » ألاترى أن قوله تعالى : و فلله 
الجد رب السموات ورب الأرض رب العالمين € تضمته أول الفاخة و اد لله رب" العالمين » ¿ وقوله : : 
و وله الک باه 5 السموات والأرض ا 4 یذ کر به سكبارة الاحرام وتسكبيرات الركوع والحود والرفع 
منه وال),بر ۳۳ مية عقب کل صلاة 85 هذا ما أردت بيانه فى هذا امقام تفسيرا لآنات ` وينه اد 
رب" السموات 4 ال آخر السورة واد بله رب العالمين 5 اتبی ؟ ق امه اة الساعد العاشرة رم رف 
فراير سنة 14۳۱ م 


نفحةفى صلاة الصبح بوم اجعة > مارس سنة ۸۱۹۳۱ 
بیان الک ياه والعز ة أيضا مع التر ية فى السموات » والقر بية فى الأرض » وتربية العالمين 
المصحوبة بالحسكمة 

أجدك اللهم على نعمة الع والحكمة والعرفان » قرأت الوم فى صلاة السبیح أول سورة طه وأخذت 

اردّد الابات لفهم معناها , فلك الجد الهم ولك الش؟ ر على ما أنعمت به علينا من الهم » ذلك أتنا أصصنا. 
فری نظام نفس الأرم ض وتار عخ حیانها يضارع فى تصار يذه وتار عز أحواله نظام الدراسة فى الدارس على أحدث 
الطرق ونظام الفرد الكامل فى حيانه أيام الطفولة وأيام الشباب وأيام إفاضة العم على غيره واشراق أنواره 
على الناس ق‌عذه الأرض . اء ق‌قصه ٠وسى‏ » أن انه مول : 

(۱) « ات أنا الله لااله الا 1 فاعيدق وأقم الصلاة لذ کری » ولاجرم أن هذه عبارة عن ظواهر 
الاسلام وعن براطنه وهوالتف کر » فالتوحيد والعبادة واللاة المذكورات فى هذه الآية هى من 
ظواهر الاسلام وباطنه » والمتصود منها هوالذ كرما قول تعالی فى سورة ( آل عران) : الذين 
مذ كرون الله قاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفسكرون فى خلق السموات والأرض » » فالتفسكر 
بعد ال کر لأن ال کر باللسان محر لك القلى للفكر » والا غدواه قليلة ؛ وال كر هنا ق‌سورة طه 


لوزوده 


ا 44 
لوروده إمد ظواهر الصلاة برجم للفکر نی ال.وات والأرض وتجائب الم نع لأن ظوا هرالذكر 
تمتا الصلا: ای هی عبارة عر ن أقوال وأفعال : * ومن الأقوال الد کی ا ؛ إذن قوله تعالى 
و لذكرى » هذا براد به معرفة الحقائق المقابلة للتفكر فى سورة آل عمران 4 م قدمناه . 
(؟) حديث الله مع موسی إذ آصه بالقاء العصى ء فألقاها فصارت حية » نف موسى » فقال الله له : 
« لاف » وأعادها لحاطا الأول كرة أخرى . 
(۳) تمان أن هذ. الحادثة اتی‌جرت بين الله وموسى عوذج ثلاث حوادث کلها كان فيها الهوف ولا 


والسلامة خا و مار 7 ر( أن حدث موسی همر به وخوقه أولا وسلامته آخرا اظير : 
)1( لاحصل لامه إذ آلقته فى التاوت » وألقت التاوت فى اليم" 3 والم" ألقاء بالساحل > 
وأخذه العدو ؛ والعدوصارحبدا 4 » وقبل طا : و لاانی ولاعزنی انارادوه اليك » 
فقوله : «لامای » فى مقايلة : و خذهاولا حف » وقوله « إنا رادوه اليك » 
فى مقابلة و سنعیدها سيرتها الأولى » 
(ب) ركو ذج لماحصل له فى فتاه القبطى : « وقتلت فسا فدحيناك من الم" وفتناك فتونا » 
و کول شعيب موسى 3 ورد ماء مدن وس ق لابنیه) واص-" عليه القصص : 
« لاتوت وت من ن القوم الظامين » » وذلك أنه لما حاء له رحل من أفصى المديئة 
إسى قال باموسى ان از با" با عرون بلك اموتلوك احرج إى لك من الناصمين > نفرج 
مها اا ترقت قال رب عنی من القومالظالمين » فهاهوذا وهو<, رج من أرض مصر 
کان نانا ودعا له أن جيه م ن‌انقوم الفلالین ۽ ولا وحه ثلقاء مدان وقابل شعيبا قال 
له : و درت مر‌القوما ااالن» احابة لادعا: الذىدعاهاً آولاوهوخارج من أرض هر . 
(ج) وموذج آنا لما سصل مله و بان الس»<رة إذ أجموا کیدهم م لوا صفا وألتوا 
د ۳ وعم ۾ تفیل اليه من سحرهم أعها سی 5 فأوجس فى نفسه فة مومی 
ل له أنه : و لا" تف انك أت الأعلى ب وا اق مافى عينك تلقف ماص‌عوا إا 
صنعوا اكد ساح » 
> ارب من هذا الكتاب المقدّس ودوالقرآن » خوف من الما اٍذ صارت حية فأرجعتها له سيرتها 
الأول فذه . توف > وخوف أ وی عليه إذ ألقته فى الم : فأزات خوفها وإشرتها شحاته ۽ وخوف 
موسی من أن الوم یقتاونه قنسیته من انم » وخوفه من حبال القوم وعصیوم إذ خيل له أنها ديات ء فا 
عصاء فلغت فانک ون . 
ههنا حوادث ثلاث : حادثة مه ۾ وحادثناه کله على مط واد » ومع ها کلها مثال واحد » وهوأنه 
آلق عصاه فسارت حية , فأمرنه بمدم انلوف » وأرجعتها الى حالما الأولى . مس هذا يارب من‌الکعب | 
عی صنعك ! وب کتادك ! 
يارب أنت هذا فعلك » وهذا قولك ع انك أريأنا هذه الوةژم فى نظام أرضنا لها لا نك تر فى السموات 
وتری الأرضين » ار ن اما . 
هاهى ذه أرضنا الى هی آقرب الینا ألفينا تر تما على نظام هونفسه نظام حياة الفرد الششر يف العظيم 
کوسی عليه السلام رک المصلحين فى الأرض لانهم من العالمين الذين تر بيهم » آلبس نظام الارض أنها 
تحدث فما التوادث العظيمة كالزلازل والبراكين والصواعق وانسف (وهذا شرحناه قر یبا فى نفس هذا 
المقام) فيكون الذعرء ويكون انلوف » وتبلغ القلوب الناجر » و یط الناس باه الظنونا » فاذا عصسل 


۰ ۱۰ 
بعد ذلك 1 عصل أن اثبرا كين : 
(۲) و با منافع معد ذية كالكير يت الذى ذ كرناد آنفا حارج من آحد البرا کین واشترته شركة 
اسر بكية دالف آاف حنه نافع الاس » وهکذا نری ایطالا تستعمل حوارة الراکن منافم عظيمة 
أخرى » إذ مها تدر آلات لصا الياة الم كا تقدم فى غير هذا المكان . 
۳( ونعضها حدوث حزائر وجمال ۾ وقد حدث قارات فى مات لالاف من النین 3 فالزلازل 
والرا كين وعوها عدن خوفا وع‌الانسان وذعرا شديدا 0 فقول الله تناس : اعبادی لا افو | 
هذه کعصا موسی ء آلقاها فصارت حية > ناف » قر حەت الى اطا وف ری آیدعتسه ی 
قلیها ما فارقها » إذ ألقته فى الم" , وهکذا علمت موسی الصبر لل خاف من العصا وقد صارت حية 
إذ ألقاها بأمری 4 ایکون ذلك انا له على ماعصل له إد بلاق السحرة ری الخال والعصی" 
حيات » إن الثر بة باعبادى هذا شأنها » فلتسكن الشاق ؛ ولتسكن الخاوف آولا ,ثم تكن | 
القوّة » ولیکن السیر ى سبيل الياة . ۱ 
ودلك مثال ل معله من م انه العوم 3 د نله ی اليم راز آلة اعده على العوم ۰ فیجاهد بکل 
قوّته حتى تخد له طر بقا خاصة له ؛ فهناك خوف » وهناك عا بعدالسير > هكذا تر مه المدارس على احدث 
طريقة » وشی الى نقدم ذ کرها عن (دالتون) . 
إطرالاستاذ تاسده ف ارا که وحبرته واضطر ابه ق حل" ااسائل العامية © و دعسه معاو نه إجالية 3 
ويرك له التفصیل » و يعامله معاملة الله لوسی » ومعاملته للاارض فى نظامیا » فکا أن الأرض تضطرب 
اضطرا! شديدا حتى یظیّ الناس أن القيامة قامت عا یشورمن برا كينها ٤‏ و عاحدت من زلازطا » فيعقف 


ذلك حياة جديدة بتربة جديدة نافعة جدا » أو جيل » أو جز برة » أو ناف عأخرى » وهكذا موسى خاف من 
عصاه لمأ صارت حبه > دعل الصير على الحوف » وهذه الاخافه صارت له نعمة لمأ لق اأسحرة حاطم 
وعصيهم ال وصار ذلك رانا له وقدرة إذ قال موسی « ماحم به السحر ان الله سبطله ال » ثم غلم » 
هكذا التلميذ ف المدارس یضطرب فى حل المسائل ء وااعل يذره يتخبط » و فتح له الطرق وبذره » وتكون 
عاقبة ذلك قو يكتسبها أيام مله فى المستقبل » إن خرطر يقة للتعليم هی التى وضعها ابه فى نظام أرضه العام 
وهی الى وصفتها فى تر بيته لموسى عليه السلام » إذ أخافه کون ذلك الحوف مانا على أعماله المستقباة » 
وملخص ماتقدم فى هذا الحدول : 


الكبرياء والمزة تربية السموات . تريية الأرضين . تريية ۱ 

العالین . وأن اه حکم فى صنعه 

تريية السموات )٩(‏ الثمس كانت كرة فازية والأرض منها | )١(‏ الأرض بمد أن برد ظاهرها صلحت 
ثم يردت (وهنه سرسومة فى سورة فصلت) هنم روات 


تريية الأرضين (۲) البراكين وازلازل والحسوف (۲) ظهورجبال و تلال و جزائروقارات‌ومعادن 
تريية المالین (۳) خوف أم مومی عليه فى الم » وخوفه | (۳) کل‌ذاك‌سران له على ماقابه من ا کاره 
إذ ألق عصاه فصارت حية » وخوفه من أن بممذلك إذ أل السحرة البال والعمى ال > 
آلقوم اثتمروا به لیفتلوه فالق عصاء و بطل سحرهم 
(۶) ترك الاستاذ تيده يحت فى مسائل | (4) نجاح التلميذ فالا بكار والاعهاد على 
الملم بنضه سه فى العمل 


ادن 


۱۰ 

إذن مابلاقيه الناس فى هذه الحياة مان نهم فى نفس الحياة » أوفى حباء أخرى ؛ آلانریآننا مأمورون 
بالهاد والموت فى سيل الله »> إن فى ذلك رانا انا على ترك ما نألفه » وهذه الأرض مألوفة لنا ۽ والموت ا 
اخراج نامنها » والخروج من المألوف صعب . والله له عوالم غير هذه الأرض » ولابد من أننا ری عدله ؛ 
وجال صنعه فيها » وهل يفسنى لا ذلك إلا بتركها » وهل ترکها إلاالموت | فهنا تناقض » تحب أن تع جال 
العوالم فوقنا » » ونحب البقاه فى أرضناء رل کین اله الذى له السكيرياء فى السموات والأرض لا فى الأرض 
وحدها التى حن فها بقهرا على ترك المألوفات فى :فس وع نفس الخياة وا نكرهنا ذلك لأنه 
سير ينا إبداع دنعه فى عواله الجيلة الى هی أرق وأميج وهی من أرضنا !اتأخرة فىأحواطا ونظامها عن 
غيرها . 


تطبيق على ماتقدم من كيرياء الله وعننه مع ترييته لنابالحكمة 
وذلك فى بذ كرتين 
لإ ال دکرة الأولى ‏ هی مازاولته أنافى هذه الحياة 
و ال ذکرة الثابِة ¢ فى حديث سمكتين تتحاوران فى قل ماء البحر علیهما » وکیف أخذ البخار 
بصعد الى او لینقص الاء وماهو بناقص ء وکیف هار مارا ۽ م ماه فى سیحاب » ثم مطرا سقط على الحبل 
وبق بعضه ثلحاء فترا كم الثلج » فأخذ ينزلق من الملل حاملا معه صیحورا سائرا الى البح ركرة آخزی 
فساقطا فيه » فواضعا تلك الخارة آشبه بالبناء يق ذلك السمك من ثقل الاء 


التذكرة الأولى 

لقد ذ کرت فى هذا التفشیر می‌ارا اتی فى زمن الصبا عاهدت الله أنى اذا نلت من العل واليقين حظا 
نشرته دين المسمين ابزولالشك من قالوب أذ کیامهم » ولا نات من العم حظا » وأعمت الدراسة بدا رالعلوم 
وعینت‌موظفا بالتدر يس > ونقلت من‌القاهرة الى مدرسة الليزة الاتدائية » هنالك أخذت أفكرفماعاهدت 
اله عليه من التأليف » ولقد كانت الدروس تستغرق النهارككه » وم يكن عندی من الیل مایزید على تحطير 
الدروس واصلاح خطأً التلاميذ ى کرارسیهم » فعوّات على أن أجعل بوم الجعة مقسما قسمين + فن الصباحالى 
قبيل صلاة الجعة یکون على فى التأليف » ومن صلاة الجعة الى الغروب بكون ذلك خاصا بالر ياضة فى الحقول 
والرياض الناضرة رالحلاء » لیکون ذلك الشطر للفكر ولاحسم » فدمت على ذلك مدة ٠‏ م لق بوما قلت 
ف نفسى : لأترك الا اليف فى هذا الاسبوع , ولأخرج فى الحلاء من ااصباح » فا كدت ج الى شاطئ 
الجرحى قاطی رحسل أعرفه من القاهرة حاء الى الوبزة امشترى عملا من البقر ليذعه فى عد الأضيى » 
فرافقته الى سوق الهاثم » وهناك نتصاعد الروائح الكر مهة من أبواطا وآرواشها » و ؛ بسمع الامسان عبار ات 
السهاسرة والتبایعین » وا طلف التسکرتر > ورفع الأصوات » والحلبة فى البيع والشراء » ولم أخاص من ذلك 
اللأزق الا وقت صلاة الجعة » هنالك عرفت أن ذلاك معناه مابأی : « !نك طلبت ار یاضالناضرة »والحقول 
الباهرة » والناظر السار » والحدائق الجبلة » تارکا ما عاهدت الله عليه من التأليف » فهاحن أرلاء عاقيناك 
فأرسلناك الى سوق البهائم هون بين الق والجاموس امير » ومع لتق > ولتشم مانحكرهه » 
وذلك صد مانطله على خط مستقيم ۾ هنالك عرفت أن ترك ااتأليف فى ذلك الموعد ذنب عوقت عليه »> 

فذلك راجع لكر باء اينه وعز نه آولا » وتر بيه و-کمته ثمانيا و ولد عي الامور » ٠.‏ 
و یشع هذه التذكرة الأرلى حدثان : الحديث الأول :| فى قل ذلك أى حين أردت أن أتدى* 


۱۰۲ 
فا کی ما عاهدت الله عله وألشره بان 1 من 3 237 E‏ من 3 55 !لیات والاحوال الداخلية 
ها ا وساء فی > ومن چب اق إد ذاك ارت خواطر ونه 2 دی أقول : 7 5 ف 2ة 55 سا کب 


ارق الاسلام » ولايد اکل عامل من دة وأعداء + فهذه اا زیت الیرم قد اأ حاطت فى »لان من خاق 
شدة الحناء > وسرعة د التاثر ۾ وهده اازگجات تعطيى درس به ألما الشا ات فى الأعال الدفعة ء وأقول ما 
نا : هسذا درب لضي فل الات ؛ وعد العرززل 0 وادث ؛ وف تزث النوازل والحوادث 
واازتجات أخذت أ a‏ تات ا هرالءلوم » وكا « ميان المواهر» قلا الحوادث اانزلية ءکلا. 
والله لا أشى عن مطالى مادمت حيا . و عنام اطدیث الأول التابم إاتذكرة الأول . 

۷ الحديث اث : اتی فى واا ل طبع هذا التفسيراً حاطت لی حوادث خارحية وهي مرعوة أشد من 
الأولى > فتاراتها دصر رحب ؛ وم أ ر وسا فى داریا 4 وت سللام > وم تی عن الي فى اتالف 


والطبع »و وك أحد ااعونه ی اينه له وا تسچ 4 ل ۳ أشرد 5 


اذ ك ره الثانية : حدایت ا ا 

حدقا الحارث ن 07 . قال : ركبت فى س له مخارية فى لج لحار العميقة » وتدقادها الربان عهارة 
و إتقان » وم أكن لأعتاد ركوب الأعطار » ولامقاساة الأسنار ؛ فا أن منت ساعات حدتى أغمى على" » 
وغعت عن حوادی 1 وخ لالى” أق ف قاع حرط ؛ وأمایی ۱ ات امك ,تفر ج ع ی" ودهش اغارى 2 
وقد أنطتهن اله 4 فصرن بصن بأحاديث ره 4 وما آذکه ا سوكة مم 3 سم (سانده) وأخرى 
معها تسمى (مانده) أخذتا تسام‌ان مساصية أشيه باقاویل و وعم اکا . فقالت (سانده) 
لاختها (مانده) . حدئنی م الاق » إن ماء الحر يماوفوقنا فوق (ء.٠٠)‏ ای قمه » وهذا لانسان 
لاثقل فرقهاً کش من (۷) قامات » لان اطواء اوی العا عم (دان كان عنام الارتاع) لايزيد فى 
نله على عشرد أمتارءن الماء وهی ساوی ۷۵ ست هترا من ازى 4 عن هن 2 ديد 4 فكيف 
تصمل هذا كه » وهذا الانان فى راحه بل لاز د اللقل فوته عن ۷ قامات تر دا ذأن السعة وأن 
الألفان 7 إن هذا طوالبلاء . فقاات ها (مانده) : قوى ندعوانته تن و رة الك فى ةع احیط عسی 
الله أن نف الأنقال عنا . 

هنالك غابت السمکتان عنی » ثم رجمتا بعد مدة ٤‏ وأخذت (ساده) تقول لأختها : إن الله اجان 
دعاءنا » وهاهوذا أنوذ نف الع عتا ء فان ارط أخل خر وهذا البخار يقالى الماء من فوةناء فاستغرقت 
إذ ذاك (مایده) فى الضحك ودلت ها : ما الذى يرففه البختار من الماء 7 إن هو إلانزر سير » فقالت 
طا (سانده) ۴ إذن أن إحانة الد عاء ؟ ثقاات طا (مانده) 5 حب لك !۱ إن ۳ له (السکمر یاه والعزة) 
خو طا فلا بدری العافل لازا ترج 4 و تعد دمن «ظوراما و لد ها ومنزل اسكناها 8 تقلت ما (سانده) 
عامينى ما لمك الله ۶ فتالت طا زمانده) : إن ال ار يذهب الى الو ويل الى الطبقة الاردة فصر 
ماه اا ولكنه ل من املح 4 م اسار سیوا 4 قاسو قه اطواء الذى کون الرارة والرودة اسه ¢ 
ذلك أن الحرارة عدد الأجسام والبرودة تکمشم! » والسخور بتوالی الايل والنهار» وتعاقب الصيف والشتاء 
هدد وشکمش > و ينشأ عن ذلك تشتقها بشقوق رأسية طولة وعرضية » فاذا كانت الصخورطيقية أصصت 
كالطوب المرصوص تغبرملاط مستعدة للانهيار (انظرشكل 5م الای فىالصديفة الثاية) فلا تلت آأن ساط 
علمها عوامل الطبيعة من الام والثلويج ومرن شملها ور ذها 


لت اك لاا لاد موی 


شكل 


فى شکل (۷۷) واد عميق کان فما مضی کهفا 
من الکهوفا مرب التى وصفنا للك طر یه فكو ينها 
بسب ذوبان الصخور سمل ماه ااطر » وةد رقف" 
عقف ال ا فت اواو راء 

وأ مر ماه المطر ذه الك يفية فى الم ورالير ية 
تأث ركيميائى ناغىء عن التأثير الجضى طذا الاء 
بسب ماعتزج به من غاز حامض السكر بولك فى أثناء 
سقوطه فى اطواء . 

ويؤثر الطر فى الصیخور بطر یمه أخرى ء وذلك 
تسکرار لطمها » وز يقها , وننایت ماذعها . 


وشرت الور اانا ماء الظر 1 9 ع 4 


وکر ”ر ارب واطفاف فتتراى وتمبح عرضه 
خرف الماه ار ية کا ستر ينه مفصلا فى عمل الأنوار . ( شکل ؟؟) 
واد ناثىه عن سقوط سةب مفارة <بربة 
فقالت سانده لانده : أا الآن ل أعرف إجابة دعائما » فانك آیتها الأخت ۸ تذكرى لى إلا أن الرارة 
والبرودة تؤثران فى الصخور فتمرقها » وأن المطرالذى من ارالصار يؤثر بطر بقة أخرى » ولکن هذا كله 
فوق وجه الباسة التى خاق فا هذا الانسان » ولسکن أن إمابة دعائنا تخفيف الذغط عنا 3 فقالت اا 


€ ۱ 
(ماده) : أ اقل انك لن ستطی می صما 08 قاصاری جي تشيحى 3 لأن الع موزه اأعير 5 ولاعل 
بلاصبر > ولاسعادة بلانصب » وا یر ااسعادات سعادة اطکمة والعر . فقالت : كدنيتى إذن . تقاات مایده : 


نشأة الا هار 


انها نفشاً من تسار يس «فبرة فى وجه الأرض الدثة ی هذه النضار يس تعين, ااه سير لماه » ومتی 


1 


العيون والآبار 


بعض ضور القشرة الأرضية ذات مساب ينقد فها الا» وابعضها مصمتة فلايافذ فبا ٠‏ 225 فى الطبق 
ترشح فه لأا من الفخار ¢ وهدا له مسام" 34 واکی‌الطق عفن الماد ولا رشحه لأنه معدعت » فان رشيدت 
لقلة حتى امتلا الطب وفاض سال الماء على جانب الطب » فهگدا تتفحراامیون واليتابيع على جوااب 
الخال إذ ينفذ بمض ماه المطرمن المسام” والشقوق حتى حدره طبقة مصمتة ؛ فاذا ملا حو يف هذه الطبقة 
وض كنات العبون والینایع ٤‏ وف شعل )۸( مقطع راع فى حا اب ال سمل منه لاه عاد (ع) 
الارتفاع المشار اليه ساره (ملسوت الماء) 4 فاد حفرت كر غك (-) وەت الى مات ملسوت الماء 
أمكن استخراج الماء نها بالدلوأوالمضخة . وهاك صورته : 


مضررزانت مسام... ومع 
مور سرع 4 كك 


الآبار الارتوازية 


۱ ( شكل ۲۸ - نظرية الآبارالار توازية ) 
فى شعل ۳۹ طبقه من ال خور ذات المسام (ب) تحصورة نين طيقتين من اله حورالصمته (ا) و (<) 
والطبقات كلها ملتوية مقعرة » وللطبقة (ب) حافتان على وجه الأرض تقع عليهما الأمطار فلملا صم 


ر 


هذه 


هذه الطيقة » ىث 
لو تقبت الطبقات الى 
فوقها حفر بر فى 
وسطها » رج الماء 
من تلقاء نفسه و علا 
الحوض » وهذه الأار 
الاروازیة عظيمة 
الا همية ف‌ری"الهات 
البعيدة عن الأنهار 
والترع(انظرشكل ة») ( شکل ۷۹ - ماظر بثْر ارنوازی ) 


حفرالجری واوسیع الوادی 


تحفر الأنهار مار مها وتنحت الودیان ۰ فاذا 
مس" النهر عهات عدعة الأمطار» حيث لا کن 
أن يترود هرات مزق جدران الوادی وتساعد 
فى توسیعه » بنحت النهر واديا غاارا یسمی خانقا 
مثل خانق نه رکلورادو » وتری صورة مال هذا 


الحاتق فى (شکل ۳۰) 


وفى الجهات الا خری زاق ال مطار والسیول 
والنهیرات جدران الوادی » وتجرف السخور الى 
محرى النهر فینقلها الى حيث شاء » وبذلك 
تنتكوّن الوديان العر يضة » ولكل نهر واد قد 
كوّنه بنحت السخور الجاورة جراه . 


1 ( شكل ۳۰ - واد شميقضيق ) 
وقد عرفت أن المضبة الديثة اذا انسابت فبها الأنهار شققنها بلودیان تاركة سلاسل جبلية كالجدران 
تفمل الأحواض الختلفة » و بين شكل (۳۱) تسكوبنالوديان العر بضة والبالالمنخلفة . وهذه صورته : 


( شكل ۳۱ - حول الضية الى وديال وسلاسل جبلية بفمل عواءل التخرية ) 
١5 [‏ - ( جواهر) - الحادى والعشروت ] 


۱۰۹ 


ا ا وس سس نا تج سس هیوست سس صسبت سوبس 
ول تمق خانق کاورادو دایل‌عی مقدارمایستطیع الاء عته رأسيا فى المخورء فان حافة الصدر هي تفعة 
عن ساح الاء هناك بأزيد من ميل » فاوأضفت الى ذلك ماحتمل أن تع.له الأمطار والهیرات على جانی 
ابر من توسيع الوادی » وخاصة اذا کانتالصیخور رخوة أمكنك أن .۳ رکف سی الأنهار الصضرة أن 
نحت 5 ودیانا عر اضه متسطه 5 1 
دورة التحات 
نشت اطضية الحدئة اذا أسابت 
فهاال هار » ف <وّل الى وديان تفصلها 
الحبال المتخلفة » ثم لانزال الأنهار 
تنحت فى صحخورهنه الال ینای 
مستویا کا بدأت » و یسمی هذا آلنوع 
من الد پل (سهلا منحوتا) وهو حدر 
عادة | عدارا خفیفا اه الساحلل > 
دا ثم الیحات 1 ( شکل ۳۴ ) 
ونين سكل ۳۲ دوزه اجات ق (۱) هضدية حديئة (ب) افضة بهد الذادس > 
درحاتها الثلاث . (ج) السبل المتحوت . 


سرعة الجريان وشدة الاحات 
كلا كان التبار شدیدا ازداد فعل النهر فى التعربة » وازداد تحات الصخور » لذلك ند تخر با عظما 
فى السخور عندالمنابم » حيث ون الاتحدارشديدا واجری‌حدیثا » إذ نمز كتل صخر ية فيجرفها الا » 
ونتلاطم فانفتت وحتك بعزها ببءض و بالجری » وقد ترقد بعض اطدارة فى حفرفلايستطيع الماء أن تخرجها 
منوا ولكنه يقابها على كل جانب » و ,صقل سطحها » فتاسكوّن منها الجلاميد (الزاط) المعروفة لناء آماالفر 
فتتعمق ويكون ها أشكال وعائية غار » ويرضح شکل سم الحفر الوعائية فى حوض نهرآر بسويسرة . 
وهذه صورته : 


(شكل ۳۳- المذرالومائية فحوض نهر آر بسویسرة م نأثر راود الإلاميد) 


ج ب صصص ا 


مساقط 


مساقط الاه والشلالات 


(۱) بين اء وان واللخرطوم ستة شلالات مثهورة » والسبب فى تسكو ينها وجود طبقات جرانيت صلبة 
#نخالالطيقات الرخوة الى ری عليوا النور » فتتحات الطبقات الرخوة أ کثرمن ااطبقاتالصلية 
وتطهر الشلالات على شکل صخور رجا تعترض ری الهر » والمزء الأول من شكل عم 
وضح ذلك . 


( شع ۳ - آسراب وجود الثلالات ومساتط الياء ) 


(۲) ومن مساقط المياه لاشهورة فى الدنیا مساقط میاه فکنور با على نهر زمبيزى حيث هوى الماه من 
علو ١٠ع‏ قدم ؛ ومساقط مياه نیاجرا حيث بط اماء من ارتفاع ۰ قدماء والب فى 
سكو بن مساقط ااراه وجود طبقات رخوة عت الطیقات الصدة : فتتحات الطمقات السذلى فعل 
الماء ثم تتداعی الطقات النی‌نوقها بزوال دعامتها » وهکذا بزداد اد عاو المدقط و یتراجع من مکانه 
صاعدا و آع ی اهر » واحاز زه الثال من شکل ۳۵ وضح ذلك . 

م وقد ننشأ مساتط أأياه عن وجود عب فى اطبتات رل عليه مسقط طبیعی فی السحور ۰ 

(4) کا تنأ عند ملتق هیر حراه أعلى من محرى الهرالأسلى . 

6 وكذا عند تغير وع صخورالقشرة من نارية صابة الى رسوبية رخوة . 


المامطفات والبحيرات القتطمة 


فى أدقى الجرى يضعف التيار واو سير النهر فيغير مجراء اذا 0 أن الماه 
بحت" فى الجرى » و هل الفر بن » و حتذظ به ما دام التيارسر يما » سكن اذا ضعف التيار تتعکس الال 
و یقلت الترسيب » والنهرالستقم تیار فى القلب أعظلم منه فى اخانسین » لكن تحختلف هذه القاعدة عاد 
النعافات » فان التبار یکون بالفا أشدّه فى الحنی الظاهرى » و يكون فى أض.ف أشكاه فال فى اباط ¢ 
فينشأ عن ع ذلك حت وحرف فى الأول (حیث کون !| اارتنعات عادة) وترسيب وردم فى الاق (حیث 
کون الأر اذى الواطئة) 

ولابزال المنعطف فى ازدياد حتى يستدير و عد النهر سبلا لاجتبازه أخيرا فى انجاه مستقیم » فيترك عيرة 


۱۰۸ 


مقتطعة على شكل اطلال . وفى شكل وم منعطفات السیسی الأدتى والصيرات المقتطعة . وهده صورته 


( شكل هم ) 


سبل الفيضان 


فاج من تملدی النبحت والتر سب علد 
اللعطفات تكو ين سهل فسیح فى أواسط حری 
اارر وأدناه ما تری فى شکل وس 

وهذا ااسهل عادة قليل الارتفاع عن الجر 
وسبر نهر فيه بطی» فیرسب‌الغر بن فىقراره و رتفم 
لقاع » فاذا جاء زمن الفيضان امب اقبال موسم 
الأمطار » أوذه بان الثلوج » تعر_اضت الأراضى 
الجاورة لحطر الغرق اذا لم نکن الجسور قوبة » 
واذا غمرالفيضان الاراضی رسيت عليها طبقة من 
الغر بن تجعلها فائقة اا حصب » والقطرالصری‌مثال 
من سهول الفيضان » وكذلك حوض نہر هو انهو تسكوين سهل افبضان 
المتسكوّن من الغرين الأصفرف بلاد الصين : وقد تغل هذا اانپر الأخبرعلى جسوره صرارا فغير راه » وسبب 
الکوارث » ونقل مصبه أخيرا من البحر الأصفر الى خليج يتشيلى . 

و يفسأ فیضان النيل عن الأمطار الموسمية التى سقط على اليشة فى الصف » و يظهر الفيضان فى مصر 
بوضوح فى شهرسبتمبر من کل عام » وقد حس أن الأراضى الزراعية فى مصر قد ارتفعت فى خلال أر بعة 
آلاف السنة الماضية ار بعة آمتار » تکوّنت من الطبقات الغر بنية الى رسبت فى مواسم الفيضان » لذلك 
تجد الآثار مطمورة فى الطين الى هذا العلو . أما الأوارالتى تنيع من الثلاجات مثل « السين» بفرنساء 
فوسم‌فیضانها آول الصيف عند ذو بان الثلاج 


کون دال اهر 


عند المصب .قف جر يان الماء » فيرسب الغر بن العلق فيه » فاذا كان الصر عظم الم والحزر کاحیط 


الاطلسى 


۱۰۹ 

الأطلسى فانه لابترك هذه الرواس تعترض التهر بل ينفلها جانيا . ۱ 

ولسكن الأعهار الى تسب فى البحار القلبإة ال والجز ركال بح رالا يض التوسط » برست غر ينها محرد 
وقوف التار عند مقابلة البحر اللح » فيتكوّن من ذلك سول غر بنى مثلث الشکل غالبا نقذ منه مياه 
النهرالى البحر من عدّة فروع » ونسمی الأرض الفر ينية المتكونة موذه الصفة (دلتا) أو )د( لقرت 
شبهها عاده من حرف الدال ؛ غير أن لبعض الدالات أشكالا #ره مثل دال السسی الى عتد فى ۹ 
المكسيك امتدادا جیب‌الشکل » وقد یکون لانهرفروع كثيرة ف الدلتاء فلا انپر أورنوكو نام بکااطنو هة 
آ کش E‏ ء هرالسیسی کل عام ثلهائة وجسين ملبون طن من الغر ين الحديد لز بد 
بها بناه داله » واستمرار تشیید النهر فى الدال بقلل أعمية الثغور الواقعة عند المصى بابمادها عن السحر ‏ کا 
قلت أهمية دمباط ورشید أخبرا » وقدکانت (آدر با) مدينة رومانية عند مصب (نهر بو) ومنها اشتقی اسم 
محرالادر بانيك » وهی الآن بعيدة عن الساحل بعشر بن ملا من الأرافى الغر ينية . 


ردم البحيرات التى حتازها الا نهار 

بصب نهرب ملك فى بحيرة البرت ؤرسب الفر ين فى أوها على شکل دلنا صغيرة » ور محر اليل 
صافيا قليل الغرين ارسوب کثرمنه فى المحيرة > وما ل الصیرات التى تم فا الأنهارآن ردمها الغرين 
تهائيا » ولاییتی موف إلا جرى الهر الذى مخترقها , والبحيرات الى لانتصرتف مياهما الى البحر بالأنهار 
مثل عبرة (شاد) فى أفريقية تكون ملحة لكر الأملاح فى قايات اليابس الى ترد اليها » أماالببحيرات 
الى تتصرّف مياهها الى البحرمثل قكتور با (التى تصرف میاهها فى اليل) فانا تكون عذية . 

ع رد 

هنالك قالت سانده لانده : باأختاه . قد طال الحديث ٠‏ ول نصل الى إحابة دعائنا » وم استفد منه إلا 
ان العيون تتفجر على جوانب الجبال بسبب طبقات مصمتات خاصات كنم سر بان الماء الى أسفل فیفیض 
الماء فیکون عيونا » وقد بستخرج الماه بالأعمال الصناعية » وهكذا عرفت أن النهر بوسم براه و ينسم 
الوادى » وتحوّل اطضبة الى أودية وسلاسل جبلية بفعل عوامل التعرية » بل ان اهضبات ترجع آخزالاص 
سهولا بذلك السب » وهكذا عرفت أساب الثلالات » ومساقط المياه » والمنعطفات فى بعض الأنهار وهكذا 
سهل الفیضان وأتهارالجايد وفعلها » فقالت ها : قر يبا ستعرفين الجواب » فاسمی بقية الحديث : 


الطر والبرد والتلج 
سقط فى مصرالمطرماء » وقد بسقط معه البرد (فتح الباء والراء) فى مض‌الاأوقات » فغرىقطعا صغهرة 
من الثلج الجام د كالملح الحجرى » ولكن ف الأقاليم الباردة بسقط الثلج اذ بيض بض ارو مدل المطر » وخاصة 
فى الشتاء حتى اذا ما قى الصيف ذاب له أو بعضه حس دفء المكان أوبرودته . 
الثلاجات وخط الثلج 
وى الحهات القاصية الشمالية مثل (ابسلند) و (جرينلند) » والجتوببة القاصية مثل (انتارکتکا) 
لاسبيل الى ذو بان الثلج فى مکانه > فهو بز بد کل عام »ونترا كم طيقاتة » ودع نعضها فى عض فنشكوّن 
منها مسطحات عظيمة من الثلج ا امد الأزرق » سمکها نم مثات من الأمتار » ونسمی بالشلاجات » ولا 
شتصر وحودها على الجهات القر ده من القطبين » فان الا رتفاع عن سطح البحر من شأنه نقص درعه 
الحرارة » ولذلك صارت رءوس البال فى كدير من جهات النطقه العتدلة مرح لمزول التاوج وترا كها » 


۱۹۰ 
وتزايدت الخرارة ذاب الازء الأسفل من هذا الغطاء ای شوت معان سمی (خط الثاءج) 5 وکل مازاد ۳ 
عن هذا الط دامت عليه الذاوج صيفا وشتاء . 


الأمهارالليدية 


لا تكن أن نزداد الثلاجات پاستمرارمن غير أن يكون طا مصرف تنفذ منه , لأن اثلاج الخديدة 
لافنا تسقط عليها من الَو ومتى زادت هناك الثلوج وترا کت الطبقات الحديدة على القدعة بنرا الثاج فى 
فرجه بين الجبال و ينحدرلثة!4 ودفع غيره له » فیصیح اسانا من الثاج مدودا ماه سفح البسل » ولایزال 
هذا الاسان تد و ینعطف عند کل منعطف و ورود بثاوح أخرى من امن والسار » وهو حدرنازلا على 
شكل نه رجليدى ک تراه فى شكل ۷م وداك صورته : 


2 


۳ 


کل ۳۷ _ 


صوزه 


م الطر 


.8 
ف الادی من 
حت ید 


يع ه» 


( 


ارف التلجى فى الر 


نی فرکا ماحدرا الى ر 


س واد من الأو 


ده 


۱۱ 


الميارات الثلجية 


رعا لاينصرف الثلج الترا 6 ف الثلاجات المرتفعة فى الوقت المناسب » فيز يد حتدمه فى إحدىالتواى 
فینوار منه اطيار إثر أطيار» وتسكون له قعقعة مرعبة » إذ وى وهو يتقلب و يتدحرج » فيتلاطم و صعام > 


وموشم و يدم » فلاییتی ولاذر » وأهل القرى العالية حرصون على الغايات » لا-كون نوم و بن‌اهیارسدا 


فمل الأنهارالجليدية فى التعرية 


من خواص الأنهار الجليدية أنها کدرا 
ماتنعطف مع الوادى من غير أن کسر » وکثیرا ما 
تتزاق على #ارخشنة مضرسة وهی متهاسكة » واذا 
تشققت فقد تلتحم بسهولة » لمكن الجاری قد 
تسكون وعرة جدًا فى يعض الأحيان » فتنشقق 
الأنبارالليدية بشقوق طوابة وعرضية » والأنهار 
الجلردية كالأتهار المائيسة آسرع فى قلا مها ی 
الجانبين » وذلك طبیی" لأن السخور اخائية 
تعوق سيرالثاج » ولذلك نتقوس الشتوق العرضية 
أثناء سيرالنبر ال+ليدى (انظرشكل ۸ج) 
وق أثناء هذا السيرأيضا تنوار الس خور الآيلة 
للسقوط من أثرالصقيع واطيارات الثلحية السابقة 
ونقع على حافتی النهرا ليدى فیحماها معه على 


( شکل مم) 
زياد :سردة اللهرا+لیدی فى القلب 
عنها فى الجانين 


شكل (ركامين جانديين) وعند ملتق نهر بن جليدبين یتح ركامان جانبيان فى (ركام وسطى) » فاذا 
معت عدّة أنهار جليدية تعددت الركامات الوسطية » فالنهرال+ايدى فى شكل ۳٩‏ المتقدم بنحدرتعولگ ببطاء 
وعلى وجه الثاج مجاب کل حافة سطرمن الصخورهوالركام اانی » وف الوسط ركام وسطى ناشی» من اجتماع 


نهر بن جلیدیین . 

التور اللي دى فیجرفها 'لثلج » و يسير بها على 
شكل (ركام أرضى) »وف أثناء ذلك «م-تلها 
وینحت بها اجری . وبوضح شكل وم صقل 
الثلج لاصخور . أماالمحوق الناعم الذى بتحات 
منها فيسير مع الثاج الى (خطم النهر اخلیسدی) 
مأ عظيم » وعند الخطم يتجمع فتات السخور 
المتلفة الى جاءت مع ال رکامات كلها فى ركام نہای 
قد فشا عنه رادة عظيمة . 


( شكل م صقل الناج لاسذور ) 


۱ 


الأجماد الطافية 


لامح الرد القارس ق آطراف العموره من الال رواو ب إلو نبا اخليدة أن يؤول آمی‌ها الى 
الذو بان » فقستءر ألستتها فى الازلاق حى تسل الى الساحن »> وهناك تنقضم منها ال کتلة اثرالکتلة فنقم 
ى السحر » وتطفوعلى الماء صك أنها جبال من الثلج : قد يكون الزه الظاهر منیا قوق الماء ضع مثات من 
الأمتار » لكن باق جرمها وهو تسعة أمثال ذلك » یکون مختفيا تحت الماء (انظر شكل .4) 


مس موي م ميم م ام م عن مستت لصتي ممه n‏ امي | 


/ 


1 


البعدر بد لعف" به شوم كثيفة و تا عنه خطر عظم على الملاحة ؛ فقد دهم أحد هذه الأجاد الارد 
(تتلك) فى أول سیاحة اف ابريل سنه ١81+‏ حاه سواحل جر ینلند » وكانت عروس بر اسالد نا . 

والأجاد کال تارا دة الى اشتقت منها تحمل معها ركامات صخر بة » ومتى ذابت رسيت الصخور فى 
قراراحیط , فسكوّنت مسطحات مي‌تفعة يأوى الها السمك ايقيم فيها > حيث يكون ضغط الدنیغات المائية 
عليه آخف منه فى أعماق الط » وقد اشتهرت سواحل نیوفوندلند بأص‌یکا الثمالية » وسواحل (هكادر) 
فى اليابان كثرة مصائد المك هذا السب . 

فقالت (سانده) هيا بنا ذهب الى سواحل الابان . فقالت (مانده) : إن الع آحسن شىء فى الوحود 
ذارجو أن تمی درس السقيع والشلج محیث تسمعين ما أعلمك لانهاية » و بعد ذلك فسافر. فقالت حبا وكرامة 
با آختی فقالت مانده : 


وگلا ذاب منوا ركن تزحزح مركن :قل هذا الجد المائل . وصار بتهايل ویتقل ؛ وهو يسبرمع التيارات 


مل السقیم فى التمرية 
قد عرفت فى (شكل ۷۵) التق مكيف أن الصخور تقشقق من غير درجة الحرارة » فاذا تشققت 
الصخور فان ماء الطر يشغل الفراغ نها » واذا برد الو حول الاء الى تنج » وقد ریت الثلج يطفو على 
الماء فى القدح » ورأيت كذلك أن الأجاد تطفوعلى الحيط بحيث یکون العشر فوق المأء » وتسعة الأعشار 
تحته . ومعنى هذا فى عل الطبيعة أن الماء عند مایستحیل الى ثلج مدد » لأن الثلج أخف من الماء » 
فالماء الذى فى شقوق السخور عند مایتحمد بزيد ححمه فيضغط عليها وءرّقها » وق البلاد الباردة مشل 
كندا يساعد المقيع على تمزيق التربة فيوفرحرث الأرض » نایب الماء فى الأقطار الباردة مشسل امجلترا 


سرض 


۱۹۳ 
سر "ص أديانا للا #حار ام وب الثلج الوا ن نا من الماء 5 داحاها 5 

الواقف دك الساحل لفت نظره مرج بارتطامها على الب شاط 4 وجاصه 1 دا هاج العحر وتلاط مت 
الأمواج 4 وطح الموج الصحور » فوهنها وقد مها قطها حردها موه ۳ عن الساعل 4 م لعود اء 
فتاصل ااساحل من حد یل ۵ فاما قطم الصحور 5 منت ای الى رمال وحلامد 1 واما صخور الساحل فتتحات > 
ومنها ماینهار » ومنها مایشحرم وب والغارات ۰ 

وال 0 0 الأمواج وفعلها يدور حلده ذ کر الأيدية و ال هل ظل ۳ عع الساحل طول 
لاد » ولاذا م يأت على آخرالیابس فیدفنه عته » و بظهرءنتصراعلیه ؟ لکن لابلث أن بتذکر حركات 
القشرة الأرضية وأئرها فى برو زأراض جديدة دن قرار العدر لتورد التوازن 4 ه والصخور الانه أسرع ايا 
من الصخورالصاءة 5 فق (شكل ۱ رت طبمعية قوت الأمواج فقت بعد أن ات" ماحوطا دن 
الصحور » واذا E‏ ااعحور الحته رحوه ليت و#رت ؤتداءت الصكدوراتى قوقها من تاقاه نفا 5 


وت مات سرت 


e 7 سم‎ i aa n a a e reg eT a r هید‎ e rS att 


( شکل 4١‏ س مسلات طبيءة من عت الأمواج ) 

وال اذا ملا مغاور الشاطيع ضفط اطواء فما » فاذا جاه دور ازر اسر الماء دمر دما فاتسحب اطواء 
وراءه من شقوق الفاور » فتداعی مالاعتمل الدب من الصحور » و عرور الزمان ترم سقوف المغاور 
بالناورالطبيعية » ثم عين الوقت أخبرا لتداعی القف كله وتسکوین فرجة فى الساحل » ومن تفاوت مقارمة 
الصخور للاأمواج تندأ ااشروم والرءوس وتتکون تقاطیع الال ؛ وهذه التقاطیم عظيمة الأعمية فى 
الملاحة » فان السفن لاوطا اشتداد العواسف وسط الط مهما مضب البحر عايها » واتكن تنزعها الأنواء 
قرب الشواطيع الوعرة . والراق؛ الحيدة هی الى تتوافر فما جابة السفن من‌الأنواه » ومتی وحدت‌اار از* 
الصالحة أصبح م و کدا نشوء الثغور وتبادل التجارة . انى 

ثم قالت (سانده) : الآن قد 2 الوك . فتاات مانده : آماالان فقد طاب الدثرج قينا نا الى سواحل 
بلاد البابان لعش هناك تت الخارة » فا قالت ذلك سانده حى غات السمکتان عن عرنی" ول ترحعا لأا 
سافرنا . 

ل الحرث ابن مام : وما كادت السمکتان‌تسافران حتی‌استیقنات اذا طبيب السفرئة وأعوانه يض ون 
السعوط فى أنق والأدهان على جسمی وهم و » ول تزد الدة على وان .٠عدودة‏ , قل : فعلمت أنها 
أضغاث أحلام » وهل لأضغاث الأحلام من تاویل 7 

فاما معت ذلك من الحارث بن همام جبت من ذاك وأيقنت أنه من فتوح العز يز الر<يم » وانه مناسب 


[ ۱۵ - (جراهر) _الحادىوالعثرون ] 


۱۱ 
ا دوه الا بة . فوصف (ادم) لأخنها ۳ فمل الأمطارق ابال واسحور وذ ماروا ~~ کر تلوعا ول 
ووقوعه فى بد فرعون وحفظه 3 وق قصة موی و القائه اه ون منها لا مارت حه 2 ثم ذهاب خوفه 
وهکذا خوفه من القوم أن شتالوه 7 وخوفه من عمی" السحرة إد صارت ديات 4 2 ارد علييم » هذه 
القدمات وا الى نسمعها فى التز بل نظير ماني هذه العوالم من ائى البتخار واابرودة الى تله تا ثم 
أ واه المسير للس حاب » فالطر » فانتلابه احا » فترا که 6 فز رله فى اببحر فعمر مأوى للسمك . 
۱ تباركت با أله » نبارکت وتعالیت . للك الكيرياء بار بنا ولاك الد“ 2  »‏ التجائب فى قصص أم” موسی 
| وموسى » ولك الابداع فى قمص ااطر والنهر والثاج والحجارة » کِ أبدعت »كيف هذا 3 عار يدور من 
الحا ار قم سير ماه 2 فلحا . ثم يشعل هذا الما ر فعلا دګز عنه مرن والهندسون وا! عمال ء ف کسر 
| السخور و بقطعها من ابا » وا ويجرى با : ويتزل بها فىالبحر » و ينها » وتصير مأوى للسمك 

تحب وألف عجن | دنيانا يارب عحيبة » ملوءة با لجال » فأنت مهذه الأعاجيب والقدمات قبل ظهور 
النتييحة دوکر باه وعزه 4 و رجنك للسمك وأ“ مودى ووی ب وم » وهده الات فى آخرسورة 
الحائية لتبان مافى أوَطا ء لأنه بدأها بأن الکتاب نزله عز يكيم » وهل العزة والحسكمة رفاهران إلا 
فمابعدها من لیات وهوماذ كرته من السه‌وات والأرض 04 وخاق الدوات 05 و انزال المطر 4 ونصر ف 
ار با اح » وختم السورة بأنه مود لأنه پر نی السموات والأرض ال د؟ ورین فى أوَها مع العرة واخكمة ¢ 
نت السورة ءزة وحكمة » وآنزها کذلل » وهذا لص الفناعة فان الجد والرجة واطدايةكلها عکمتی 
وقوه : : « مالك يوم الدن 4 ا داج لاعن”ة . هذا هوالذی ا ز لی ف تفر 

Xk xk‏ چا 
بذ كرة 

لما أنممت هذه السورة جاء صاحبى العالم الذى اعتاد حادتتى فى هذا التفسير . فقال : لعلاك فسیت ما 
وعد يبه فى سورة حم فصلت 7 فقلت 0 وما ای وعدت به 1 تال : ألم تقل هناك عندیضاح ايه ۰ « ومن 
آناته أنك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزثنا عليها الماء اهتزت ور بت » مائصه : و وسيأتى تفصیل هذا امقام 
ف ول سورة و ألحاية فراجعه ولاتعوّل !| إلا على التفصيل هناد » . فهاأناذا قرأت ول السورة فم أحد اجالا 
ولا تفصیلا للكلام على الأغذية السانبه الناسه لآبة : » وما ازل اله من السماء من رزق « الآبة به ومقاد وها 
التى أشارطا الله فقال : « وقدرفيها آقوانها الخ » . فقلت فقلت : آنذ کر أنى بعد أن قلت ذلك فصلت ت السکلام 
هناك بعد كحو صفحتین . فقال : نم » ولكنك ذا اوعد عبر الذی قرا التفسير » فلايموّل علىما أوضحمته 
هناك . فقلت : الى أو ته هناك فى غه ۲۳۷ فى آلزء ۾ التاسع عشر » » وأبنت أن الانسان اذا كان فى 
فراشه بعوزه فى اليوم ۰ سعر > رألهءر معروف هناك فلانيده ء وان كان فى شغل شاق" عوزه 
۰ سعر فى اليوم » وا نكان فى شفل متوسط يعوزه ۳۰۰۰ سعر ف‌الروم أيضا . فقال : ولسكن أذكياء 
القرتاء «تطلعون الى ز بادة هنا . فقلت : هاك نصماجاء فى كتاب و الغذاء ف الام اض » تأليف ال دکتور 
حسن تمر » فقد جاء فيه تحت العنوان الق مانصه : 


القمة 


۱۱۵ 


القيمة الغذائية للبا کولات 

إن اة الا کولات موكولة مها له دا ۳ ای ماس هد الجسم منها »وذلاك بأن حول قذاء 
الا کول إلى حوارة فى الجسم وحركة (أى ی ان کل اطرکات الى عماها الشخص تنشاً عن الحرارة الى 
«تولد من | . م( فشكل جرام من هذا النوع من الغذاء ولد حزارة حد دة بدلا من ع اللرارة التیاسفنفدها 
الجسم وقت حوكاته ¢ ووحده هل و اطرارة سمی (الكلورى اوالعر ) ۰ 

فالجرام الواحد من الماذة الزلالية يعادل ۽ کلوری » واطرام الواحد من المادة الدهنية يعادل ٩‏ 
كالورى ؛ والطرام الواحد من الادة النشوية يعادل ۽ کالوری . 

نحن محتاجون لغذاء لتوليد الحرارة » وكا كث العمل استنفد الجسم مقدارا مناطرارة يعادل العمل 
الحسماق . إذن ققد وجب أن تتناول من الغذاء مقادر تعادل مايتطله العمل من اطرارة أوأزيد قليلا حتى 
لا ستفد العمل كل حرارة اسم فظهر الضعف وانهاك القوى » ولكل عسل حسما قيمة معيلة من 
اختلاف الاوزان دعو الى اختلاف الوحدات المطاويه » مثلا رحل وزنه هم کاوجراما عتاج من الغداء 


يوميا ای مايأ : 
الال السعراللازم لاسکیاوحرام 6 اليوم جوع ماحتاجه فى اليوم باسعر 
فى الفراش ۲۸ ۱۸۰۰ 
حالس ۳۲ ۳۱۰۰ 
شغل بسط ۳۳ »۳۵ — ۲۵۰۰ 
شغل متوسط ۰ ما eee‏ 
شغل صعب 1۸ ۰ س مهو 


آما اذا كان العم رشان فان ق.ة الغذاء تلف باختلاف مايتطلية العمل من محهود جسمانی ؛ فثلاعمل 
الفلا اح لیس کعدل البناء ولاالنجار » إذ کل عامل متهم حتاج الىقيمة غذائية معينة حتى عکنه القيام بالعمل 
ع ارب الأصح » » وهاك حدولا محتلف المرف وماحتاحه من سعر بوميا 2 


أعمال عاد ره 
المئعة السعر اتاج له وميا 
اطزحی fee‏ 
الغزال (Ye‏ 
الاحارت البناء PY‏ 
الفاعل ‏ الفلايى ۹ 
الفلاح (أيامالعزق والحرثوالحعاد) 4٩۰۰‏ 
الاعى (را كب الدراجة) 0030 
السدة (شغل بسيط) f‏ 


از 


امال فة 
لدع السعر احتاج 4 توما 
الى ۲۹۰ 
قافی مهندس رسام Fas»‏ 
أستاذ الجامعة کات ۳۸۰ 
عام ے مدراس بت تأجر اپ 
تلذ ابتدای مصری (داغلية) مدوب 
تاہید ماوق مصری (داخلية) ee‏ 
طااب مد رسةالفنو نرالصنانع الصر بةإداخلية) ...دم 
طالب بالزراعة العلا (داخاية) پا 
طالب بالقسم الما الاس eA‏ 
طالب شد الیل ولاعسكرة القدم (آسک) ۰۰ 
العسكر: ی الانجلیزی زف الل) ss‏ 
م الألاتى و ياه 
د« الصرى و لحن 
« الاسباق , 36 
و الأمس ی 8 °< MY‏ 
ر لاطاگ ‏ و ۱۰۰ 
« الفرسى فى ار ب fees‏ 


ووال ف ككيفة CÎ‏ ومانعدها مانصه : » ولكل م قدرة معيئة وميرا فيه ة خاصة لااستفادة من خايط 
الغذاء الذى نا كله ء فا زاد عن حاحة اطسم إما أن عزن » واما أن رج کافرازات تالفة عدعة ال 
للحسم ¢ وأهم” عدج هذه المالات هو تنظم مقادير الا کل وأنواعها ¢ وقد ما رحال عدخ مهده الا عات > 
وقدروا ماګ آن وکل من الواد الزلالة واانشو به والدهئية بعقاد بر معيئة فيد حالة ام ولاتزيد مابه *ن 


من دهن » وھا هی 
اسم الاستاذ زلال نشا دهن السعر اسم الاستاذ زلال نشا دهن السعر 
بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام بالجرام 
بانتج ۲ AN‏ © ۱۱۰۰ أمرتل بو ۷۵ ۷۵ ۰ ۱۱۸۰ 
مرشفله بو .هم بیع ۱۰۰ کشن ۰ .| / ۰۵ I‏ 


فون وردن ۱۵۵ ۱۹۲ ۲۸ ٩۳٩٩١‏ أبشتين ۰۲ لاع وم ۰ 
هذه هى المقادير الى بحب اتباعها فى علاج السمنة مع ملاحظة القرینات الرياضية » وعلاج ماسببته 
السمئة فى الجسم كلا كدعا والأميراض الجلدية الأسرى وتصلب الشرابين وضعف القلى » وكذّلك معالمة 
الغدة الدرقة | أوأىغدة ۳ زی‌دات! فرازداخلی بکون‌ضادق‌هذه ااسمنه. آنتهی ماأردته من المكتاب الم كور 
فلما سمع صاحی ذلك , قال : وعرفنا تحليل الأغذية لكان ذلك ۳ عفلما . فعلت : تقدم فى سورة 
( فسات فارجع اليه 3 قاطلم عليه ففرح وقال الجد لله رب العاان . اہی تفسير سورة ة اطانبه 
بصصجصجصسج ت 


۱۱۷ 


( هي مكية ) 
إلا ثلاث آنات » وهى قوله نعالى : و وقال الذين کنروا للذن‌آمنوا لوكان خبراما سبقونا إليه 
واذ لم بهتدوا به فقواون هذا إفك قدیم » وقوله : « أوئك الذين تقبل عنهم أحسن 
ماعماوا ونتحاوز عن سيئاتمم فى أصواب الجنة وعدالصدق الذی کانوا بوعدون » وقوله : 
« فاصب رك صبر أولوا العزم من الرسل ولانست جل طم كأعهم بوم برون مابوعدون ل یلبثرا 
إلا ساعة من هار بلاغ فهل مات إلا القوم اأغاسقون 1 دنه 


آیانها ۳۵ - لت بعد اانية 
) سم اه اج الحم ) 
عم * کنیل الكتاب من أله المريز اكم * ما حلفا السات والازض 


حم ٭ رد ن 
۳۹ ام 0 
ص 1 ۶و سه 
واج مسمی ی اکتا انذروا عر صو + كل ارم مَأ 


۷ 
س 
کا 
اا 
3 
١‏ 
57 
1١‏ 


سل 


الاسر کانوا 7 ادا وَكانوا ای ین # وَاذ کل ی 1 5 ت 1 
ردو 


ی کف وال تاج هذا سین ام تون أفتداة م إن تیه هلا 
6 لر 2 + نه أ ۴ < 
۰ ل بن أنه مر ۳ عأ تفیضوا E‏ ی وشرید E‏ وهی 


1 | 
وشهد شاه من 1 فى اشایل ۳ مله 37 و رم إن الله دیزی لقرم 


الط لين x‏ وقال | أل کشا لذین اموا لوك کان خیرا مَا ما سوت سبوا اه ي وَإذ 1 دوا | به 
ولون هذا اک قدي + ومن قَثله کتاب موی ماما وَوَْمَة وَهذَا كع ب مصدق 


ص 


ص 2 oA‏ 02 0 ال ور ر 
لسا عر يا يندز الذي طَلوا و شری اسسنن ٭ إن ان قالوا ریا اه © استقامُا 


۱۱۸ 
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خلق السات والازض وَل یی بطق بقادر عل أن بحي ا موت بَلى إن على کل 


ص 1 


لتحا بر دوس ۳۹ ا 9 3 


الم الأول ¢ فى تفسير البسملة 

(انقم الثانى ‏ فى تقیم السورة 
غات الرجة فى هذه السورة عانیدی عه روت ا‌کية 4 وثنون ال » وأزاهيرالاظام الاحتاعی 
فنا 0 وعة توصف أ الکتاں ب بإلعزة والحكمة » وم ومة بالتوصية بالصبر کا صبر أولو | لعزم من الرسل 
ادا ڪن ری القوم مخاطين إظهار الآدلة على لک الا الى عسدوها 4 والأهنام أ ی آقاموها 3 مو كين 
على مااقترفو | من ار با لسحر 6 مقامة لي الأدلة على صدق اكوة یلست بدعا أن بعض تىاسرائيل 
صذقوها وآمنوا بها دهم نهم » وقد تبع ذلك استهجان مابيرة إن نه من أن اذل خاص بهم کف 
تعداهم الى غيرهم 7 لورکا ن القرآن کذلات لكانوا ه م ول به » وتاه الاشادة دسم الذى ذظ وصمة الله 
واه فر هیا مه , را مان میا 1 رب مآ بالقاعدة العامة تون الماك 
عن حد د الا عتدال € الطعام و اشراب ۔ کل ا مورت ر لام 3 5 الدرل والأفراد « والوقوع و ف 
الم اض واخزی ۳ ألحاة الد نا ؛ وضرب للك مشلا بعاد الدن أرسل هم هود ¢ فا نهم كاذبوا واستسكيروا 
فهلكوأ فأنزل الله هم العقاب هذه الدنا » وسشمه عقاب الآخرة » وهذه أمة عر به ی فى لاد حضرموت 
وهی الا حقاف 3 وهم أقرب این الم العر یه » ازل الكتاب باسانها 34 وهدا کان ف اد ية ذ کری لام 


الاسلام ی جاءت بهد نزول القرآن » فالت شعرى : ای“ رجةع وای“ نعمة على مسامی زماننا هذا من 
ممم متسه 


۱۰ 
أن ند کروا ماحل" بالأمة الأمو نة والعباسبة والممالك ااسلحوقية والفاطمية والتركية والمملكة الأندلسية 
من ذهاب ب دهم 4 وأفول شمسهم » وغروب سعده-م > و روغ نکسم » وظهور ذطم وعذابهم فى احا 
الا نا لما استسكيروا فى الأرض راطق » وتغتنوا فى ضروب اللاهی » واتبعوا الشهوات » وأسرفوا فى کل 
ضرب من شروب ایا قذهیت ر هم وس عليوم ااسدف م ن فوم 1 1 ن كل هذا هومااً ذر به الفران 
وا آدر ید کر عاد 6 رم أذه وا طیبام)سم ف حياتهم الدنيا هر ۳ | فہا بعذاب الازى 4 وسيعقب ذلك 
عذاب الأخرة ۰ وسأف مقدار ما آسرفت آ4ا الناقه » فى“ عاينا القول » فهذا عذاب من الرجن » قالله 
عز وحل عذب الام الاسلاءية عذابا تثیدته الرجة ء وهل الرجة هنا إلا أن نن ڪن مافعله آیاونا من 
التغالى فى تبذير المال » واقتناء ال+وارى اللاتی ماعن المثات کا ستراه واصا فى هذه السورة » وأن نسبرعلی 
منوال الخلفاء الراشدين فى نظام حاسم فتسكون لنا السعادة فى الدنيا والآخرة » طذا ماء القرآن » وطذه 
الذكرى كان هذا التفسير ‏ ثم ان الاعان بالكتاب ۸ #نصر من غير ر ب على اليهود بل تعذاهم الى ان 

فهده نید من #امع علوم هذه السورة » وهی مما تتضمنه الرحة الذ كورة ة فى الدسملة . انتبی‌الکلام 
على القسم اوق تفس االسملة .کت بوم الست ره ولیو سنة سو م » وال جد لله رب" العالين . 


القسم الثانى فى 'نقسم السورة 

( الآسدالأوّل ) ف التوحيد من أَوْطا الى قوله : « بعبادتهم كائرين » 

(القصد الثانى ‏ ف المعارضات الى ابتدعها الكفار للنبوّة » والاجابة عليها » والبراهين على فسادها» 
من قوله : « واذا تتلى عايهم آاتا سات € الى قوله : « و بشری لأحسنين 1 

(القصدالثاك ) فى أهل الاستتاءة الذين وحدوا وصدقوا بالاموّة و وأن جزاء هم المنة ٤‏ وذ کر بعض 
دك ء وذ کز من صرفوا اة الدنيا فى اللدات وااشهوات 6 وأذهيوا طيباتهم 2 شهوانهم » دن قوله تعال 
« إن الذبن قالوا ر بنا الله ثم استقاموا » الى قوله : «عاکنتم تفسقون » 

ل( القمد الرابع ) فى والاستدلال ماحل بم بعد العظية واخلال ۱ على أن صرف الطيبات 
بالقرت من مک کشمود وقوم لوطل وان مؤلاء إتنفههم الشركاء لیا بندعوها 4 وداک من قوله : 0 واذ کر 
احا عاد 04 إلى قو له : و وما کالوا شترون » ۰ 

(اشد الحامس 4 ل اسماع ان ارسول ایرد i‏ © وأنهم لغوا قو قوم 3 وذ كروا فى الاستدلال 
مایناسب اوّل السورة من أن القرآن مصذق کناب موی وغيره » ومابقبع ذلك » من قوله : 2 وإذ صرفنا 
اليك نفرا من ان » ال قوله : «عاکت حم نکفرون » . 

ق عظه للنى” 38 هن من أمته ۶ وهی م م ااسورة » وذلك بالصيرما دير 


وود 


3 


۱۲۱ 


القصد الأول 
# التفسير اللفظى 4 


سس شهار 

(حم) نقدم ال کلام عليها فى السور السابقة » ريا بذ كير بالجد التقدم فى خرااسورة السابقة إذ قال 
الله تعالى : « فته الجد رب السموات ورب الأرض رب العالمين » . ثم أتبهه بقبیان أن الکیریاه فى 
السموات والأرض نص به » إذ ظهرت آثا ركبر بائه وعظمته فبوما » وأردفه بافادة أنه قاهر غاب حكيم فما 
فذره وقضاه ؛ هذا ملخعص آخرالسورة السابقة » وجاء ول هذه السورة ذ كر الرجة فى « سم الله ارجن 
ارحم ۾ كأنه قول : « إن کر بای وعزای وحکمتی مصیدو بات بالرجة » کل مأقهرته من 0 الوحود 
وغليته وحكمت عليه » فاعا ذلك حكمة نامه ۾ ورجة عامة وخاصة» ثم وال وحم 2 ان من يفعلذلك 
يب أن مد فاجدوه » وهذا كالنةءحة لأقدماتالسابةة المد كورة بعدقوله وفلله الجدع » فكأنه استدل 
على اخ تصاص الجد به يما ا الاستدلال بالنقيحة » وهی أنه يجب جده بقوا حم 6 وچا 
البيان ارت هذه السورة ومافلها فى عط واحد ء وسلك منتظم »> وق وأحدء لاتغير فه > ولذلك تری 

ذ كر العزة والحكمة هنا م ذ كرا فى ار السورة . 
يقول الله : السكبرياء لى فى السموات والأرض »وأنا الغالب القاهر , اح لعملى » المثقن لنم فى 
السموات والأرض » وف تز بل القرآن » فاذا أنا قهرت المادّة وأحكمتها » فهکذا فعلى فى القرآن أقهر من 
لابؤمن به فأنتقم منه » وقد أنزلته محکمة » ففعلی بحكمة وقولى 2كمة » إن (ال حم) أوطا وآتترهاملتبسان 
بالجد » فول (ال حم) مسبوقة بالجد وآكترها كذلك » فهذه السور فيا القام الهمود » والمقام الحمود مبناه 
2 . ثم قالتعالى (تتزيل!!-كتاب من الله العز زا لحك ب« ماخاقنا الات والأرض رماشر‌ما إلا بالق" 
ال مسعى) أى خاةا ملتسا بالعدل وهوماشتضه الحكمة وااعرلة » ونتقديرا أحل ۳ ہی لكل اوی 
ينتهى اليه أجله » ومدةرقائه » فلانبات » ولاحيوان » ولاانسان » ولاجبل » ولا کوکت » ولاجامدا » ولاسائلا 
إلاطا آجال تنتهى الها ۾ وهذا معلوم مشاهد . قول الله : إن اق السموات والأرض وخاق مابنهما 
مصحوب باق" » تم بالعدل والنظام » ومن النظام أن تسكون الاجال معلومة مقدرة سكل نوع ولكل فرد 
ولكل کوک ولکل‌شمس واسکل روح » وهذا مشاهد معلوم » فان النظام يعامه الكاء » وهکذا الآجال 
معاومة لته وااناس برون أنه لاموجود فى هذا العالم دام » واذا كان ا فامكن ذلك دللا اقناعيا 
ان هذه العوا مکاها 6 <قهرها وجليلها » نوما کون موعدا للجمیع » وهو لوم القامة » وهذا يفيده النظام « 
إذ النظام یقضی أن یکون هذا العام لغاية وحكمة » وأن لابستوی الحسن والسیء (والذین کفروا عما 
أنذروا) أى عما أنذروه من‌هول ذلك الءومالذىلايد لكل لوق من الانتهاء اليه (معرضون) لايؤمنون 
به » ولاس تعدون له » ولايتفسكرون فيه » فلابالکتاب المتزل وانذاره اعتيروا » ولاعا يشاهدون فى العام من 
النظام والحكمة فكروا » فهم قاصرون سمعا و بصرا » فلاهم إسماع 0 بالنظر فى العام 
الشاهد یذ كرون (قل أرأبتم ماندعون من دون الله أروق ماذا خلقوا من الأرض أم لط مك ك ‌السموات 
انتوق کتاب من قبل هدا أوأثارة من عل إن كنم صادقين) أى أخبروق عن حال ۱ Çakî‏ اعد تال 3 
غق سنوی رل رعن ومابنهما » والنظام الشامل طما » والحكمة السائرة على نظام واحد فيهما ء و بعد 
تقل فى حال آطتک هل يعقل أن یکون ها مدخل فى خلق دی« من أجزاء هذا العام فتستححق به العبادة 


[ 96 - جواهر ‏ الحادى والعشرون ] 


YY 
ولوكان ها دخل اظهرفی هيئة الخاوقات وصارهناك تفاوت بين أزاء النظام » ول‌کن نظام العام واحدیستمد‎ 
أدناه من أعلاء » فاته حروان واحد » آوانسان واحد ؛ حتىان کل كوك أووعة کوا کب من الثوات‎ 
> تفید أهل الأرض عما بسبرسفنهم » وسير قوافاهم فى البحر وال » فكل النظام متبط بعضه بعض‎ 
وكأ نكل فرد واحد مخدوم بميع الأفراد فى الأرض » وكأ ن کل کوکب بخدمه سائ الكواكب على عو تا‎ 
وهيئة ما » فلوكان هناك شركاء لاختلف النظام » ولاختل" اختلالا مبيناء وهنا دو قوله تعالى : « أروق‎ 
ماذا خلقوا من الأرض أم ط. .م شرك فى السموات ۰ م طب نیم أن وتوا بدلل على هذا الشرك اللاعى‎ 
تاب موی به من قبل القران « أوأثارة من عل » أى بقية عن عم بقيت علبهم ٠ن علوم الأولين هل‎ 
فيها مایدل على استحقاق العيادة طوّلاء الأصنا م » ومعلوم أن الدلبل ]ما من الوج » واما من الممّل » فأما‎ 
الو فان الکتاب قبل القرآن لذى فيه أنهم شركاء » وأماالعقل فان بقية علوم العاماء الفکرین فى خلق‎ 
» السموات والأرض » ومعأوم انوم قد أيقنوا بوحدة الاظام » فالفلاسفة #مون على حسن النظام ووحدته‎ 
والوج عاء باللوحيد » فهذا قوله : « قل أرأيثم »: ای قوله : « إن كنم صادثين » لأن السدی ی‎ 
الدعارى بالراهين » وألدرهان هنا حاء على ضد مازعوا فلسوا بصادقن > 4 ثم بين ضلاطم . فال : (ومن‎ 
أضل” من بدعوا من دون الله ملا ستحيب له) رم نی الأصنام لاعجیب عایدما الى شىء وه لوا (أك بوم‎ 
القدامة) فی لایب أبدا مادامت الدنيا (وهم عن دعم غافلون) فهم إما جادات » واما عماد‌سخرون‎ 
مستفلون بأحواطم (واذا حشر الناس كانوا له م أعداء) بضر ونم شوم (وكانوا بعبادتهم كافر بن)‎ 

مكذيين » إمأ بلسان الخال » واما بلسان القال . انتهبی تفسير المقصد الأول من السورة . 


.وهو الذى فيه ذ کر معارضات الاموة والاجابة علیها 

قال تعالى (واذا تتلى عليهم اناننا ببنات) واقعات » أومبينات (قال الذبن كفروا للحق") أى لاجسله 
وق شأنه » والحق الرادبه الآيات المذكورة » والذين کفروا هم المتلوَّعليهم » وذلك لتسجيل الحق على الآيات 
والكفرعايوم لدج أنهما کهم 6 السلالة (لا جاءهم) أى یادءوه دا ساعة آتاهم وأوّل مأسمعوه من غير 
نظر ولافكر (هذا سحرمبین) ظاهر أميه فى الطلان ¿ * 8 آضرب عن ن د کر السميتهم الآنات سرا ١‏ الى 
ذكر قوطم ان النی" ی افتراه و اختلقه وأسنده الى اله کنبا , فقال : : (أم هولون افترام) أى بل 
أيقولون (قل) باد (اآن قار به لا علکون ی م من ٠‏ الله شیا) أى لا هدرون أن تردوا عی عذابه إن 
عذ یی على افترانى نكيف 7 على الله من أجلم (هوأعل : عا شون فیه) ندنعون ثيه من القدح 
فى آبانه والتسكذيب وقول أن نه سحر ( کن به شهیدا یی و ینع) بشهد لى بالصدق وأن الترآن من 
عنده و يشهد عل بالانكار والکنب ؛ وهذا وعيد ذم على افاضتهم فى القرآن (وهوالغفورالرحیم) لن 
تاب وآمن هنک » وهذا فتح لباب الرجة ليؤمنوا بعد الانذارالسابق بالکفر (قل ماكنت بدعا م نالرسل) 
بديعا منهم دعوم الى مالابدعون اليه » ولقد سيقن ىكثير من الأنياء وأا أدعوكدعوتهم فكيف تنكرون 
وق » أوماكنت بدعا من الرسل أقدردلى مام يقدروا عليه وهو آمهم بأتون بكل مايقترح عليهم .كلا . 
واعا ذلك بإذن الله » فايس لى من الاح شىء ء و یو يد هذا العنی قوله (وما أدرى مايفعل فى ولابم) ف 
الدارين فصلا » فا الف إلا لله (ان أنبع إلا مانوی الی") لا آعاوزه (وما آنا إلانذير) من عقاب الله 
(سين) بين الانذار بالشواهد اابينة والمتجزات الصادقة » فلست أتجاوز ذلك إلى الاخار بإلغيب ما يقترحه 


المشرسكون 


۱ 
الشرکون ء آوآخبر بأصرى وأعس عاف » أترك فى مکانی أم آخرج آنا وهم الى أرض ذات تخل کا رأيت 
فى مناي ؛ فلست أ بتفصيل شىء من ذلك کله (قل أرايم ان کان) القران (من عند الله وكفرم به) 
وقوله (وشهد شاهد من بی اسرائیل) وهوعبد ابه بن سلام (على مثله) أى على عوذلاك وهوکونه من 
عند الله (فا من واستسکیرع) هذه ال كلها عطف على جلة ركان من عند الله » ال وجواب الشرط 
عذوف » أى ألستم ظالمين » ويدل عليه قوله (إن الل لادی القوم الظالين) . بقول تعالى : اخبروق 
ان اجتمع کون القرآن من عند الله مع کفرم به » واجتمع شهادة أل نی اسرائيل على نزول مثله مع 
استکبارم عنه وعن الاء ان به » ألستم أضل الناس وأظادهم ؟ لم تال الذي نکفروا این آمنوا) لأجلهم 
(لوكان) الاعان (خرا ماسیقونا اليه) وعم سقاط فقراء مثل مار وصهيب وان مسعود من( لعرب » ومثل 
عبدالله بن سلام من البوود (و) ظهرعنادهم ( إذ م بهتدوا به 0 وهذا سب فى اذترائهم إذ يقولون انه !نك 
قدم » وهذا هوقوله (فسقولون هذا إفك قديم) وكيف یکون إفكا قديما (ومن قبله) أى القرآن 
(کتاب موسی) وهوالتوراة حال كونه (إماما ورجة وهذا) القرآن (كتتاب مصذق) کتاب موسی وغيره 
فكيف کون لسکا قديماء إذن هوصدق قد لاٍنك حالكون الکتاب (لسانا عر يا) والتوراة عبرى 
فتصديق الأول للثاق دليل على اعادها صدقا و آحاده مج ماقمله أوكد فى الصدق + فطل کونه فک قديما 
وئيت الصدق القدم » وقوله (لينذر) أى ليخوّف متعلق بقوله «.صدّق» (الذين ظاموا) آشرکوا 

9 بشرى للحسنين) أى للانذار وللهشارة . أتتوى القصد الا . 
القصد الثالث 
فى أهل الاسدّتامة الذين وحدوا وصدّقوا بالنبوّة » وأن جزاءهم الجنة » وذ كر بمض وصاب 
تتعلق بالمؤمنين من | كرام الوالدی » وذ کرالحاورات بين الوالدين والولودن الى آخرماقدمناه 
قال تعالی : (إِنَ الذين قلوا ر بنا الله ثم استقاموا) جعوا بين فضيلتىالعم والعمل الذی هوننيجة العر 
الذى هو شرف منه » فلذلك قدم عليه (الاخوف علییم) عا بلحقهم ق‌الستقبل (ولاهم عزنون) على 
فوات #بوب (آولاك أحداب اه خالدن فما جزاه عا کنوا بساون) من التحاية بالعل والعمل » وجزاء 
مصدرأى جوزءا حؤاء 4 (ووصنا الانان توالدیه) أى وصناه بان سن بوالديه (احسانا) أو رصيئاه 
بوالديه أمسا ذا حسن أى باس ذى حسن ع فهو بدل اشتال من قوله « بوالديه » وفيه قراءنان کا عرفت 
۰ ثم ذ کر سیب هذه التوصية ‏ وخص الکلام الا لأا أضعف وأولى بالرعابة وفضاها أعظم (جلته أمكرها) 
جلا که (ووضعته کرها) وهوالمئقة فما (وحله وفداله) أى ومدة له وفصاله أى فطامه (ثلانون 
شهرا) ونی أثناء ذلك تكايد آمه الالام فى التر بية » و یوُخذ منه أن أقل" مدة ال ستة آشهر لأننا نعتبر 
مدة الارضاع حولين کاملین تقوله تعالى : « حولین کاملین لمن آراد أن يتم" الرضاعة» فل بق للحمل إلا 
سته أشهر » وبذلك يعرف أقل" ال وأ كثرالرضاع لتحقق حك النسب ب وضع يروك عن این عباس 
أنه قال : واذا جلت || رأة نسعة أشه رأ رمعت أحدا وعشر بن شهرأ ؛ واذا جلت سته آشهرارضعت! ر اعه 
وعشرین شهرا » © (حتى ادا بخ ادد ) جع شدة عند سیبو به وهوچم لاواحد له من لذظه عند غيره » 
أى حتى اذا اكتهل واستوق اس الى تستحم فما قوّنه وعةله » وذلك فما دين الثلاثين والأر بعين : وقوله 
(و بلغ أربعين سنة) بان لنهابة تلك الدة (قل رب أوزعنى) أطمنى (أن أشكر ندمتك تیا نعمت علي“ 
وعلىالدى”) من التوحيد والاسلام 59 وأن أعمل صالاترضاه وأصلح ىف ذربتى) أى واجعل لى الصلاج 


ساريا فى ذركبتى راسحا ذم ( اف تبت اليك) عا لاترضاء » أرعما يشغل عنك (وای من المامين) 
سا 


۱ 
الخلمين لاك (أولئك الذين ةل عنهم أحسن ماعملوا) أى ی مان ااصالة التى عماوها فى الدنیا فلأحسن | 
ععنى الحسن فینیوم علها (و:تحارز عن سيئاتهم) فلا نؤاخذهم ہا لتو تم حال كوكم (ف 
أسعاب ألمنة) أى مع تخاب الجنة » ولا كان قوله « تقبل» . «ونتحاوز» وعدا طم أ كده فقال : 
(وعد ااصدق الذى كانوا بوعدون) ف الدنيا : وهذه الآية تنطبق على سعد بن أنى وقاص وعلى ألى بكر 
المدیق اللذبن قيل فىكل منهما انها نزلت فيه وناطبق عل ىكل دوءن » فهوموص والدبه وأمه جلته ووضعته 
كرها » وأرطعته حولين > وهومأمورأن يش-كرنعمة الله عليه » وعلى والده » وأن يعمل صا حا » وأن‌سی 


فى ملاح ذرتبته . کل ذلك باد فيه ودعاء أله أن بوفته له » فهذا له اة » وأما من الصف يضد ذلك > 
فهومن یال وصفه » وهو : (والذى قال لوالدن) إذدعواه الى الاعان بالّه والاقرار بالبعث بعد الموت » 
وهومتدا خيره ماسيأقى : و أولنك الذين حق" عليهم القول الغ» وهذا القائل يم“ کل کافر عاق لوالده 
مكذب بالعث » واس خاصا بعد الرجن بن ألى بكر رضی الله عنسه » إن صح 7 انها نزات فيه قبل أسلامه » 
ومقول التول (أف) وهی 3 ة اتضحر كا أن كلة و حس » للتوجع » وهذا التأفيف كائن (لکا) 
خاصة » ولأجلكم دون غبرکا (أتعداتتى أن أحرج) أبعث ( (وقد خلت القرون من قبلی) فل پرجع واحد 
منهم (وهسا إستغيثان النه) يقولان الغياث باه مالك > أو سألانه أن يغيئه بالتوفيق للاعان حال كوهما 
«ولان له (ويلك) وهو دعاء بااشور » وااراد به اش" على الاعمانلاحققة اطلاك (آمن) بالنه وألبعث 
(إنَ وعد ا( بالبعث (حق” فيقول) طما (ماهذا إلا أساطير الأوَلين + أوائك الذبن حق" عليوم القول) 
أى «لاملان جهم» الح (فآم) ف ام (قد خلت) مضت (م ن قاي م من ان وال نس انم كانوا 
خاسرين ج ولدكل) من الأبرار والفععارالذ كور بن فى هذا المقام (درجات بما وا أى منازل ومی| أب 
من زاء ماعماوا (وليوفيهم أعماطم) أى - زاء دا (وهم لارظامون) نقص فى واب ٤‏ أوزنادة و ی عقات 
(و وم يعرض الذین کفروا على انار ) أى دون فما من قوطم : عرض توفلان على الف اذا قتلوا 
به » و بوم متعاق بفعل محذوف أى يقال طم (آذهبتم طیبانک) لذایذ م (فى حیانع الدنيا) باستیفانها 
(واستمتعهم ما) فابق لک منوا د شىء يط عزون عذاب اطون) أى اطوان (إعا ك:: م تتكبدرن) 
فى الأرض بغیر ای و عاکستم تفسقون) أى باستسكبار؟ الباطل وفسق-ک تبي انتصد | الثشاث 
التصد الرا 

قال تعالى : (واذحكرأها عاد) أى هودا (إذ أنذرقومه بالأحناف) جع حدّف » وهورمل مستطيل 
می‌تفعفیه اأحناء > من احقوقف الشیء اذا اعوج » وهو واد بين تمان وءهره » وق ل کات هنازل عاد بالهن 
فى حضرموت عوضع يقال له مهره » اا هل مل سيارة فى الر بيع فاذا هاج العود رجعوا الى منازطم > 
وکوا من قبيلة ارم » وسيأق إيضاح هذا المقام إيضاحا ناما , ثم قال تعالى (وقدخلت ااتسذر) اسل 
به نذير أى المنذر (من بين يديه ومن خلفه) قبل هود و بعده (ألا تعبدوا إلا الله) أى لاتعبدوا ,أو 
بألا تعبدوأ (إفأغاف عايمعذاب بوم عظيم) هائل ببب شرك (قلوا أجثننا لتأفكنا) لتصرفنا (عن 
آطتنا) عن عبادتها (فأتنا عا تم دن من العذاب على الشرك ات فى وعدك 
(قال إنما الم عند الّه) لاع لى بوقت عذابكم (وأ بلك ما أرسلت به) اليم (ولكنىأرا 2 قوما تجهاون) 
لاتعامون أن الرسل بعثوا منذرین » فلايتترسوان » ولايسألون غير ما آذن هم (فأما راوه ارتا حالكونه 
سحا عرض فى أفق منالسماء (مستقبل آودیتوم) متوجها ليها (قالوا هذا عارض مطرنا) أى يأتينا بااطر 
قال هود : : (بل هو ما اتلم به) من العذاب »ثم فسره فقال : (دع نم فيها عذاب | ألم چ تدمركل 02 

نهلك من :فوس عاد وأمواطم الكثيرة (باص ر ا) رب الريع (قأصبحوا لانری لا مساکنوم) أى | 

ا ا ا ا ا ےا 


م 


۱۳۵ _ِِ 


غآنهم ار ع فدصيتهم » فصاروا بعد اطلاك لابرى إلا آثار مسا کنپم » لأن الر عم ل تبتق منها إلا الآثار 
والمسا كن معطلة ( ذلك عزی التوم الجرمين) وذلك تخو يف لأهل مكة (واقد مكناهم فما إن مكنا م 
فيه) أى فى الذى ما مکنا 6 فيه » فهمكانوا أكثر منک عددا وأشد قوّة (وجعلنا هم سمعا وأ بصارا 
وأفثدة) لعرفوا نعمنا عام ويشكررها (فا أغنى عنهم سمعهم لا أبصارهم ولاأفئدتهم من ثی») من 
الاغناء وهوالقایل » وقوه : (إذ کارا ححدون با بات‌النه) الثارف متصوب عا أغى » وهو ری ری 
التعلیل تقول ضر ته حيث أساء » أواذ أساء » تر يد خصیص الوقت بالضرب لوجود الاساءة فيه » وقد 
غلب هذا فى إذ وحيث » ومنه ماعری فى أحكام القضاء مدر إذ يقال حيث حصل كذا » وحيث حص لکذا 
حكمنا بكذا , فیث متعاق حكمنا فى معنى التعليل (وحاق مسم) نزل مهم (ما كانوا يستهزئون) أى جزاء 
استوزامهم» هكذا ستسكون حالم يا أهل مكة , ثم أخذ يذكرأهل مکة فقال (ولقد أهلدكنا ماحولع من 
القرى) عحرغود وقرى قوم لوط (ودسفنا الأیات) كرا علي م الدج » وأنواع العبر (لعلهم برجعون) 
عن الطفيان الى الاعان فل برجعوا (فاولا نصرهم الذين ادوا من دون الله قر بانا آلطة) أى هلا منعهم 
من اطلاك آطتهم الذبن يتقر"بون موم الى الله مث قلوا : دؤلاء شئواونا عند الله » وقوله : و امحذوا » 
أى احذرهم » وا طة مفعول ثان » وقر بإنا حال (بل ضلوا عنهم) غابوا عن نصرنهم (وذلك إفكهم وما كانوا 
يفترون) أى وامتناع نصرة آم وضلاطم علوم ۳ إفكهم الذى هو احادهم اما اطة 7 وكرة شركهم 


وافترائهم على الله الكذب . اتهى القصد الرابع . 
۱ المقصد الخامس 


اعم أن بمض عامائنا بقولون : « إن الجن فرق وملل کاهل الارض من الار نس » ففیوم الود 
واللصاری » والجوس » وعبدة الأوثان » وف المسلمين منهم المبتدعة » ومن قول بالقدر » و حاق القران » 
وأجع عاماونا الحقةون م مکافون » 
وسثل ابن عباس : هل للحن واب ؟ قال نم » طم ثواب وعليهم عقاب . 
كي فكانوا بسمعون قراءة رسو ل اله صلی الله عليه وس 
(۱) يقال إن ان كانت تسترق السمع » فا حرست السماء كبوا ودهثوا » وأرسلوا سبعة نفر» 
أوتسعة م نأشراف ن نميبين أونشوى > فضر بوا حتى بافوا تهامة ي ماندفعوا الى وادی صلّة 
فسمعوا قراءة رسول الله مت وهوفاع فى جوف الال » أوفى صلاة الفجر . 
)۳( و ول سعد بن حير : ماقرا رسول اینه و على ان ولارا»م »واعاکان تاو ی صاد ته > 
خر واه فوقفوا مستمعين وهولابشم فا نباه الله با-عاعهم » وهذا الةو لکالذی قبله 
(۳) وقيل بل أ رسول اننه سل أن نذرالن و شرا علیرم ‏ فصرف اليه نفرا منهم » فقال اف 
أمرت أن أقرأ على ان الليلة » فن يتبعنى ؟ قاطا نلائا » فاطرقوا إلا عبد الله بن «سعود رضی 
الله عنه » قال :ل حضره یز الجن آحد غيرى » فاندالقناحتی اذا کنا بأعلى مكة فى شعب اجون 
نقط لی خلا وقال لاتحرج منه حتى أعود اليك »ثم افتتح القران » وسمعت لغطا شديدا » فقال ی 
رسول الله ا هل ریت شيا ؟ قلت نم » رجالا سوداء فقال : اواك جن نصيمين » وكانوا 
انى عشرألفا » والسورة التى قرأها عليهم « اقرأ باسم ر بك الذى خلق الم » . 
وهذا قوله تعالى (و) اذ كر (إذ درفنا اليك نفرا من الي بتمعون القرآن) أى أملناهم اليك » 
ا 1_7 


۱۳۹ 
واللفردون العشرة , وجعه آنفار (فلما حضروه) أى الرسول (قلوا) قال بعضهم لبعض (أنصتوا) اسکتوا 
مستمعين (فلما قضى) أت وفرغ عن هزات (ولوا الى قومهم ملذرين) إإهم عا سمعوا ی و بين ذلك 
(مصدقا لا بين بدیه) من السكتب (بهدی ای‌اطق) الى الله تعالى (وای صراط مستقیم باقومنا أجیموا 
داعى الله) دا ما للم (رآمنوا به بغفرلک من ذاو بې وعر من عذاب ب أليم) أى بنفرنع ركم دوع 
فى الاهلة و 2 ن عذاب و e‏ تعالى (ومن لابجب داعی ازنه فاس کر زفق الأرض) أى 
یی منه ا زاس من دون E‏ اعرضوا عن 
فل أن ڪي الموق) اد 0 جوات ب لای 0 شىء قدير ٭ ووم ترش ان 
کفروا على النار) يقال طم (ألسهذا بالحق) والاشارة الى العذاب ب (قالوا بلى ور بنا قال فذوقوا العذاب 
ما كنم تکفرون) كفرك فى الدنيا 6 ومعی الأعس هنا الاهانه والتو بیخ ‏ م اہی اللقصد احامس ۲ 


ا(2صد کک 


وأولوالعزم ات ورن ۱ ف لازا ب توح ا موی وعسی 6 ی هدم أا سم الذئن 
أسسوها وصيروا على 0 المشاق 0 ِ فیه و م 0 يعوب و لوسف 
برون ون مأبوعدون م یلوا إلا ساعة من نهار ) 1۳ رو بح من ۳ فى الدنيا حتى 0 
ساعة من نهار » وهذا (بلاغ) ای هذا الذى وعظتم به لغابة فى الوعظه (فهل يبلك) هلاك عذاب أى 
فلن مهلك بعذاب الله (إلاالقوم الفاستون) الشرکون انمارجون عن الاتعاظ به » والعمل عوجبه . انتبی | 
التفسير اللفظى 


لطائف هذه السورة 
(۱) فى قوله تعای : : أذهبتم طیباتع فى حياتسم الدنيا ۱ 
(۲) « « : واذ کر آخاعاد . 
©) د « : وإذصرقنا اليك نفرامن ای . 
(:) و« و« : أول بروا أن الله الذى خلق 45 : 
(ه) « « : فاصب رکاصبر أولوا العزم ال > 
اللطيفة الأولى 
فى قوله تعالى : أذهبتم طیبان فى حياتك الدنيا الخ 
)۱( لقد مس" ق بعض سور الربع الثالك من القرآن حكاية ار بیع بن زياد ور رضى الله عنه » وقد 
حضرالاوّل مع أنى موسى الأشعرى من البحرین بأص عر رضىالله عنه » وكان عاملالأی‌موسی 
فاما مثاوا بين بدى الخليفة موب وصعد » ثم صب وصعد » قل يبه غيرالربيع من الولاة الذبن 
ولاهم أبوموسى لأنه تززيا بلزی الذى برضاه باشارة برفاً خادم الحليفة » ولا جلسوا على المائدة لم 
جد رجلا منهم قدا كل بشهوة ة إلا هو » وكان الطعام لبس مما یس" المترفين » فظن أن دای | 


ج 


۱ ۱۳۷ 
۱ طبع فيه » خن يكلمه » فرأى ی الربيع آن ذلك فرصة » فکمه فى أمى الدامام » وانه كان البق 
أن كون أنم من هذا وأوفق لصیحه أمبر المؤمنين ي فزجره 7 ول : لوشت للات هذه الأفية 
٠ن‏ رقیق الطعام ولذيذه » ولكنى رأيت الله دم 1 قوما فقال : اذه م‌طیبانج فى یاک الدنيا الح 
انتبی ملحصا بالعنی . فانظرکیف کان بفهسم الصحارة فى القرآن » وم ولوا الأبة موجهة الى 

الكفارفقط م يفن أ كثر المامين ! اليوم » فغاب عنهم كتا الله تعالى . 

09 اعم أن الذى لار يد من الماة إلا اللذات بفقد اللذات » فاذا قال ايله تعالى + أذهبتم طيباتكم 
فى حیادک الد نا واستمتءتم بها فاليوم جزون عذاب‌اطون ال فاعلم أن هذا القول صدى فى هذه 
الياة اد نیا » ولدلك ند الم ؛ وكثير الن.مق عرمان من اللذات متى انکبا عليها » وانظرالى 
قول سقراط : « إن العفیف بتع باللذات » و ڪرم منها من لس عفیفا . وضرب مثلا » فتال : 
ألم : تر الى من يحكثر شرب الاء كيف حرم ده الماء » فأمامن عطش فانه ستلد ع هکذا چیع 
اللذات . أقول : إن أ كثر الناس فى الدنا غافلون ناعون . 

(۳) جاء فى فى البخارى وم والنسای عن ع ألى سعید ری الله عنه . قال : حلس رسول الله مه 
على انم » وحلسنا > له » فمال : إن مما أخاف علي مایقتح عليم من زهرة انیا رای حسنها) 
وز بنتها ؛ فقال رجل : أو بای انب لشت 8 فسكت رسول الله 7 » ورانا أنه رل عليه » 
فافاق عسح‌الرحضاء أى العرق الکثبر » وقال : أينهذا السائل ۶ وکانه جده » فقال : انه لایأی 
الخيربإلشير > وان ممايذيت الر بيع مايقتل حيطا (نفخا » يقال حيط بطنه اذا انتفخ فهلك) أو ۳ 
لا ۲ کة انلضر(۱) ذائها أ كات حتی أذا امتدّت خاصرناها فاستقبلت عين الشمس فتلطت (ثلط 
باط(" ألق رجيعه سهلا رقيقا) وبالت ثم ر بعت وان هذا امال خضرحاو ونم عاحب الس‌هو 
من أعطى منه السکین واليتم وابن السبیل » وان » من راخده بغسبر حقه كن ن يأ كل ولاشبع » 
ويكون عليه شهیدا بوم القيامة اه 

'وملخص الحديث أن الال وکل ماعلى الأرض بر » وهذا آشمه بالعشب النات فى الأرض بالطر» فن 

الهائم مانستض بأ كله فتنتفخ وتموت » ومنها مانأ كل ونستر یج » وقد وافقها النبات » فالعيب ليس من 
تفس النعمة بل العيب من التم‌عایهم » فاذا كثرالمال » فان جعل لا-کنز أضر” بصاحبه » وان جعلالاحسان 
راشع العامة نفع صاحبه ع فال مال فى < ذاته لس شرا ؛ بل الشم" والحير برجعان الاستعمال وللستعمل 
. وف السخاری ومسا لمعن عر بن الحطاب . قال : دخات على رسول الله فاذا هومتی» على 
رل ره أثر فى جه . فقات : أستأنس بارسول الله ۶ قال نم » فاست فرفعت رأسى فى البت » 
فوالنه مارأيت فيه شا برد الصر إلا أهبة ثلائة » فقلت : ادع الله أن بوسع على أمتك » فقد وسم على 
فارس والروم ولا يعبدون الله » فاستوی جالسا »ثم قال : أفى شك" آنت باابن انلطاب ! آولك قوم عملت هم 
طيبانهسم فى الحياة الد ناء فقلت : استغفر لى يارسول الله . وف البخارى ومسل أيضا عن عالثة . قاات : 
ماشبع آل #د من خبز شعیربومین متنا بعان تی قيض رسول الله مد ٠‏ وق روانه أخرى . قالت : 
د إن كنا لتنظرالى اطلال »ثم الطلال » ثم الال » ثلاثة أهلة فى شير بن » وما أوقد فى أببات رسول الله 
ما نار . قال عروة إن فا كان یشک قلت الأسودا ن العر والماء » الا انه قد كان لرسول الله 
رت جبران من الأنصار » وكانت طمممناتم > فكانوا برساون إلى رسول الله م من ألبانها فساينا . 
وعن ابن عباس ری الله عنهما . قال : « كان رسول اه مخ بست اللالى المتتابعة طاو با » وأهله 


(۱) اضر بيغم الخاء (*) خلط کینصر 


۱۳۸ 


لاعدون عشاء » وکان أ كثر خبزهم خبز الشعير» آخرجه الترمذی . 

وف البخاری عن أنى هر برة . آل : لقد رأيت سبعين من أصماب ااصفة ماءنهم رجل عليه رداء » إما 
|زار واما کساء » قد ر بطوا فى آعناقهم » فنها مايبلغ نصف الساقين ؛ ومنها مایبلغ الكعين » فیحمعه بيده 

كراهية أن ری عورته . 

وفى البخارى أيضا عن ارادم بن عبد الرجن أن دد الرجن بن عو فأ بطعام وکان‌صاعا . فتال : 
قتل ممعى بن مر » وهو خبر »ی » فسكفن فى بردة » إن غطى رأسه بدت رجلاه » وان غطی رجلاه بدا 
رأسه . قال وأراه قال : قتل جزة وهوشبر‌نی » فل يوجد ما یکفن فيه إلا بردة ‏ ثم برط انا من الدنيا مابسط 
وقدخشيت أن تسكون عملت نا طیباننا فى ياتا الدنيا » ثم جعل يبك حتى ترك الطعام . 

وقال جار سن عبد الله : رأى عر بن الخطاب لجا معلةا فى بدی > فقال ماهذا باجابر؟ قلت اشتهيت لجا 
فاشتريته . فقال عمر : أوكلا اثتهیت باجابراشتر یت ۽ أما حاف هذه الاية : و اذهب طیباتج فى حیات 
الدئيا» انتپت الاطبفة الأول . 


اللطيفة الثانية 
فى قوله تعالى : واذک رخا عاد 
قد تقدم الكلام على قوم عاد فى سابى التفسير . وسيأقى بط السکلام فيها 


اللطيفة الثالئة 
فى الكلام على الجن وأنهم آمنوا بای" صلىالله عليه وسل 
إن من اطلع على مانقدم فهذا التفسير بری‌آن‌هذا الزمان هو الزمان الذى نظهر فیه سرا رالقرآن آن‌اللا که 
وال وأم تاهمالا یوم عليها دلیلعقیی ؛ وماهی !اسمعیات » وااسمعيات لابرهان ها إلاالسمع 6 فأماالعقل 
فهو ععزل عتها » فلس ف العقول أن هنا جنا عط بنا ولاملاکة » فثل هذا القول نومن به تجرد امان 
ونكت » هذا هوالذى عليه الرأى فى الامة » ولكن انظرالی الام امحبطة بالامة الاسلامية اللوم » انظر 
كي فأصبح قوله تعالى هنا : « واذ صرفنا اليك نفرا من ال یستمعون القرآن فاما حضروه لوا أنمتوا» 
الى آخره معقولا فى الم الاورو بية كا نقدم مارا فى هذا التفسير » واذا كان العلامة الرازى فى سورة 
ابراهيم 4 يقول اقلا عن قدماء الفلاسفة : «: ان أرواحالناس بعدالموت تسكون اما ماهمة للخي رأوموسوسة 
باش للناس على مقتفی طباعها » » وهکذا الفزالی » واخوان اأصفاء » وغيرهم . . فانظرالدوم الى هم آوروبا 
وتأم ل كيف أصبحوا مخاطبون‌الارواح !| نی فارقت الا حساد » وکف بقولون ام بعد الوت عبی‌ما کانوا 
عليه من أخلاق وآداب وديانات وعاوم وأ ال » فا ميت عوت ومعه جيم أخلاقه لم يفقد منها شيا » وانظرالى 
قول أ كبر عام طبيعى فى بلادالاتجايز و« واللورد أولفرلودج إذ يقول : « إن عام هذه المدركات ى الأرواح 
لس عالا غر يبا عن عالنا » فانالكون واحد » إن مدارکنا ون هنا على الأرض مدودة » فلاز ىكثرا 
من الامورالتىتحرى » ولكن عط نا كائنات » وتعمل معنا » وتساعدناء قد عرفها قلیل من الناس عض 
العرفة من الرؤىالتى رأوها . وعندی أ نكل ماتقول به الأديان من أن اللافكة والقدیین .هنا » وأن الله 
نفسه يساعدنا على وجهه من غير تأويل » هذه الل نقاتها عنه فىكتانى السمی ل[ الأرواح 4 
ثم إن السير أوليفرلودج من أش هرعاماء الطبيعة فى هذا النصر » وهومن ااعتقدین أن أرواح الناس 
تخرج من أجسادهم وقتا ونون » وتلدس أجسادا روحية » وتبق فى الفضاء بوجدانها ومشاعرها وقواها † 


العقلة 


۱۳۹ 
العقلية > وتتصل عض الاحياء 6 فرونها هذه الأجساد و خاطبونها وتاطبهم کنا تزل باجسادها 
الارضبه 6و قول إن هذا الاعتقاد سیشیم قر 5 » اذ تكثر الأدلة على كته و يزيد عدد الذین ماطبون 
الأرو ع ااال تور الفا والم لهام البق » أو بين ایا الد نا والياة الأترى . 
كل هدا 10111 كور ی دتای 9 الأرواح ) المد كور » » وقد نقام فى لإ سورة آل عمران ) وغيرها ۰ 


موازنة ييزعلاء الاسلام وعاماء أوروبا فىهذا القام 


هد قرأت فى هس ااسورة اللفظطى نی نقدم قر يبا ما قله سعيد بن جسرمن أن النی" لو كان 
قر وان ن نسمه‌ون 3 ول يشعر هو بدلك ¢ وما قله عمد انه بن مسعود انه خط له ۱۳4 وأزّمه ¢ وقراً الى 
وان ن سمعون > وان ان موود رآه-م . وسا ول دمض عاماتنا انهم أصناف 4 فنهم الهودى 
والمسل » والاصرانی ) واخو ىال . 

هذا ملخص ماتقدم » وانظر الى عاماء الأرواح كيف هولون : د إِنْ حولنا عوام عبط نا نوم من 
هم أرق نا علما وأديا 1 وموم من ۳ مثلنا 320 أشرار» ومنهم آخیار » والأشرار والأخيار غير قاصر بن 
على الأرواح الى جرحت من أجسام أهل | لارض » ومعلام أن IMN‏ عازون عن ا نّ بادورأهمها أن 
الأول کاماون » والأخرين ناقصون » وله د عاست ما تقدم فی هذا التفسير أن آرواحنا لو الوت غا : 
القسمان » نهم من باحقون بعالم االانکة أى انهم أخيار » ومنوم من بلقون بعالم الشياطين أى انهم 
آشرار » و بقول عاماء أورو با : إن الاتصال بين عالم الأجسام وعالم الأرواح حاصل الآن بالاستحضار وسكثر 
ذلك 0 هده ا "فان افد قد م بين ئې 2 وین عم الملائكة اب" ی« 
أرواح الناقصين من اهل الأرض كالم ود الذين مائوا ا رواح جاهالة م 7 » واعا 
مذاهها وأخلاقها م : قتسه من أخلاق اهل الأرض وارانهم . ۱ 

هذا مالانامه ء اما مثل هذا يجب على الأمة الاسلامية بعدنا أن نخد فى بحثه » وتنظر فى أميم» لأن 
ذلك أجل العام وأشرفها وأ عل أشرف من أن مرف مستةیلنا يعاد هله ااء ۾ وأن ندرس العوالم 
ل با ل ا : ج على اجن ن لندرس هذه السائل 

تفكرقها » والتفكير فبا باب ب العلم النافم » فاذا شك” الل وأشتبه عله اس ان » ودهش من آن الى 
ل کان ير على ان ؛ فهد |مهمازمن اينه > وسدب لسوقه الى الدراسة والعسلم 6 وقراءة عل الأرواح 
وا و ق العقل e‏ ۰ إن لمان ی 
لا عنم »رن مهد آلقا ویب علنا أن مهد الیل اه ع بعدنا حتى يقفوا على الحقائق . . اتوت 
للطيفة الثالثة والجد لله رب العالین . 


اللطيفة الرابعة 
فى قوله تعالى : أو يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ول ی لقن 


بقادرعلی أن ۶ج ی الوق ال 
اع أن الله بت السورة با يتحقق .نه البدأ » فههنا ختمت يما يثبت العاد . اتتبت ت اللطيفة الرابعة 
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الاطيفة الخامسة 
فى قوله تعالى : فادب ركصيرأولوا العزم من الرتسل 
هم ذووازم » واد »> واععر » والرأى » والعقل الكامل » ويقال إن کل الرسل كانوا أولى عزم ٤‏ 
واستثى بذهم نونس » وخصصهم إعضهم بإلقانية عشر الذ كور بن فى الا نعام الذبن قلالنه فيهم « فهداهم 
افتده » . وقيل هم سته ‏ لوح وهود وصال ولوط وشعت وموسى علیم الملاة والسلام 1 ومهذا 0 الكلام 
على الاطفة الحامسة والجد له رب العالین . 


مهحة العم 
فى قول تعالى : « وبوم «رض الذین کفروا على الثارآذهیتم طیبایک » الى قوله : 
و كذلك زى القوم المجرمين » 
فى هذا القام فسلان 
ل الفصل الأول ) فى قوله تعالى : آذهیم طیبانم بل . ۱ ۱ 0 
(الفصل الثاق 4 فى مشق الكلام فى آمس عاد وأينمسا كنهم » وق الاحقای » ول ار بطة الجامعة 
لديارهم 3 وف قير هود وصال عامها السلام ۰ 


۶ 0 
الفصل الأول فى قوله نعالى : اذهيم‌طیبانع 2 
هذه الآنات وماعائلها فا : 
أو ذهاب الطيبات بالاستمتاع مها فى الياة الدنيا . 
إثانيا 4 الجازاة بالعذاب اون سب الاستكبار فى الأرض يغيرا مق > و بسب الفسق . 
الا ضرب مثل لذلك بقصة عاد » وأمهم كفروا » فأهلكوا » وأصبحوا لایری إلامسا كنهم ؛ 


انیم مجرمون ۰ ۱ ۳ 
O:‏ حاء ف سورة وحم السحدة » أن عاد! اتكيروا فى الارض شم الق وقالوا من آشد 
مناقوه . 


(عاسا) جاء فى سورة « القصص » أن فرعون اتصف بصفتين ها العلوّفى الأرض والافاد فيها | 
سادسا) جاء فى نفس السورة نهى قارون عن الافساد فى الأرض . ۳ 
ل( سابعا4 جاء فى انز لإ سورة الةم ص أن الدار الاخرة تمل للذين لاير يدون علوای الارض | 
ولا قسادا. 
فلننظر إذن فى هذه الآيات الی‌صن بصددها . فنقول : ههنا قاعدة فى هذه السورة وهی أن الشبوات 
الهيمية » والاستسكبار فى الأرض » والفسق فما عاقبتها العذاب اطون ؛ ولا كانت عاد قد استكبروا فى | 
الأرض بغير الق کا تقدم تأسب أن اضرب بم المثل فى ذلك م جعل قارون مثلا لمن عاوا فى الأرض » ۱ 
وأفسدوا فهل‌کوا » وهکذا فرعون ‏ ۱ 
هذا إجال مار بده فى هذا لاقام » واعل أمها الم" أرشدك الله > واگ من لدنه عاما أن القضابا الكلية 
مال يؤت لها بالأمثال والحوادث الواقعة فقليلا ماتؤثرفى عقول الأمم » واذا رأينا الله ع وجل يضرب لما مثلا 
بماد الستکیرین فى الأرض بغير ار » وانه أهلكهم بظلهم واستسکار هم » وعذمهم فى الدنا وق الأخرة أ 
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إذ نال : و لنذيقهم ع عذاب الحزى فى الحياة الدنا واعذاب الآخرة أخزى وهم لاینصرون » . 

ولاجرم أنهذا القولكان مؤثرا آشد الأثر فى أفثدة لام العر مه رهم ۇن انیم کاو | أقرب الى 
تلك الام ؛ ور أليوم نسمعه ق القران يتلى علنا » واه بقول : « و يضرب الله الأمثال لاتاس » > 
و یقول : : «لتين لاس مازل م ولعلهم یتف_کرون « ۰ 

فلت‌کن قصة عاد وأمئاطا ضرب مثل یقبعه أمثال متلاحقة ع ونسية الدول الاسلامية الأمو بة والعباسية 
والتركية والطولونية والاخشيدية والأبو بية والقاطمية والبو ية والفزئو بة الينا تن الآن كنسية عاد وكود 
ای آنائنا اب م التبوّة » فان | کتفوا تلك لام فام اعرف ہا منا » ولیس عندهم غیرها » ما ڪن فاننا 
لانعرف عن تلك الام مع ادها الشاسم عنا إلا أثباء له لاب ی بالمقصود » فوجب أن تذعها بأمثال من 
الدول الاسلامية لننظرى غالا الاسلام السابقة » هل بغوا فى الأرض بغر الق , وهل آذهوا طیبانهم 
فى حياتههم الدنيا واستمتعوا فها 8 وهل ذافوا عذاب الخحزى فى الياة الدتبا لما استمتعوا بااطیبات فيا ! 
وهل كان فى هذه الأم قوم مخلسون صادقون عکننا آن نقلدهم الآن ونقع خطواتهم . 

اذا وجدنا ذلك ء وأثدتناء فى هذا التفسيرع واطام عليه li‏ سامون » فان ذلاك موجب لسمرعة ارتقا: 


هذه الامَة لاجم رون التطیق على القاعدة حاضرا عندهم ظاهرا واككا » شرءونه فى تارج الأمم الهر ده 
منهم » وهثالك ب“ الا » وتنتظم الأحوال » و فید التار ع حقا فائدنه الاتة » فأما قراءة القرآن » 
وفهمه » ومعرفة القاعدة العامة > والاار ف اطق عل الآثار اليعيدة العامةع وجهل الوقام ااقر مة العروفة 
لام الاسلامية » فان ذلك معناه اطببل العام » وتقل" الفائدة ا'عملية » إنالةواعد لتاق عليها كشحر 
لكر » وكأرض طيبة لم تزدع 

فهاأناذا أمها الک أفصل هذا المقام فى مبحئن : المبحث الأول فى أن ات تباع الشهوات وعدم الحافظة 
على الصحة د وجب ضعف الأجسام وعدم الانتفاع بالحاة (البحث الثاف ) ف أن تدر فى الأموال 

والاسراف سديل طلاك الأفراد والأم . 

آما المبحدث الأول »وهوأن الاسراف فى المطاعم والشارب يعدب الانسان عامها قاحسا الد با الأصاض 
وعدم الا : تتفاع بإلياة فذلك واضح أشد وضوح فى لإسورة ص 4£ » إذ أبنت هناك كيف ظهرأن الطب 
احدیث كرض علىترك أنواع من الطعام متداولة بين الناس » و لوج الاقلال من الأغذية » وع بم الرياضة 
البدنية » وهناك تری آن سبرته و فى طهامه » وسيرة أفى بكر وعمر وعلی" ومن ها عو ه معا قرب 
الى الطب الحديث » وأن ذلك موحبلَوة الأبدان ‏ والاخلال بذلك بورث الحزى فالحياة اليا بالأمراض 
والأعراض : وجب الحرمان من لم حكثيرة لولادا لادق الاسان فى الآخرة درحات با ساله » وهناك ترى 
کف كان لقدماء الفلاسةة آراء فى تر ة الد واللوك والأمماء » رأن هذه الآراء لم بظهرطا أثر ما » ولکن 
فى الصدرالأوّل من أمنا الاسلامية ظهرت آثار بطر يق الوسى لا بالفلسفة ااتى لم يعمل مها أحد فى الامم الى 
ظهرفهم أولك الفلاسقة » فذلك فضلا عن كونه مكمزة هوتطبيق على الآبة هنا المبحث الأول من مكثم 
ولاأدل” على ذلك من قول مر رضى الله عنه لر بيع بن زياد فما مس" دك : : «لودكت الا ت هده الرحاب 
صلائق وسبائك وصنابا » ولکنی راد بت الله عز وحسل عبر قوما . فال : وأذهيم ط مہا ف‌حیانع الد زا 
واستمتعتم مها » الاية ٠.‏ 

فلافتصرف البحث الأول على هذا ففيه غنية اذى اب لاسما اذا أضاف الما ماجاء فى ۷ -ورة الشعراءم 
وطه والجر والأعراف والبقرة من المسائل الطبية الوائعة هناك 


0 


۱۳۲ 


المبحث الثانى 
فى أن التبذيرق الأموال والاسراف سبيل طلاك الأفراد والأم 
لا وصلت الى هذا اقام . قال لى صاحی العام الذى اعتاد أن عادتى فى هذا الافسير : لقد أجدت فى 
المبحث الأوّل » أما المبحث الثانی فلس من حتك أ آن تسکتب فيه شیا » بل حب أن نشير اشارات الى ما 
كتبته فما تقدم » لقد جاء فى هذا التفسير العبر » والمبتدأ والحير» بتقلب الدهر وضياع الأمم هلها وشرهها» 
وهل عد ماتقدم فى سورة الل ) من شرح الأم الى هلكت بظامها » و بعد لإسورة الاسراء) » 
و سورة‌سا 4 وغيرها من الباحث التى بها ظهرأن أمم الاسلام الى نحن أ بناوها قدحل بها الوبال واطلاك 
بظامها » ولس بعد ماقلته فی آم الاسلام قول لقائل » فانك ضر بت الأمثال فى أكثر السور بنفس التار ع 
وشرحت شرحا وافیا » م فأصيح اتلم يذلك نافعا ناضحا » وهل بعد ذلك قول لقائل ۶ إن مانكته الآن 
لا یکون الا تفرار!ا وتحصيل حاصل . فقلت : 
آمها الذي" : إلى خطر لی امس اس تجهب ق‌هده‌الایات ! فاق ما كدت أقرأهذه الآيات » وأعرض معناها 
على عقلى حنى حضرت فى نفسی القرون الأولى وحکمتبا وشهواتما . 
لقد والله استحضرت الام وحكهاءها وماوكها »كأنها كتاب أقرؤه » وكأنها تفسير لكتاب الله تعالى 
فى هذا المقام . 
آبها الذى” : ی یب لقابى » وكيف تلوح له الماتی الختافة فبراها موافقة . فقال لى : هذا الکلام تل 
ففصله 6 وموسز فبينه 3 فقلت : إن هذا الترآن قد أوضته عقول الحكاء قبل نزوله » وفسره الفلاسفة قبل 
الارحاه به » ثم فصلته وقالع الاوك بعد نزوله » وأظهرته حوادث الى مين فى الأزمان الغابرة . فقال : إنهذا 
إجال فسرت به إجالا » وأظن ألى لم أصل للحقيقة , فأنت فى مستوى الاجال » ولکن على وفهمى فى 
مستوی‌التفصیل . فقلت : الآ نأقول : إنالدين اذا نزل من السماء » ثم جاء آنباعه فوجدوا العقول الكبيرة 
قد فصلته قبل تزوله بلبرهان , ثم جاءت الوادث بعد ذلك وفصلته » فانه عون دينا غاب فى الب ! 
من دوج الرهان . 
انظر الى هذه الآية : « أذهبتم طيباتي » ال والى جهورية أنلاطون » أفلإس من الب آننانری 
أفلاطون فى كتابه الثلك من جهور يته بقول ماملخصه نحت عنوان « دستورالدینة» : 
قال : ولاعوز تشبعیم مخاوف الوت فى قاو بهم بإخبارهم أن الياة فى الام الآتى «طلمة » ولامثيل 
صفات أ كابر الرجال لبصرهم وسمعهم بصورة محقرة » أومضحكة » آودنة » بل ڪب أن تسكون الشحاعة 
والحق وضبط النفس لجة کل القصص الستعلة فى توذريهسم وسداها . ثم قال : ان الصورة التى بها 
تزف التصص الى عتوطم تؤثر فى طبيعة نفوذها أعظم تأثر» فيجب أن یکون قرض الشعر اما يليا صرفا 
كا فى الروابة » أوقصصيا »رفا کا فى جرية باخس ‏ أوم‌کبا من النوعین كا فى الشسعرالقصعى » ولايمكن 
الشخص الواحد أن يعمل أو يجيد نمث لأشياء كثيرة » فن م آن‌آنیح طم درس القثيل فلیقتصروا على شيل 
رحال الصفات السامية المعترمة » والنسق الذى يستعماه أناس هذه الطبقة فى الالقاء وفى التأليف بط فعال 
يندر أن تلبس باعل » فهذا هوالضق اذى عب أن یوذن لاحكام بأن يستعماوه فى إلقائهمء والذى | 
شيعه الشعراء لقاغون عل هدیم 6 وب أن ن ن لم نظام شديد التدقيق فى الأانى والأذان والالات 
الموسيقية » فلایسز لأمة اكخاملة 1 لات موسيقية نفثیء فيها الرخاوة وتثبيط العزام » فيعحظر عليه مكل الالات | 
الموسيقية إلاالعود والقيثارة والزمى » و حظرعلييمیضا كل الأخان اأركبة » والسيط من هذه هوالمباح طم » 
مج ا 


سس 


وغرض 


۱۳ 


سس سس سس 

وغر ض كل هذه القوانين هو أن بتری وبر تق فى عقول التلاميذ الشعور با + ال والاقساق والاتزان » وهی 
صفات تؤثر ق سحيتهم » وق علاقاتهم المتبادلة . 

وبعد مابحث ستراط حثه السابق فى الموسيق الاغريقية تدم للنظر فى الجناست.ك . فقال : يجب أن 
کون طعام اسکام بسيطا ومعت‌دلا رحا » وذلك يغنيهم عن الاستشارة الطبية إلا فى أحوال استئنائية » 
وقد ەو ی هذا الوقف اذا اعتيرنا أ أن نسمة اناستك لاحسد هی نفس أسبة الموسيق لاعقل » وت 
القول أن الجناستك براد لترقیه العنصر الجاسى فى طبیعتنا کا تراد الموسبق لترقية الءنصرالفلسق » وأقصى 
أغراض التهذيب إعداد دن العنصر بن 6 ون جهما معا على نسه عادلة مكزنة . 

هذا مايقال فى شأن تهذيب ال-كام وندر 2 > فن هذه الطبقة العالة يحب انتقاء القضاة » ويازم أن 
كونوا من أ کر أعضاء | الجسم الاحتاعى سنا ء وأوفرهم فطنة 5 وأعظمهم جدارة 3 وأعرقهم ‏ وطنية » وأقلهم 
آنانة 4 هؤلاء هسم ا الحقيقيون » والذبن دوم یسمون مساعدن » ولي ی نقنع الامة بعدالة هذه 
الأنظمة وحكمتها بذنی لنا أننقص عابم القصة التالية » وهی : أنهم كلهم قد نسحوا ولا فى أحشاء الأرض 
آمهم | الکری ۾ وقد سرت الملائكة أ ان “زج اة بعصم ذهبا » وی جملة لعضهم الأخرفضة » وف غيرهم 
نحاسا وحدیدا » فامئة الأولى هم الحسكام » والثانية الساعدون » والثالثة الفلاحون والمناع » و يجب رعابة 
هذا القانون وحلده » والا حل بالدولة الدمار . 

وأخير | يحب وقفاة فى المدينة طؤلاء اكام وساعدیهم ٍمیشون‌فیها عبشة شظف وتقتیر » ساكاين 
ایام لا البيوت » معتمدين على تبرعات الأهالى » وأخيرا جب أن لاعتاسکوا ماسکا خاصا والا اثقابوا دابا 
بد ل كونهم کلابا حارسة . 1 

ثم قال سقراط : آفشحصرآ نفسنا فى مر اقة شعرائنا » فتوجب عام أ ن بط.عوا م:ظوما" مهم بطایی الق 

الجيد , والافلا:‌ظمون > آونوسع نطاق م‌اقبننا ففشمل أسانذة کل فن » فنحظرعلییم أن بط وا آماطم 
بطابع الوهن والفساد والسفالة والسماجة » سواء فى ذلات رسوم الخاوقات الية » أوالأبنية » أوأى نوع ر 

من المصنوعات » ومن لايستطيع غير ذلك فلائهه عن العمل فى مدینقنا ؟ اک لابنشأ حكامنا فى وسط صور 
الرذيله نشوء الاشه فى ماع رده 4 » فتاسری الأذمرار الى نفوسهم فتقسدهاأ pte‏ بوما فيوما من الأقوات 
من ختلف الواقع . فيتجمع فى نفوسهم مقدار وافر من الشر وهم لايشعرون » وعلى الضد من ذلك أولا 
حب علا أن دی فليين من طراز آخ فيت-كنون شو عبقر تیم من ٠‏ اكتشاف أ تراخودة والجال » 
فبنشاً شياننا سم کا قوقع یی" » نش رون املاح من کل مرم تضعث منه آی الفنون › فتوثر فى 
لصرهم وسمعه مكفسمات هابة من مناطق ية فتحملهم منذ حدائتهم دون أن شعروا على عبة جال 
العقل اقب ء والغثل به » ومطاوعة أحكامه . 

غلوكون : ان قافة كهذه هی أفضل القافات . 

سقراط : فلهذا ياغلوكون نء‌زوالی‌تهذیب الوسیق"شانا خارقا ؟ فان الایقاع واللحن بستقرتان فى أعماق 
اللفس و يتأصلان فپا فان فما مادباه من الجال » فیعحصعلان الانسان حاو الشمائل اذا حسنت تفافته » 
والا كان الال بالعکس » ومن حافت ثقافته الموسيةية » فله نظرثاقب فى بين هفوات الفن وفساد الطبيعة 
فیفندها و جتنا مقتا شدددا » وبهوى الموضوعات ال اة » ویفتح ها أبواب قابه » فيتغذى مها » فينشاً 
شمريفا صالحا » واذا كان منه ذلك وهو بعد فتى دون سن الرشاد قباما برز فى تلك الامو ردكا عقلبا » فانه 
متى بلغ رشده يزداد ولعا بها عن معرفة إذ ترلى عليها وألفها . 

غلوکون : لا أرناب فى أن هذه هی أغراض التهذيب الوسیق" . انتهی 


۱۳ 


م‌هاهوذا نراه فى صفحة ۷۹ فى الذن.حه الترجة بالعر بيه بقول : 

)۱ يجب على سكام الدولة أن بتحنبوا المسكره لأن الحا كرا » واذ! سكر الراعی فن ذا الذی برعاه 

(۲) إن الا م #اهد مدة حياته ؛ فکف سکراحاهدون وهم فى اليدان م 

0 طعامهم حب أن يكون پسیطا » والا جاب طم النعاس » وهدّد الصحة . 

٤ (‏ ) اذا حادوا عن أطعمتهم قيد أكلة انتابتهم الأمراض » واشتد علیهم الخطر . 

(ه ) عب أن يكون رجال ارب يقظين كالكلاب الحارسة . 

(1) إن « هوميوس » الشاعر ااشهور ودف اخنود على ضفاف الدردنيل بأنهم شووا اللحم فقط 
و يسلعوه . 

(۷( و بقول فى صفحة ۸٠‏ : انیا أستحسن طعام السيراتوءسسين » ولا كثرة أنواع الطعام عند 
ااسقلین . 

)۸( وقال : أنكرعلى الرجال الذين حبون أن حرصوا على سلامة أجسادهم تسری الفتیات 
(الكر يديات) . 

. وأخذ يشنع على أهل آثینا تأنقهم فى صنوف الاوى‎ )٩( 

(۱۰) و یقول‌آیضانی صفحة ١م‏ : إن هناك اتفاقا ناما بين تنوّع الموسيق » وتنوع الطعام . فتنوع 
الوسیق مجلب الفجور ف النفس » وتنوع الطعام بولد لار فى الحسد » والساطة فى القرينات 
اليدنية ولد فى الجسد كدة » والبساطة فى الوسیتی نود فى البدن عفة . 

(۱۱) اذا انتشرت ف المدينة الأمراض » ودورالفجور » اضطرالناس لا نشاء الستشفیات » ولانشاء 
انحا كم » وهناك هناك پتیه الطب با » واحقوق تسكبرا » وبق ف كتير من الثسرفاء حياتهم على 
هذه المهن بوافرالرغبة » وكثرة السنشفیات فى الأءة ؛ ووفرة القضاة فيها دلل على سوء تهذيب 
المديئة » واحطاط سكانها . وأى” برهان أقطم على سوء تهذیبها من كدثرة السنشفیات والقضاة ! 

(۱۲) ما أ كترغر ورالرجل الد ی يديع حياته بين «دع‌ومدعیعلیه ويفا نجهلا وغباوة أنه ماهرفی‌ارتکاب 
الكبائر » وأستاذ فى اليل » والوار ب » والدهاء والمكر له من قبضة العدالة والنحاة من 
برائن العقاب . وكل ذلك لأجلالحصول على أشياء طفيفة نافهة » جاهلا أفضلية الحياة النظمة 
المنسقة وجاطا » فهى أفضل وأشرف من مثوله أمام قاض خامل . 

(۱۳) وقال سقراط وصفحة إ۸ أيضا ‏ : إن الاحتیاج إلى المع اة الط ية عيب » اللهم ولا ما كان 
جرح » أولرض موسمى وافد . إن عارا علینا الاحتياج الى المعالحة الناشئة من کسلنا » ونوع 
معيشقنا ای بها تملونا الرباح والأخلاطكا تملا یاه القذرة الا » وتظهرأسماه جديدة لار “اض 
مثل قوطم : تطبل البطن » الزكام الخ . 

(۱۵) وأخل فى صفحة ۱ قسم الناس الى ثلائة أقسام : ذهب وففة وحديد » وبرهن على أنه 
بج أن بو مکل ابی فى یکره و یقطع النظر عن مركز والده » فالذهب ام » والفضة 
تساعد ء وا دید فلاح . ولاعوز الخلط , فلاعبرة إلا بالاس_تعداد » والنسب هنا لاقيمة له . 
وقال سقراط : بازم أن کون الحيام كافلة وقابتهم من تأر الاقليم صيفا وشتاء . ۱ 
غلوکون : حسنا » فيظه رأنك تعنى مها أنتسكون بیونا لاخياما » هذا اذا ل أ کن طن فى ظنى 
سقراط : فم » ولكن بوتا عسكرية » لابیوت آغنیاء . 
غلوکون : فا الفرق بين هذه وتلك ؟ 


سقراط 


۱۳۵ 


سقراط : سأر بك , فان من أفظع أعمال الرعاة » وأدعاها الى ازى فى الرعية أ ن كلام اى 

ر بوها لحراسة القطيع تهجم على الأغنام » ما اسب جوعيا » أونه مها ؛ نتمزقها بأنياءها » 

فتسكون دابا لا کلابا حارسة . 

غلوكون : وما انه أعس شائن 8 

سقراط : أفلايازم الاحتياط ثلا يفعل مساعدو حكامنا هکذا بالاهلین » لأنهم أقوى منم فیصیرون 

وحوشا ضارية بدل کونهم حلفاء صادقين ؟ 

غلوكون : بازم ذلك . ۱ 

سقراط : اکّلاسلحرن بأفضل ضمان اذا تهذيوا تهذیبا حسنا + 

غلوكون : لقد سبق أن سامنا أنهم مهذون . 

سقراط : ليس من‌الضرورة باعز بزى غاوكون الوقوف عند هذه النقطة ؛ واسکن الأصرالا<در 

بأعظم أعمية هو الاصرار على ماقلناه , وهوأنه يحب أن بمذبوا تهذيبا حیحا مهما يكن من 

مر نهم > اذا أر يد هم الحصول على أعظم مؤعلام-م لاحنان واللطاف عو رفاقهم وحوالذين 

عكمونهم . 

غلوكون : حق" . 

سقراط : علاوة على ذلك التذيب » فان الرجل اليم يقول : «عب أن سكون بيوتهم ها 

لاعول دون كونهم حكاما كاملين » ولاتمكنهم من الاضرار بل زین » . 

غلوكون : وق يقول . 

سقراط : فاعتبر الرأى التالى : « أبوافق حياتهم وسکنهم اذا ار بد أن یکونوا على ماذ کرت هن 

الأوصاف الامور التالة ؟ : 
أولا ‏ أن لاک أحدهم عقارا خاصا مادام ذلك فى الامكان . 
ثانا ولا كون لأحدهم مخزن آوسکن حظردخو له على الراغيين ۳ فلكونوا فى أسمى 
مایتطلبه الأعفاء الشحعان المدرتبرن تدر یبا حر يا ؛ و عب أن يقبفوا ٠ن‏ الأهلين دفعات 
قانونه ار ة خدمتهم عيث لا عتاحون نیاو العام ولایستة‌ضلون » ولاسکن طم موائدمشتركة 
كا فى كنات المنود » وأن یروا أن الملانكة ذخرت فى نفوسهم ذهبا وفضة سماوبين » 
فلاحاجة فيهم الى الركاز التراف » وعيب عايوم أن يدنسوا بصناعة اللاكة الامية عزجها 
بإلذهب الفاتى , لأن نقود العامة فيها دخسل کر » وهی محلبة لكثيرمن الشرور » ولکن 
ذه اکا السموى عدم الفساد > هم وحدهم من ان کل رحال الدنه مسنانون من 
مس الفضة والڌهب ء فلايد خاو ماعت سقفهم ء ولاعماونیما » ولایشر بون بکووس‌صیغت 
«نهما » وبذلك یمولون أنفسهم ودوللهم » انهم اذا امنل‌کوا آراضی و يونا ومالا ملكا 
خاصاصاروا مالكين وزراعا عو ضكونهم حكاما » فیصیررن سادة مكر وهين ۽ لاحافاء ڊو بين 
و یصبحون مبغضين ومبغضين » یکاد طم وکیدون » فيقذون الاب الا کر من حياتهم 
فى هذا العراك » وخوفهم العدو الداخلى أ كثر جدا من خونهم العدو انثارجی . 

في حال كهذه ,سسرعون بالدولة الى الدمار > فلا ج لكل ماذ كرهل نبرم ماقررناه فى مصيرحكامنا 

بإلنظر الى بيوتهم وغيرها » ونر بط ذلك بأحكام الدستورأم لا ۶ 

غاوكون : برمه وتر بطه . اتهی 


مهس بت تسس سس مت 


۱۳۹ 


(۱۵) وهنا منع سقراط منعا بأنا إدخال بدعة جدیدة فى الموسيق » وف‌القر ينات العضلية (الجناستك) . 
و ان ظهور نشرد . أوأغتية جديدة » فیهافتح الشهوات 7 عدث الو فى سياسة الدولة . وقال : 
و عبت أن كون التس!ا لى والتلهى بالاء ور الشروعه » أن اللاهی اذا كانت غبرمشروعه آنغمس 
الأحداث فما » واستحال أن بشبوا رجالا خلصين . 
(د۱) وف صفحة ٠١١‏ آخذیذکرآن الهمين فى الطعام والشراب تسکون حياتهمكلها محبرة مضطر بة 
يعبشون بين أيدى الأطياء ولاإستفيدون منم شيثا » بل يسيرون من ردىء الى ردا » وهم 
داعاق حاحة الى من عاط م الدواء 00 ادش أنهم دفهون من صرح هم 
بای و ی کدهم نیم مرس عن الهم وا لشراب والفجور والتراح » فان العتاقيرلا نفيد هم 
ا » ولاش » ولا تعاو یذ » ولاأر بطة » ولاشی 3 ر من أمثل هذه 5 وههنا أخذ قلس 
رجال السياسة فى الأمة على أحوال الفرد الواحد التكيرالمعر بد » قال فكي أن الشره فى الطعام 
المواظب على طلب اللذات مغرورلا یسم نصح الناحين » هکذا رجال الدولة الفاسقة سيثة النظام 
یکرهون من بتع رض لقوانينهم » ولاعبون إلا من يلق طم ببراعته و عدح سوء فعلهم . 
۱۷ ولا كانت هذه الشرائط اها لاعکن کضانی الأرض قال ق‌صفحة ۱۲٩‏ وماهدها مانصه : 
« إن غرض بیان نظام الدولة الكاملة سعیا وراء الغرض القصود منها هو | کتشاف طبيعة 
العدالة » آما امکان إنشاء دولة كهذه بالفعل فهی مسألة أخرى » اس ها أقل” أثر فى سلامة 
النظام وغه نتاه 2 رکل‌مایصح أن بطلاب منه هوأن ١‏ به نكيف مكنأ اطثات الناقصة الحا كة 
حاليا أن تبلغ أقرب نقطة يمكنة الى مدى الساسة الكاملة الى ميت وصفها » وهنالك انقلاب 
واحد لاد منه لتحقيق هذا | لفرض وهوتسلم مةاليد الساسة إلى الفلاسفة » واللتخلص مما 
ناس ذلك من وحوه المقارمة ازم أ ان نلوی عنان البعحث الى دید الشلسوف احق 5 
(أولا4 - الفباسوف الفقیتی هواافرم کل الغرام بالحكمة فىكل فروعها » وعلينا أن عيز 
ف هذا لوقف مق یز ین الفيدوف الق وبين الى حب حب الغلسفة تدجيلا ¢ واستقره 
نقطة الفرق بنهما فى أن ال جال کت بدرس الموضوعات ال مشلاء أما الفيلسوف الحقبق 
فلايقف عند ذلك الحد » بل يتداوزه إلى إدراك الجالالمطلق »و يكن وصف حال الأول العقلى 
نه م صور » وحال الثاى انه 0 معرفة حقيقة ۾ 4 أو دعل » » وهنالك الوجود اطقیق 
الذى تناو العم » واللاوجود » أوالعدم » الذى نسته الى الجهل نسبه الوجود المق الى العم 
و توسط بين الع ونين اجهل التصور» فنسفنتج أن الع اول الوجود الظاهری » فلذن 
بدرسون الوجود الحقيق دعون « ی امه ع 4 ۳ وقلاء-مة» 08 والذبن يدرسون 
الوجود الظاهری بدعون « حى التصوّر » لافلاسفة . اتهى من « جهورية آفلاطون » 
kk‏ 
هنال قال صاحى : إن هذه الحم المستخرحة من کلام ) -قراط) مفهشة ٤‏ ذلك انا مطا هه می 


الاب » لأن هؤلاء 2 3 أوالذءن بکشون ألوان الطعام » أوالكسالى ء أوالذين عدئون ف الدولة آنواع 
المغانى ك حصل فى بلادنا المصر بة الآن » أوالصوراحر”ضة على الفسوق » كا بفعله الاورو بو نالآن فى بلادنا 
المصر به واسطة دورالستا (الصورالحركة) » فكل هؤلاء أذهوا طيباتهم فى الحياة الدنا واستمتعوا 
بها » وأخذ المزاء بظهر فيهم » و يعاقبون فى نفس الحياة الدنيا قبل الآخرة » فوالله انى لا أوافق ككل الموافقة 
على ماقلته وهوأن كتاب الله قد فسر بالفلسفة قبل تزوله » واذا كان (سقراط) قبل النبوّة بنحوألف سنة 


۱۳۷ 


e 


فن الى الاب أن يكون مافصله هو نةس ماأجلته الآة» بل أنا أقول انپا ا قت یامام إن | 


هذه الأمة الاسلامية 2 عصرنا زی" ت تو طا هذه مكدزة ۳7 والتعلمون تعلما ناقصاً سكو وك ف الديانات کها 4 
ولکن اس هذا رالوضو ۳۹ إن حو ۵ ع هو عث أخلاةنا غو وعرصم اءلى كاب الله 4 
ولا كان کتاب الله مشروحا بالحكمة الى ظہرت ف الأم کان ذلك أا امدهشاعت علينا اد اععسه نی 


3 


۱ 


زماتا حی لوقن الشاك ولا و هنع أولثك آلترفون 0 العاجزون 5 المتعامون تمف تعلیم فى عصرنا أن شسکيم ۱ 


ق السانات لاعلبم من السنولبه » ولابقوم ویحه > لام دعون أنهم متهلمون » فقول ذم ‘es:‏ 
آلستم تسمعون علماء آورو با ومنم .م «سبنسر» وأمثال « سفلانه التلياى » وغ يرما پقولان بأعلى 
صوتهما : و أا الناس : اننا معاشرالفلاسفة فى آوروبا لانباغ فى الل والحكمة » وأصول الفلسفة » شأو 
(سقراط) » ولا (أفلاطون) » بل نسبتنا الى هؤلاء القو م كنسبة البقة الى الفيل » فنحن ]نا برعنا فى 
العلوم الحزئية » أما الكايات الى توضح الامورالعالية » کاصل النفس » وماشاً العالم » وماشابه ذلك » فعن 
منه هد » إذن مانکته الآن فى هذا التفسبرححة قائمة على کل 9 فى بلاد ااشرق » لأنه اذا ادعی أنه 
شك ق الديانات » فلن ينسنى له أن يتخلص م ن أنه رجل حاهل أجق » لأن فلاسفة أورويا ألذين بدعی 
هو أنه متمسك با رام متعاق هم . متبع سبیلهم » فهوكف را أنه مکفروا » وأسرف م م أسرفوا 
وظل كا أنهمظلموا (فی زعمه) قد أعلنوا أمبوأقل” شأنا من سقراط وأذلاطون وهاهوذا سقراط ,فسرالترآن 
قبلى نزوله » وسين لنا هذه الآبة : و اڏه E‏ لديا » » وهو لايل بار أن ولا اوه 
ولا بالأمة العر به الى اق إعده اجو عشرة قرون . 

فقال صاحى : الله اله » الآن حصحص الق » واسقبان السدل » وظهرالابداع الفلستی الذى هوأ كبر 
محجزة قر نية سياسية دولية ؛ وأن الأم یوم كلها عاجزة ء بعيسدة عن الکال دى حنظك الله عا 
أحدثه ملوك امن ع الفسوق ف الدولة الأموية والعماسیة وغيرهما تطمیقا على ذلك کاوعدت . فتلت : 
اء ها الذکی أن ما اکتبه اليوم ستری فيه مالم تره فما مضی » ومامثل الاراء والأحوال الختلفات فالتعاليم 
إلا کثل الأزهار فى اختلاف آلوانها » والقار فى نباين طعومها ء والأقطارف تنوع آهوابا » ولکل"زهره 
ولکل" عر » ولكل قطر قوم هم به مغرمون » واذام يكن التأليف جار با جرى النظام الطبيبى ؟ الارطی فى 
اختلاف الناظر » وتباين المشارب » ليحدكل اصرى* فيه مأربه » لم عز القبول فى الأم , »ول يكن مذار 
الا نتفاع > ی الأنظار . 

فهاأناذا أذ كرك أبها الصديق آولا مما جاء فى سورة الشورى م وما کان من أمي مررطی الله عنه 
ومبلغ زهده وورعه » وقد ذ كرت هناك ۱۷ خصلة 000 عدله وأخلاقه الکر عة » فهل بذ كرها # 
قال نم » ولسكن هذا القول منك اتوجت به منهجى » وا تبعت سنتی » وسمعت نسیحتی ‏ لأنك تشبراليه 
الآن » ولان کزه » وهذا هومقولى . فقلت : إتها أشرت إليه لأتى فى هذا امقام کا نقدم أعث ف أن : 
آمي المصلحين الذن عتدی r.‏ » وهذا هو الذى ذ نه الآن 6 وأمي الفسدین الذین ارس من عملهم » 
وتالفهم » رهؤلاء هم الذين سافصل التول فيم تفه .لا كم وعدتك : وقبل ذلاك التفه بل أقرل فى ال اف 
الصا قولا خملا غرمانقدم لتم القدوة مهم : 

إن عصر الحلفاء الراشدين من سنة ۱۱ - 4 هريه هو العصرالدهی » عهمر العدل وااتقرى » 
كانت المسكومة جار بة فيه على سأن العسدل والاستقامة » والغيرة اطقیقية على الدين » ونذ الددا» وهو 


العصر الذى اعده ال .امون ماوالا حون عليه »وكا حادت دولة مره ن دوطم عن حاداة اطق طلبوامتها 
| الرجوع إليه والسير على خطوات انللفاء الراشدين » لأن الحسكوءة انتقلت بعدهم الى طور جدید » وانقلیت 


[ ۱۸ - (جواهر) - الحادىوالعشرون ] 


۱۳۸ 
من اثملافة الديئية الى االات السیاسی » ونشأت فى المافاء والعمال المطاءع » وأخذوا فى حشد الأموال بأية 
وسيلة كانت . 
بت المال ‏ توق الى ا ي والسامون هم رجال المكومة والجند » ول يكن ن عندهم نبت مال 
لا سباب الى قدمناها » ولم یکونوا تطلون اذال إلا لقضاء الاحيات » وکان أ کش مارد علهم منه ماشية 
وحنطة وخلا وتحوذلك ه ن أموال الصدقة والغندمة » وكانت القود قايلة من أبديهم » فلا فتحوا الشام 


وفارس ومصر وردت عایم الأموال ذهبا وفضة » قأدهشتهم كثرتها » وتنبهوا ها . يقال ان أبا هريرة قدم 
عل مر بن الطاب من السحر ن يمال . فقال له گر : جم حت 7 قال محمسماثة ألف: درهم » فاستككره 
عر » وقال : آندری ماتقول ؟ قال نم ماثة ألف جس ات » فصعد عمراممبر » وقال أيها الناس : فد جاءنا 
مالكثير » فان شكتم نا الك كيلا » وان شنم عددنا لک عذا . وكان ذلك من جلة ما دعاه الى وضع 
الددوان » وفرض العطاء الكل واحد من المسامين ء باعتبار السابقة والقرابة من الى" » ولكنه نهبى عن 
اختزان المال » فقال له قائل : بأأميرااؤم:ين » لوتركت فى سو تالأموال شيا مكو ن عدّة لحادث اذا حدث ۶ 
فزجره عمر ؛ وقال له : تلك كلة ألقاها الشيطان على فيك » وقالى الله شر‌ها » وهی فتنة لمن بعدی ‏ ی 
لا أعد للحادث الذى عدث سوى طاعة الله ورسوله » وهی عدّتنا النى بلغنا بها مأبلفنا . 

فاما کثرت الأموال فى أيام عر » ووضع الدبوان فرض الروانب للعمال والقضاة » ونم اآخار الال > 
وحرام على لسن اؤتناء الضياع » والزراعة ۳ والزارعة » لأن أرزاقهم وأرزاق عاط م دفع طم من ببت 
الال » حتی إلى عبيدهم وموالبهم » أراد بذاك أن يبقوا جندا على أهبة الرحیل » لا عنعم م اتظارالزرع » 
ولايقعدهم الثرف » والقصف . فاذا اسل آجد م ن أهل الذمة سکان الرلاد الأصليين صارما كان ف بده من 
الأرضوداره الى أتعابه من أهل قر ينه » تفر”ق فيهم » وهم إؤدون عنهاما كان بودیمن خراجها ويسامون 
له ماله ورقيقه وحبوانه » و يفرضون له راتا نی الديوان مثل سائرالمسامين . 

والفرض الذى كان برعی إليه عمرمن هذه القاعدة أن ی أهل الذمة وأرضهم مصدرا للالالذى يحتاج 
اله المسامون ف اعام اهاد ووقفا اصاخم مدى الدهور » أما اذا اشترى المسامون الضياع فاعم ستقاون 
ستعها دون سواهم » ولاعضی بضعة أجيال حتی تصير أملا كا خاصة بهم » وعمر بريد أن برها محبوسة على 
ار هذه لت من المسلمين الجاهدين قوة على جهاد من يظهروا عليه بعد من المشركين لاتباع ولا تورث 
لما ألزموه أنفسهم من إقامة فر يضة المهاد » وأيد هذه القاعدة عمر بن عبد العز بز الأموى » وكان يتحدّى 
ابن نطاب بکل خطواته . فقال : «أعاذى” سر فان اسلامه عرز له نفسه وماله » وما كان من أرض 
فانها من فىء الله على المبادين » وأيما قوم صالحوا على جز بة بعطونها ن أسإمنهمكانت داره وأرضه لبقيتهم » 
فتراب على ذلك وڪوه ترفع المسلمين عن سائر الأجمال من تجارة أوصناعة آوعوها . 


تروة الخلفاء ومالم 


عامت مما تقدم أن الراشدین لم یکونوا پلته‌سون ثروة » فلما توف أب و کر م جدوا عنده من مال‌الدولة 
إلادينارا واحدا سقط منغرارة » لأنهكان فرق کل ماعجتمع‌عنده على السواء » لابنظرالیصلحة نفسه» بل 
هوأنف ىكل ما كان عنده من الال قبل اسلامه » وذلك آر بءو نألف درهم . غيرما اكتسبه من التحارة 
لأن هكان یتجر ایستعین على اللفقة » ثم فرضوا له مالا معينا من مال السامین لينفقه على نفسه وعیاله » لثلا 
يشتغل بالتجارة عن النظر فى مصاطهم » فلما دنا أجسله أوصى أن تباع أرض كانت له ويدفع نبا بدلا مما 
أخذه من مال المسامين » وكان عنده ثوبإن أوصى أن یکفن مهما . 


واخبار 


۱۳۹ 


سس سس سس سس 

وأخبار مر بن اناطاب بازهد والنزاهة آشهرمن أن تذكر » و يقال بالا جال انه هومس دولة السامین 
وقد أسسها على أمتن دعام الك » أسسها على العدل » والتقوی » والزهد » والاستهلاك فى نصرة الى مما 
ر اجتاع» فى رجل واحد ؛ وقد بوهم لغرابته انه من قبل المبالغة » و یسهل علینا التصديق به اذا ‏ ذکرنا 

نج الى تروت على تلاك المناقب مالم إسمع عثله فالتارع » کی منها تلاك الف توح الى <عات الأموال 

تنسب وت امال فى المدينة ك ينص ب إلماء من الميازيب » وعمر مع ذلك لابلتفت إليه » ولابأخذ منه 
إلا مافرضه لنفسه 5 إساثرالصيحابة الأوّلين ۾ وکان اذا احناج الى مال قوق رائيه جاء إلى صاحب ست المال » 
فاستقرضه حتى يفيه اباه من عطائه فما بعد » ولا 57 وأحس” بدن وّالأجل قال لابنه : « إلى استلفت 
من بيت مال المسامين تمائين ألفا فليرد من مال ولدى » فان لم يف ماهم فال آل انلطاب » . وزهده فى 
الطعام والباس مشهور .؛ 

ويقال حو ذلك فى الامام على" » فقد كان مفالا فى الرهد وال دل » ومن أقواله : « تزوحت فاطمة 
ومالی فراش إلا <لد کش تام عليه بالل » وتعلف عله ناككنا بالتهار » ومالى خادم غبرها» . وحاهه فی 
یم خلافته مال م ن أصبهان ¢ قسمه 4 أسهم ؛ فوجد فيه رغيةا » فقس مه على سعة اسم 6 ودعاآهی‌اه 
الأسباع 2 فأفرع ينهم 2 لنظ روم عط ی أولا » ول بان_علی" أجرة على آنرة » ولالباة على لبثة » ولاقصية 
على قصبة » وکان انى بو به من الدينة فى جراب ء وقیسل انه حرج سيفا له الى السوق فباعه + وقال : 
م لوکان عندى أر بعة دراهم : عن زار م أبعه » ومناقبه لاتخصى . 

وقد ساعد الخلفاء الراشدین على تاد العدل واطق » أن عاطم كان أ كثرهم من أهل التقوى » 
وحسن الاعتقاد فى الاسلام » فكان عر اذا اكنسب أحسد عماله مالا من تحارة , أرسديل آآثر غير عطائه 
الفروض له قاسمه عليه » وهولایری فى ذلك غبنا » كذلك فعل سعد بن أنى وقاص عاءله على السكوفة 
وجمرو بن‌الماص عامله على مسر » وألى هر برة عامله على البحربن » وغيرهم . 

ولا غرابة فى ذلك » لأنالعامل اذا رأى خلفته زاهدا تقيا یمن نفسه مكل شىء و ستملك ف مصلحة 
الأمة فانه يقتدى به ول وکان ذلك مالفا رآبه » على أن اللحليفة نفسه لابولی أعماله إلا من يكون على رآه 
وخلقه » وخصوصاعر » فقدكان شديدا على العمال يتفقدهم كلسنة ويعزطم لأقل” تهمة » ذ كروا أنه استعمل 
على جص رجلا اسمه عبر بن سعد » فلما انقضت السنة کت اليه : « اقدم إليناع فل يشعرجمر إلا وقد 
قدم | اله الرحل ماشيا افا » عکازه فىيده ء و إداوته وم‌وده وقصعته على ظهره , فاه۱ راه تمر » قال : بابر 
أأجبةنا آم البلاد بلاد سوه » فقال : با أمبر المؤمنين » آما نهاك الله أن هر بالسوه وعن سوء الظن ء وقد 
جت إلبك بالدنيا آجرهها راما » فقال : ومامعك من الدأيا ؟ قال : عكازة أو نوكأ عليها وأدفم با عدوًا إن 
لقيته » ومزود أجل به طعاعی . فقال : ماصنعت بعملاك بأعمير 7 قال : خذت ألا بل من أهل الابل » واطز ية 
من أهل الذمة »ثم قسمتها بين الفقراء والمساكين وأبناء السبیل » فوالله با أمير المؤمنين لوبق عندى منها 
شىء لأنبتك به, فقال له : عد الى عبات . 

ولأقتصر فى هذا المقام على ماسمعته الآن » وأقفى بذك المبذرين » فأقول مستعينا بإلله : 


شيوع التبذير فى الدولة 


ل مده اسمین الأولين الدن ا عدون الحلافة ملع - سیاسیا » فلما انقضى عصر او 
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سس يلملسي مها 
ركان مع قمر » فاع الأمو ون به ‏ رأ رادوا أن کک ی ری الجاهلة » 
اه وی ده ربق الاسلام الا بسا و E‏ 
فكان ختص أهله منها بأكثر من سار الصحابة ء 6 فعصل شناكم أفر شمه سره ¥ هجر به فان امین 
حار نوها وعلیرم ۱ عبد الله بن سعد (أخودمان من الرضاع) > فبلغت غنا هم منها ( ٠۰۰‏ ره (te:‏ دنار 
احط ا 3 007 00 وزوحه أيفته 4 وكان كد اس ۰ 5 ن حقوق ست كل 3 0 56 
ل عل الام کم دهاء ی وأبعدهم مطمعا » فكان فى مقدمة 4 الذين أبطاوا تأعدة عمر فى منم 
0 أن المسامين لافتحوا الشام » وأقوا الارضی فى دی 0 » كان جانب كبير منها 
ملک للدطارقة فوّاد حنسد الروم ¢ لما خانت الروم » وفر" المطارقة ¢ أوقتلوا 5 كات ی وم سانبه لامالات 
طاء فأوةفها ااسامون على ست المال » فكان العمال بقباونها ما بقل الرحل ضیعته و بو ن 
es‏ له : ان الذی آحراه عليه من ارزق 000 عون 
دم عليه ٨ن‏ وفودالا حناد وا اف er‏ ومن رسل الروم ووفودهم ۳ ووصف فكتابه هذه للزارع 
وان لامالا طا ال ا » ولالاحراج 4 وسأله أن طعه [اها وکان عمرقد دعل 
لمعاو بة على له فى الشام رانبا مقداره ألف دنارق السنة » وهوكثير باد ظرالی رواب العمال فى تلك الأيام » 
فاما طلب من عثهان أن قطعه تلاك الضياع أجابه الى طله فوضع ده عليها وحعلها حسا على فقراء أهل نه 
غرأه ذلك على الق دى فى اقتناء الأرضين و بعما فى أيام خلافته » والاذن للسامین فى ذلك . 
وافتدی ععاو به غيره من العمال وسا “رالصحابة 4 قاقتنو ا الضیاع والعقار » وفيهم جاعه م ن كبارالصيحاية 1ْ 
مثل طاحة والز بير وسعد و ,على وغسيرهم » وزادت أمواطم » وظهر الغنى فم ٤‏ حتى مان تفس 6 قاره ۳ 
الضياع الكثيرة » واختزن الأموال » فوجدوا عند خازنه اعد موته (۰۰۰ر۱۵۰) دنارو(.۰ +7( 
درهع #وقيمة صاعه وادی القفری‌وحنان وغیر ها ۱۳۵ دنار » وخاف خلا و ايلاء والظاهر 
أن عثان امدفع الى تسهيل الثروة على ال مين ا زاد عنده من الأموال » وأغراه أهله على ذلك وخصوصا ۱ 
معاو به » ثم صا رامتلالد العقار مألوذا شائعا . 
وم نأسباب 0 00 بن الاين آن عثمان أقعع هو وخلفاق 3 بر ا حي و 
ا کک ا فىهذا الشأن لأنه م ساو يوم فيه » فنقموا عليه 
وخصوصا الفقهاء ورحال التقوى » ول حكاية ای ذر الغفارى ماغنى عن الميان » فق دکان هذا الرجل مغانا 
فى القسك بقاعدة #ر» وكان ری : « أن اسل لايبنى ل أن يكون فى ملكه أ كثر من‌قوت نومه وللته 
أوثبىء : نفقه فى سدل الله 03 أو ١‏ عله سکرم 04 . وكان قوم ف الشام و يقول : 2 بأمعشرالأغنياء » واسوا 
الفقراء » والذين ,كتزون الذهى والفذة ولا نها فى سيل الله فش ه م بعذاب ألم . بوم دمى عليها فی 
رجهم فسكوى بها جباههم وجنو بم وهورهم » م6 وما زال قول ذلك و بڪڪر ”ره حي ولع الفقراء 
0 وأوجبوه على الأغنياء » فشكا الأغنياء ای معاو به م لتوزن وكان معاوي شک ارت 


من 


۱:۱ 


من شكايتهم ء لان أباذرت وه غير ميةة لاختزانه الال » وبما قله له على أثر نائه قصر انلضراءری 
دمشق » وقد سأله معاوية :كيف ترى هذا ۶ فقل أبوذر : إنكات بفیته من مال الله فانك من الخائنين » 
وان كنت بنيته من مالك فانك منالمسرقين » فعظم ذلك على معاوية » فأراد أن بوقعه فيا بو جبحا كته 
فبعث له بألف دينار أراد أ أن يغرته مها ء ثم بتهمه باكتناز المال ء فلا وصلت الدنانعرالى ألى ذر فرّقها حالا 
مع نها وصلته ليلا » وجاءه رسول معاوية فى الصباح بزعم أنه دفع الال اليه خطأ » وأن معاوية يطلبه > 
فأخيره أنه أنفقه فى ساعته » فل ر معاو ية سبيلا إلا اتهامه بالفتنة » فسكتب إلى عثهان : « انك أفسدتالشام 
على نفسك بای ذر 8 » فكاب اليه : : و أله على قتب نشير وطاء » » فما جاء الدينة حا كه عثان فل 
برهب سلطانه 6 وجاهر با يراه من جشع بى أمية وستروجهم من الحق » فأخرجه عثمان من للدينة الى الربذة 
بالعنف > وظل” هناك حتى مات » فنةم المسلمون عوته على عثمان فى جلة مانقموه عله إلى مقدله اه 
و د ا 

هذا ماجاء فى حكتاب « تأر عم امن الاسلاى » ور يما كان ماجاء فيه من أمسءمان رذى الله عنه 
فيه مبالفة » ومن جهة ری أنه رضی الله عن هکان محتهدا » والجتهد مثاب » أصاب أم أخطأ » ذله حزمته » 
فلتفصل الكلام فی‌آیام بتىأمية : 


الاسراف آیام بنى أمية 
وعصرهم سلة ۷ع -- ۱۳۷ هحربة 
هذه الدولة كانت عر ببة محتة محتقرة لسواهم » ومن أسلم من غبرالعرب يسمونهم الموالى 
اعم أن بى أمية وان فتحو! الاد شرقا وغر با فان ماهم أخسذوا فى الإسراف » و بعض ملوكهم 
كذلك » فداات دولهم . خذ لذلك مثلا : 

إن دا أخا اجاج بن بوسف لا تولى الون آساء السيرة » وظ الرعية » وأخذ أراذى الناس يغبرحقها 
وضرب على أهل المن راجا سماه « الوظيفة » . فلما ول عمربن عبد العز بز كتب إلى عامله هناك بالفاه 
تلك الوظيفة والاقتصار على العشر . 

و ف کلام‌القاضی أنى بوسف فى عرض وصبته للرشيد بشأن عمال الحراج مايبين الطرق ال ىكان أوائك 
الصغار مجمعون الأموال بها . قال : باغنى أنه قد يكون فى حاشية العامل أوالوالى جاعة منهم من له به حرمة 
ومنهم من له إليه وسياة ليسوا بأبرار ولاصالحين يستعين بهم وبوجههم فى أعماله يقتضى بذلك الذمامات » 
فلیس عفظون مابوكلون بحفظه ولاينصفون من ماماونه !ها مذهبهم أخذ شىء من الحراج كان أومن أموال 
الرعية » ثم انهم يأخذون ذلك کله قا باغنی بالعسف والظم والتعذى » و يقيمون أعل الخراج فى الشمس 
و یضر بونهم الضرب الشديد » ويعلقون علبهم اطرار » و بقیدونهم عا علعهم من الصلاة » وهذا عظيم عند 
له » شفيع في الاسلام . 

وكان شان بنى أمية رام وجباتهم على عومانقدم حين نولی الحلاقة ر بن عبدالعز يزسنة ۵ ده 
وکان نا منصفاً ۽ فأراد أن برد د الامور الى ما كانت عله فى أنام سمه وحده لأمه جر ن الحطاب » فأصدر 
أواميه الى العمال بابطال تلك الظالم » وعینها بأسمانها مفصلة » وابطال لعن على“ على النابر » وکان أهله قد 
اقتنوا الضياع » » وأخذواكثيرا منها من أهل الذمة بغيرحق » ففتح بابه للناس وأعلن أن م كانت له ظلامة 
فلأت » قأناه الظئومون » وف التصارى والمبود والموالى وغبردهم » ومنهم من بشتی اختلاس ماله » وآآخر 
اغتساب ضعته » وکان د بنصفهم باق والعدل » ولوأن اک على ابنه آواخوته أوأناء عمه ممه . فقال له بعضهم 
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وکیف تصنع بولدك 7 فى حنوا ول :أ کم ! إلى الله ء وأخذ آموال أعمامه وأولادهم وسماه مظام » فلا 
رای أ اهل ذلك اه ۱ وا على اطا م ردو زر ایا قام الال 4 فاذا عي الداع والأْموال من دسم ذهب 
ضياعا 5 فشوا e‏ کته فاطمه نت ص‌وان وشکوه لہا ۾ فاته ¢ فقال ها : إن اده اعث دا لق 
رحجه وا عله عدا إلى الاس كافة ۰ 

ولا رأى المرالى عدله وواه 4 اغتنموا الفرصه 4 وکوا له ماقاسونه من الذل والضغط 4 وکان 
الاح بن عبد الله ال مى عامل خراسان قد أرسل الى عمر بن عبد العزیز فى الشام وفدا رجلين من 
قال فا عنعك من السكلام ۶ نقال : باأمير المؤمنين عشرون ألفا من آلوای يغزون بلاعطاء ولارزق وصاهم 
قد أساموا من أهل الذمة يؤخذون بالخراج » وأميرنا بعد سيف من سيوف اتاج قدعمل بإلظم والعدوان » 
الاس 2 الاسلام 4 وتسارعو! إلله ¢ فقيل لاجر اح ۱ أن الناس قد سارعوا إل الاسلام نقورا من اخز به 4 
فامتجنهم بانمتان ۰ فسكتب الجرتاح الى عمر بذلك » فأجابه : ان الله بعث حمدا داعيا ء ولم بیعثه خاننا ۰ 

وفعل ع رحوذلك ع عا له على مصرحیان 3 شرع 0 وکان حبان قد کب اه : : أما بعك فان الاسلام 


قد اضر" باز به <تى سلفت من الحارث بن ثاتة عشر بن ألف دینار أعمت مها عطاء أهل الدبوان » فان 
رأى أمير المؤمنين أن یام نقضائها قعل ۰ فسکتب إليه مر : أما زود ققد طغی كتايك ۾ وقد وا حند 
مير » وأنا عارف ضعفك » وقد أت رسولی رباك عن رانك شرن ر » فضع الوزبة عمن أسلم 
قبح الله رابك » فان ألله بعث مدا هادا با وم بعثه جانيا » ولعمری لعمرأ شق من أن دخل النا س کاهم 
الاسلام على بده . 

وقس على ذلك عماله الاخزن » فانه عزل من م توافقه منوم »فأصحت الدولة ورجاطا كلها ضده لأنه 
حاول اصلاح الامور بالعنف دفعة واحدة والطفرة حال » ومافى بنى أمية وعماهم إلا ٠ن‏ كره ذلك منه فلم 
یروا على خلافته ثلاث سنوات » فقتاوهیاله م » و بعده المؤرتخون لاما الراشدين » واذا قلوا العمر ين 
أرادوه وجمر بن الطاب 

فترى مما تَقدّم أن القواعد الأساسية التى قام عليها الاسلام ندعو الى الانماف والرفق » ولكنها تتاف 
مظاهرها باختلاف الذين بتولون شئونها » ولوأتيعح لعمربن عبدالعزيز أن يعيدها الى ما كانت عليه فىعهد 
ابن اللاطاب لأعت مظالم بى أمية » ولکنه جاء فى غير أوانه » فذه سعيه هدرا » ولا مات عادت الامور 
الى جار يها » ورافتها رد الفعل » فصارت الى آشد ما كانت عليه قبله » و بإلغ العمال فى الاستبداد والعسف 
وشدّدوا فى استخراج الوح وزادوه حتى اضطر بمض آصحاب الأرضين إلى الالجاء أى أن يلحئوا أراضيهم 
الى بهض أقارب الحليفة » أوالعامل تعززا به من جباة الحراج کا سيأتى . 

آما الحلقاء نامهم ازداددا انفماسا فى الثرف ٠‏ وأوطم بز یدن ع ا وانه انقطع الى اللهو وابرواشتفل 
عن مصا الدولة عجار ينيه : سلامة وحبابة » وحدیثرمامثهور » وخلفه آخوه هشام » وکان یلا » وف أيامه 
زيدت الضرائب فق‌مصرعلی بد انال حاب كاتقدم » وجاه بعده الولیدین يزيد بنعبد الملك » وکان مثل 
أبيه فاللهو والجرء فقتله أهله » وولوايزيد بن‌الولید بنعبدالملكسنة +۱۷ هجر بة » وکان‌عازما على اصلاح 
الامور اقتداء بعمرین عبد العزيزكم يؤخذ من خطاب ألقاه عند مبايعته ء فأصابه من الفشل تحوما أصاب 
عمر » لأن الأحوال غير ملائمة » وفى أيام خلفه مروان بن د تغلب بنوالعباس وصارت انملافة إليهم 

وكان بنوأمية قد انفمسوا فى الترف واللهو وار » وأصیحوا لاينظرون إلى ماي يد سلطانهم ولایبالون 


ف 


تسس رد 

فى انتقاه عماطم » ور عا ولوا العامل عملا باشارة جارية » أومكافأة على هدية كا فعل هشام بن عبد املك 
انید ع رجن ؛ وكان الد قد أهدى اص ام هسام فلاده من حوهر > فایت هشاما » فأهدى 
هناما قلادة أخرى » فولاه هشام على خراسان سنة ۱۷۱ هحرية » وبلغ تمن ال ارية فى أيام بنى أمية 
(۰۰۰ر۰۰۰ر۱) درهم » وهی الذلناء 6 واصیح العماللاهم. هم إلا حشد الأموال » والاستكارمن الصنائع 
والموالى » وم يعد أهل العدالة يرضون بولاية الأعمال مخافة أن بصروا بالال الذى بطاه الخلفاء » کاحدت 
یز ید ی انیب لما ولاه سلمان بن عبد الاك العراق » فقال بزيد فى نفسه : إن العراق قد أسر مها اخاج» 
وأنا اليوم رجاء أهل العراق » ومتی‌قدمتها وأخذت الناس بانحراج وعد بترم عليه صرت كالحجاج » أدخل على 
النا سالحرب ۱2 وأعيد علییم تلاك السحون التی‌قد عافاهم الله منها » ومتی م آت‌سلمان عثل ماحاء به الحجاج 
م يبل منى » وقس على ذلك رأى غيره يمن يؤثرون الرفق » فلم برغب فى الولايات إلا أهل المطامع » وجعل 
الحلفاء من الهة الاخزی إطمعونهم بالرواتب الفادحة » فبلغ رزق يزيد بن عمربن هبيرة أميرالعراق فى 
أواخرأيام نی أمية ۰ درهم » وكان العمال يبذلون جهدهم فى اختزان الأموال لأنفسهم لمهم 
أن الولابة غير ثابتة هم » فكثرت آموا اهم وانسعت ثروتهم » فبلغت غلة خالد القسرى أمير العراق فى أيام 
هشام .٠..ر...رم؟‏ درهم أى نحومليون دينار» فأصبح الحلفاء لايعزلون عاملا عن ۴ إلا حاسبوه 
على ماعنده من الال » وکوا فى أيام معاوية يشاطرون العمالاقتداء بعمر بن الحطاب » م‌صاروا عا کو نهم 
و بستخرجون کل ماتصل إليه معرفتهم کا فعلوا مخالد القسرى » إذ وشی بهكاتبه حيان اللبطى أنه فرق 
۰ر رو دردم » فبعث هشام اليه من 2 معظم هذا المال منه ومن #ماله » وسمون هذا 
العمل استحراجا » وكانوا يتخدمون الشدة فيه » فوقع بين العمال واثدلفاء تنافر زاد الحطر على دولة 
نی أمية . 

وقدکان متوسط اه العراق فى أيامهم عو ۰ درهم » وجبابة مصر ۰۰ ره مرس 
دنار » أو ۰ر ر درهم > وجبایه الشام ۷۰ دارع او ۰ر ر درهم . 
فیکون ارتفاع هذه البلاد نحو ٠۰۰‏ ر٠٠٠‏ ر٩۸‏ درهم يضاف إليه آموال البسلاد الأری مالانعرف 
مقداره . اذبی 

هذا بعض أفعال هذه الدولة » فسقطت وذهب ت كأمس الدابر ؛ وهذا عذاب الحزى فى الحياة الدنيا 
المذكور فى هذه الآنة . ۱ 

دولة بنى العباس والاسراف فيها 

هذه الدولة ها عصران : عصرذهی يمنت من أوّل نشأتها سنة ۱۳۲ هحرية الى آخر يم الأمون 
سنة ۷۱ هجربة » والعصرالثاق وهوعصرالتقهةروالاعطاط > و بيتد ى عخلافة المعاممسنة ۲۷۸ ويتتهى 
بإنقضاء الدرلة العاسیه . 

فانظرأبها:الذى” إسراف الخلفاء ونساتهم » فقد جاء فىكتاب ر تارعز الفدن الاسلای » أغهم انهمکوا 
فى البذخ والاسراف والتبذیر والترف ؛ فاقتنوا الخوارى » وانخذوا الفرش » من انز والدیباج واطر ير والمسامير 
القضة » وابتنوا النتزهات » والقصور » والمدن » واقتنوا الندماء » وأنشثوا حالس الغناء » وارتكيوا سار 
ضروب الترف والتأنق بالطعام والاباس والرياش » وقد سهل عليهم ذلك لقرب عهد العراق وفارس من بذخ 
الفرس قبیل الفتح الاسلاعی » وأطلقوا أيدى نسائهم » وأمهاتهم » وخاستهم » فى الأموال . 

(۱) كسيب » موسا المال 


۱: 


بروة نساء الخلفاء ۱ 
م يزوج السفاح إلا امىأة واحدة » وقبسل أن يتوف المنصور أودى ابنه الهدی أن لايشرك النساه فى ۱ 
أمره » ومع ذلك فان ن الزران أ م آارشی دکانت هی‌صاحبه الأمس واألنهی فىأنا ماطادى وأيامه » وکان وز ره ۱ 
ڪت اص ها ٤‏ فأفضى نفوذها ۳ خسن الأ.وال انفسها » حتى بلغت غلتها فى العام 39 (NMJ‏ ۱ 
درهم ۾ وذلاك وم حراج المملكة العياسية لذلك اة » وغل أعنا م متموی العام الوم لاتزید على 
نی هذا ال » فقد ذ روا أن اراد «روکثار » الغنى الامی.يی شیر و ۰ مر ۰۰ ور۷۰) جليه ۱ 
فى السنة » وغلة انلبزران أكثر من ۰٠ر‏ ٠هر‏ دیناروقيمة النقود كانت تساوىثلاثة أضعافهااليوم » | 
والدينار نصف جنيه » فتسكون ذلة « روكذار» تحوثتى غلة اللميزران » وکانت انلبزران مع ذلاك شديدة ۱ 
الوطأة + رغابة فى الاستثثار » فاا ذست فى أبنها أطادى «عارضة لارادتها ؛ دست إليه من قله » ولاماتت | 
نوسح الرشيد بأموا اطاء وأقطم الناس ضياعها . | 
على أن الجيزران كانت م ن أهل الع والرأى ؛ فلاغرابة فى اقتنامها الأموال فى آبان الثروة العباسیة » 
عا الغرابة فى اقتناء أمهات انللفاء الأموال الكثير ة فى عصر الاعطاط و بيت المال فارغ » فان قبيحة أم ۱ 
امعت وجدوا طامن عا ت ف الدهاليز وڪوها نحو ( ۰رر( ديار نقدا » ومالاتقدر قيمته من 
التحف والمواهر ما نف بذكره على سبيل الثال » من ذلك مقدار مكوك من الزصد امین ونعف مكوك | 
لاو كبير وتحوكيلجة ياقوت جر نما دروا قیمته (۰۰.ر»۰+ر۲) دینار » وکانت مع ذلك قد عرضت ۱ 
ابنها لاقتل من أجل (۰۰.ر.ه) ونار : ۱ 
وأغرب من ذلك شأن ام مد بن الوا » فقدكانت غلتها (٠..رء‏ .٠ر١‏ ؟) دینارق العام ع تنفقها ۱ 
فى جوار ها وهی نحوغلة انمیزران ء وأخزجوا من تربة والدة ااقتدر ۰۰ .ره .> دینار »كانت خبأة هناك | 
وم بعلم بها أحد مع ضيق الخليفة » وفراغ بيت ماله . وقس على ذلك آمهات الحلفاء الآخرين فالعراق وغبره | 
من بلاد الاسلام » فقد حكن تعن بالنفوذ و يستولين على الأموال بالتواطوٌ مع القواد ورجال الجند يما 
تاح طن من طلاق الأيدى فى آمور الدولة كا فعل المستعين العباسی 0 ه ) فانه أطلق يد والدته 
وید انامش وشاهك الحادم فى بيوت الأموال وأباحهم فعل ما آرادوا » فكانت الأموال التى ترد من الآفاق 
صير معظمپا إلى هؤلاء الثلاثة . 
فلاعی والخالة هذه اذا >وّل الذنى الى النساء والخدم والقؤاد (وهل تستغرب بعد ذلك اذا علمت أنه 
کان و م الستعن بسا الت عن صنمه (0..رءءهرء##؟) ديا ر (رعادرهم) فه نقوش 
على أشكال اخیوانات والطیور» أجسامها من الذهب » وعیونها ه من الوأهر ) . أواذا قبل لك : إن فلانة 
حشت فم الشاع رالفلاق در" فباعه بعش ر نألف دینار . آوااسععت دابا قطر الندی وغيرهامن أساء الحلفاء , 
ناهيك عا كان فى بلاط انملفاء العباسن وغيره م من القهرمانات الأوانى ؟ نْ سولين شون دوراملفاه 
والنفقة عايها بالاتفاق مع الوز بر آومن سوب عله 6 ۳۳ طؤلاء النساء نفوذ عظیم ی قصور الحلفاء وى 
أعمال الدولة » کا 3 تفعل أم موسى القهرمانة فى آیام اللقتدرفى أوائل القرن الرابع اهجرة » وم يكن 
لأولئك القهرمانات سبیل للانفاق لولا مافى قصورانلفاء من اخواری والخدم وغيرهم : ۱ 
(؟) إن هذا القول منقول من كتاب « تار العدن الاسلای » » وقد عزاه إلى المؤلفين الشپورین و تسیل : 
0 ا مقريزى 0 الجزء الأول م نكتاب القدن الاسلامی (۴) ابن الأثير (4) النخرى (۰) ابن عساکر نسخة كراعر (3) 


كتاب الخراج لأبى وسف (۷) اليعقونى (۸) الستطرف )٩(‏ السعودی (۱۰) الاوردی (۱) ابن الفقيه (۱۳) الطبری 
0 ا ىإ _ 0 : 


SE‏ اک اری 


الجوارى والغامان 


وفى مناف الصور (صفحة ع. )٠‏ : انه لماعل بوجود الطنبورفى داره کسره على حامله » وکن لم 
عص على موته آر يعون سنه حتى أصحت دور الحافاء مسرحا اغناء واللهو » قلوا انه كان فىقصر الرشید 
ثثهالة جارية ماين جنكية إلى عودية » إلى دفية » إلى قانونية » إلى زامرء » إلى مغنية » إل را 
منطيرية » فصلا تمن كان فى قصره من الندماء والمضاءكين کالشیخ ألى الحسن انیم لدمشق ( وا 
ای فى رم امدق © وغ رها ومامن جار ية الا ونا ألف دنار ی أوعشرة كلاف دبنار (0) إلى مائه ۳ 
.ديثار غير مايقتضيه اناهن من الافقات الاح ی کالالسة واطیی" وهی‌شی کر فقداشتری الرشيد خاتما 
ماه 2 ألف دنا ر وقس على ذلك . 
ناهيك يما كانوا يقتنونه من المماليك والغامان ما .عدون بإلثات والالوف » فقد بلغ عدد خدم القتدر 
(۱۱,۰۰۰) خصی" من الروم والسودان (*۲ غيرمايةتضيه ذلك من الأبفية والقصور والر ياش » فقدینی المعز 
دارا فى بغدادنفق عليها (Ieee‏ درهم و نى الأمين قصورا فالحيزراتية أتققعليها ۰ ۰ مره ۰ «ره ۷ 
درهم (۷) واصطنم فى دجلة جس حراقات (سفن) إحداها على صورة الأسد » والئانبة بصورة الفیل » 
والثالثة صورة العقاب » والرابعة «سورة الحية » والحامسة بصورة الفرس أنفق علیها مالا عظما ء وفيها بقول 
أبونواس 
سخر الله للاأمين مطابا ي لم تسخر لصاحب الحراب 
فاذا مارکابه سرن "۱ سارف الماء راكيا ليث غاب 
ت#بالناسإذ رأوك علی‌صو + رة ليث قري مر ال حاب 
سبصوا إذ رأوك سرت عليه + كيف وأ بصروك فوق العقاب 
ذات زور ومئسر وجناحد ٭ ن شق العياب بعد العياب 
تسق الط ف الہ اء أذامااس چ كاوها يئه وذهاب 
وكا يحسن إبراده مثالا على بذخه-م أن الأمين الم كور أصى بوما أن يفرش له على دكان فى الماد » 
ففرش عليها بساط ذری" وتمارق وفرش مثله وهي“ من آنية الذهب والفضة والجواهر أ عظيم ء وی 
قيمة جوار به آن‌مهی" له مائة جار بة صانعة » فتصعد إلله عشرا عشرا بأيدمهنٌ العيدان يغئين بصوت واحد 
ففعات 40 انتهى من کتاب و تار عن القدن الاسلاعی » 
فاما سمع صاحى ذلك » ضر ب كفا على کف" » وقال : أنا قرأت التار ع فى المدارس وف الكتب » 
ولكنى والله م أعل ماعلمته اليوم » إن التفصسيل يفعل مالايفعله الاجال » وكيف يقتى المقتدر ٠..رؤا‏ 
من خصی الروم والسودان » وكدفتسكون الحياةكلها حياة اسراف » وماهذا الاسراف ف الطعام والشراب » 
هذا واله هوالتفسير اقیق للقرآن » حكمة الفلاسفة قبل ظهورالقرآن وظهورالآمارفى أم الاسلام بعد ذلك 
إن ما كان ينفقه الحلفاء :سا كان من ببت المال ء ألاترى أن عي بن خالد البره‌کی أميه الرشيد أن 
(۱) اعلام النای ۷ - (؟) الطرى سكلا ج ۳ ے (س) تريس الدول 9*5 - (4) ان 
الأثير 4 ج 5 - (ه) الفخری عمسم () ابنالأثير 0۱ ج ۸ د (۷) ان ل 
ج ٩‏ - (م) ان الأثير ۱۷۰ ج ٩‏ 


1 ۹ - جواهر - اخادیوالشرون [ 


۱:1 سس 


بدفع تمن الحارية ۰۰مر»۱۰ دینار » فاست‌کثره واعتذر عن دفعه فغضب الرشيد » فأراد ی أن سين له 
مقدارمایتحءله بت الال من هذا الاسراف فمالا مصلحة للدولة فيه » لؤمل ذلك الال دراهم » فبلفت 
حو ۰ ره ور درهم » فوضعها فى اراق الذى مر" به الرشيد اذا أراد الوضوء » ذلما ی الرشد 
ذلك المال استسكثره » ولا أخبروه أنه من الخجارية أدرك إسرافه » ولكنه شهر عا فى ذلك من الرأة عايه 
وحاولة غل” بده » ففظ ذلك فى نفسه » ويقال أنه كان من جلة ماجله على نكبة البرامكة 3 ۱ 

واتفق نحو ذلك لاواثن بإلله مع وز بره ابن الزيات فى من جارية » فلا «طل الوزير بإلدفم مه أن 
يدفم ضعفين » ففعل ° . 

ول کتاب أنى سيان الورى إلى الرشيد حوابا على کتاب استدعاه به إلى بفداد مأيشبه کلام 1 2 
الغفارى لمعاو بة » ودل“ على أن ارشيدكان مب وعكيزمن ست مال المسامين » وذلك أن الرشيد دعأه 
كناب بعثه إليه فى الكوفة » وأخبره أن‌الناسقدموا إليه ؛ وانه فتح بوت الأموال ء وأعطاهم من ااواهب 
السنية ال . فأجابه أبوسفيان بکتاب شديد اللهحة » وفى جلة ذلك قوله : « أمابعد فا ىكتبت إليك أعلمك 
ای صرمت عبت » وقطعتودك » وانك قدحعلتیشاهدا عليك بإقرارك على نفسك كتا بك » انك هحمت 
2 بدت مال المسامين » فا فقته فى غير سقه ‏ وأنفذته غر حکمه » ول ترض عا فعلته وأنت اء عیی حتى 

ت الى“ تشهدق على نفسك » فأما أنا فاتى قد شهدت علءك أنا واخوالی الذين حضروا كتابك وسنودی 

د بان بدی الله الحم العدل » باهرون هحمت على بدت مال المسامين بغير رضاهم > ؛ هل رذى 
فملك ااولفة قفاوم٤‏ > والعاماون علہا فى أرض الله » والجاهدون فى سيل الله » وابن السبیل 3 أم رى 
بذلك حلة القران وأهل العم (عنى العاملین) ؟ أم رضی بفعلاك الأيتام والأرامل ۶ أم رضی بذلك خلق 
من رعيتك ؟ 7 . فهذا وأمثاله یدل على أن انداذاء كانوا مون و میزون و یبذخون و یسرفون من 
ست المال . 

ومن هذا القبيل استگثار رجال الدولة بالأموال لأنفسهم » فان الدولة اذا بلغت إلى قة ئروتها » وانفمس 
الك فى الترف والقسف وتقاعد عن مباشرة الأحكام بنفسه ول اللفوذ إلى امحیطین به » أوالذين ينو بون 
عنه » أو يتوسطون بدنه و بين الاس كالوزير والعامل والكانب واطاجب والقائد » وأصبح الأ والنهى فى 
یدیم » فستأئرون بالأموال لأنفسهم عمعون منها مااستطاءوا و سرفون و سذخون‌عی ماقتضيه أحواطم 
وأطوارهم » ولا یکون ذلك الا فى الدولة المطلقة انى لیس <لى أعماطا مراقب ولاحاسب » فن ينوب عن 
الك من الوزراء أوالكتاب أوالحجاب فى عصر الترف والتقاعد يكون له >وذلك النفوذ » وخدوصافى مثل 
الدولة العباسية » لأن وزراءها وکتامها من أمة لم نم دواتهم إلا مها » وم بزه دمم إلا بعامائها » ولذيك كان 
للوزراء فى هذه الدولة الكلمة النافذة » والسيف القاطع » حتى فى ابان عدنما » اعتيرما كان من نفوذ البرامكة 
2 ام لرشید ۾ وما کان من‌آحرازهم الأموال لأنفسهم » <تىكان تاج الرشید إلى السيرمن الال فلايقدر 
عليه 4 فلہا غاوا بديه ا كانت تتطلبه نفسه من الترف والاستبداد (*۲ نكبهم على ماھومشھو رکا نكب 
الهدی قبله وز بره «عقوب بن داود » وکان قداستوزره » وسل إليه الامور » وفوض اله الدواوين » وانثغل 
| هدی عنه بإللهو » وسماع الأغانى » فعظم ذلك على الناس » وخصوصا العرب » فهجوا يعقوب » ومن ذلك 
قول بشار بن برد : 

م أمة هيوا طال ومک ب إن الحا هه يعقوب بن داود 


(۱) الطبرى ۱۳۳۲ ج ۳ - (۲) ابن الأثير ۳ ج ۷ ب (۳) الامیری ۱۸۸ ج ۲ 
(4) المسعودى ۲۰۱ ج ۲ - (ه) الطبری ۱۳۳۲ ج سم 


ضاعت 


۱:۷ 
ضاعت خلافتع باقوم فلسوا + خلافة الله بين النای والعود (۱) 

ودثی بعض الناس إلىالمهدى بذ لك ؛ فاستدعاه » وقیش‌علیه » وسحنه » وظل" فى سحنه أعراما طوالا 

وكا اتفق للأمون مع عي بن أكثم القاضى إذ عهسد إليه بتدیر بمدكته وأ كرمه نحوا کرام الرشيد 
للرامکة (۲) “ ثم لم يكن راضيا عنه » ولذلك لا دنت وفة المأمون » أوصى أناه العتصم قائلا : و لاتتضذن 
وز برا تلق له شيا فقد علمت مانكبنى به >بى بن أ کم فى معاملة الناس وخبث سبرته » ٩‏ . وکان 
العرب یکرهون الوزراء > خصوصا لأنهم ف الغالب من‌الفرس > وکانوا يصفونهم بالجين والبخل وقبول الرشوة 
قال اعرابى” پصف وزيرا : 

۱ ومظهر نسك ماعليه ضميره # بحي" اطدايا بالرجال مكور 

اخال به جبنا و لا وشيمة چ خر عله اله لوزير (4) 

على أن الوزراء كثيرا ما کانوا #نعون المال عن انللفاء طنا ببيت مال ااسامین أن يذهب فى الاسراف 
لاطمعابه لأنقسهم »كا اتفق للواثق مع وزيره ابن الزيات إذ آجبه صوت غنته جار ية اسمها « عل » فأص 
لصاحها محمسة آلاف دینار » فطل ابن الزيات فى دفعها » فعضب الواثق , وأمسه أن يدفم ضهن ذلك المال» 
فدفع إليه :ر دینار ٩7‏ وكان الوزراء بزدادرن نفوذا واستثئارا بالمال بزيادة ضعف الخلفاء » حى 
صارت معظم الا موال هم . 


الوزراء 


بلغ من ثروة الوزراء مايشبه تروة الحلفاء » أو بدت المال فى أيام الزهوكأن الأموال تءوّلت من بيت المال 
الى يبوت هؤلاء الناس » وصارت الوزارة مطمح أنظار آعل المطامع يبذلون الرشاء و بقدمون اطدايا رغبة 
فیها» على آنا كثيرا ما كانت تعرض عرضا على من قوم بنفقات المند ٩7‏ ولك ‌الغالب أن تبذل‌الأموال 
فى سيل الحصول علا اما رأسا الى الحليفة کافعل ابن مقلة إذ يذل ...ر..ه دينار-تىاستوزره الراضى 
فى أوائل القرن الرابع للهجرة » وما قعل ابن جهير إذ ابتاع الوزارة من القام باص الله بلغ ...روس 
دينار 29 أو بواسطة واحد من خاصة انحلفاء يستخدمونه بالمال » وهم لم یکووا يفعلون ذلك إلا لاعتقادهم 
أنهم يسترجعون فى أثناء وزا رتم أذعاف مایذاوه عا تصل اليه ایدم من الرشوة من تولية العمال والنظار 
والكتاب وغيرهم . 
ومن غريب ماعكى عن ارتشاء الوزراء أن الحاقانى وزيرالمقندر بلغ من سوء سيرته فى قبول الرشوة انه 
ولى فى نوم واحدتسعة عشرناظرا للكوفة » وأخذ من‌کل واحد رشوة » فاحدروا واحدا واحدا حتی‌اجتمعوا 
جیعا فى بعض الطر يق » فقالوا یف نصنع 8 فقال أحدهم : ینبتی ان أردتم النصفة أن پنحدرالی التكوفة 
آنترنا عهدا بالوز بر » فهوالذى ولاته ية لأنه لم أت بعده أحد » فاتفقوا على ذلك » فتوجه الرجل الذى 
حاء فى الأخيرنحوا!-كوفة » وعاد الباقون الى الوز بر » فف رقهم فى عدّة أعمال » وهحاه بعض الشعراء بقوله : 
وزیر لاعل" من الرقاعه × بر ثم بهءزل بعد ساعه 
و دی من تخل منه مال × ویبعد من وسل بالشفاعه 
() الفخری ۹۹۹ ب (,) ابن خلكان ۲۱۷ ج ۲ ب (۳) الطبرى ۱۱۳۹ ج ۳ 
)٤(‏ الطبرى ٠۰١۸۸‏ ج ۳ ب (ه) این الائید ۱۳ ج ۷ - (و) ابن الأثير دود ج ۸ 
وصلة تار الطبری ولا - (۷) الفخری ۲۵۳ و۲۹ 


صت سم مت ات کی ۸ ا 


ا 2 اال كاطا كا اس aaa‏ .سس تس سونو سس سوه 


۱ 


٠٠١ |‏ دیناریی الشهر » وأقلهم نوسة دراهم ومابين ذلك 6 » ففطی الکرم طمعه کا غطی طمع البرامكة | 


اطیوش وز برالستنصر الفاطمی مالم يسمح مثله وذلك ۰ز ەر دار عا زفق و۷۵۰ أردب دراهم 
عل يس ا 


(ة) وهوف الأصل سعائة ألف ألف دینار» ولابد من خطا تارق الى نصه » إذ لایمقل أن بجتمم هذا | 


۷:۸ 


اذا أهن الرشا داروا اليه ٭ فأحظى القومأوفر هم بشاعة © ۱ 

وكانت الأموال ترد على الوزراء من العمال وغيرهم من موظق الدولة ضريبة فى كل عام بصفة هدية | 

همه ۰ ۳ ۳ - ®" ماله ê,‏ ۰ 

اسنبقاء (رضاهم.. على أن بعضوم » وهونادر» لم يكن یقبل الرشوة » ولايعمل إلا باق مثل عبيد الله بن || 
ديار وثلاثين سفطا من الثياب المصربة على عادته مع غيره من الوزراء » فلا أحضرت بين يديه » قال لوكيل 
صاحت مصر : دلا والله لا أقباها 4 ولا اثقل عليه بدا 6 ¢ ثم قتح الأسفاط » و اون منها مد الا وصعه ڪت 
نذذه وأصي بالمال فمل الى خزانة الديوان ودع مها وأخذ به دورا لساحب مصر (© 

ومن الوزراء الذين اشتهروا بالعفة وصدق انحدمة على" بن عبسی وز یرالقتدر» ولامحاوأن يكون غيرهم 
قد أخلص انلدمة » والكن يقال الاجال أن الوزراء فى عصر التقهقرالعباسی قلماكانوا بتولون الوزارة إلا 
بق فها ثلاث سنین » فكان مقدار ما اجتمع عله من المال ساوی VJs J‏ دنار أخذت كلها 
مصادرة » ثم عاد إلى الوزارة سنة ع .۳ وخلع سنة Î‏ ثم عاد ال سنة ۱ وغلع سنة ۳۲۱۲ ھ 
خجموع المد الى مكث بها فى الوزارة فى الدفعتين الأخيرتين محوئلات سنوات » فكان عنده لما خلم أخيرا 
ماز ید على ese»‏ دینار » وضیاع یستفل منها کل سنه ۰رز دينار " ومع ذلك ۸ 
بذ كره المؤركخون وسوء فرط کزمه واحسانه » وکان اذا وى الوزارة يغاوالئاج والشمع والكاغد لكثرة 
استعماله له لانه ما كان یشرب أحد کائنا من كان فى داره فى الفصول الشلائة إلا الماء الثلوج » ولا كان 
أحد تخرج من عنده بعد الفروب الا و من يديه شمعة كبيرة نقة » وکان فی داره ححرة معروفة ڪحرة 
للكاغد » کل من دغلها واحتاج الى شیء منه آذه ٩‏ وکان يطلق لأعخاب الحديث عشر بن ألف در هم > 
وللشعراء عشر بن ألف درهم 2 ولاأ خاب الأدب عشر بن ألف درهم » وللفةهاء عشر بن أف درهم ء وللصوفية 
عشرین ألف (* وكان ری الرزق على جسة آلاف من أهل الع والدين والبيوت والعقراء وأ كثرهم 


قبله » وقطع ألسنة الشعراء » وكسرأقلام الورخبن . 

وهناك كثيرون من الوزراء جعوا أموالا طائلة » وانغمسوا فى راع الترف والبذخ » وذلك طبيى” فى 
الدول المنتظمة على الطرق القدعة » لأن الوزراء کانوا مجمعون الأموال السكثيرة حيئم) كانوا فى العراق » أو 
فى مصرء أو الأندلس » ققد خلف المارداى وزير نى طولون بمصرمن الضياع الكبار ماقا ملكه آحد | 
قبله وارتفاعها ۰ر ديناركل سنة سوى الحراج ؛ وقد وهب وأعطى وأفضسل » وسج ۷ جه | 
أنفق ف کل متها ۰۰۰ر٥۰٥٠‏ دینار 19 . و يعقوب بن کاس أُوْل وزراء الفاطميين کان فى اة أملا که | 
أقطام ف الشام دخله .٠..ر..م‏ دينارفى السنة » وخلف أملا كا وضیاعا وقياسر ورماعا وخیلا و بالا | 
ونوةا » وغيرذلك مأقيمته .. .ر. . .رع دينار غير ما أنفقه فى تحهیز ابنته وهو . . .رء ۰ دينار» وخلف | 
۰ حظية سوى جواری اللادمة » وار بعة آلان غلام عرفوا بالطائفة الوز بر بة ‏ وخلف الأفضل أمير | 


مج رن تست سس سس +بسسسم زا رات نت یدز یمان سس ری نش RC Ck Lm‏ بو سا 


(۱) الفخری ۱ - (0) الفخری ۲۱۹ ب (۳) ابن خلكان ۳۷۲ ج ۱ 
(4) الفحری ۰ - (ه) ان الاثر ۷ ج ۸ - (1) ان خلکان ۷۲ ج ۱ 
(۷) القر پزی ۵ ج » - (ه) المقريزى ٩‏ ج ۲ 


سس ص سس سم ا 


نقد 


نقد مصر ) وه .مر ۷۵ توب ديباج أطلس وه راح احتاق ذهب عراق » ودواة ذهب فا جوهرقيمته | 
۰ ديثار » وماثة مسمار ۰ ن ذه وز نكل مسمار ماثة مثقال فى عشرة محالس ف كل ملس عشرة 
مسامير على کل مسماره‌ندیل مشدود مذهب باون من الألوان أا أحب” لسه » وه هه صندوقكسوة ماعدا 
انحیل والبغال والماشية والجوارى والعبید مالاحصه عر 60 


وقس على ذلك آحوال الوزراء فى فى الا دلس فان هد به 4 الوز بر ابن شهيد لب الرجن الاصر سنه هدوس 1 


هر به 4 ندل على مقدار "لك الثروة » ققد أوردها أن خلدونی والری 4 وخصلها. هذا الا سیر شع ما Lam‏ ۱ 


فى ثلاث صفحات كيرة ۳ . 
وحدث نحو ذلك فى الدولة العثانبة فى ابان ثروتها » فكان الوزراء يقتنون الضباع الواسسعة » 


و متالون فى استغلاطا بأن مفوها على بعض اساحد » شرط أن ستولی ورثنهم على معتام ر مها ۲ 


ليخلصوا أنفسهم من خراجها » آوعشورها ! 

أما الأدواب التی‌کان وزراء الدولة العباسية یکنسسون تلك الأءوال مها فكثرة » من جلتها قبول للرشوة 
فى التوظیف کا تقدم ومایرد عليهم من هدابا العمال لاب نفسه » ومنپا اغتعاب ب الضياع ماهم من اللفوذ 
| فستولون على ماشاءوا يقير حساب ¢ تاهاك مما کانوا عدون له یدیوسم من أموال الحراج الواردة إلى 
الدوان » وقد نقدم أن طرق دفاتر تلاك الأيام ۸ تک ن عنع الاختلاس أ وتظهره . 

ومن أبواب الکسب أيضا أن بعض الوظفین کاوا عتاجون الى رواتبهم وهم مشغولون بماهم فيه من 
| الخدمة ولاسبيل لهم إلى المال فسكان مض الوزراء يقم من قبإه أناسا يشترون توقیعات أرزاق أولئك 
| الموظفين بنصف قیمتها ثم بعبضها هوكاملة (۴۳ وكانوا يفعلون >وذللك أيضا فى روات الفقهاء ور بابالبيوت 
| فام م كانوا إقاسمون الاس على أنصاف روانبیم » وهواعار رواب اموظفين فضلا عن بن جارهم بالأرزاق 
| وما انوا >كتسبونه من يضمن بلدا أوخراجا على سبل الرشوة أوالاقآسام ع وما كانوا يفتصبونه من امار 
۱ نفودهم و اغضاء اللفاء عم 600 . وكانوايسمون ما يكتسب» الوزراء على هذه الصورة « افق الوزراه » 
۱ وكانت مشهورة بان الناس » ومن عم افةهم اشا نحص عبار اللقود » فکانوا | يضر نون الدنانير ااصب 4‏ 
و فير حون من ذلك مالا طائلا () . 
۱ تلاك كانت حال الوزراء » وف ادم ال" وال قد » ومع ذلك فاافاء ه م المطالبون بأرزاق اند » 
ق وقد عامت ماکان من مس الأتراك وا نبدادهم فى انحلفاء ومطایتوم بالأموال ۳ زاقهم وتققاتهم فل بن بر عه 
و الحلفاء سبلا إلى ذلك الا عط لبة الوزرا. » فاذا لم بدفعوا آخذوا اذل منهم بالقَوّة » وهو مايه برون عنم 


1 بالمصادرة » وکانت ااصادرة راتحة فى دصر التقهقر قر إذ م يكن من سيل إلى سد افقات الدولة إلا مها » ولابکاد ۲ 


1 ينوك زب إلا انتهت وزارته بالصادرة أو بلقل أو مهما جيعا اه 
x xX‏ ب 


۱ دتالك اجب صدبيق. مهذه الأخبار | إعوايا ا شديدا » وافشرح صدره ‏ ولکنه قال : ان مصادرهذه الا خبار ۱ 
| کت تله » وإءضها كتب حاضرات وحكايات. . فعلت فقلت نم » ولكنه على کل حال بدل على حال | 


1 القوم | اذ ذاك مك لاتفمبل . ول : فأرجوأن تين لی حال ثروة أهل ١‏ اامل‌که فى دلك الزمان . فلت : حاء ۱ 


1 
المال عند واحد ۽ وهو «#وف ف جوع حراج مصر له سنة » فالأ رجح أن ون المراد ستين أل أاف د ينار كا | ١‏ 


١ ۱‏ قلنا » وب تبعد أن يكون الى راد دراهم يدل دنانبر لأن أموال مصر قلما اقدرت بالدراهم 8 
)۱( ابن خلکان ۲۲۲ ج ۱ 6 تح الطیب ب ۱۱۸ ج ۱ ب (۳): ان لاد 6م ج ۸ 
(ع) الطری ۷۰۳ ج ۳ ب (ه) ابن الا در 8 ج ۸ 


١ 


5257 


amma‏ اومس ...سح سس سس 
فى كتاب « تأر ع القدن الاسلای» مانمه : ۱ 
کانت اادئية #صورة فى المدن دون ااقری عملا قاعدة ادن فى تلك" لیم وهى أن تكون الثروة 
والأعهة حا یکون ولاة الأعس أومن يأوذ مهم من الحلفة إلى أهله » فأهل بلاطه فعماله ووزرائه » وهؤلاء 
كانوا «قيمون فى الدن » وخصوصا المواصم » ولذلك عرت بداد والمصرة ودمشق والفسطاط والقاهرة 
والقبروان وقرطبة وغرناطة ونحوها » وظلت القری وااضباع مغارس لاعارة فیها . ولا نكاد تجد أثرا من 
00 القدن فى غبرالمدن . 
فى هذه الدن فاضت ايع الثروة الاسلامية وعاش الناس ف الرخاء والرغد عوارالاةة » ورحال دولته 
ا وهدایاهم وخلعهم و يديعوتهم السلع والجوهرات والأقشة » وی هذه المدنكان جتمع العلماء 
والشهراء والغنون واللدماه يتعيشون عا مود به الخليفة ؛ آوأ‌اوه » أو رجال دولته . 
فلا كان بلاط الرشيد غاصا بالوفود » و بدت ماله حافلا بالنقود » والبرامكة ببذلون الثات والالوف » كان 
تحار بغداد فى نعمة وثروة » وخصوصا باعة الموهرات والرياشلأمهما ما تتطابه المانية فى عهد الترف والبذخ 
فقد رأيت فى بعض مانقدم أن جوهرب بالکرخ فى بف داد ساومه عي ارک على سفط من الجوهر عبلغ 
مره ۰۰ ر۷ درهم فل ببعه (۲۱ وهو سؤء ما فى حانوته فا قولك بسار مافيه » وهناك جوهرى بر يقال 
له إن احصاص حادره الخليفة اافتدر سته ۲.۲ ه فكان ما آخذوه من ته من سنوف الأموال تزید 
ق.مته على زمره دئار ٩۳‏ وكان فى إغاداد شر بف سمی محمد بن جمر بلغ خراج أملا که 
.ره ور؟ درهم فى السنة 60 
وقس على ذلك سائر التجارات فى بغداد وغيرها ٤‏ فق د كان فى اصطخر ست ينتسب إلى ال حنظلة 
آحدهم مرو بن عبينة » بلغ من بساره أنه ابتاع عليون درهم مصاحف فر قها فى مدن‌الاسلام » وكان مبلغ 
راھدا ايت «ن‌ضیاعهم نحو مره عره۱ درهم » ونپ ممم داس بن تم ركان تراج ماله ».ەرە ءءرس 
وابن مه تمد بن واصل ملکه مشل . مذكه ٩7‏ . وكان فى سبراف تجار واسعو الثروة جوز مال أحدهم 
۰ مره ٠ر٠‏ درهم اکتسها من تجارة البحر من العود والکافور والعنير واخواهروانلبزران والعاج 
وال نوس والفلفل وغيرها 2 ٤‏ ومنهم من یی د ارا فینفق على ناما ...ر.س دنار 0© وأوصى أحدهم 
ثاث ماله لمل فبلغ ۰ مره »ره دنار بين صيكب قم بنفسه وا لته 29 » وأمثال ذلك کن بر فى معظم 
مدن الشرق . ۱ 
وقس عليه ثروة كل من خالط الخلفاء ونال جوائزهم » أوخدمهم فى بلاطهم فى ايان ثروتهم غير الوزراء 
والدكتاب. والعمال فنهم جعوا أموالا طائلة حتى المغنين والشعراء » فقد توف ابراهم الموصلى «فنى الرشيد عن 
ثروة مقدارها ..ور...رع» درهم 20 , ونوق جسير یل بن > تيشوع طبيب الرشيد وخلف مايساوى 
۰رر درهم دن سباع وعواهن وهود : 
واعتبر ذلك فى سائرالبلاد والأحوال » فتحد الثرو ةكانت فى الغاب عند الخلفاء » أومن يذ بنتمی إلبهم » 
حتی التتجار فانهم ها كانوا يأمنون على ثروتهم بالانقساء إلى أولى الأمي إلا نادرا . 


() اطبری ۷۰۷ ج ۳ - (م) ان الأثر ۳۳ ج مم (م) ابن الأثير ۲۰ ج ۾ 
(4) الاعطحری ٠٤۲‏ (ه) الاصطخرى ۱۵ - (4) ابن حوقل موا 
(۷) ان حوقل ۲۰۷ - (ه) سير اللوك ۱۱۳ 


القرى 


۱ 


القر ی 


آما القرى فقدکان سكانها الثلاحین من أهل البلاد الأصليين » و دوم م أل انلراج » > فيؤلاء 
يعملون بالأجرة ء أوشركاء لأجداب الأملاك من الخلفاء » أوالأمراء »> آومن ینتمی لیم من الأعيان > 
وخصوصا الدهائین فى العراق وفارس رهم أ تعاب الاقطاعات الكبرى ة قل آلاسلام . فلا کان الاسلام 
بر نوا من ال مکومة بأمواطسم 0( ونفوذهم فى اهل بلادهم ۾ و ندر أن کون اغلا ین ملاك خاص هم 
لأسات ب نقدم بیانها » فسکان ری هم الفلاحون » ومن رى جراعم » وکانوا يمتنءون بالم‌ول على ما 
رم باود حياته-م ٤‏ و تغلاب ب م ۳ الدقع ء ء ور عا كان ۵ نم من ۸ بر الدنار طول عره » فکان اهل 
الدولة فى آلدن بذلون الدناثر حزافا » و مهمونها مثات والافا 4 ء وغل القرى فى فتر مدة ام » لو رأى ا 
ال ناز لس حدله وفله موق وثلاث » ولودفعت إله عشرة دنار أوعشر بن لأصابه خبل » بات من ساعته کا 
انفق اصیاد بين بدی ابن طولون أ.برم صر فى أواسط القرن اثالث للهحرة » وهومشرور کرمه و بذخه يما 
آنشاه من القصور والغياض والاسطبلات ء وکان ینفق کل شه رأاف ديار على الفقراء » وهوالذی جاء وكيله 
بوما » فقال : انی تأتنی المرأة وعليها الازار » وف بدها خانم الذهب» فتطلب منى فأعطيها » . فقال له : 
« من 57 يده الك فاعطه » (۲) 

ومع ذلك قان هذا الأمير تفسه ركب فى غداة بإردة إلى جهات الآس عوار الفسطاط » فأصاب بشاطئ 
الثيل صيادا عليه خلق لانواربه مله شىء ومعه صی" فى م ثل حاله » وقد أا الشبكة فى اللحرء فاما رآه ابن 
طولون رق" طاله » وقال : باس م ادفم إلى هذا عشر بن دارا ؛ قدقدها إليه » وق ان طولون » فسار وم 
ببعد ) ورجح فوجد الصیاد متا » والفبى" یکی ويصيح » فان : ان طولون أن عض سودانه قله وأخذ 
ا شفسه عليه وسأل اله ی" عن ده . فقال له الغلام : وھا و ۳ رالی فسیم انمادم) 
دفع | ی ا شا ف بزل له حتی وقح‌میتا ۾ . فقال : قنشه ۳ ۾ فبرل وفاشه فو جد الدنا ني رمعه ' اطا 
قرض ااسی- أن بأخذها فأنى ۾ وقال : هذه قتلت ١‏ أف وان أخذتما قتلتى ع فأحضر ابن طولون قاضى 
القس وشیوخه 6 وأخرهم أن وشتروا لدی دارا سمائة دنارتگون طاغلة » وأن كس عليه » وکتب 
اسمه من أصعاب المرايات » وقال : أا قتات أباه لأن الغنى حتاج إلى ندر ج والا قتسل صاحبه » هنا کان 
يب أن يدفم إليه ديار بعد دنار -تى تأیه هذه ال على تفرقة فلات‌کثر فى عینیه © 

فاذا كان هذا حال رحل من أهصل دوا الواصمة , فكرف بأل القرى اله دن عن تون الدولة 
و بدخها وجراباتها ووظائفها ۶ . اه 

RK 

فلما سمح صا ی مانقدم . قال : إن 5 نأعظم نعم ایند عروجل على 1۳ الاسلامية | أدوم امزاج انار ع 
والفلسفة بالقرآن » واللّه ان المسامين بعد أن اختاطوا الام » وذاقوا او الزمان وميه » لن عرجهسم من 
مأزقهم | لا الاطلاع على السيروالأخبار والفلسنة بشرط أن .کون منوم من يمتحذون تلك السیر »و بفهمون 
التأخرس أخلاق المتقدمين » و یذ كروتهم يما كان منوم من الخطأ وانحعال ء هنالك برجم اذم الاسلامية 
مجدهم ۾ و ادشام ؛ و يذهب عنم الازى فى ألحاة الديا . 

۳ -ذا رای ی آرج و أن اث ی هذه السألة ؛ وهی ی آن کد کر م عیام 


a‏ قا سب سس سس 
() ان لاد ۱۰۱ ج ه - (۷) ان خلكان 5ه ج ۱ - 5 المقريزى ۱۲۳ ج ۲ 
اض جص ج ججج چ ج ج دت 


[7 ١ 
خر معوان على یذ كي رأمنا الاسلامية بعدنا . ققلت : حاء فى الاب ألمذ كور ڪت عنوان « اتتشارالعرب‎ | 
: فى الأرض » مانصه‎ ۱ 
| » «قد رأيت رغبة عر بن الحطاب رجل الاسلام فى جع كلة المرب وتوئیق عری الاتحاد بين قبائلهم‎ | 
ونأ كيد العلائق بين منازطم » خرض-هم على فتح العراق والشام » للمه نا هنالك من قبائل العرب » فاذا‎ | 
| انضموا إلى عرب الخاز والهن زادوا الاسلام قوَة » ولكنه منعهم ا وراء ذلك » وأمرهم اذا بنوا بلدا فى‎ | 
دارالفتخ أن لابنوه فى مكان حول بيه و بين المدينة ماء خو عل الجامعة العر بية أن بزداد تباعدأطرافها‎ | 
فتتمزق » ورغبة منه فی‌استبقاء صك زالحلافة عند قر الى" ی ما على أن سند البلاد المفتوحة لاستدرار‎ | 
مافها من غلة أومال لأهل ال حازء وطذا السبب أيضا هى المسامين عن الزرع وشدّد فى منعهم اععادا على‎ | 
الحديث القائل : و السکه (الحراث) مادخلت دارقوم إلا دخل الذل » 20 ولأن الاشتغال بالزرع يشغلهم‎ 
عن الحرب » وهو بريد أن يقيمهم حامية جع اراج وال بة واستبقاء الساطة » ولم تكن الدن الى بنوها‎ 
فى صدر الاسلام كالبصرة والسكوفة والفسطاط إلا حصونا أومعسكرات زل فبها جند العرب نزول ال حامية أو‎ | 
جيش الاحتلال (6۳ وظذا السبى أيضا أخرج غير السامین من جزيرة العرب عملا بوصية الى“ يلات أن‎ ۱ 
لايترك فى حزبرة العرب دینان 0©) وأن لا,أتى المج أحد من المشركين ( © فأخرجهم و تخاس م ن خطرهم‎ ۱ 
إذ او سوا هناك على غيردبن الاسلام لأقنةوا الراحة ء ور عا كانوا عونا اغرال امین » كي كان نصاری‌الشام‎ 
. والعراق بنصرون الروم بعد ذلك کا ستری‎ 
فكانت السياسة فى صدرالاسلام أن بق المامون فى بلاد العرب وضواحما » وكان القّاد الذين قصوا‎ | 
الشام والعراق قد ذاقوا لذة الفتح مع سهولته عليهم فل یکفوا عن عمر حتى أذن سم بفتح ماوراء ذلك کا‎ 
تقدم » فسكان مر وهو ف المديةة قابضا على آطراف الدولة يشدّها نوه ورجاله تحاولون الذهاب بها شرقا‎ 
وغر با حتى اضطر أخيرا إلى مجاراتهم » وأذن بانسیاحهم فى الأرض » فتفرق العرب » وفتحوا مصر وفارس‎ 
وافر ييا وغيرها » ولا تولى عثهان أطاق انعنان لقريش أن يخرجوا من المدينة » نفرجوا وتفراق العرب فى‎ 
الأرض » وانتشروا فى معمر والشام والعراق وفارس » وماوراءها » وعددهم بوذ لايزيد على ۰۰ «رم. په‎ 
» نفس 2*0 وهم جند السامین وعلیهم حمابة ملسكتهم ال+ديدة واستفلاطا ؛ وسکانها يز يدون على مه مليون‎ 
ودولة الروم واقفة هم بالرصاد » اتتبى‎ 

فهاأنت ذا تری من هذا المقال ومن غبره أن مر رضی الله عنه منع من الزرع وشند في راذا قرأت 
00 سورة الذوری م عند الكلام على ع .ل تمر رخی ااا بم اما تفن 

نع السامین من اقتناء الأرض » وهو:فسهكان لا علك شا . 

۳ صاحی : باسبيحان ل »نحن جشا فى زمان طمن دوج جاهلى »نحن من أبناء العرب » وحن 
اليوم فلاحون " » إذن كأن آمي‌نا قدعا عبرذلك » وكان انوا امور يخ أن كفوا عن الزرع » وأن يكونوا 
اده ة وسادة للا م » فاما طمعوا نی المال ذلوا . فقات نعم ذلوا ؛ وهل ترى أعجب من ٠‏ أن SE‏ 
على هذه القضية » ففری (سقراط) كرتم على الأمیا- والجند الذهب والاضة » ویقول : خذوا ما کنیع من 
مال الآمة » ولا تشارکوها فى آمواطا ثم رى هده الفكرة ة عينها هی الى حاءت فى الاسلام » ولكن الوی 
الاسلای حكانت له يج 23 ) ودر تابنت و ۳ » أما الفلسفة السقراطية فامها لم تقم مها دولة 
على قیا-ها » بل هی آراء وقواثين لم ,- يتحقق منها شىء فى الأرض » اللهم الا مابقتدسه الناس‌الیوم فى آورو با 

(VW‏ ابن خلسون ١١١‏ ج ۱ - (۲) الجزء الأول من کتاب نار عن ادن الاسلای 
() ابن هشام دور ج ۷ س (ع) ان هنام ٥۰‏ ج سم ب (ه) ابن خلدون ۱۳۹ ج ۱ 


ب سس تسف تست سس ی ی هی 
من تر بية الجند وحفظ ال جسام والعقول بالقر ينات العضلية ونحوها » ولقد أذ الامون ما یفرب من 
نظام حمر زمانا » فكان الرجل اذا أ سل من الم التىقتحوا بلادها سموه مولى » وحر"دوه‌منملکه » وألقوه 
بالحامية الاسلامية » وصار له ماظسم > وعليسه ماعلیهم » وا عطاء مثلهم » ولکن اا فسدت الأخلاق, 

| وتطوّرت الأحوال ؛ وساءت ۳۳ ی » خلعوا العسذار » ونوا العهود » وبغوا فى الأرض فساداء فانظرنبذا || 
| ما عاء فى كات نار م | ادن الاسلاي » وهوخلاصة الزء انفامس > وهاك بائها : 


امه ای ی العامة ۳ اقات أواللحدءة 3 وهم آر 


« ثانيا 4 - 0 الأسرى ره 


وتسكاثر الأسرى فى أثناء الفتوح تی کانوا يعون بالألوف ؛ و يباعون بالعثمرات » اعتبرما كان من 


أ ذلك فى السدر الأول » ومانبعه من الفتوح البعيدة فى أيام نی أمية » فقد بلغت غنائم موسی بن فدسیر سنة 
۱ هحرية فى افر بقية ..ءر.ء.س رأس من السى ؛ فبعث ها إلى الخليفة الوليد بن عبد اللملك 
رةه و س » ول يسمع بسبى أعظم من ا رو أن سودي بهذا ی الأند لين كان 
]| موه ۰ ۳ گر ه من نات شرفاء القوط وأعيانهم 29 » وقس على ذلك غنالم قتدبة فى بلاد الترك وغيرها 

و بلغت غنائم ابراهيم صاحب غزنة سنة 4۷۲ هجربة من قلعة فى اند ۰۰ءر». نفس ) 
وفى وقعة ببلادالروم سنة . عع ه قيادة ابراهیم بن ينال سیااسلمون ۰..ر..۱ رأس غیرالدواب 
| وفى جلة غنام ارب فض-لاعن الأسرى من الرجال جاعات من الذساء والغامان ما يثقل ثقله » فكثيرا 
| ما کانوا عونم بالعشرات رغية فى السرعة کا فعاوا فى واقعة عمورية سنة سب ه اذ نادوا على الرقق 
| خسة خسة » أوعشرة عشرة » ور يما بلغ من الانسان بضعة دراهم » ذ کروا أن غناهم ال مين فى واقعة 
الا رك بالأنداس س ۱ د بت نف در رهم () والعير صمسة دراه 5 


6 
(4) 


وقد e‏ عة أشهر وهم سعون الأسرى والغنا” 
تلا ال من أسباب تسکاترالرقیی عند المسامين غيرما كان برسله بعض الع مال إلى بلاط الخلفاء من 


الرقرق وظيفة كل سنة من تركتان © و بلاد البربر وغبرما . 
معاملة الأسرى 
و اذأ 0 لغليمة لول اريم على OE‏ إلى ست المال 
u E‏ (فجهة سای الوم 0 ۳ الأسرى الأحكور 1 
استرانوا فى آحد قتلوه » ومن کان شا لابنفع ضر بوا عنقه » وألقوا جثنه فى ب رکانت فى رائ مصر 
تعرف ببثر النامة » ومن بق يضاف الرجال منهم إلى من فى الناخ وعضى بالنساء والأطفال إل قصر اتقليقة 
(۱) تقح الطيب ۱۱۳ ج ١‏ وابنالأثير ۲۵۹ ج 4 - (م أبن انیم ۲۷۲ ج 4 
)۳( ان الأثير ج ۰ د (4) ابن لائر ۲۲۷ ج ٩‏ (ه) قح الیب ۲۰۹ ج ۱ | 
(5) القريزى ۳۱۳ ج ۱ 
[ ۲۰ - (جواهر ) - الحادىوالعشرون ] 


۱۳ 


تسد ما عم لى آلوز برمنهم طائفة و فرق الاق ده الاازل > و دفع الصغار من الأسری إلى الاستاذن 
ور بونهم و يعامونهم الكتابة والرمانة © و له إذ اد ذاك » الترانى 4 وقد براق ا لك اادسان اف رنب 
الأمراء 602 

ول یک ناستخدامالأسرى علىهذه الصررة خاعا امین » 7 هوعادة كانت مرعية فى تلاك الأعصر 
دن الع من المسامن ف بد آعداهم كان احظهم الاسترقاق حی فده مهم السامون ¢ وکان لا<افاه عناية 
فى فكاك الأسرى سدلون فی سی له المال » أو بعطون‌آسری عندهم على سيل البادة 3 وأشهرماوقعم ن الفداء 
دين المسامين والروم : لأن ارب كانت سجالا بشما فى الب والبحر يأسر بعضهم إعضا فاحتاج الحلفاء 
إلى الفداء » وكان الأموبون شنّدون آسراهم أحمانا وعلى دلج بعد الفر فى سواحل اسام ونر 3 
ووالی اافداء ليمك 2 عشرة دول ف أثناء ١6٠‏ سرده ¢ تزا د عناية المسامين ف 2 آسراهم حتی 
ص ح أعل الورع من الأغ ناء قفون الال على تکام 0 . 
الفااب أفيقا من رعاياهم i‏ ۳ ۲ الأجور بن ولس ر من الروم أنفسهم 4 أما المسامون فهم غالا 
الهاجون » فاذا ظفروا كانت ان من ذلك الافيف » واذاغلبوا فن وقع فى الأسر ٠نهم‏ کان‌من لحار بين 
على أن المسلمين کشرا ما کانوا یاون الال بدل الأسری » ولاسما فى الدولة الفاطمية ء ولا یعرف عن هذه 
اد وله ہا فادت أسيرا م من الافرج مال 4 ولابأسير مث له 4 فكان : ذلك 4 ن جل النبواعث على زيادة الأرقاء 
عند المسامين . 
فيل ستفرت بعد ذلك اذا استکش السامزن من العید والمماليك » فيبلغ عددهم عند بعضهم عشرة 
أومائة أوألفا » حتی الفقراء من عامة اند کان احدهم لاعلوءن عد أو بضعة عبيد عدمونه (۲۳ » وكان 


للفارس فى عص الأو بان عشرة آنباع خدمونه » أو ع ت إلى مائة (“ کف بالأصياء والقوادحتی 
فى صدر الا 3 فان | اه ان كان 2 ألف ملوك مع عامك ث بزهد لراشدين قال (۲۶ » > اعت ج كون 
توعد » و بلغ عدد ار بن هرعة والى خزاسان سنة ۲۷۹ هحرية ...ع عبد 
ول علك أحد من‌ولاة حراسان قله مله 5 
اصناف الا رقاء 

وكانوا اذا تسكاثر الأر: قاء عند أحدهم وأرا اداستخدامهم فى متزله جم لعايهم نقیبا بتو النظرى شور م 
يسمونه (الاستاذ) . على أن الغالب فى الغلمان اذاكثروا عند أميرأن يتخذهم جندا عرسونه فيعلمهم 
ارب والقتال » فقدكان عند الاخشيد صاحب مصر . . .مم ماوك » حرسه ىكل ليلة ألذان , وأ كثر ار 
فر ق الجند عند الأمراء من غلمانهم » وأصلهم من الس والأسرى » أو يتاعوتهم بالمال طذه الغاية كا تقدم | 
فى كلؤمنا عن فرق اند 3 ورعا بلغ گن الماوك الى دنار ۰ 

(۱) القريزى ۱۹۳ ج ۲ 1۸۹2 ج ١‏ - (؟) اأقریزی ۷۹ و ۱۹۱ ج ۲ - (۳) السعودی ۲۲ج ۲ 


(4) المقريزى هو ج ١‏ - (ه) السيرى 4٩‏ ج ١‏ - () ابن الأثير ۷ء ج ۽ والأغاق 
لالج ١‏ 


اما 


۱9۵ 

أما الباقون من الأر اء للخدمة فى البيوت » فی‌امونوسم الصنائع اللازمة لتديير المنزل » فنهم الفراش 
والطباخ والازن والوكيل أوالنقيب والبوّاب والملاح والركاتى وغيرهم ١‏ » ومنهم الوصيف والمماوك » وفيهم 
الروى والتری والفارسی والبر برى والزنجی والسقلی بين محاوب ومولد من الذكور والاناث ما لاعصی . 

واذا زادوا ما يحتاجون له فى الخدمة أوالحراسة أوالجبابة اخذوا الغامان منهم زينة لجال .وم » وكان 
يفعل ذلك أهل السعة واليسارء ولاس الحلفاء مهم تاقوا فى تزيم بأنواع الأليسة الازشرفة ما م سبق 
مثيل » وأوّل من أقدم على ذلك الامين بن الرشيد » فانه بإاغ فى طلب الغلمان ولاسما الحصيان وابتاعم-م » 
وغالی فيهم » وصردم لحلوته » وز ينهم مثل زینه الجوارى »ثم صارالاست‌کنارمن الغلمان سنة عند الحلفاء » 
فكان عندالقتدر بالل ...رو غلام أوماوك » وفبهملبيض والسود» فالبيض من الفرس والديل والترك 
والطبربة وغيرهم : والسود من النو بة والزغاوة يحلبونهم من مصر ومكة وافر بقية » والزج أملهم من رجال 
صاحب الزنج الذى ثار بالبصرة » وهم غتم قح يأ کلون لوم الناس والها ثم اميتة وقد عوقبوا على ذلك فم 
يرجعوا وكانوا منفردين لاعتاطون بالبيض » ولكل طائفة نوبة فى خدمة الخليفة بين حراسة وغيرها ۱ 

الخصيان 

الحصاء عادة شرقية كانت شائعة قدء ا بين الاشور بين والبابلیین والمصر بين القدماء » وأخذها عنوم 
اليونانيون » ثم انتقلت إلى الرومان فالافرنج » ويقال ان أوّل من استنبطها (سمبراميس) ملکة أشور نحو 
سنة ۲.۰.۰ قملالميلاد » وکان‌الظنون أن الحصاء پذهب بِدَوّة الرجولية » وف التارع جاعة من اللصيان 
اشتهروا بالشحاعة والسياسة » ونولوا مناصب مهمة فى أزمنة مختلفة » منهم نارسس القائد الرومانی الشهيرى 
عهد وسخنیان فى القرن السادس لإيلاد » وهرمیاس ا انارئية فى ميسيا الثهير الذى قدم الفيلسوف 
أرسطوذ بحة عن روحه غير ماذ كره فيه من القصائد » ون اشتبرمن انصیان فى الاسلام کافورالاخشیدی 
صاحب مصر» واشتپرمنيم فى اطند وفارس والصين چاعات كبيرة » واسقبد الخصيان فىأواخرالدولة الرومانية 
استيدادا كيرا . 

وللخصاء أغراض أشهرها استخدام الحصيانف دورالاساء غبرة علي » فاما ظهرالاسلام وغاب احجان 
على أهله استخدموا الحصيان فى دورهم » وأوّل من فعل ذلك يزيد بن معاوية » فنذ منهم حاجبا لدبوانه 
اسمه « فتح » واقتدى به غيره » فشاعاستخدامهم عندا! مين مع ان الشريعة الاسلامية أميل إلى كر يمه 
على مايؤخذ من حدیث رواه ابن مظعون . 

وکانت تجار الرقيق شاأمة فى آوروا قبل‌الاسلام » ومن أسباب رواجها أن قبائل السلاف (الروسیین) 
نزلوا فى أوائل أدوارهم شمالى البح رالاسود ونهرالطونة » ثم أخذوا نزحون غر با جنو با نح وأواسط أورويا 
وهم قبائل عديدة عرفت بعدثذ بقبائل السلاف أو (السكلاف) والسرب والبوهيم والدلات وغيرهم > 
فاضطروا وهم نازحون أن عار نوا الشعوب الذين فى طر يهم كالسكسون واطون وغيرهم » وكان من عادات 
أهل تلك العصور أن يهيعوا أسراه-م بیع الرقيقك تقدم » فتالف لذلك جاعات كبيرة من التجار عماون 
الأسرى عن طرق فرنسا فاسبانیا إلى افر بقية ومنها إلى الشام ومصر » فاما وقعت هذه البلاد فى أيدى 
المسامين راجت :لك النحارة . 

فكان التجار من الافرج وغبرهم ببتاعون الأسرى من السلاف والجرمان من جهات ألمانيا عند 
ذفاف الرين والأب وغيرثا إلى ضفاف الدانوب وشواطيئع البحرالاسود » ولايزال أهل جورجيا والمركس 


(۱) طبقات الأطباء ۵۱ وه4١‏ ج ١‏ - (۷) تارم الوزراء ۱۲ 


۱۹ 
1 ۷ الوم سعون أولادهم م السلع 3 ادا عاد التحار من وا الرحلة ساقوا الارقاء أمامهم سوق الاغنام 4 
وكلهم بیص البشرة عل مانب عظم ۶ ن الجال » وف هم الدحتكوروالاناث »نی يحطوا رحاطم فى فرنسا ع 
ونوا اس نا الاندلی ( ان 00 ناعون ی وس آواطرب نی 
۱ راصح هذا الافظ عندهم یدل ۳ ارقبق الأيض ۳۳ 6 وکثرا مارد لظا الصقاله ف تار الاسلام 0 
1 و راد به الا رقاء من فائل السلاف واخرمان 6 وفعل الافرج حوذلك أيضا فاستيخدموا هذه اللفظة للفس 
۱ هذا المعنى » ومنها (125012۷6) فى الفرنساو بة و (518۷6) فى الحرمانة و (ع512 ) فى الانكليزية . 


تالا #4 خصاء بعض الا رقاء 


[ ولا شاع الحجاب بين المسامين فى بان سلطانهم » واستخدمو! الحصيان فى دورهم » عمد تجار الرقيق » 
۱ وأكارهم. من‌الم‌ود إلى خصاء بعض الأرقاء و بيعو بأتمانغالية » فراجت تلاك الضاعة » وكثرالمكتغلون 
٠ |‏ مها : وأنشأوا لامطناع انلاصیان معامل عديدة ۽ أشبرها معمل الحصيان ق‌فردون عقاطعة اللور بن فىقرنسا » 
| > وأ عون أوائك السا کین وھ سم أطفال » فيمو تكثيرون منهم على أثر العملية » خن بق حيا آرساوه 
| إلى اسبانیا ء فيشتريه الكبراء من ۳۷ وأصبحوا بتوالى الأزمان يتهادون انلصیان كم يتهادون انلیل ع“ 
أوالآثاث » أوالآنية » فكان ملوك الافرن اذا آرادوا التقرتب من خليفة ال امي فى الأندلس أوغيرها آهدوه 
التحف ‏ ومن جلنها الحصيان » کافعل ملكا برشلونه ورن > لما طليا عدید الصلح من اأ ةتصرخليفة 
الأدلس » فاهما آهدیاه ١‏ خصيا من الصعیان السقالبة وء قاطارا من صوف اور » فت کار 
الحصيان فى بلاط الخلفاء حتى تألفت منهم فرق لراسة انحاصة » کا تألفت الفرق من سائر الماليك والعيد» 
فاذا احتفل الحليفة بدعة آوعوها كان المماللك وانلصیان زينة ذلك الاحتفال . ورادت عارة السقالة 
فى إإن ان الاسلای » وكل ما كان يفد على المماسكة الاسلامية «نهم یستجلب من الأندلس لأ م کنو 1 
محصون بالقرب منها » غير ما حمأونه من الصقالسة من جهات خراسان نما سبيه انفراسانبون و حماونه 
ش للبيع » لان بلك الصقالة طو دل اسه الاف ريج من الغرب وانمراسانیون من اأشرق 00 


2 رابعا 5 - الجوارى 

للحواری شأن كبير فى تارع القدّن الاسلاعی » لا بقل" عن شأن العبید والوای ‏ وأصل الواری ما 
. سه الفاحون فى ارب من النساء والبنات » فن ملاك الفاتحين » ولوك من نات الملوك , آوالدهاقن م 
" يستخدمونهنٌ » أو يستولدونهن » أو یتصر‌فون فى بيعهنّ تصرف المالك علكه ۲۳ ونا أفضت أحوال || 
المسلدين إلى الترف والقصف » وندفقت الأموال من خزائن الفاء والأمراء جعلوا يتهادونينّ كا يتبادون از 
الحلى والجواهر» أن أح التفرتب من كبير آهدی إليه جارية آنقتت صناءة آه راغب فيهاء فاذا عل 
مثلا أنه نخس" ا لجال آهداه وصيفة جيلة » أوعل منو ميلا إلى الفناء آهدی إايه قينة رخيمة الصوت » وقد. 
ديه عدة جوار أنْدَنّ عدة صنائع » ور عا صارت إعدامن بعد حين أم“ ذلك المزل وصاحبة الأ فيه ع 
٠‏ اذا استولدها سيدها » واذا كانت فى دارخليفة لایبعد أن تصير من أمّهات الخلفاء »م اتفق لأ كثر خلفاء 
نى العياس . 

)0 إنحوقل ه هباب 0( بن خلكان ۰ ج١١‏ 


۱ ۱ 2 
ذكررا أن جار يه اسمها « دنائير » صفراء صادقة اللاحة »كانت أن وى الناس اغناء القدیم » وقد 
حرحها رحل من اهل المد ره 4 وشتراها جعفر البرنی 4 و الرشيد دوتها فالنها » وصار پسر ال حعقر 
ماع غنائها ۽ ووهب ها هبات سفية . وعاعت امرأته ز بيدة مخبرها ۾ فشكته إلى عمومته , فل بنجحوا 
فى إرجاعه ؛ ثرات أن تشغله عنها بالجوارى » قاهدت إليه عشر جوار » مهن مارية أم" العتصم » وصراجل 
وكثيرا ما كانالعمال والأمياء يتقر”بون إلىالخلفاء بأمثال هذه اطدایا » فأهدى ابن طاهرالى انلملفة 
التوکل هدية فيها ...+ وصيفة ووصيف 00 

فلاغرو اذا تکار ن فى قصورالحلفاء » والأصياء » وأهعل الوجاهة » ولس الاستسكثار منْهنّ حادئا فى 
الاسلام » واها هومن بايا القن القديم » ققد كان ماوك الفرس والروم هدومن » و بلغت عدتونّ عند 
بعصالا كاسرة ...ره جارية © » وكان لجباعة من بى العبای ألف جارية » وسيأق بسط ذلك فى 
مكان آخر اه 


بإخاسا» ‏ یهن 

فتعدد الجوارى فى دور الکراء » وتسابق أهل الترف إلى التفان فى تزينْونّ ؛ وأشهرمن فعل ذلك أم” 
جعفرالمذ كورة » فائها لمارأت ابنهايغالى فى تنيت الغلمان و إلباسهم ملابس الفساء الخذت طائفة من الجوارى 
سمتهنّ المقدودات ؛ ممت رءوسهنٌ » وجعلت هی الطرر والأصداغ والأقفية » وألیستون الأفبية » والقراطق 
والناطق » کمن من الغامان » واقتدى بها وجبهات قومها » فانذن اخواری الغلاميات » أوالمطمومات » 
وألبسوهن الاقبية والمناطق الذص 6 اه 

© سادسا که — مقاومة الحلفاء للغناء 

على أن أهل التعقل من الحلفاء » أوالأماء كانوا لاینفکون عن منعه جهد طاقتهم » وکان العقلاء 
غير الحكام بحر ضون الولاة على منعه حتی فى المديئة معدن الغناء فى ذلك العصر (*) وكثيرا ما كان أمير 
مكة بخرج المغنين من اطرم خوفا من افتنان الناس بغنائهم © وصرفهم عن أموردينهم » ولم يكن أهل الغيرة 
على العرض يصبرون على سماعه » ومن آقواطم : « المغنون رسل الفرام » . 

ذ كروا أن سلمان بن عبد لك » وكان یکره الغناء سمعمغنيا فى عسكره » فطلبه » اموه به » فقال : 
أعد ماغنيت » فتغتى واحتفل » فقال سلمان : والله لكاأنها جرجرة الفحل فى الشول » وما أحسب أتى 
تسمع هذا إلا صبت إليه » ثم أعس به نقصى ٩‏ 

وسلمان هوالذى آص تخصی الخنثين فى المددبنة حل هذا السبب » قیل‌انه كان فى بإدية له يسمرليلة على 
ظهر سطح وقد تفراق عنه جلساؤه » فدعا بوضوء ء مامت به جارية » فبيها هی تصب” عليه لظ أن ذهنها 
مشتغل عنه بغناء تسمعه » فتجاهل » وف الصباح ذ كرالفناء وین فيه حنى ی القوم انه يشتبيه » فأفاضوا 
فيه » وذ كروا من كان معه » ومن يغنيه » حتى توصل إلى الرجل الذى شغلت الجارية بغنائه ف الأمس »> 
فلما تحقق ذلك أقبل على القوم » وقال : هدرا مل فضبعت الناقة ونب" ایس فشكرت الشاة وهدرالجام 
فزافت المامة وغنى الرجل فطر بت الرأة » ثم آص به تخصی » وسأل عن الغناء : أبن له ۴ فقيل ف المدينة 

(۱) الأغاق ۷ -- (۲) السعودی ۲۸۰ ج + - (م) الستودى 1١6‏ ج ١‏ وترتب 
الدول 15١‏ ب (ع) السعودی ويس ج + 7 (ه) العقد الفريد ۱٩۵‏ ج م (ه) الاغاق | 
۰ ب (۷) الكامل لأركد ۳۷ 


۱۹۸ 


جماعة الخنثين وهم أءته والحذاق فيه » فعكتب إلى عامله هناك : اخص من قبلك من انين العنین » 
نواه ۱) 

على أن النهتکین من الخلفاء والاصاء لم ينكروا ما محر له الفناء من أسباب اللهو. قال الولید بن 
بزيدالذى ذ كرنا انه أول من استقدم الفنین إليه : « إا والغناء ۾ فانه بنقص الماء » و يزيد ف الشهوة 
وبهدم اأروءة « و شورع الجر » وشعل مافعل السکر > فان کنتم فاعلين نوه الاساء ¢ فان الفناه رقة 
الزنا » وانى لأقول ذلك فيه على أنه آحب" إلى“ من کل لذة » وأشهى إلى“ من الماء البارد إلى ذى الغ لة » 
ولكن الحق” أحق” أن قال" » اه 

ل سالا » - الغيرة 

كانت آیام بى أمية من حيث العفة والغسيرة عصرانتقال من البداوة إلى الحذارة » فلما انقضی عصر 
الأمو بين ذهب مابق من سذ اجه الداوة ف طبائع الارت 08 واسقسم الذاس رف والرخاء 6 وصعفت الغيرة 
وایح النشيب ۳ وشاع على السنه الشعراء حی صاروا صدرون به قسائد اداح والفحر » وكا نالخلفاء الاولون 
من ی العياس لازالون على مقر به من اليداوة 7 فانكروا ذلك وچوا مه 4 ون آشذهم غبره الهدی بن 
المنصور فان بشارا آنشده مدعا فيه تشبب » فنهاه عن التشييب ألبتة » فصاراذا مدحه بدأ بالدح 4 فظال" 
للشبیب مستقبحا حتى آباحه الرشید وأ(" فى نظمه ٠7‏ فال ذلك طبعا إلى ضعف الغيرة اه 

«نامناه - اللباس 

ولا أترف بنوأمية لبسوا الحرير على آنواعه وتفننوا بأنواع الأنسحة » وأحبوا الوشى » وأکشوا من 

اسه فقلدهم الناس فى ذلاف » فراجت النسوجات الموشاة فى أيامهم اه 
9 ناسا که - لباس رجال الدولة 

على أن رجال الدولة ومن جرى نجراهم من اماصة كانت طم ألبسة نجالس انس والشراب يسمونها 
« ثیاب المنادمة » وهی أثواب مصبغة بالألوان الزاهية » الأجرأوالأصفر أوالأخضر» يصقاوتها حتى تلمع 
وتشرق أه 

ماشرا © : مبانى العباسيين 

ول من شاد الأبنية منوم المنصور» فبنی القبة انلضراء » لیحوّل أذهان الاس عن ال-كعية لها » و بى 
اجامع ¢ وا حصون والقصور ی إغداد »> كقصر الخلد 3 وقصر باب الذهب وغیرهما 4 وال احلفاء تعده ف 
شید السانم »وافتندی ام وزراوهم وأعراؤهم 3 فأقاموا قصورا تأمة » تعرف غالا بأسماء انها کقمور 
البرامكة فى الشماسية » وقصراین الحصيب » وقصرأم حبيب بالوانب الشرق‌من بفداد » وقصر نى لف 
بالبصرة م6 وقصر عسی بن على 4 وهوأوّل قصر ناه اطاشمیون فى أيام الور روو ج ناه رحسل 
أبن مةلة » غير ما أطلةوا عل 4 لفظ الدا رکدار الشحرة الآق ذ کرها » ودارالقرار» وهی قصرز بيدة زوج 


الرشيد وذير ذلك » وأخذت رغبتهم فی بناء القصور تتزايد ڳا تقدّموا فى المدنية وأغرقوا ف الترف والرخاء . 
() الأغاف بو ج 4 - () الأغاق ۱۳۵ ج ٩‏ - (م) الأغاق 4١‏ وه ج م 
)٤(‏ الاغاف .كراج ۳ 


على 


۱۹ 
على أن بعص خلفامه مکنوا عون العمارة و شطونہا 5 وأَوَطم العتصم بالثه ۹ وقد كان كافا بالمناء “می 
ساص | لاترا که و وأقطعهم فبا القطائع “ والمتوكل على الله كان مغرما بالعمارة » بذل فما الأموال الطائلة » 
فأحدث أساليب مره ن الأبنية »لم تكن ¿ معروفة قله ؛ منها القط الجبرى » والكمين ذات الأروقة » و نى ثلائة 
اه مرف الماروق والجوسق وأذعفری يذل فى ناما جيعا اک من زور۷۰ درهم 602 
أنفق منها على التصراطه‌فری أكثر من و ور و ۲۰ دینار(۲) وو ۰ مره ۰ره ٤‏ درهم » ثم صار 
آشسیید الميانى عادة جری عليها الحلفاء > فضلا عن التنزهات » فينى اسماعیل بن على متازها أنفق فيه 
( او 


ره در 6۰ درجم 
(۱۱) - دار الشحرة 
و نی التدربانه فى أوّل القرن الرابع دارا فسيحة ذات بسائمن موقة عرفت شارالثحرة » اشحرة 
كانت فیها مصنوعة من الذهب والفضة فى وسط بركة كبيرة أمام انوانها ء و بين شحر بساتینها» طا عانیهة‌عشر 
ےنا من الذهب والفضة 4 لكل غدن مها فرو ع كثيرة مكالة بأنواع الجوهرءلى شکل‌اشار 4 وعلى مانا 
آنواع الطیور من الذهی واافصه ‏ اذا ص أطواء عامها أبانت عن وائ من تروب الصذیر واطدر »وق 
جاب الدارمن عن اللركة عائل سمس عش فارسا على عوسة عش رفرسا ¢ ومژه عن يسار البركة » قد وسوا 
أنواع اطبر بر الدج » مقلدین بااسیوف » وف أيدهم المطارد » يتحر کون على خط واحد » فيظن الناظراليهم 
آن کل واحد منهم يقصد صاحبه 02 . 
وف دولة آل نو به 5 مع الدولة قصره العروف » بالدارا معز به ¢ ¢ أنفق ف ائه ره «را 
دنار » وموه سقفه بالذهب د روا انهم لما أرادوا هدمه بذلوا ف ىك الذهب “ن ةذه ۰ ۰ ر بر دار( 
ول يبت هذه القصور أوالدورأترالآن . 
أما الأندلس فقد نی مها آل مروان قصورا سارت بذ كردا الركبان » ولايزال بعض 5 ثارها بإقيا إلى 
البوم » وأ كثرها فى قرطبة وغرناطة » فا فى قرطبة القصرالکبیر » وهواية من آنات الزمان » شرع بدناله 
عد الرحن الداخل فى أواسط القرن الثان للبحرة > وأعه من حاء بده » و نوا القصور ی داخ له » وقد 
رأيث عند ذ كرأبنية قرطبة أن القصرالذ كور مؤلف من .مع دارا» بها قصور نذمة » اكل منها ام 
خاص » کاسکامل وانعدد » والخائر والروضة ۰ والمعشوقرالمارك ¢ وارستقی وقصرال-رور والبدیع » وقدغالواق 
زحرفهاواتقانها , وأنشأوا فها البرك والحيرات والسهار والأحواض » وحابوا الا الماء ق‌قنواتالرصاص 
4 السافات الع لوم ن ال = ی أوصاوه إا 1 6 وود نعو" فا 4 ول ساحاعها ونواحمها ف لاغ القنوات 
الما واليرك البديمة اج ال و الرخام الرومية الاقوشة » ينصب فيها الماء من أنايس 
من الذهب أوالفضة بصور اخیوانات الكاسسرة » أوالطيور الجيلة على أث_كال بديعة (© اه 


0 : قصر الزهراء 
ومن قدورهم ق‌قرطبة » الزهراء 04 مدا بانشامها الخليفة الناصر سنة ۳۳۵ محر به على أر بعة أميال 
من الدينة » وأعها ابنه السك » فاستفرق اأبناء آر بعين سنة » وهی عبارة عن بلدكير » طوله من الشرق 
(«) السعودی ۲۷۹ ج ۲ - (۲) ان الأثير ۳ ج ۷ - (م) ابن الاثتر ۸ ج ٩‏ 
(ع) مکم اقوت ۵۲۰ ج ۳ - (ه) ان الا ۱۵۱ ج ۹ - )٩(‏ شح ااطیب ۲۱۹ ج ۱ 


اا ا ا ۷ 


| إلى الغرب .پر ذ, ذراع » وعرضه »,ور وعدد آعدته ) آوسوار نه ۰.۰ رع سارية بهضهاجل إلى 
۱ قرطبة من رومية وافر مه وتونس » وبعضها | آهد اه ماجن القسطنطينية » وفمها الرخام الأيض والأخضر. 
۱ والوردی والجزع » وکان فى الزهراء مسجد تم » وعدة قصور » وحدائق على تحومانقدم فىودف القصر 
الكبير » وفيها البحيرات تسبحفيها الأسماك بألوانها وأنواعها : وأحواض الرخام اقرش على أشكال شتی 
بين مذهب وغير مذهب » فىجلنها حوض منقوض تعاثیل‌لانسان ا » ونصبه الناصر 
| فى بدت النام بانجلس الشرق العروف بالمؤنس » وجعل عليه ۱۲ تالا من الذهب الأ-جر» صرصعة بالدار 
۱ النفيس الغالى » يما صنم بدارالصناعة فى قر طبة بصورة أ-د » يحانبه غزال إلى جانبه ساح يقابله مبان 
وعتاب وقبل » وی اجنتن جامه وشاهین وطاووس ودحاحه ودىك وحدأة ونسر » وكلها من ذهب رصع 
بالجوهر » رى الماء من أفراهها > » ووکل الناصر النظر فى بناء هذه القصور إلى ابنه الك بعده ء 
| وذ كروا أن الناصرکان ینفق عليها ثاث جباية الدولة وکانت ۰۰۰ ره ۰ .رو ديار فینفق منها ۰۰ مره .رم 
| ديناركل سنة على ذلك البناء » وقد تقدم آم واصاوا العمل فيه ٠ع‏ ستة » فلوفرضنا أنهم كانوا ينفقون 
| هذا القدر ف نمف هذه الدة فقط لبلغ جوع ما أنفق على الزهراء أ كثر من ۰ر مره ذثار» 
ولکن بظهرآن الانفاق السنوی لم يكن يبلغ ثلث جباية الملكة إلا فى بضع سنين » وأما فى سار مدة البناء 
| فكانت النفقة أقل” من ذلك كثيرا . 


ما نفقه ابه الحكم فيا بق من الأر بعين سنة على هذه النسبة مع ما أنفقه هو غيرالمقدارال:وى الذ كور 
| كان تموع مادخل فى بناء هذا ار اح عو ۰۰ءره ۰ «ر۳۰ ديار على الاأقل" » ولاغرابة فى ذلك > 
| لأنا اذا أعدنا النظر فى تفاصيله رأينا فيه مايفوق الحصر من المرصعات والمذهبات » وقد أدخلوا فيه کشرا 
| من الذهب حتى جعاوا بعض قرميده منه ؛ وقد كان یتصرف ف بنائه من الخدم والفعلة عشرة] لاف‌رجل 

و.٠.٠هر؟‏ دابة » وأغرب م كل ذلك أن الناصر !نما عمد إلى بناء الزهراء ميضاة نحظية لهكاناسمها زهراء 
| طلبت إليه أن ينى مدينة باسمها وتکون خاصة بها 7© اه 


۱ : الزاهرة 


فأصبح الناس شون بين هذه الدن عشرة أميال على ضوه السرج 


عشرون ذراعا وارتفاعها .+ ذراعا » وعدد حناباها رو حنية » وأبراجها ۱٩‏ برجا ٩‏ 


(۳) فح الطیب ۲۲۹ ج ۱ 


0 


وقد ورد فى كان نر أن الناصركان ينفق على بنائها ةيامه ۰ .ر دتارق‌السته » فاذا حستنا | 


واقتدى بالحليفة الناصر المنصور بن أفى عامی » فابتى سنة ۸ هحربة قصرا لا قامته سماه الزاهرة | 
سارت بمعقلا 4 محمیه من أعدائه » فأقامه فى طرف البلد على نهر قرطبة الأعظم » وحشد له الستاع والفعلة ۱ 
وبالغ فى رفع أسواره » وجعل فيه أبني ‏ كثيرة من جلتها أهراء ودواوين » وأقطع ماحوطا لوزرائه وكتابه | 
وقوّاده » فابقنوا الدور والقصور » وغرسوا الحدائق » فقامت الأسواق » وتنافس‌الناس بالئزول فى أ كنافها | 
تقرتبا من صاحب الدولة حتى اتصلت أرباضها بأرياض قرطبة » واتصلت بهما الزهراء من الجهة الأخرى > | 


وعجدر بنا فى هذا المقام الاشارة إلى القنطرة الفخمة الى ما اسامون على مهرقرطبة » وكات مبنية أ 
قبل الاسلام » ثم سقطت » فأعاد المسامون بناءها على بد عبد الرجن الغافق وطوطا ۰ +۸ ذراع وعرضها ا 


(۱) تح الطيب ۲٤۸‏ و۷٣۲‏ ج ١‏ وابن خلسکان ۲٩‏ ج ۲ - (۲) نفح الطیب ۷۵۸ ج ١‏ 
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1 
قصراطراء وأمثاله 

٠‏ الجراء قصرشهير فى غرناطة لایزال شکله حفوظا إلى الآن » ةم ده السیاح نكل مکان » بناهابن 
الاجر اواسط القرن الان لاهحرة کا عدم ف أرض مساحتها ۳ داب على حمس تفع فسیح 4 و قال انها 
سمیت « الجراء » نسبة إلى لون قرميدها » وى هذا القص ركاذت بركة السباع » وق وسطها تماثيل أسود 

تقذف الياه من أفواهها على شكل جيل . 
وى المنصور بن الأعلى قصرا :فيا فى عابة نشا فيه بركة على حافاتها سود ری الماء من آفواهها» 
وعلى ال ركه أشجارمن ذد وفضة » ترى فروعها فى الماء » وعلى أغصانما أطبار من أشكال شتى بألوان 
بديعة » وصنع جيب » على مثال الشحرة الى ذ كرنا انهانصبت فى قصرالقتدرالعباسی ع:دكلامنا عن أبنية 


امباسیین » وقد نظم ابن جديس الشاعرالانددى قصيدة یف بها بركة هذا ااقصر وخروج الماه من أفواه | 


الاسود 5 قال منها ۲ 

فكأنما غشى النضار جسومها چ وأذاب فى آفواهها الباورا 

وی ذد کرت فتکانها فكأنا »+ اقعت على ادبارها لتثورا 

وحاطا والثمس ڪاو لوا ۳3 تارا وألسنها اللواحس نورا 

فکاعا سلت سيوف حداول + ذابت لانار فصدن غدرا 

وقس على ذلك قصرالآمون بن ذی النون الأنداسى » فانه أثفق فى بنائه ببوت الأموال » وکان من 

عوائبه انه صنع فيه بركة ما ءكأنها محبرة » و بى فى وسطها قبة » وساق‌الاء حت‌الأرض حتى علا فوق رأس 
القة نتدبر أحكمه ااهندسون 2 فشکان الاء رل من أعلى القية وحوالها خبطا مها منصلا اعضة بعص 0 
فكانت القبة فى غلالة من ماء سكبا لایفتر والأمون قاعد فها ۳ 


مبانى آل طولون عصر 


أنثا نوطولون ف مصيرأيئة كيه 8 أشهرها الجامع الذى ناه أجد بن طولون 1 لاتزال آثاره إلى الآن 
بالقاهرة 1 والتصرالذى دناه فى القطائم 4 وحعل له م_دانا كيرا 4 ولا وی أجد زاد قه انه 1 جارو به 4 


وجعل ا ييدان كله بستاءا » زرع فيه آنواع الر باحين » وأصناف الشجر » ونقل یه الودى اللطيف الذى ينال | 
وه القائم » ومنه مايتناوله الجالس من أصناف خیارالنخل » وجل إلي هكل صنف من الشجرالطم اليب » ۱ 
وأنواع الورد » وزرع فيه الزعفران » وكا أجسام الاخل نحاسا مذهبا حسن الصنعة » وجعل بين النحاس | 


[| وأجساد النخل مار ب الرصاص » وأجرى فا الماء الدبر » فكان يخرج من تضاعيف قا م النخل عيون " 

الاء فتنحدر إلى فساق معمولة 4 و ضشص منها المأء اف جار سق سائرالسمان ¢ وغرس فيه من الر مان ۱ 

المزروع على نقوش معمولة » وکتابات مكتوبة پتعهدها البستای بالقراض حتى لاتزيد ورقة على ورقة » | 

وزرع فيه النياوثر الأجر والأزرق والأصفر والجنوى الکیب » وأهدى إله من خراسان وغی‌ها کل أصل ' 
(۱) نفح‌الطیب ۲۴۳ ج ۱ - (؟) سراج اللاك .6 


[ ۲۱ - (جواهر ) - امادی‌والمشرون ] 
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جيب » وطعموا له شجرالمشمش بللوز » وأشباه ذلك م نكل مایستظرف و ستحسن » و بى فيه برجا من 
5 الساج النقوش بالنقر النافذ ليقوم مقام الأقناص » وزوقه بأصناف الأصباغ 2 باط أرضه » وجعل فى 
تضاع.فه أنهارا لطافا ؛ جداوطا عرى فما الماء » مدبرا فى السواق الى تدورعلى الابار العذبة » ويسق نها 
الأشجار وغيرها » وسح فى هذا البرج من أصناف القماری والدباسی والتونیات » وكل طائر جيل الشكل 
حسن الصوت » فسكانت الطبر تشرب وتغسل من تلك الأنهارالجارية ف البرج » وجعل فيه أوكارا فى قوادس 
لطيفة مكنة فى جوف الخيطان لتفرخ الطيورفيها » وعارض طا فيه عيدانا مكنة فى جوانبه اتقف عليها اذا 
تطابرت حتى مجاوب بعذها مسا بالصياح » وسح فى الاستان من الطيرا! ی بکالطواو يس ودجاج اش 
ونحوهاشهثا كثيرا . ول فى داره محلسا برواقه شماه ببت‌الذهب > طلى حیطانه کاهابالذهب الجاول بالاژزورد 
ااعمول فى أحسن نقش وأظرف تفصیل » وحصل فيه على مسدارقامة ونصف صورا فى حیطانه بارزة من 
خشب معمول على صورته » وصور-ظایاء » والغنیات اللای تغنینه بأحسن تصو ير » وأبهج تزو يق » وجهل 
على روسه الآ الیل من الذهب انالس الا بر بزاارز بن » والكوادن الرصعة بأصناف الواهر وف آذانها 
الأحراس الثقال الوزن » ال #كمة ااصسنعة » وهی مسمرة فى الحيطان » ولوّنت أجساءها أشباه الثياب مج 
الأصباغ المجيبة ء فسكان هذا البيت من أب مبانی الدنیا ء وجعل بين بدی هذا البناء فسقية ملا هازئيقا » 
وذلك انه شك إلى طبدبهكثرة السهر فأشارعليه بالتغميز , فأنف من ذلك » وقل : لاأقدرعلى وضع يدأحد 
على" » فقال له تأص بعمل بركة من زئيق » فعمل بركة يقال انها جسون ذراعا طولا فى سين ذراعا عرضا 


وجعل فى السكك زنانير من حديد حکمة الصنعة فى حلق من الفضة » وعمل فرشا من أدم شى بار ب حتى 
ینتفخ فيح حينئذ شده » وياق على تلك البركة » وتشد زنانيرا حر بر الى فى حلقة الفضة بسككالفضة وينام 
على هذا الفرش » فلا يزال الفرش يرتم وبتحرتك بحركة الزئيق مادام عليه » وكانت هذه البركة من أعظم 
ماسمع به من ام الملوكية » يرى ها فى الليالى المقمرة منظر بهیج اذا تألف ورالقءر بنورالزئيق 20 


مبانى الفاطميين 


ولا أفضى الاص إلى الفاطميين بنوا فى القاهرة اغامع الأزهر » وهوعامی إلى اليوم » وقصورا أشهرها | 


القصران الشرق والغر فى » وأننقوا على الأخير منهما ...ر...رم ديار 29 " فقس على ذلك ما 
أنفقوه فى سائرالقصور والدو ركدار الفطرة » ودارالديباج وغ_برهما » ولا استبحر عمراتهم تفننوا فى بناه 
المقاصير والناظرعلی ضفة اهليج وشاطيع النيل کنظرة الجامع الأزهر» ومنظرة اللؤاؤة على الخليج » ومنظرة 
الغزالة انها » ومنظرة السکره , ومنظرة الذكة » ومنظرة القس » وه‌نظرة التاج » ومنظرة باب‌الفتوح » 
ومنظرة البعل » ومنظرة دار الملك , غير المتنزهات العظ.مة » والقصورالفخمة » فى از برة والروضة كالةصر 
الذى ناه الآ بأحكام الله حبو بته البدوية » وسماه اطودج . 

وكانوا يتأنقون فى زخرفة تلك المناظر والقصور تا قا عظما يدل على مبلغ حضارتهم وتفننهم » فاظرة 
ركه اش كانت مصنوعة من خش مدهون صوّر فبها الشعراء کل شاعر و بلده » وعند رأس الشاعر 
أبيات نظمها فى ذ كر المنظرة > ويحا ىكل صورة رف" لطيف مذهب » فاذا دخل الحليفة وقرأ الأشعاراص 
أن يضع على کل رف" صرّ مختومة فيها جسون دينارا » فيدخل الشاعر ويأخذصتته © 

(۱) القر یزی ۹٣٣ج‏ ۱ - (۲) المقريزى 20۷ ج ۱ - (۳) القریزی جم؛ ج ١‏ 

مبای 


مبانى الأو ین وااماليك 


ولا انتقلت الدولة إلى الأ كراد كان أعظم آثارهم البنائية قلعة القاهرة » بناها السلطان صلاح الدبن 
لبعتصم بها من الشيعة » ولانزال قائمة إلى البوم . 

ومعظم 1 مصر الآن من الآثارالبنائية ۷ هومن أعمال السلاطين المماليك » ولاسما الساجد امع 
السلطان حسن » وجامع المؤيد ؛ وقايتباى » وقلاوون » وغيرهم . ومن آتارهم مورا ناه ء خارج هم 
اموا لمم وان اسات إلى الخلفاء الاسم » غير ما اندر من قه ورهم 4 وکانو | سلدون الفاطميان ف زحوفها 
کلرفری الدی ينام الأشرف خليل بن قلاوون عاليا شرف على ايرة كلها وصور فيه ياء الدولة وخواصها 
وعقد عليه قبة على مد وزخرفها ؛ وکان السلطان بحاس فيه . وقصر ليغا بناه الملك الناصرشجدین قلاوون 
سنة ۷۳۸ هجر بة لسکنی الأمير بلغا حیث مدرسة الساطان حسن تجاه القلعة وغيرها . 

البروة والرخاء 

واشتفال الحلفاء والأمراء بانشاء الدن و بناء القصور والتتزهات إنما هو من ارال وة ونسکاثر النقود 

فى سوت الأموال » تنتقل إلى رحاك الدولة وغيرهم على ما اه ی نظام الاجبماع » ولذلك كان الحلفة أكثر 


الناس مالا لأنه قايض على ست المال يليه الوزراء واالكتاب والعمال فبنوهاشم فالأتباع والتحار وغيرهم » 
واد نك أمثزة من ۰ ذلك : 

لما كان الخحافاء يتولون شؤون الدولة بأيديهمكانوا أ کثرالناس ثروۃ , فلا عهدوا ہا إلى الوزراء حوات 
الثروة یم » وأصیح الحافاء أحيانا مثل سائرالفقراء (۲۱ والأصل فى ثروة بدت المال أن تكون للدولة :نفق 
مساعداعلی:ا ده انفقو هانى ألجواثز واطدابا مل هذه الغاية » ويدر ”جوا إلى بذ هاف ملد انهم وسائر أ سباب 
العَدّن الاسلای » مقدارمایق منها فى خزای الدافاء وین من :نى العباس النصور والمهسدى والعتصم 
مالفت أله * روه ة آمهات | احلفاء 4 ولاسما ایزران أم اشد وقسحه أم المع وغ برها (صفحه 6 
فلاحاحة ای‌التکراره وأتماناق بعض النقسه ل على سدیل المثال :د کروا أن الكت خاف ودورءءثو ل ٠٠‏ ۱ 
دنار وذا 'تقصيلها : عق 

دینار 

ودوروقووزر.ة؟ من العين والورق والأوانى المعمولة ۰ 

وعوير نغعدر.؟ من الغرش ۰ 

ور مره هن الكرا والسلاح والعلءان ۰ 

۰ ء ره ...۷ من الضیاع والعقار وال ملالك ۰ 

مادم ره ۷۲ من اخوهر والعليب وماعری معهما . انتهی 


a‏ رو مه سا سیسات سا aaa‏ وا ی م ی 


(9) الحزء الثاق من کتاب ٥‏ تارج القدن الاسلای » ۱+۳ - (۲) لطائف المعارف ۷۲ 


۱ ۱ 4 


(۱۵) : البذخ فى الألبسة 
كان المساءون فى صدر الاسلام بتوخون انشونة فى الیش والتمفف بالمطعم واللس » فكان الحليفة 
من الراشدين عثی فى الأسواق وعليه القميص الق الرقوع إلى نمف ساقه » أوثوب م نکر باس غليظ » 
| ول رحله ملان من ليف » وحائل سيفه من ليف » وفى يده در ستونی المد مها 602 وكان عماهم فى 
| فى مثل حاطم » اذا وفدأحدهم على ‌الاليغة لس حبه صوف » واعمم تعمامة دكناء » واحتذی خفین‌مطارقن 
| ودخل مايه (۲۲ » وأول من اذ زى" اللوك من ن آصاء الساسن معاوية مذ كان أميرا 6 الشام » وقدم 
عليه عمر ن‌انمطاب فى آثناء ذلك » فاما رآه فىأمهة الملك أنكرها عليه » وقالله : أ كسروبة بامعاوية 60۶ 
ثم حضروا » وكثرتالأموال بين أيدمهم » وخالطوا أهل الترف من الاعاجم ‏ فاضطروا بطبيعة الدنية إلى 
التبسطف المبش » والتنم باللياس » وح" الأمو بون الوشی كا نقدم » وأكثرهم رغبة فى لسه هشام بن 
عبد اللك » فاجتمع عنده ۰ قيص وثی و ۰..ر. ۱ تک حربر» وكانتكسوته اذا حج” تحمل 
على ۷.۰ جل 6 , وف 1 تسابق الصناع إلى إجادة الوشی » وزاد ااسامون ذخا فى أيام نی العباس 
ورغب أهل التحارة فى جل أصناف النسوحات ار ر بة والصوفية بين موشى ومطرز ومحوك بالذهب أو 
الفضة » والمرصع باخارة الكريمة على اختلاف البلاد الى يصنع فيها . 
ومنأهم ؟ النسوجات أ لته اناز وهونیج ناعم یصنع منالحرير » ومن و برالحرز وهوذ ذ كرالأران0 
والابريسم حر ر خالص » واد يباج نسیج حریری موشى بالقصب بأشكال الحيوانات ونعوها » والبز نسیج 
فطنى مين وغسير ذلك من أصناف اطر بر والکتان والاوداری واالحم والمعلم والمئير » ومنسوجات الشعر أو 
الوبر أوالصوف » ومابلحق ذلك من أنواع السمور والقماقم وغيره » بمنعون منهاالأقبية والدرار بع والطيالسة 
والجبب والعمائم والأبراد والفلائل والملاحف والازر والسراو بلات والشاشيات والتكك وغيرها . 
وكان الصناع شارون فى انقان هذه ااصنا صنائع » ويغالون فى ترفيعها » لا بلاقونه من البذل فى اشاعها 
لتوفرالئروة بين آیدی الناس + ولاسما الحليفة وأهل دولته » فكان هؤلاء تهافتون على اقتناء الألسة » 
لايبالون م یکون نها حتى بلغت قيمة العمامة من الدبيق جسمائة دينارء وهم مع ذلك کثرون مك اقتنائها 
ور با لبس الواحد ٩‏ أقبية كل قباء باون خاص للفاشرة فى البذخ » وقد تزيد على أضعاف حاجتوم لها » 
فيجتمم عند أجدهم عذرات أومئات أوألو ف من القطعة الواحدة ولاسما الخلفاء » مثاله ماخلفه المكتنى بالله 


من الالبسة وهو : 
عدد 
...ر... رع من الاب القصورة سوى الحامات . 
...رسه 0 هن الأثواب الحراسانية المروية . 
تارم من الملاءات . 
J...‏ من العمام المروية . 
.مرا من اخلل الوشاة المانية وغيرها منسوجة بالذهب . 
.:۸3 من البطائن الى تحمل من کرمان فى أثايس القص . 
(AJ...‏ من الأبسطة الأرمنية ۱ ۱ 


(۱) الفخرى ۲٥‏ وود - (؟) العقدالفرید ٩‏ ج ۱ - (ج) ابن خلدون ۱۹۹ ج ۱ 
(4) الستطرف .۽ ج ۷ والعقد الفرید ۲۹۹ ج ۷ - (ه) ألف ب۰ ۱۸۷ ج ۲ 


ولوق 


وتو ذوالهينين ول خزاته ۳۰۰ رو سروال لم يستعملها ۾ ووجدوافى كسوة ة عتبنوع الطب 

٤٠‏ سروال دسق » ولا فتل برحوان خادم الوز ر عصر وحدوا فى ترکته آلف سروال ديق اف نكة 
زیر .اتهی 

)0 الا نات والرياش عند العباسین 

لا اتقات الخلافة إلى العاسيين اشتفل السفاح والنصور تأسس الدولة وأ يدها » فلا اند سلطانهم 
مالوا إلى الترفه » فأخذوا تقليد الدول السابقة هم عملا ناموس العمران » فاقتنوا الاسرة الذهب الرصعة 
بالجواهر أوالانوس الممزل بالعاج » و تخذوا | القاعد » والقارق ؛ والكراسى » ونصيوا مام الذهب » أوقدوا 
فيا الشموع من العنبر » وعلقوا الستورالمطرتزة » والموشاة » وافترشوا البسط» والطنافس الزرکشة » والحصر 
المأسوجة الذهب » الكل لمر ات وغالوا فى اقتناء آنية الذهب والفضة » يأتون من كل بلد 
بأحسن مصنوعانه وأمنها » غملوا الستورالءامة من فسا » والبسط » والمصليات من ع نستر و مارا والحصر 

من عيادان » والقاعد من دشت . 

على أن أحسن أصناف الفرش الذهبة بطراز الذهب »كانت تأنهم من أرمينية » والطاقم الأرءنى وهو | 
عشرة مصليات عخادها ومساندها ومطارحها و بساطها بساویخة آلاف دنار » وکات أطباق لمشي ۱ 
لانية الطعام انيهم من طبرستان » والزجاج م والخزف من البصرة » وأ كثره وارد فى الأصل من لاد السين 
على ما فصلناه ى کلامنا عن التجارة فما تقتم » ولكن الزجاج اقيق کان يحل إلهم من نام رن 
يضرب به الثل بالرقة والصفاء ء فقال : « أرق“ من زجاج الشام » وأدفى من زجاج الشام » ۳ 

انغذوا مانقتم من الآنية والفروشات تقليدا للفرس والروم علىما كانت عليه عندهم » ثم عر"بوهاؤعاوا 
ماينقش علا من الكتابة باللغة العر بية بعن أمثال وأشعار وحم ینقشونها على الستور » و يعلقونها سامير 
الذهب والفضة 3 و بزرکون السط والطنافس » فيرسمون فى أواسطها أشكالا وصورائما فى ال وابص 
و يطرزون حواشيها بالذهب أوالقصب أبيانا من‌الشعر » ور يماطرتزوا دوراليساط بقصیدة(*وغالوا فى النخرفة 
حتى نقشوا الأشعار على آآنية الیاور » وأطباق ااطعام » وعلى جدران‌القاعات » وفوق أبواءها . بتفاوت ذلك 
شكلا ومقدارا ناوت طيتات الناس من المطرتز باطر بر إلى المزركش بالقص » فالحلى اذهب » فالرصع 
بالجواه ركالبساط الذى كان لأ“ المستعين وعلیسه مون کل حون من جيع لأجنلس »رمورة كل مار 
من ذهب وأعينها بواقیت وجواهر » آنفقت فى صنعه ۰۰.ر.۰.ر.۱۳ درهم > اه 

وما خلفته رشيدة بنث العز وحفظ هناك ماقيمته ۰..ر..۷ر و دینارمن جلتها .۰..ر ۱۲ من 
الثياب ااصمت آلوانا وه ٠٠‏ قاطرمیز علوءة کافورا قعور با » ومعممات بجواهر من آیام‌العز » و ببت‌هرون ۱ 
الرشيد انز الأسود الذى مات فيه بلوس » ومثل ذلك مما تركته عبدة شت العز أيضا » و يطول شرحه » | 
رخزائن ماوءة بأنواع السبنی تساری القطعة منها آلف دنار » وصير من الذهب وزنه عشرة أرطال ین 
ابه الحصير الذى جات عليه بوران بنت ا لجسن بن سهل لما زفت إلى الأمون کا تقدم » وصوان من‌الذهب ۱ 
کان ملاغ الروم أهداها إلى العز بز باب . 

ووحدوا أنواعا من الشطرتج والأرد مصنوعه مه ن‌آخوهر والذهب والتشف ‏ أوالعاج 6 وال نوس » وعدد 


(۱) ان خلدون ۱۵۵ ج ١‏ (۲) الفرج بعد الشدة ۱.۳ ج ١‏ (س) لطائف العارف هه 
() الاتيدى مه (ه) الأغانى 4۱ ج 5 0۰ التطرف ۱۳۵ ج ۱ 


0 ۳ 


كبير من الزهر بات وعوها 6 ددن مايل الع ۰ XJ.‏ قطعة أقر“ عثال منها ور نه ۱۳ ما 4 ومن 
شائیل انلفه مالاعد » والکلونة اارصعة بالجودر قيءتها ۰..ر.۱۳ ديتارفيها من اطواهر ۱۷ رطلا 
وطاورس من ذهب تمع بنفيس ده فس اطودر » عنأه مره وت ار بو ۰ من الزجاج الا احری بالذهب 
على ألوان 7 الطاووس » وغزال ممع بتفوس الدار رالجوهر » بطنه آبیش » قد نظم من در" رائق » 
ومائدة من | طزع « تعد عامها جاعة » توا 539 مخروطه ء وكإة ده مكالة لة بالجوهر و یدیع الد رنف إحانة من 
هب ب جمع ام والبلج دور بش کله ولونه وعلی 42۵ وهيأته من ۾ الوا هر لاقيمة طا » وکوز ز بر داور 
مي‌صع عمل عشرهة 5 أرطال 3 وصزيرة مكالة بحب" ولو نفس 1 وقس على ذلك عشرات من أمثاله . 
0190 الفرش والأثاث علا الفاطمين 

ووجدوا فى خزای الفرش من أصناف الأثاث والرياش مایعد بالالوف » من ذلك ., .ر. . ٠‏ قطعة 
خسرواق أكثردا مڏهن وات خسرواق وقاموق عن الواحدة 3 ورم ديار » وأدلة معمولة للقملة 
من السرواق الأجرالمذهب >و. . . رم قطعة خسروالى جر مط رز بابض من هدا لم يفصل من 
الوت كاملة میم لانها ومقاطعها 4 وکل دا دتمل على مسانده ومخاده وه‌ساوره وآ ته و سعاه ومقاطعه 
وستوره وکل ماحتاج إأيه . 

وم نأدلة الترف والاسران فى هذه الدولة آن‌السیدة الشر يفة ست الاک آخت الا 6 باصرالله أهدت 
آخاها هذا هدابا من جانها ثلاثون فر سا ٤را‏ كبها ذها با منها کت وأحد 4 وصيكب من جرال لور وتاج 
0 نفس آطوهر > و ستان من القضّة سرع من آنواع الشجر اه 


)1۸( مان الجوارى 

والاستكثار من اخواری فى أوائل الاملام لم يكن عتاج إلى نفقة کب‌برة لسكثرة السبابا ء فلما نج 
القن صاروا ستاعونهينٌ » و غالون فى ر فعأنمانون » وكانت أسعاردىّ تضاعف اذا جعن بين الال ورخامة 
الصوت وصسناعة الفتاء » وتختاف من الجار بة من بضع مثات إلى بضعة لاف » أومائة ألف دینارء وأوّل 
من بذل فى هذا السدل إلى هذا المقدارسعيد أخوسامان بن عبد الملكء فابتاع الزلفاء الجار بة الشهيرة »لبون 
درهم Q2‏ (شعو . . .ر ۷۰ دینار ) » وابتاع ارشد جارية اة ألف ديار » وحار یه أخرى اشتراها 

9 يم الموصلى يبلغ ...رمم ديار فانت عنده یلم آرساها إلى الفضل » وطلب مد الأمين إلى 
جعفر بن اطادی أن سعه حارية له اسمها «يذل» ء فأ > فاص فأوقررا قاربه ذهبا » فلغت قمة ذلك 

ره بر ۲۰ درهم 0 أى أ کثر من ملیون دینار ؛ وهذا اذا صح 7 کان أعظم مابلغ إليه بذهم فى 
مان اخواری . وأما ماخلا ذلك فقد اشتری يزيد بن عبد الملك اا شر بن ألف دينارم 
وببعت اطارية و ضیاء » مسين ألف دینار » واشتری جعفر الر‌کی جارية بأر بعين ألف دینار» وابتاع 
الوائق باه جارية مولدة للغناء اسمها « الصالحية » بعشرة آلاف دينار » وقس عليه مادون ذلك وما فوقه 
واعتير مقدا ر ما کانو! بنفقونه ٥ن‏ ع الأموال فى اقناء ن اه 


(15) مبلغ 59 على العموم 


يدر“ 1 ۷ فيه سد فى اطضارة والدئة > ز ادت دواد بزنادة الثروة واسا الأرزاق 4 
ج رجهم * ورادب جوا رهم ۳ 


(۱) العقد الفريد ۷.۳ ج م والمستطرف ۱۳۲ ج ۲ ()) ااطبری ۱۳۳۲ ج ۲ 
0 العقد لفريد ۳ ج م والأغاق 6 ج ۱۵ 


فحکان 


۱۹۷ 
ا فكان الأموبون طون بالألف درهم > أو نضعة آ لاف لحةر نها معص | اشة » أوالكسوة » آوانمیل ۳ 
واذا توسموا ق‌العطاء مصلحة جعاوا اللة عشرة آلاف » آوءشرات الالوف » أومائة ألف » أومثات الالوف 
3 فعل معاوية فى استرضاء الناس وا کتسات بی هاشم إلى حز به » فانه حعل صلات أبتاء الصحابة ملايين ۱ 
يبذطا روا بکل عام » وهوأوّل من فعل ذلك من السامين » غيرما كان يصلهم به من اسدالا » لسبب أو | 
مر سیب کم فسل لما ولد اعبد الله بن جعفر غلام فبذل له ۰۰ .٠ر١١٠‏ درهم على أن يسميه معاوية » 
فرضى ولكنه أعطى تلك الدلة للذى بشره بالفلام © 
٠‏ واقتدی تعاوية من خلفه من الأمو بين وأمراهم » واشتهر من هولاء آل الهلب بالستخاء فى الدولة 
الأموبة كا اشتورالبرامكة فى الدولة العباسية 29 . ومن أسخياء ماهم خلد القسرى » والجاج بن بوسف» | 
اذا مست الحاجة إلى السخاء » فالحجاج أعطى لاذى توسط فى زواجه ند بنت أسماء ثلائین غلاما مع كل | 


غلام عشرة آ لاف درهم وثلانين جارية م مكل جارية تخت من ياب وغيرذلك 220 وكان سعيد بن العاص | 
لايرسل إلى أحد هدية مع عبد الا کان العبد فى جلتها > . : 
أما العباسيون فكانت الثروة فى یمهم أوفر » فبلغت أعطياتهم عشرات االایین من الدراهم » وأول من 
أعطى هذا القدرمنهم المنصور (*۴ » ثم صاروا هبون |اضياع وْراجالبلاد » أو بوقرون الزوارق ذهبا أوفضة » | 
أو مهدون الغلمان محماون بدرالمال » أويرسلون الجائزة على مئات من الدواب » أو بولونالولايات والأعمال | 
وتزداد جوائزهم اذا استخفهم الطرب » أواستفز هم الإطراء » فقد ولى السفاح رجلا الاهواز بقصيدة > | 
والغالب أن يكون سخازهم لفرض سیاسی يعود نفعه علىالدولة كم فعل المنصور إذ أعطى فى يوم واحد || 
عشرة ملاس درهم » فر“قها فى أعنامه » ووجوه قوّاده » ليقطع ألستهم عن مقاومت» . ولمانولىانه الهدی ا 
استکتب أسماء أولاد المهاجرين ولا دار » وجلس مجلس عاما فرتقفيه ...ر...رم درهم » وقرّرلكل | 
واحد من أهل سته ...رد درهمكل سنة 0" » وأعطىالمفيرة بن حب ب ألف فر يضة یضه‌ها حيث شاء © || 
وفر“ق الرشيد فى بوم واحسد ۰ مر ور ۱ ديار (۲ » وطرب وما فنثر على الاس ...رء.ءره | 
الخرين ؛ وأعطى اطادى اعد الک بن مالك صاحب شرطة أيه مالا أرسله إليه على ۰۰ بغل موقرة || 
دراهم ۵ ” واعطی الأمن اف سلمان بن أف حع فر ملیون درم ۰ واختص" الأمن من أساليب : 
السخاء بأنه كان يأ بایقار زورق الطال ذهبا أوفضة » وکان قصره على شاطیع دجلة » فاذا جاءه شاعر > 
أوطااب فى زورق وأخذته الأر عة » آواتخفه الطرب » قال : أوقروا زورق هذا ذهبا أوفضة » وقلما کانوا | 
يفعلون ذلك » والغالب أن بموضوا عنه بلغ من الالکا فملوا بأنى تمد التیمی » فاه مدح الأمين بقصيدة | 
أطر بته » فص الفضل بن الر بیع أن بوقر زورقه مالا » فقال نم بإسيدى » فلما طالبه التيمى بذلك . قال له | 
الفضل : أنت #نون من أبن لا ماعلا" زورقك ‏ ع ثم صالحه على ۱۰۰۰۰۰ درهم ۳ » وأجازالآمون ۱ 
طبیبه عليون درهم وأل فكرحفظة ٠١‏ (كذا) ؛ وفر”ةاللأمون ق‌ساعة . . . ر. . . ر+؟ درهم » ومدحه | 
اعرای فأجازه بثلائين ألف دينار (6۱ ء وکان ااتوکل هب ااقطائع جوائز على المدح ٩‏ » وقس على || 
ذلك هدايا سائر احلفاء اد ۱ 
() الأغاق رباج ۱۱ (0) ان خلکان ٣۹‏ ج ؟ (۳) الاغاف ۱۳۰ ج ١‏ (ع) الفرج بعد | 
اشدة سوج ۷ (ه) اطائف العارف ١1‏ (ح) فوات الوئیات ۲۰ج ۱ (۷) سيرالماوك 1۵ را 
(م) الأغاق مه ج هه (ه) الستطرف ۱۳۵ ج ۱ (۱۰) لاعف هم ج ٩‏ ۱۲۵ ج ۱۷ 
)۱۱( ابن الأثبر مع ج ٩‏ (۱۲) المستطرف ۱۳۳ ج ۱ (۱۳) الاغاق ۸ ۱۸ ۱ 
63 طبقات الأطباء ۱۲۸ ج ١‏ )0 فوات اوفات ۰ج )٠5( ١‏ الاغاف ۳ ج ۱۱ 
aed 9‏ إا س ص صت تت 


ل س5 ا 


۱4۸ 


(۲۰) تا البرامك 


سمم الآمون بمیح ياتى خراباتالبرامکه »ود و بنتحب طوءلا » ثم شدشعراأ بر ثم نه و اصرف 
فبعث فى طلبه » فاماحضرانتهره الخليفة وسأله من‌هو » و عم استدقی البرامكة منه‌مایصنم ۶ فقال الرجل وهوغیر 


هاب 8 : لللرامكة عند ىأيادخضرة 3 فان أص أميرالمؤمنين حداثته عضا 4 وال :هات > فقال تا النذر بن المغيرة ١‏ 
الدمشق » شات 9 لعمه فزاات حی وصلت إلى یع داری ¢ وأملققت إلى غابه 3 فاشير على" قصد البرامكة 1 


ؤرجت إلى بغداد » وهی تیف وعشرون أمرأة وصییا » فدخلت بهم إلى مسجد ببغداد » نم رجت و رکنم 
جباعا لانفقة طم » ثررت عسحد فيه جاعة عام أحسن زی" » فلت معهم آردد فى صدری ما آخاطیوم 
به » فتحيد نفسى عن ذل" المسألة » واذا خادم قد آزعج القوم » فقاموا » فقمت معهم » ودخاوا دار كبيرة 
فدخلت » فاذا ی بن خالد على دكة وسط بستان » خلسوا وجلست » وکنا مائة رجل ورجل 4 تفرج مائة 
خادم فى ید کل خادم منهم رة ذهب » نها قطعة عنبر » فتبخروا » وأقبل ی على القاضی » ول : زوج 
ابن عى هذا پابنتی عائشة » نطب وعقد السکاح ؛ وأخلدنا النثارمن‌فتات لاسك » و بنادق العتبرء وتمائيل 
الند » فالتقط الناس » والتقطتء ثم جاءنا الخدم فى بد کل واحد منهم صيذرة فضة » فما ألف دینار خاوطة 
بالسك » فوضع بان يد ىكل واحد واحدة » فأقب لكل واحد يأخذ الدنائير فى كه ع وااصنية تحت إبطه » 
و غرج ؛ ؛ فقت وحدی » لاأجسر افسل ذلك ء فعهء‌زی بض الخدم » وقل خذها وقم » فأخذتها وقت » 
وحعلت اسف وألتفت خوفامن ٠‏ أن نوخد منى » وی پلاحفنی من لا قطن ا ري 
قرست من الصفية 4 فنته فأصری بالحلوس 34 لاست 7 فسألنى عن ءالى » دته عن قستى 7 فی ثم 
على" عو 6 اء » فقال : بای هذا رجل من ا ولادالاعم ع قد رمته الأيام بصرنهاع نؤدذه 0 
نفسك ٠‏ فأخذق وخلع علی" » وأعس فى عفظ المنية لى ء فكت ف ألذ عيش بوى وايلتى » ثم استدعى 
ان الساس » وقل : إن الوز بر قد م ای" هد هذاء وا رید الركوب إلى دا 0 عل رآ 
الوم » فكان وی مثل أمس » فاأقلوا بتداولوننی وأا قلق ,هی عيالى ولا أتحاسر أن أذ كرهم » فاما 
0 العاشر أدخلت على الفضل بن ےی » فأقت عد-ده لوی وللی ؛ فاما أ حت حاءق خادم 4 
قم إلى عيالك وصببانك » فقلت : إنا لله ذهت | العنية ومافها » فلیت هذا كان من أوّل بوم » وقت 
0 » فأخرجنی من الدار » فازداد مانی » * ثم آدخلنی | إلى داركأن الشمس تطلم فىجوابها 
وفيها من صنوف الآلات والفرش » فلما توسطتها رأيت 00 3 الدیباج وا لستور » وقد جل إلييم 


مائة ألف درهم وعشرة 2 آلاف دنا ر» وسل إلى" الخادم صکا بام و ضيعدين جليلين » » وقال : هده الدار | 
ا | والضياع لك » فأقت مع البرامكة فى أخفض عبش إلى الآن »م قصدقی مرو بن مسعدة فى | 


الضيعتين وألزمنى من نراجهما مالادنى به دخلهما » فسكاما لحةنى المت ريم كد بدي 
الملأمون مرو بن مسعدة وأمء أن برد على ارجل ما استخرج منه و شور خراحه على ماکان فى أيام 


البرامكة , فى الشییخ بكاء شديدا ء فقال له المأمون : ألم ستأنف بك جلا yy‏ 


ركة البرامكة » فقال امض مصاحبا فان الوفاء مبارك » وحسن العهد من الاعان (۲۱ اه 


(۲۱) السخاء على الشمراء 


آما الرشيد فأعطی صروان يي كان ؛ يعطيه المهدى أى مائة ألف درهم CY)‏ » وأعطاه دق 0J۰‏ 


(۱) الفرج بعد الشدة ۷۲ ج ۲ وسير الاك ۱۱۱ والاتليدى ۱۳۲ ب (۷) الأغاى ۱4ج ۱۲ | 
١‏ وتسس ع و ا 


درهم 


ظ 


2 


درهم وعشره من الرقق » وکان بعطی أبا العتاهية راتبا سنويا مقداره ESTED‏ درهم غير آخوائز 


۳ 


والمعاون (۲۱ » وفاق م التوکل فى ذلك » لأنه أعطى حسين بن ال حاك ألف دیتارء كل بت من قصيدة 
قاطاوهو ول من ۷ لىذلك ك ۲۳۵ » وكان ن العخصم اذا که قول ا شاعرملا” له حوهرا» وقد سبقه الىدلك 
يزيدابن عبد املك (۳ . 

وآشه الوزرا» والأمياء بالفاء » فكان خالد القسری عاس لاشعراء فى نوم معين و بزهم » وكذلك 
آل المهلب فانم فرضوا طم الأعطية والموائز 242 ؛ أما فى الد ولة العباسية فالبرامكة لم ید خروا وسا فى إحازة 
الشعراء » وخصوصا الفضل بن ی » وقد قال فيه إعضهم 

ا جود فضل بن حبى + ترك الناس كلهم ش-عراء 600 

وكان أبوه ی اذا لقيه شاعر ول يكن معه مال أعطاه داته © ) وقد فاق البرامكة الحلفاء فى إحازة |أ 
الشعراء ء فذل شاعرهم ابان اللاحق على قصيدة واحدة مثل ماناله موان بن أنى حفصة من الرشيد کل 
عمره 299 » وقس على ذلك سخاء سائرالوزراء والأمراء ء فان يزيد بن ميد أعطی نمف ماله لشاعر 642 

و قال نحو ذلك فى سیحا* م على غين ع فقد أعط ی المهدى دجان المفى فى للة واحدة ...ره 
دنار » لانه اط ره » واعطی امین سحق الموصلى ۰ سر مرا درهم » لأنه غناه شعراق مدسه » 
ملها إلى داره مائة فرزاش 2350 » وکان اطادی رى على ابراهيم الموملى عشرة لاف درهسمق الشهر | 
سوی‌صلانه » أما ارشد اد اذا طرب وهب وجاد حتی ول لبن صا مصير لأنه آطر به ائه (۱۰) 
وأخبارالشع‌راء والمغنين کثرة فلانطیل بها اه 


(۲9) الم 

وطبيعي" فا قدمناه من الحضارة والرف أن بعتو رها شی* من النبتك والفحشاء » وان كان ذلاكلا او 
مه قوم مهما بلغ من زعا ۵ معن الحضارة والکنه یکثرغالما ف التحضرن ۵ لسكون خواطرهم وتوف رأسباب 
الرغد والتنع عندهم » كان فى ماعلية العرب سجاءة من البغايا هر رایات بنتحما الفتبان » وکان بمض‌الناس | 
کرهون إماءهم على الغاء عون عرض الد نیا )01 3 ولكن ٠‏ ذلك شان ا لحصر مم » لأن | لمم وأقرب ای 
عه الآداب 0 فاعتر م تكون اساب الہ نك آوفرق ادن اللکیری حیث تتزاحم الأقدام 5 وتتوفراائروة » ۱ 
وتكثر ال+وارى » ويتفشىالغناء والمسكركم كان شان بغداد وقرطية والقاهرة والفسطاط فى إإن ذلك لؤْدن » 
فلاغرو اذا وشت الفحشاء فمها 3 ولاسما 8 العصورالوسطی 34 حق دارا الفاه صناعه عاہا رس ع | أنه 
البغاوون عا اطاحه فرق 0 وم ,| اق زوج لاك | البذاعة شمو زر النساة على حدران ن امات نگ 4 
وأصبح أهل القصف من | الأغداء صور ون حظیاهم على جدران منازطم کا فعل | ن طواون » وکان اکام 
العقلاء سذلون حهد ه م فى مع الفحثاء ع وشاومون سارها عا فى امكانه-م ۹ ولا #زوا ء عن كف 
5 آعا اوه صر وا عاہا ضرااب بدئعها أصامها ثل سائرالتحارا ان قلف ۰ 


(و) الاغای ۷ ج ۳ )( الأغاق ۶ ج (r) ٩‏ الاعای ۶ ج 5 دلاواج ۱ 
(:) الأغاف ٠۹٤‏ ج ۱۱ (ه) ابن غلکان ۱۱ج ۱ (و) الأغاى مجه () الاغآف ۷۳ج ۲۰ 
)۸( ان خلكان ۸۵ ج ۲ (و) الأغاى ٩‏ 3 ۱۶۲ ج ه ( ۰ حلة الكميت مه و وه 
(۱۱) العقد الفريد ۲ ج ۳ (۱۷) الأرج بعد الشدّة ۱۸۳ ج ۲ (۱۳) ان خلکان ۱۲۷ ج ۲ 
ونفح اطیب .حم ج ۲ (۱6) ان الثم مه ج ۱۰ و۲۱۵ ج ۱۱ والقریزی ۳۱۰ ج ١‏ 
(۱۵) القر یزی ۸٩‏ ج ۱ 

[ ۲۳۲ - جواهر - اخادی‌والعشرون ۰ ۳ ۳ ۲۳۱ جواهر- الادىوالشرون | ا 


س بب ا 


۷۰ سس 


وأقبح ماظهر من التم:ك فى أثناء هذا القن مغازلة الغامان وتسر مهم » وظهر ذلاك على انلصوص فى 
أيام الأمين » وتکاثر بت كار غامان الترك والروم من أيام العتصم » وفبهم الأرقاء بالاسر أو بالشراء » وتسايق 
الناس إلى اقتنائهم کا تسا بقوا یاقتناء الموارى وغاوا فتزينهم وتطيييهم » وکانوا خم ونهم ليأمنوا تدهم 
على ساتم وحواریهم » وفشا حب" الغامان فى أهل الدولة عصر وتغزّل مهم الشعراء (6۱ حتی غارت النساء 
من ذلك » فعمدن إلى التشبه بالفلمان فى اللباس والقيافه استملن قاوب ارحال © 

وكثرة اطر اری ۴ اعض القسور جرهن إلى التفكن بأساليبالفيحشاء 04 ور عا اغذت کل جار به خصيا 
انفسها كالزوج »كا فعلت جواری ارو بة صاحب مصر (۲۳ » حتى الفساء الشريفات دن قعودهن عن 
الزواج لعدم وجودالاً کفاء » أولأسباب آخرکان جره إلى مثل ذلك » فتكائرالفساد فين لقلة انزو م (4) 
وکان لابزال فى الغرب يت<فز لاوتوت على مصر و حاف الفشل » فاما بلغه مافعلته ابنة الاخشید استشر » 


(م) - شکل امجلس وفرشه 


(:۲) احتفالات الاعراس و حوها 


فاا تفال بالأعراس تقلب على أحوا ال شتی ترجع إلى نحو الشهورمن الاحتفال بأعراس المسامين فى 
مصر الآن مع اعتبار عوائد ابلاد وتفاوت الثروة » ونأنى عثال من أبلغ مایعرف من التناهی بالبذخ فى مثل 
هذه الال » فنذ کر احتفالين اشتهرا فى تار ع الاسلام : الأول زفاف خديحجة بنت الحسن بن سل ااسماة 
بوران إلى الحليفة المأمون » احتفاوا به فى فمالصلح احتفالا لم يسبق له مثيل » نثرالحسن فيه على ااشمیین 
والقوّاد والکتاب والوجوه بنادق السك » فيا رقاع بأسها: ضياع وأسماء جوار وصفات دواب وغير ذلك : 
فكانتالءندقة اذاوقعت فى بد الرجل فتجها » فيقراً ماف الرقمة » فاذاعل مافیها مضى إلى الوكيل المرصد لذلك 
فيدفعها له و تسل ما فيها سواءكان ضيعة » أوملكا آآخر» أوفرسا » أوجارية » أوماوكا , ثم تثر على سائر 
طبقات الناس الدنانیر والدراهم ونوافج السك و بیش المنير غيرما أنفقه على المأمون وقواده وأكدابه وسائر 
من كان معه من أجناده واناعه ‏ وكانوا خلةا لا خصى » حى على الجالين والکار به والملاحين » وكل من 
ضمه عسكره » ذ كروا انه خدم فى ذلك الاحتفال . . .ر جم ملاح » ونفد الحطب بوما فأوقدوا نحت القدور 
انگیش مغموسا فى الزيت » ولا كانت لل اليناء وجليت بوران على المأمون فرش ها حصير من الذهب» 
وجىه كتل مرصع بالجواهر فيه در رکبار ثرت على النساء وفبهن ز بدة وجدونة بنت الرشيد » فا مست 
إحداهنٌّ من الدار شيا » فقال المأمون شر‌فن أبا تمد وأ كرمنه » ؤت كل واحدة مب دما فأخذت 
دة » فق سائرالدر يلوح على ذلك الحصير الذهب و يتلا لا » فقال الأمون : قاتل الله الحسن بن هانى* 
كأنه قد رای هذا حيث ول ۲ 

كأن صغرى وکبری من فواقعها ٭ حصباء در" على أرض من الذهب 
() تزین‌الاسواف ۳ج () القریزی ٠١4‏ ج + () ان لاد هما ج ۷ 
(4) الفرج بعد اشدة ۱ ج ۲ 


وكات 


۱۷۱ 


وكانت فى الس شمعة عنبر فيها مائة رطل » فج الملأمون من دخانها » فعملت له مثل من الشمع » 
فكان ال مدة مقامه فيه کالنهار » و بلغت نفقة هذا الاحتفال و مره درهم ) وأص انْمون 
للحسن بن سهل عند منصرفه بل مرآ درهم وأقطعه فم الصلح » خلس اخسن وفررق الال 
على قوّاده وأضضابه وحشمه » وأطلق له تراج فارس وكورالاهواز مدة سنة » وحاء المأمون إلى عروسه فى 
الليلة التالية » فنثرت عليه جِدّتها ألف درة كانت فى صفية 4 ڏه ° وغير ذلك مما وق طور التصديق . 

والاحتفال الثاتى احتفله المتوكل على الله حين ظهرا بنه الم بالوضع العروف ببركوازا » وما حری فيه انه 
حلس بعد فراغ لاد وال كابر من الأكل ومدّت دهن يديه به مس افيع ذهب صروهة بالجوهر » وعليها أمثلة 
من العنير والند وااسك الجون على جم الصور » وجعلت بساطا هدودا » وأحضرالةوّاد واخلساء وأصواب 
ارات » فوضعت بين ادم صواق الذهب هص‌صعه ة بأصناف اطواهرم من المانين 1 و دن السماطين فرحة » 
وجاء الفراشون بزثایل قد غشيت بالادم تماوءة دراهم ودنانير تصفين » فصت فى الفرجة حتى ارتفعت على 
اتصواق » وآمی‌اطاضرون أن يشر وا » وأن تق لكل من شرب من تلك الدنائير ثلاث حفنات ماجلت‌بده 
ولا خف“ موضع صب عليه من الزتابيل حتی يرد إلى حالته » ووقف غامان فى آنال‌لس » فصاحوا : ان 
أمبر المؤمنين يفول لم ليأخذ من شاء ماشاء » فد النا سأيديهم إلى المال فأخذوه » وكان الرجل یله مامعه 
فيخرج به » فیسامه إلى غامانه ويرجع إلى مكانه » ولا تَعَوّض اجاس خلع على الناس ألف خلعة ع وجلوا 
على أاف مركب بالذهب والفضة » وأعتق ألف نسمة () . 

وقس على ذلك احتفال الحليفة المقتدى بالله سنة .جرع هحر بة لازفت إليه شت السلطان ماسكسشاء 
وجل جهازها إلى دارالخلاقة 29 » وأما الاحتفال بتو ج السلاطين والبيعة فقد ذ كرنا أمثلة منه فى المزء 
الأول من هذا الكتاب (تار ع القن الاسلای) صفحة ٩۱‏ و۱۱۷ ,۹ اه 


(۲۰) استقبال الوفود 


أما استقبال الوفود فقد كان نفما بظهرون به عن الاسلام » ولاسما اذا كان القادمون من وفود الدول 
غير الاسلامية من الروم » أواطند » أوالافرتم » والاحتفال بذلك تلف باختلاف الأحوال » نذكرمن أمثلته 
احتفال القت درالعباسی رسل جادوه من ملاث الروم سنه ۳۰۵ همحر ةع فاه استقباهم فى دارالشجرة الى 
تقدم ذ كرهاء وعی طم اخیوش » وصفت الدار بالأساحة » وأنواع از نة » وکانت جلة العسا كر المصدفوقة 
حبثتد »۰ مره۱۹ رجحل بين را کب وواقف » ووقف الغلمان الور بة بالز بنة والمناطق الحلاة » وکانوا اين 
وعشر بن ألفا » ووقف الخدم والحصيان كذ لاك وعددهم سبعة لاف منم ۰۰۰رغ خادم ایض و .. رم 
خادم آسود » ووقف اجان وكانوا سبعمائة حاجب » وز ينت ارا کب والزوارق فى دجلة آعنام ز یه » وز نت 
دار الحلافة » وكانت جلة الستور العلقة علها .. . ر۳۸ ستر منها دیاج مذهب .ھر سر وکانت 
جلة السط . . . ره إساط» واستعرضوا مائة سبع مع مائة سباع » وکان فى جلة الزينة الشجرة الذهب 
والفضة التى تشتمل على تمانية عشر غه:ا من الذهب والفضة » فكانت آغصانها ابل بحركات موضوعة » 
وعلى الأغصان طبور وعصافر مختلفة من الذهب والفضة تصفر عرکات ميتبة کا وصفناها فى لها » فشاهد 
سل من العظمة مايطول شرحه 49 انتهى ما أردته من‌کتاب « تارع العدّن الاسلاى » والجد لله 
رب العالين . 

(۱) لطائف العارف سب وابن خلکان ۳٩ج ١‏ (۷) اطائف المعارف وب (س) ابنالأثيرهه ج ۱۰ 


راتت حش 


۱۷۲ 


فما مع صاحی ذلك . قال : أما الآن فقد أوفيت التول حقه » وأصبح ما كان جرد خيال واضح 
الققة ظاهرا للعيان » إذن عبی‌اسفین تعدا أ أن ذروا السا الذى و 11 الأولون » وشيموا دوطم 
على حفظ عة الأبدان والعقول » وترك الفضول » والاهلكوا كا هلك الاولون » وذلوا كا ذل" الأقدمون » 
واذا انبعت هذا القام عا يلق عليه شعاعا من لورالعل » فتبين ماحدل لبعض ال ملوك الذبن تر بوا تر بية الف 
والنعیم » وهل روتوم عونم حفظوا 8 أ م کوا اول الفائكين ی 7 ومات أكثرهم فى ريعان 
شباءهم » فقلت سأفعل ان شاء الله » انظر : 


مقاب الأمر|ء السامين مجلم فى نفس الياة الدنيا قبل عقاب الآخرة 
ذلك أن صدیق العام الذى بذاكرىهذا التفيرسمعماسمعته أنتأيوا الأ فهاله الأمرجذا » وةل : : أطذا 
ال وصل ملوك الاسلام » أبن الترآن ۶ أبن الحسكمة واافلدفة ؟ أن العقول ؟ فکیف‌تکون آسر‌نهم ذهبا 
صرصعة بالمواهر » وكيف عيلون للثرف والتنم » اللهم لاحول ولاقوّة إلا بإلله العیی" العظيم . 
ثم قاللى کا قلت أنت : أبها الصديق : كن فى هذا المقام مقال فيه ماحل" موّلاء المسرفين من الذل 
فى الحياة الدنيا واست أ کت بأن نذ کرلنا أن دوطم ذهبت ؛ وعزهم اختنى » بل أنا أرجو أن تبينماحاق 
نفس هؤلاء المترفين » فان هذا يبينللناس أن الغذلة المستحكمة فى الأعم طاعقاب فى نفس الياة : ولعمرى 
إن ذلك متى انضح تماما كان أقرى رادع » وأعظم زاجر » ومؤثر فى الأم بعدنا . 
كيف عهلون ع الصحة » وكيف يسكرون » وكيف يكثرون من ألوان الطعام » وكيف ستفننون ف اللاهى 7 
أجهاوا أن هذا نفسه عنم السعادة فى نفس الحياة ۱ 1 بدرسواء أ تعاموا ؟ هذا هوا هل » ثم إن الاتغماس 
فى اللدات هو تسه صل لاإ » مسلط للحند على الأمىاء ۾ فهل کان دوّلاء لاهماون 7 فعلت :حا الله 
أرح فؤٌادك قالاء إن المطلم على مانقدم فى لإسورة ص4 من الكلام على تر بية الأمساء واطند عند 
ابه : « بأداود إنا جعاناك خليفة فى الأرض ال » وعلى حفظ الصحة فى الكلام على قصة آدم هدك يعرف 
عر ا عند أطباء زماننا فى آورو با » و براها موافقة أَسْدّ الوافقة لسعرة ال ی ما والحلفاء الراشدين 
فى ساطه كني » وأن ادن يتحاوزون هذه ااسبرة أذلاء فى نفس حيانا الدنيا » وھ ك ماطلت من الا ملة 
على ذلك : 
(أزلا) حاء فى کناب « وج الذهب» للسعودى مانصه : ر حدث الصترىء » قال : احتمعنا 
ذات نوم مع ال-دماء فى مجلس التوکل فتذا كنا أ ااسوف فقال يعض من حضر : باه نی امبر ااؤّمنين 
أنه وقم عند رجل من أهل البصرة سيف من اطند ليس له نظير ول ير مثله » فأمى التوکل بكتاب إلى عاءل 
البصرة يطلبه بشرائه يما باغ قنغذت الكت على البر يد » وورد جواب عامل البصرة بأن السیف اشتتراه 
رجل من أه-ل الون » فأصي المتوكل بالبعث إلى الین بطلب السيف وايتياعه فنغذت اللكتى يذلاك » قال 
الصترى” : فا ڪن عند التوکل اد دعل عله عسد الله والسيف معه » وعرفه أنه ايع من صاحبه 
باون بعشرة لاف درهم 6 فس لوجوده » وجد اده على ماسهل من أصء » وانتضاء فاسصلته ) وتكلمكل ۱ 
واحد منا بما بحب » وجعإه عت ی فراشه » قاما كان من الغداة قال للفتح اطلب لی غلاما تق نحدته 
وش حاعته ده هذا السرف لبکون واقفا به على راہ ی لافارقی فى كل لوم فادفنت حالسا قال لك 
الكلام حتى أقبل باغر 59 فقال الفتح با آمر المؤمنين هذا باغرالتری‌قد ودف ی بالكحاعة والسالة وهو 
ع لما أراده أميرالمؤمنين , فدعا به التوکل » فدفر إليه السيف وأصه مما أراد , ونقدم أن زاد ميته 


وأن ضعف له الرزق » قال الصترى- 5 فوانة ما انتضى ذلك السيف ولاج من مده من الوقت الذى دفع 
9 
اله 


۱۷۳ 


إليه إلا ف الليلة التى ضر به فها باغر يذلك السیف . قال الصتری" : لقد رأيت من التوکل فى الليلة الى قتل 
فا تجبا : وذلك اننا نذا كرنا أصى الكبر وماكانت تستعمله اللوك من اير بة » ؤعلنا وض فى ذلك وهو 
یت منه ثم حول وجهه إلى القباة فسحد » وعفر وجهه بالتراب خضوعا لله د وجل » ثم أخذ من ذاك 
التراب » فنثره فى ميته ورأسه » وقال : اما أنا عبد الله » وأن من صار إلى التراب ةق أن تواضع ولا | 
يكر » قال الصتری" : فتطيرت له من ذلك ؛ وأنكرت مافه_له من نثره التراب على رأسه وطیته » ثم قعد 
لشراب » فما ل فيه غنى من حضر من المةنين صونا استحسته » ثم التفت إلى الفتح فقال بافتح مایق 
أحد سمع هذا الصوت من ارق غيرى وغبرك ثم آقبل على البکاه » قال البعتری" : فتطبرت من بكائه » 
وتات هذه لانية » فأنا فى ذلك إذ أقبل خادم من خدم فتيحة ومعه مندیل وفیه خلعة وجهت با إليه فتصة 
فقال له الرسول باأميرالموٌمنين تقول لك فتيحة الى استعملت هذه الحلعة لأميرالمؤمنين واستحستتها ووجهت 
مها لتلبسهاء قال فاذا فيه دراعة جراء ۸ أرمثلها قط ومطرف خزأجركأنه دبي من رقته » قال فلبس الخلعة 
والتحف المطرف ء قال فانى على ذلك إذ محر لك المتوكل فيه وقد كان التف عليه المطرف قذبه جذية تأرقه | 
من طرفه إلى طرفه » قال فأخذه ولفه , ودفعه إلى خادم فتحة الذى جاهه بالخلعة » وقال : قل طا احتفظی 
مهذا الطرف عندك ايكون كفنا لى عند وفاتى » فقلتفى نفسى. إنا لله وانا إليه راجعون , انقضت والله الدة 
وسکرالتوکل سکرا شديدا ء قال : وكان من عادته أنه اذا تمايل عند سكره أن يقيمه الخدم الذبن عند رأسه 
| قال فبا تحن كذلك ومضى عولات ساعات من اليل إذ أقبل باغر ومعه عشرة نفر من الأتراك وهم 
متلثمون والسيوف فى آبدیوم تبرق فى ضوء ذلك الشمع » فهحموا علینا وأقبلوا تحوالمتوكل حتى مد باغر 
وآنخز معه من الأتراك على السربر فصاح بهم الفتح و بل مولا م » فاما رآهم الغلمان وم ن كان حاضرا 
من الماساء والادماء تطایروا على وجوههم فل ببق أحد فى الجلس غبرالفتح وهو عارمهم ويمائعهم . قال 
الحتر ى“ فسمءت صيحة المتوكل وقد ضر به باغر بالسيف الذى كان المتوكل دفعه إليه على جانبه الأعن 
فقده إلى خاصرته » ثم ثناه على جائيه الأسر ففعل مثل ذلك » وأقبل الفتح بمانعهم عنه » فکمه وأحد »نهم 
بالف الذى ان معه فى بطنه فأخرجه من متنه وهوصابرلايةنحى ولابزول » قال البحتری" فا رأيت أحدا 
| كان أقوى ناسا ولا كوم منه »ثم طرح بنفسه على المتوكل انا جيعا » فلفا فى البساط الذىقتلا فيه وطرحا | 
| ناحية » فل بزالا على حالتهما فى ليلنهما وعامة مهارهما حتى استقرات الملافة للنتصر » فأمى بهما فدفنا ججيعا | 
۱ وقبل ان فتيحة کفنته بذلك الطرف الخرق بعینه » وکانت سنه وع سنه اه ۱ 


ثانيا - الكلام على النتصر باه مد التوکل 


الذى ولی اللاك سنة بع وسنه هب سنة ع ءنولى الحلافة نصف سنة لاغير 


قال السعودی فى و می‌وجلذهب » : إن الحليفة المنتص ركان يلعب الصو ان فى الميدان » فانصرف 
وهوعرق فدخل الجام ونام فى الباذهنج » فضربه اطواء » ورکیته جى هائلة ۾ فدخلعليه أجدين الحصيب | 
فقال ياسيدى أنت متفلسف وحكيم الزمان » تنزل من الرکوب تعبا فندخسل الجام »ثم حرج عرقا فتنام فى | 
الباذهنج » فقال له المنتصر : حاف أن أموت 7 رأيت فى النام البارحة ]يا انى فقال لى : تعيش سا | 
۱ وعشر بن سنة » فعلمت أن ذلك بشارة فى الستقبل من عمرى » وی أدبت فى الحلافة هذه المذة » قال فان ۱ 
فى اليوم الثالك » فنظروا فاذا هوقد استوق سا وعشرین سنه . ۱ ۱ 

وقد قبل ان الستفوری الطبيب سمه فى مشراط حجمه به » وقد كان عزم على تفر يق جع الاثراك » ۱ 


۱ ۱ ۱۷ 


فأخرج وصيفا فى جع كثير إلى غزاة الصافعة بطرسوس » ونظر بوما إلى فا الصغير وقد آقیل فى القصر » 
وحوله جماعة من الأتراك » فأقبل على الفضل بن الأمون > فقال : قتلنى الله أن لم أقتلهم » وأفرتق جعهم 
قتلهم المتوكل على الله » فاما نظر الأتر أك إلى مایفعل بهم وماقد عزم عليه وجدوا منه الفرصة » وقد شكا 
ذات يوم حرارة » فاراد الجامة » نفرج له من الدم اة درهم لما كان فى المبضم > وشرب شربة بعد ذلاث 
خلت قواه » ويقال ان السم کان فى میطع الطبيب حين فصده » وقد ذ كرابن ألى الدنيا عن عبد الماك 
ابن سلمان بن ی جعفر » قال : رأيت فى وی المتوكل والفتح بن خاقان » وقد أحاطت هما نار » وقد 
جاء #د المنتصر » فاستأذن علهما ء ذل الوصول » ثم أفل المتوكل على" ؛ فقل : اعد االك قل حمد 
بالكأس الذى سقیتنا تشرب » قال : فاما أصبحت غدوت على المتصر » ذوجدته وما » فواظيت علىعيادته 
فسمعته فى آخرعلته بقول : « جلنا فعوجلنا » ذات من ذلك المرض اه 


xk‏ »ود 
أولادهم نا يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم » . فقلت : 


نالا # الكلام على الستمین بال ' 


1 كان فى شهر رمضان من هذه السنة 6 وهی‌سنة انشین وجسین ومائتين » بعث المعان بإلله سعيد بن 
صاخ الحاجب ليلق الستعین » وق دكان فى جلة من حجله من وأسط » فلقيه سعيد » وقد قرب من سا" فقتلر 
واحر وان » وجله إلى المعاز بالنه » وترك <ثته ملقاة على الطر یق » حستی تولی دفنها جاعة من العامة » 
وكانت وفاة المستعين بالله بوم الأر إهاه لست خاون من شوال سنة آئنتین وجسین ومانتان » وهوابن جس 
وثلاثين سنة » وذ كرشاهك الحادم » قال : كنت عديلا لإستعين عند أشخاص المعتزلة إلى سام! وحن فى 
جمادية » فلما وصل إلى القاطول تلقاه جبش كثير » فقال یاشاهاك أنظر من رئيس القوم فان کان سعیدا 
ا اجب فقد هاکت ء فاما عاينته قلت هو واب سعيد » فقال إنا لله وانا اه راجعون » ذهبت والله نفی 
وجعل یکی » فاما قرب سعيد منه جعل یقنعه بالسوط ؛ ثم أضبحعه وقعد على صدره » واحتز رأسه وجله على 
مأذ كرنا » واستقامت الامور لإعتز » واجتمعت الكامة عليه اه 


رالما : الكلام على العتز وقتله 


قال السعودی : أنه لمارأى الأراك من قدام العتز على قتل رؤسائهم » واه الحيلة نام » 
وانه قد اصطنع الغار بة والفراعنة دونهم صاروا إليه بأجعهم » وذلك لأر بع بقين من رجب‌سنة جس وسين 
ومائتن » وجعلوا بقر"عونه بذئو به وب خونه على أفعاله وطالبوه بالأموال » وكان المد رلذيك صا بن وصيف 
مع قوّاد الأتراك فلج وأنکر أن يكون قبله شىء من امال » فلما حصل المعتز فى أيديهسم بعت إلى مدينة 
السلام فى جد بن الواثق الملقف بالهدی » وقد كان العتز نفام إليها واعتةله فما » فأتى نه ف يوم وليلة إلى 
ساصي”! » فتلقاه الأولياء فى الطريق » ودخسل إلى الجوسق » وأجاب العا إلى الخلع على أن يعطوه الأمان 
أن لابقتل وأن يِوْمَنوه على نفسه وماله وولده » وأ تمد بن الوائق أن. بقعد على سر براللك أو یقبل‌البعة 
حتى برى المدئز و يسمعكلامه » فأنى بالعتز وعليه قیص مدنس وعلى رأسه منديل » فلما رآء مد بن الوائق 
وثب إليه فعانقه » وجلسا جيعا على السر يرء فقال له مد بن الواثق : با خی ماه ذا الأمي ؟ قال العتز ی 

تسس مرا 
ل 


۷۹ 
لا أطيمّه » ولا أقوم به ء ولاأصلح له » فأراد الهتدی أن بتوسط أمرء » و یصلح الال ببنه و بين الأتراك » 
فقال امعت : لاحاجة لى فما » ولایرضوی طاء قال الهندی : فأنا فى حل“ من بيعتك » قال : نت فى حل 
وسعة » فاما جعله فى حل" من بیعته حول وجهه عنه » فأقم عن حضرته » ورد إلى سه » فقتل فى اسه 
بعد أن خام بسته آیام اه 


خامسا" : المتمد على الله المباسی 
قال المسعودى : قد كان المعتمد على الله قعد للغداء واصطح بوم الاثنين لاحدى عشرة بت من 
رجبسنة تسع وسبءين و تین » فلما كان عند العصرةدم الطعام فقال ياموشكيره للوکل به ماقعات الرءوس 
بأرقابها » وقد كان قدم من الیل أن یقدم له رأسا جاين » وقد فصل فما أرقامرءا فْقَدَّممَا » وكان مهه على 
المائدة رجل من ندمائه يعرف بقف اللتم » ورجل آخر يعرف خلف المضحك » فاوّل من ضرب بيده إلى 
اروس الملقم » فانتزع أذن واحد منهما » وأما الضحك فانه يقتلم اللهازم والأعين ء ذأ كوا وأكل العتمد» 
وأموا بومهم » فأما الملقم صاحب اللقمة الأولى فانه تورتى فى اليل » وأما المشحك فانه مات قبل الصباح » 
وأما المعتمد فأصیح ميتا » قد لمق بالقوم » ودخل اسماعرل بن جاد القاضی إلى المعتضد وعليه السواد فلم 
عليه بالحلافة » وكان أوّل من سل عليه بها » وحضرالههود هنهم أبوعوف والحسين بن سالم وغيرهم من 
العدول حتى آشرفوا على العتمد » ومعهم بدر غلام العتضد ,قول : هل ترون به من بأس أوأثرمات اة 
وقتلته مداومته شرب النبيذ » فنظروا إليه , فاذا ابس به من أثر ففسل وكفن » وجل فى تابوت قد أعدّ له 
إلى سامی| فدفن ما . وذ كروا واه أعر أن سیب وفاته أنه سق نوعا من الم فى شرام الذى كانوا 
يشر بونه » وهونوع يقال له اليش عمل من بلاد اند وجبالالترك والتبت » ور ها وجدوه فى سنيلالطيب 
وهوألوان ثلاثة وفيه خواص عة اه 
سادسا : المتضد باه بعد المعتمد 
قال المسعودى : كانت وفاة المعتضد لأر بع ساعات خلت من لل الاثنين لان بقن من ر يع الآخر 
سل لسع وعانن ومائتن فى قصره العروف بالسیی دنه اسلام » وقل إن وفانه كانت سم اسماعيل بن 
دابل قبل قتله باه » فسكان سمرى فى جسده » ومنوم من ذ کرآنجسمه لل فيمسيره فطلب وصيف الحادم 
على ماذ کرنا » ومنهم ٠.نرأى‏ آن‌بمض جوار به سمته فيمنديل أعطته باه يتنشف به » وقيل غير ذلك مما 
عمه آعرضا اد 
ساله) - القتدر باه 
قتل وسنه ۴۸ سنة فى سنة ۳۷۰ هحر ية 
وکان قتله وقت ملاة العصر فى الواقعة التى كانت بينه و بين مؤنس انگادم بباب الشماسية من الحاب 
الشرق » وتولى دفن التتدر العامة اه ۱ 
امنا : القاهر بائه ابن المتضد 
بو بع بوم ابس لليلتين بقيتا من شال سنة .بم هجرية ء ثم خلع بوم الأر بعاء تس خادن من 
جادى الأولى سنة س هحرية » وسمات عيناه » وکانت خلافته سنة وسته آشهروسته ایام اه 


۱۷۹ 


ناسا : الى ف 

3 بو یم له بالخلافة سن ۳۲۹ ه وسملت عيئاه سنة سوم هاءع وكانت خلافته ا وثلاث سنين ۽ 
ولقدكان بینه و بين (تورون) الترى وقائم » فأشود نورون من حضره من الفقهاء والشهود » وأعطى العهود 
والموائيق بالسمع والطاعة لتق » والتصررف له بين مه ونهيه وترك الحلاف عليه » وأنفذ إليوكت القضاة 
والشهود ا يذل من الاعان وأعطى من العهود ؛ وأشار نو جدان على التق أن لاتحدر + وخوفوه من 
تورون وحذروه أميء فانه لا بأمنه علىنفسه » فن إلا 2.لنتهم والثقة ما ورد عليه من تورون » وقد كان | 
بنوجدان أنققوا على الق نفقة واسعة عظيمة طول مقامه عندهم واجتياز. بهم يكثر وصفها و یعسرعلینانی 
التحصيل إبرادها باكثار الخرين لا بتحديدها » وانصرف الاخشيد عن الفرات متوجها #ومصر واحدر 
التق فى الفرات » فنلقاه أبوجعفر بن سبرار کانف نورون بأحسن لقاء وأقام الأتراكء و.ضى فى اتحداره حتى 
| دخل النهرالمعروف بنهرعيسى » وسار إلى الضیعة المعروفة بالسندرية على شاطيع هذا الهر» فتلقاه تورون 
| هنالك ؛ وترحل له » وهشی ان يديه » فأقسم عليه أن يركب » ففعل حتى واف به إلى الضرب الذى كان 
۱ ضربه له على الشط من نهر عسى » وذلك على شوط من مدينة السلام » فأقام هنالك وأنفذ رسلا إلى دار 
أ طاهرلعضر المتكى , فلما حصل المستسكى فى المضرب قبض على الى ؛ ونهب جيع ما كان معه وقيض 
على وزيره أنى اخسن عل بن مد بن مقلة وعلى قاضيه جد ن عند ألله بن اسحق » ونهب جرم العسكر > 
|| وانصرف القائد الذى كان الاخشید ضمه إل الاق ومن «عه إلى صاحيهم خض الستسکنی فویع لدع 
ویک الق » وصاح النساء والحدم لصياحه » قأصي نورون بضرب الدبارب حول المضرب نی صراخ الخدم 
وأدخل إلى الحضرة مسمول العینین » وأخذ منه البردة والقضيب وانلاتم وسل إلى الست-کیی بابته اه 


۳۳۲ . الستسکن بالله 


۱ وقدبو یم بالدلافة سنة سم ده وخلع سنه AYE‏ والذى خلعه أجد بن بوبه الدبامى » وسمل‌عینیه 
| لانه اتهمه عحاطة الأعداء اه 


نظام الام ونظام الأفراد على سان واحد 

۱ ثم قلت لصاحى : هؤلاء هم الذين آردت أن أضرب لك المثل بهم » وهم عشرة كاءلة ليع المسامون 
| فى أقطارالأرض أن نظام الدول ونظام ال فراد بسبران على وتبرة واحدة «مانری فى خلق‌الرجن من تفاوت 
| فارجع البصر هل ترى من فطور» . 

ما الأم إلا آفرادکثرت » إن الفرد الواحسد بأ کل و یشرب و یسکر ویبااغ فى الشهوات » وهو عهل 
أنه بقتل نفسه بيده » و هل أن مطالبة نفسه له بالشهوات و بالط و بالبنی فتح لباب هلا که » وقصر عمره 
واعراف ته . 

اللهم الى لا آری فرقا تا بين من بتعاطون السم ومن بسرفون فى الشهوات . باسبحان الله : انظرأيها 
لیف النی کتته فى 8 سورة البقرة م فى آية الجرهناك » وانظرمایقوله أطباء آه‌یکا وفرنسا وانكلترا » 
انظاركيفيقولون » يقولون : « إن الجر عقارمن عقاقیر چه كلهنّ سامات » والانسان متى تعاطی أى” سم" 
احس" فى نفسه بلدة » إذن لذة الجر لست خاصة به بل هی حاصلة فى چیع السموم ۾ اد 

هذا کلام أطباء الأم فى عصرنا : إذن جيع اللذات اطاجات على الناس قاتلات طم مهلکات » فقس 

على 
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على ذلك كل »ا استلذ به ناس من حطام الدنيا » إن فى النفوس لسعادة عهلها الفافلون » ولاعظی مها 
الملرفون . 
فقال صاحی : ألم يكن فى هوّلاء الملوك من يقتدى بالحلفاء الراشدین و بالنی" م ؟ فلت : وهل 
تنفع تلك القدوة اذا فسد الزمان 7 لس جل عل جسم و . فقال : أوضح فآنى م أعرف 
ماذا تريد ۶ فقلت : اذا أردت إسعاد نفسك وجب عليك أن : تعمم العم والحسكمة فى الأمة » ولتقراً ما قصه 
الله عن موی : « إذرأى تارا فقال لأهله امكثوا إفى آنست تارا لعلى آ نيم منها ببس أوأجد على النار 
هدی  »‏ فانه للمارأى التاراحت * أن ساعد أهل يا ساعد نفسه ¢ وهده ف القرآن وأمثاطا مضر بأمثال 
لا » قلست هدای وحدى سواء كنت ملكا أم فردا عاديا عفنية عن هدابة الأمة » ان کل امرى”* فى 
الأرض عذوق جسم آمته ‏ وهذا لو نصل آارات وله شرف وضعة + وعدا وذلا » وسعادة وشقاء » 
1 ء أم ی » فأما أتى أقف وأقول سأ کون على منو ال أفى بكر ومر » وى اوقت نفسه م : تكن التعاليم فى 
8 رالعاهد على هذا | ! إلا فان اناس لایعبتون ا أقول . فقال : هد !کلام عام فآ رجوآن‌تأق وہ4 
ستالقصید . فقات : هذا ااهتدی بالله العبامیقد بو عله بالخلافة سنة وهب هحر به وقتل وم ست کمل 
الأر بعين . هذا الخلفة قرب منه العلماء : ورفع من منازل الفقهاء » ومهم بره » وکان بقول :نأض ها شم 
دعو حتى أسلك ملك جمر بن عبد العزيزء فأ کون فيكم مثل عمربن عبد العزيزفى بنى أمية » وقلل من 
اللباس والفرش والطم والمشرب »> وأ باخراج آ نبة الذهب والفضة من الحزائن فكسرت » وضر بت دثانير 
ودراهم ؛ وع.د إلى الصور الى كانت فى انجالس فحيث » وذع الكباشالتىكان یناطح مها بين يدى اللحافاء 
والديوك » وفتل السباع احبوسة » ورف بسط الابباج » وکل فرش ۾ ترد الشر بعة باباحته » وكانت الحلفاء 
قبله تنفق على موائدها فى كل بوم عشرة آلاف درهم » فأزال ذلك وجعللاندنه وسائرمؤنه ف كل ومعو 
مائة درهم » وکان يواصل الصيام » وقيل انه لما قتل أسترج رحل من الموضم الذى کان اوی إليه فأصيب له 
سغط سف مقفل قتوعموا أن فيه ملا أوبوهرا» فلا تتح وجد فيه جبة صوف وغل" » وقيل حبة شعر » فسألوا 
من كان ' مدمه » فقا ل کان اذا جن الال لسها وغل" نفه » وكان يركع ويسجد إل أن ید رکه الصباح 3 
وانه کان ینام من لایل ساعه من يعد العشاء الأخرج » ثم یقوم وانه سمعه بعض من کان بانس إله قبل 
أن قتل وقد صلى المغرب » وقد دنا من افطاره وهو يقول : : « اللهم أنه قد صح عن نبيك عمد 3 
أنه قال :لاه لعجب هم دعوة عن الله » دعوة الامام العادل ء وقد أجهدت نفى ف العدل على رعیتی » 
ودعوة اانالوم » وأنا مظلوم » ودعوة الصام حتى يفطر > وأنا صا عم » وجعل يدعو عليهم دأن يكن شرتهم 
وكانت دين المهتدى و بين بایکیال حوب عظم قتل فبهاخلق كثير من‌الناس وانکشف بایکیال واستظهر 
المهتدى عليه » نفرج كين بإيكيال على المهندی وفيه مارجوج التركى » فولی الهندی وأخابه » ودخل سامي! 
مستغيثا بإأعائة » مسفتصرا بالناس , » یصیح فى الأسواق فلامغيث ۰ وأمامه أناس من الا نصار ‏ فضى موسا 
ن النه مر إلى داران خرهرنة امي مختفياع فهحموا عليه وعزلوه » وجلوه منها إلى دارمارجوج » وقيل 
له :ید أن تحمل اناس على سيرة عظيمة م يعرفوها » فال : أريد أن أجلهم على سيرة الرسول جا 
وأهل بيته والحلفاء الراشدين ؛ فقيل له الرسول ی كان مع قوم قد زهدوا فى الدنیا ورغبوا فى الآخرة 
كأنى كر وعمر وعغان وع“ وغيرهم » وأنت إعما رحالك رک" وحزری" ومغر فى » وغير ذلك من أنواع 
الأعاجم لایعلمون ماب علیهم من امي آترتهم » واا غرضهمءا اوه من هه الدنيا » فكي ف عملهم 
على ماد کرت من الوامة فكثر منم ومنه الكلام والراجعه فى هذا المعنى وا آشاهه ثم انقادوا إله على 
حسس ماظهر للناس من ذلك » فلما كاد المي أن تم 7 قام فیهم سلمان بن وهب الكانب » وقيل غيره » وقال 


[ ۲۳ - (جواهر) - الحادىوالعشرون ] 
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هذا سوه ری منک وخطأ فى ديرك » ان أعطا کر بلسانه فنبته فيكم غير هذا . قال وسيأق عليكم جيعا 
ويفركق جعم » فاما سمعوا هذا القول استرجهوا وجاءوه بالحناجر » فكان ول من‌جرحه ابن عم لبایکیال 
جر حه بحر فى أودا جه ۳ وانکی" عله فالتقم اطرح والدم شورمنه » وافنل عص" الدم حتی روى منه 
والترق سکران » فاما روی من دم الهتدی قام قأما وقد مات الهتدی » فقال با أصابنا قد رو بت من دم 
تاه بالحناجر, ومنهم من رأى أنه عصرت مذا کره حی مأت » ومتوممن رای انه حعل ی لوحهن عظیمین 
وشة بالحبال إلى أن مات , وقيل خنقا + وق ل كنس عله بالسط والوسائد حتى مات » فاما مات داروا به 
بنوحون ویبکون عله وندموا على ما کان منهم من قتله لما تبنوامن اسکه وزهده . وبهذاتم الكلام 
على الفصل الأول فی آية : « آذهبتم طیبان فى Sl‏ الدنيا ال » والجدلله رب الءالمين 
عا عد كيد 

فقال صاحبى : أريد قبل أن ننتقل إلى الفصل‌اثانی أن أرجو منك أن تشرح لى هذه الدنيا وأحواطا 
قول مور ع2 وکف نراها اف اطوان والوس أقرب منها ال الءن” والسعادة 3 وکف وحدنا الفلاسقة قبل 
النبوّة الاسلامية بعشرقرون إقولون لنا : « إن سعادة الدنيا نفسها بترك الشهوات » وأن الأصراء عليهم أن 
ولاسكرون ولاءتتنون » فاذا الذى دها هذا الانسان 2 

فقلت : آهاالسدیق » یل لى أن هذه الأرواحالأر ضية کانها كانت فى عوالم أخرى من عوال الأر واح 
قبل حاوها فى هذه الأجسام » وأن أهل هذه الأرض كأنهم لم يصلدوا للحياة هناك فار جوا من السعادة 
وقيل هم : «أتم لا تصلحون إلا للحياة فى أجسام غليظة » » فیء مهم إلى هذه الأرض » ومن رجة الله 
أنه زل لم فلاسنه وحکاء ماموم » وأرسل م رسلا » فهؤلاء بالعقل » وهؤلاء بالوی » فيقولون 2 : 
يإ أهل الارض : إا م والبطنة » وايا ك والظل » وبا كم والفحشاه . وهم لم بقولوا ذلك لاسعادهم ف الآخرة 
فقط » بل أرا ادوا إسعادهم فى الد نيا أيضاء فأخذ الناس بسمعون کلام هؤلاء الأ ناء كالخلفاء الراشدين رضی 
أبله اعا علوم > ثم غلب على الناس طبعهم 4 فرحعوا إلى ادم 4 ولقد س كك مأقاله سقراط فى الجهور بة 
فان هم" عامها موافق للاسلام فى الفضيلة وقلیل منه الف الاسلام » لامهم لاوس ولانبوّة عندهم » فهذا 
العم منبعت من العل > وقد وافق الوحی والنبوة » ولکن الناس برجعون إلى ديدم » ومتی رجع حمل 
واحد أتبعته الأجال كلها . ۱ 

هذا رأف فى هذا الانسان » فل نى آدم كثل الذی استوقد نارأ فى صدراء فلما أضاءت ماحوله ذهب 
النور و ببق الناس فى الظامات وه..م لایبصرون » فالحكمة والنوة هما کالنار أضاءت ماحوطا » ولکن 

هذه الام الاسلامية ورت دول الروم والارس 4 واتبعت خطواتهم ف غدوأتهم وروحاتهم 4 فاتركوأ 
والأندلسيون » وکا خلت أمة أنبعتها أخرى حذو القذة بالقذة » تشایپت قاو هسم » فهم جيعا فى تمرات 
الجهالات غارقون » حتىانك ترى أمتنا المصر ية فى زماننا تسبرعلی منوال العصرالعباسی . ذلك أن الفرئجة 
مائوابلادنا بجر والحشيش والخذرات . وأعظم مابحزتىأن أ کثرالتعامین الذين يعيشون من خزانة حكوهتنا 
لامبنا طم طعام ولاشراب ولاسکر ولاو إلا ف تلك الأما كن المعدّة للفسوق 4 وفهأ الصورالداعية للشهوات 
وفيها الملاهى والخازى ودورالصورالمتحركة (السنها) التى لانذرشابا إلاحركت فيه الشهوات » وأعدّته للفسوق 
ا ا و۶۰ ۰ 9 ۱ 
فان 


1۷۹ 
فان کان حا 3 أصبح ف الغالل لصا » وان کان غنا با آضاع تروته وهکذا . آن کرام ن الاس فى دبارنا 
أصبحوا فى حال اختلال واختباط » فانا مه وانا إليه راجءون . فقال : وما رأبك الآن ۶ فقلت : 
( أولا 4 أن تحن أشعار القرون الأولى » وينبذ منها کل ما كان فيه رقاعة وحث على الشهوات > 
و بطرح جيع الغزل الهج الذى كان آیام الدولة العباس..ية » وذلك بلحنة من عاماء التر بية 
الدارسين لعل النفس حتى ييزوا بين الفث" والسمين » ويحرم على الشعب أن يقرأ شيئا من 
ذلك » وهكذا تبحث الكتب العر ببة التى ورثناها عن آبإائنا ويلتى متها كل بدت فيه مادعو 
إلىالشهوة » ولوكان شاهدا على قاعدة » فكنى جهلا وغرورا » وکا رأينا سقراط يعرض أشعار 
(هوميروس) وينقدها فلنعرض نحن آشعار التنی وأنى نمام والعتری" والعری وننقدها 
نقدا حصا » وتحذف منها كل ماخالف تهذيب شیاننا . فاذا سمعنا العری يقول : 
قلوا إله لازمان وان ألافقولوا چ هذا كلام له خببىء 
معناه لوت لنا عقول » واذا سمعناه يقول : 
هذا سناه ألى على" چ وماحنت على أحد 
بر يد بذلك اعجام الناس عن‌التناسل بإلثاتى وججود الا فى الأول » فاننا ننب ذه ونحذفه » 


درم على الشبان فراءته ۰ واذا سمعنا عمد الثه بن المع يقول 5 
بقول العاذلون تعز" عنها ‏ واطف طیب قلبك بالساو 
وکف وقبلة منها اختلاسا x‏ ألذ من الثمانة بالعدو 
آوسمعناه ول : 
ادا اجتنی ورده من له Ht a4‏ تکوت عتماآخوی من‌انلجل 
قلناله 1 لاح هذا لنفسىك أنت وأشباهك » فان-نن ‏ هذه الأ بيات يدعو الاک ی 
ا والبات والحيوان » مما ملانا به هذا التفسير وت ری تتح اتان 
باب الال الذىلاتشوبه الشهوات » فأما الأم العر ببة آناؤنا فى الشرق والأندلس فقدقتلهم 
الغزل » وظنوا جهلا أن هذا برف‌التفوس و بعل البلاغة » وهذأ حق” أريد به باطل الجا 
الطلوب هوجال ااسموات والأرض والایات واطیوان وتجائب هذه الدنيا . أما الوقو ف عند 
هذا اال الشهوانی فهوالذى آضاع آمة العرب وأهلكها وأطمع أهل آورر با فىالأندلسين 
الذين اعصرت عقوطم فى نلك الشهوات » وجبرانهم يستعدون طم سرا » ففت‌کوا مهم فتدكا 
ذر بعاء فعلى الأعم الاسلامية أن يرجعوا لأشعارآبائهم فان أشعارهم هى التى قات دولهم > 
فهى إما مدح للك » وهذا نتقص » واماغزل فى إمرأة » وهذا نقص آننر » ولمحدوها » 
وليعطوا الا ناه منها مانوافق ق الرق" کقول :ذارن برد ۳ 
اذا ماغضينا غضبة مضرية * هتکنا جاب الشمس أوقطرت دما 
اذا ما آعرنا سردا من قبيلة ۲ ذرئ هت بر صلى علينا وس اما 
أمها السامون : أنا أنذرك ان لم تفعاوا ذلك » هاأناذا والجد لله قد فتحت الباب فلجوه » 
وادرسوا الأشعار» ولانقفوا مالس لک به عل إن السمع والصر والفوادکل رانك كان 
عه مسئولا . 


ثانا أن لاندع صورة من الصور (شر يط السينا) تدخل بلادنا إلا اذا كانت لعل » أواصناعة غ 
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أوازراعة » فأما العشق + وأما الغرام فلا 
إثالثا )4 أن لاجلس ف الطاعم الفرنجية » ولاحلس إلا فى مطاعم أبناء بلادنا » فان كان ولايد فلع 
نحن طبقة من ولقم مقام الفرئجة فى ذلك . 
إرابعا )4 أن عرم على الملوك والأمراء والديرين أن یشتفاوا بغر المملكة » وتعطيهم من مال الدولة 
ما يحكفهم » فأما الاشتغال بالمال الخاص © فهذا خط برجم . فقال : هذا اأص 
لاله أحد . فقلت : لبس المقام فى القبول ولاعدمه » وانما أنا الآن فى مقام النظام الكامل 
والناس نظرون فى أحواطم بحسب زمانهم فيقتر ون من الکال قدر الامكان . إن الامة 
السكاملة هى الى يكون حکا.ها متفر غین لأعماطا فرحين برقیبا فتكون لذتهم فىاسعادها 
أعظم من السعادة بالمال لاف الالاف . 
إخامسام أن نعمم التعليم للرجال والنساء . 
لإسادساع أن نض عكل متعل فما يستحقه بحسب استعداده . 
لإ سابعاي لارشوة » لامحاباة . 
1 ثامنا 4 أن رم السؤال فى الدولة » مج ل ولتعرطد وم على الأطباء » فن صلح لعمل 
نا له عمل نحت اشرافنا » ومن ۾ يصلح له أعطيناه طعاما من ست المال اد 
هدا ل ما أريده ف آم الاسلام اليوم » والجد لله رب العالین . 
KKK‏ 
فاما سمع ذلك صاحی . قال : لقد أوضح اتارج العر والتداً والحبر فى أيه : « أذهبتم طیبانع ف 
حياتكم الانيا » A UE‏ بأیدی جنودهم فأرجو أن تین ی تلا ژد اموق : ما الدذى 
جرى لام الاسلام نىالشرق ۴ وهل ماوك الأندلس جرى طم ماجری لاوك الاسلام فى الشرق + وهل ملكت 
دولة الاح بن ودولة المتقدمين ؟ فقلت : أولا إنالذى ری لام الاسلام ق‌الشرق إعا هو زوال املك و 
الأمة » وذهاب ملك العرب بتانا » وهذا نقدم فى لإ سورة الكيف ) فىآنة : «إن بأجوج ومأجوج 
مفسدون فى الأرض » » ققد حاء التتارمن الشرق وعلى رأسهم جنکیزنان وخلفه ملوك نیم (هولا كو) 
وأذل” الأمة ودمّرها يدميرا لارحعة له » وقتل الحلفة » وقد أحضرآمامه جع الجواهر والاس والیاقوت 
والذهب مما لاعصره العد وأراه أن هذا جاء من مخازنه وهوغافل عنسه وقتله فى زكيبة مكظوم النفس فان 
أردت ياصاح معرفه هذا الوضوع فاقرأه هناك عت‌عنوان « بأجوج ومأجوج » انعد (ثانا) انالذى 
حوی لأصاء الأندلس هوالذی حری لاوك العياسيين ف ‌الشرق » فانظرماحاء فى کتاب (غادة الأندلس 4 
المؤاف حديًا فى عصرنا , وهذا ملخص مما فيه : 
ذلك أن القائد (باة) قابل الاذفوش فى رومه فى الفاتیکان » وحاء أيضا معهما دوق فيتيزيا فقال له 
ابن اذفوش : « اع أمها المطل أن اابا قد استدعى بارونات أوزويا وشاورهم ف استرجاع ملك اانا 
من العرب » فلتسكن ساعدا لناع» . فقال براق : « إن الأسد لابصاد إلا بالمكر والحديعة » وقد يستعين 
السيادون بالجر » ولایفل" احدید إلا الحديد » . فقال دوق فينيزيا : إن جیوش‌البارونات یر سح 
فى آقل" من لح البصر . فقال الباق : إن لعرب كافون على دینیم وعلی "رهم > ولقد نی ال 
كلها محافظه على الشرف > ولسکن هم قو م کرام صادقون باون الكذب 3 فهم محدعون سهولهبالظواهر 
المموّهة ©» فاجعلوا سدم و بهم معاهدة على حوكية الدبن والتعليم والتحارة » فهذه فتح لرهبانكم طریقا 
5 پشون‌التعالم دان أطفاطم 3 فان لم شعوا دینک فهم على الأقل مهماون ديهم » فيفقدونتلك ألجة الدشة 
ال ا جح 


التی 


۸1 


اتی ہم فى الحرب » فأما حردبة التعليم فاتها تراد طم غلمان شوم عایهم لأنهم یکوون مشغوفين بحب" 
معامییم » و إاتعدون عن عبة وطنهم » فأماحوية التجارة فهى الى تضعضع شيثافشيئا عسكهم بأز باهم فضلا 
عن نحارة ابر » فهى الآن محر”مة ؛ فى شاعت بينم أقدموا على اكرات بلا مبالاة » وفقدوا النخوة 
والشرف » وضعفت منهم العتول واخسوم » وفشا ينهم الشر » وساءت حاطم » وا رنبکت شؤونهم » فسافون 
كالأغنام » ولائنس باحضرة الدوق أن التأق ف النعمة » والبدخ » والاسراف ف الشهوات , واهمال سير 
الآباء والجدود من أقوى أسباب احطاط الممالك القوية . 

فامعت أسرة وجه ابن أذفوفش بعد أن كان يلوح عليه اليأس : وشسكر بر اقا على اخلاصه . وف الصباح 
اجتمع البابا ودوق فينيزيا وبارونات أورو با براق وادئوا مليا وكتبوا صورة هذه الثمروط وآرساوها مع 
'معتمدين الى أمم|ء الاسلام بالأندلس » فوصلت شروط طاب الطدنة الى مالك بن عاد قرطبه وقد فرغ من 
عمین مداانه وقلاعه فدعا قوّاده وعمال مدائنه وأصراء أشيلية وطليطلة و د لفسية ومالقة واطز ره احضراء 
وغرناظة » خضروا بعدأيام إلى قرطبة وهم محختالون على خيوطم » وكان من بهم عدى بن ای عاص صاحب 
بلفسة يتبعه مائنا فارس ال آفراسهم ذهب ابر بز » فنزلوا جیعا رصانه قرطبة » ركان مالك قد نی مها قصرأ 
نما تحط به الحدائق والجنات » قدجعل فيه تماثيل من‌فضة بأشكال الطيور والحواءات » نخرج من أفواهيا 
الاه » وفها قال ابن ز دون من قصيدة : 
قصر يقرت العين منه ناظر # بیج الجوانب لومشى لاختالا 
فقوا شروط الصلح فعارضهم قيس ن مصعب © ولق الأصراء فىضيافة مالك بن عاد شهرا : 
ومن رعى غا فى أرض مسيعة * ونام عنها تولى رعبها الأسد 
قلما انقضت أيام الولائم رجع الأمراء ء إلى بلادهم إلا عدى بن ای عام صاحب بلنسية فانه ! ى مع الأمير 
مان الزمن فى اللهو والصید والیر وهکذا بقية الأسراء وشعو بهم پفبعونهم » فاحطت الدولة بذلك » وزاد 
فى افسادها تلك الماهسدة » فانتشرالرهبان فى أعاء الأندلس وأخذوا یشون تعالیهم » وكانوا عجتمعون فى 
أوقات 'خامة لاتشاور » وقد شبد وا ضيعة علىضفة نهرقرطبة وسط المساتين » وکانت‌متازها جرلا یمه العظماء 
والأمراء لاسما ام الأحاد . 
وقال صاحی تا المسمى بالمتجب + ولد حددوا فى عام هذه العاهدة أر بع مدارس كبرى على 
نفقة (درق فنبزيا) أحد کارهم وحعلوا التعام قا عاما من عشاء (یغا كانت مدارس ااساسین إقرطية وغيرها 
تكاد تمحى إذ أنقصت تعالعها ماما إلا ماعتص بالشر يعة) » فأقبل العرب على تلك المدارس » واختاطوا 
بالقسسان والرهبان » وتعلموا ام 1 وجاروهم 9 عوائدهم وأخلاةهم و زادالاص فى لفسية فان آلشر بن 
والمعلمين تدخاوا کل شىء لأن ناف عدى عليها مى (ابن ذى النونالغافرى) أطلق طم الخرتية اة 
حتى اتهمه بعض الوزراء بأن الابا اساله بالرشوة ». 
ولقد لعف بر”اق بن مار دورا مهسما هنا » ذلك أن أمير أشبيلية المسمى (جندل بن جود) لم عکث 
بقرطبة إلا ريما وقم على شروط اطدنة » وأفى البقاء وعاد الى عاصمته » وذلك لسر خی 7 ق‌نفسه » ذلك أن 
أحد معتمدى البابا ابن حضروا إلى قرطبة أعطاه خطابا من الابا وعده فيه بأنه يمل أن عله ملكا 
مستقلا ولایات الأندلس قاطبة » وأن البارونات متفقون على نصرته فى ی" وقت شاء . ثم أن براقا وف 
بعهده لأنه عاهد الما أن بدخل بعءضاليطارقة فى قادة اليش » وقد أخذ البطريق المسمى (شيل) يرافقه 
دا الصيد » وأخذ باق عدحه عندابن عباد بالشحاعة ثم أحضره إلىالديران فقال مالك بن عباد وم بلغ 
ن شحاعته ابر اق + فتال اختبره إن شت . فقال مالك لتتبارزا فان علمته فتاه خز با وان غلك جعلته 


۱۸۷۲ 
من قاد جیشنا » فتبارزا وتظاهربرداق بأنه مغلوب » فتسكدرمالك بن عباد لایعمن مهارة باق وش اعته 
وجعل البطریق قائدا وقركبه منه » فانتخ من أبناء بلاده من آراد لتدر يب عسکرالسامین على استعمال 

السلاح » وصارت عواصم الأندلس عط الغر باء » وراجت التجارة فى البلاد » ولاسما الجر 
قسيس مخص" شباب المسامين التعلمين مخمر عنب قرطبة 
وهل أناك نبا ذلك القسيس الذى ۸ يكتف بالبر الوارد من أنحاء أوروبا حتى اشترى عنب قرطبة كله 
وعصره نجرا » وحلف أن لاببيعها إلا لأكرم الناس عليه » وهم التعامون من آبناء المسامين فى مدارس 
هؤلاء القسسين » وفرح الشبان عبذه اطدية : 
(۱) شر بوا لخر نهارا جهارا . 
(۷) وخلعوا رداء الحياء والحشمة . 
(۴) وحقروا عوائد آباهم ۰ 
)4( ولاسوا الحرير » وابذوا الصوف والشعر . 
(ه) وأعملت تعاليم البلاد . 
6 وأخذوا عختلفون إلى نسوة فى حانات النرلاء » فيصرفون اليل هناك متوتكين متصابين فى عشق 
هوّلاء العاهرات . 
وزاد الأمصس حتى بان الاهي‌اه فان العتصم بن صادح صاحت اليش عدي فاه رومة 4 واغتصیها من اسا 
فاستتحار آنوها جندل بن جود » فأرسل إليه بعنفه على ارتكاب مالابلیق دق الناس , فکان ذلك سسا 
فى المرب شهما ء فطلب إن جود من دوق فيليزيا والماا وباروناته حدة على خصمه » ففرحوا للخبر وأرساوا 
له سفنا تحمل جندا تحت قيادة دوق فينيزيا » فقهروا ابن صمادح » وخر" بوا قصوره واحتلها جند الروم » 
وأقام م ابن جود الولاع » وماوك الاسلام هناك سا کتون لایبدون حرا كا حتى الأمير مالك بن عباد وهو 
صاحب البلاد نم ررعه ذلك » وقد قتل عامله » وسةطت المرئّة » وهذه أول نقيحة ل-اهدة . 
ولا رجع دوق فينيزيا إلى رومه قص" القصص على البابا والبارونات فأيقنوا بتفرق كلة العرب » وأن 
الوقت آن لتخر يب مالسکهم » وتفر بق شملهم . 
ولقدكان عدد البشر بن بالأندلس آلفا » وعدد المعلمين بالدارس التى أتفق علا البابا مم وأنفق 
البابا من خزيفته روج الجر جسمائة ألف (فلورين) ‏ 
وف اليوم ازاغ من جادى الثاية سنة بیع هم بلغ الحصين بن جعفر (وهو أحد القوّاد العروفين 
بالأمانة على جیوش بطذسیه) أن ان دی انون وز ر عدی بن عيد العز بز براسل الفرنجة » وانه تواطاً معهم 
على تسلیم حصونها طم » فقادل الحصين الوز بر وكله فى ذلك » وظهرت له دلائل ندل على صدق مأسمعه عله 
ومنبا انه دخل r E‏ بطر بق من البطارقة » ساره وأسمه (بردویل) فلما عم ابن ذىالنون 
أن الانسکار لافده أخبره بالحقيقة #تحا بأن ماوك الاسلام قوم ظالون » لایبالون إلشكوى من الم > 
وأن ملك الأنداس لابقاء له » والملوك 2 تلون الناس ظلماء وعند الفرئحة ەپ ألف فارس فم نقاتلهم حن 1 
فغضب الحصين وقال له : أنت تر ید هدم محد الآباء » وأن کون المثل السوه ف الحيانة وان » 0 
أن ان (اذفوش) يعطيك توالا فأنت مخدوع » زا راو کزاء ساورذی الا کتاف للنضرة يلت 
ابن معاوية » أن تكفرت النعمة » وأنتسيتالك الذل من العدو . وتمحادى ابن 0 فى ذلك وحضرت 
الخوش تما فاحتلت E‏ ضرة ما ی والسيدة 


الجلة 


۱ ۱۷۳ 
۱ الجيلة بحضرة زوجها » فيترك الرجل المدينة تارکا زوجته وأولاده وأملا که . 

وقد قال ابن زيادة : ان الذين قتلوا فى (بلنسية) ظاما بسبب‌الدفاع عن العرض (۱۳) ألفا » والذبن 
قبلوا لااسهم الدخول فى دين الغير (.م) ألفاء وأحرقت الدرسة الکیری والجامع الكبير . 

وقداحتل هذه المدينة العدوٌ قبل أن يبلغ عديا خب رتلا الحيانة » فلما وصلته الأنباء جهزجیشا لاسترجاءها 
ففاجاته الا خبار بان الفرئحة احتاوا (ميورقه) و (مینورقه) فاضطر أن بت اند فى قرطبة للدفاع عنها . 
ثم استولی الفرنجة على طليطلة » ثم ان ابن اذفونش بعد أن احتل" بلاسية أمى باحراق ابن ذى النون » 
ويقول الورخون انه انما أحوقه لأنه لما خان دينه وملكه دير أن عون عدوه . 


سس 


۱ مصير بر آق بن مر 
ذلك الما كر الحيث الذی مكث زمانا معظما فى قرطبة عند مالك بن عباد تى سقطت بافسية » وحضر 
قوّاد الروم يوش مم » وأرسلوا مالك » فطلب براق أن يكون قاد الطلائم » فرضى بذلك » فارسله إلى 
الأصراء لیحتمعوا لقاومة العدو » فتوجه لغير ذلك » وذلك أنه أخذ رسالة من ابن الاذفونش إلى جندل بن 
جود ووعده باللهرعلی بقية ملوك الطوائف » وانه يصير ملك الأندلس كلها كا وعدوه من قبل » وفى شهر 
شعبان سنة 44۸ هحرية نرسل لك أسطولا تزحف عنودك على قرطبة من جهة الغرب » ففرح جندل 
مهذا انلطاب » ثمتوجه باق إلى جهة ال بة و مها جیش الروم من آیام أن قتل ابن صمادح » فل كنتابا معه 
من ابن الاذفونش إلى القنبطورأى القائد » وفيه : « اننا سنرسل لك .* مركب فيها جند » و بحضر ابن 
م د بنش معاهدنا أمير اقلیمه قاضى دة معاهدنا » فیکون کت رأبك ...ریب مقاتل » فتفتحأشبيلة 
فى شمان وأميرها جندل إذ ذاك یکون مغيرا علی‌قرطبة » وقد تم" ذلك كله » .دل يغير على قرطبة ف الوفت 
| الذى تغبرفیه جيرش الروم على علکة أشبيلية » و بها جندل يغزو قرطبة كانت جیوش الروم نحت إمية 
| القائد (كولى) تببح أشبيلية حلا نود » وقد ذل مالك بن عباد وموافظ على شرفه » ولکن جندل 
ابن جود الذى ظنّ انه سيكون سید الأندلس كلها خاب فأله ؛ فقد قتله الفرئحة » فأما عشكره فلما لم برجم 
هم رجعوا إلى أشييلية » فلاقاهم جند الروم » فتتلوهم تقتيلا » فنادوا الامان . 
أما مالك بن عباد فبق فى سرقسطه ذليلا لا ناصر له مدة حياته , وأما ابن الاذفونش فانه جلس فى قصر 
ظ الامارة » واستتحضر جسين بكرا من الأشراف وقسمها وقسم السرر على رجاله » وأص باحراق المكتية وفيا 
نيف و. .پم ألف محلد وقتل أر بعة آلاف نفس » وهدم الجامع الأموى بالهانيق وجعل مكانه فسقية . وأما 
باق الان فقد قتل أيضا بأ الدوق ء والى هنا أقف الکلام على آمراه الأنداس اه 
فاما سمع صاحى ذلك . قال : هذا والله نعمة عظمى على السامین بعدنا » فان التارع آصیح شرا 
لیات القرآن » ولكنى أعترض على ذلك اعتراضا بوافقنى عليه جيع أذ كياء السلمین : 
ش اعتراض على الولف 
انك وان جعت التفرقات فىالكتب ؛ وظهرما كان خافياعلىأ ك رالناس من أفعال الملوك العباسيين والأموبين 
وأعراء الأندلس وغيرهم » فقد فانك أن التارع كثره كاذب » ألم تت کر ما كنا نقرژه فى زمن الصباء 
واعل رعاك الله أن السيرا » مع ماصح" وماقد أتكرا 
التارع مشحون بالناقضات » وقد أثنت ان خلدون أنأ كثر الممدوحين فيه مدحوا دهاء ونفاقا » وظواهر 
هذهالد نيا طهاخلابة خادعة » و بعكس ذلك من ذمهم التار حم » واذا كانتهذه درجة التار ع فكي فأطات به 
اد ات7 


r ع ۳ رت‎ mn 
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دا سس سس 

فىآنة : آذهبم‌طیبانک ف حيات الدنيا » وکفذ کر مالاصدق‌فه وحعله تفسبرا ناهوقق الصدق » ومن 
ذا الذى يقولان الوهم مفسرلاحقائق ! وتف سکتاب‌النه الق بانتار عا لمو هوم 7 ولقدذ كرت أمثال هارون 
الرشيد » وذ کرت معه‌مالابلیق به من‌ما لکشم لشراء جارية » ومن أنواع الطرب » فهلهذا فق مع تقواه ؟ 
ومع ماروى عنه انه حج” ماشا ۶ لأنه يذر ذلك » وانه أيضا كان يصلى بالا لركعا ت كثيرة » ان‌التار ع لاء 
بالتناقضات » فهذ الابدی ككتابالله تعالى ! فاما أ" مقالته فلت‌یاصاح : أهذارأيكفما کتبناه وأسمعنا که ؟ 
فقال لى قلت: آنا أجسك علىهذ! الاعتراض عمد الله » فاقول : 

حدّنى حفظك الله : اذا جاء رجل فلاح وقال آنا لا أزرع أرضى ء فیقال له لماذا ۶ فيقول : لأنى لست 
على بقان من أن محصوطا بوازى ما أصرفه عليها ء و تج ذلك الفلاح بقوله : « إن العاقل لايعمل إلا 
بدلیل بقينى » وأنا لست على يقين من أن الجوام والآفاتالسماوية تترك حقلى » وأيضا اذا قامتدولة تطالب 
آمة من الأم بقطعة من أرضها » فيقول أميرها : لنترك هذه القطعة لها تحا بأنه ليس على يقي من أنه 
بقهر الأمة اطاجة عليه » وهكذا لوقال مثل ذلك التاجر فى تجارته التى بر يد بیعها فى الأقطار البعيدة فيقول 
إفى لا أناجو لأتى سمعت أن سفناكثيرة غرقت فى البحر فر عا غرقت تحارتی » وهكذا اذا قال رجل أنا لا 
أعلم ابنى » فيقال له لماذا ؟ فيقول : لأ رآی تكثيرا من التعلمين قد فسدت أخلاقهم . 

فهذه أيها الأخ أر بعة أسئلة » فاجوابك على هذا ؟ تقول ان الفلاح » والأمير » والتاجر » وأباالغلام 
معیبون‌فیا فعاوا # فقال .كلا . هم غير مصيبين . فقلت اذا فقاللأنالمدارفىهذه الامو رالعملية من‌الفلاحة 
والامارة والتحارة والتعليم على غلبة الظن » فى كانت المنافع مظنونة بسيب مقتمانما فان الشروع فى العمل 
واجب » فأما اليقين هنا فانة لاوجود له » ومن ترك أعمالالفلاحة والتجارة وتحارية الأعداء ال ماجين وترك 
تعليم ابنه تجا بأنه لايقين فى ذلك كله » فهوجاهل غی" مخدوع . فقات : وهذا جوانی لك أبها الأخ . 
فقال : وأی" مناسبة بين الأمئلة الأر بعة و بين التار ع الذى اعترضت عليك فى جعله تفسیرالقرآن . فقلت : 
إن القرآن بقینی . قال نم . قلت : والتارع: لبس يقينيا . فقال نم . قلت : واذا لم نفسر اليقين وهو الفرآن 
إلا بیقین أصبحنا مغرور بن كذلك الفلاح والأمير والتاجر وألى الفلام . 

إن أ كثر الفقراء فى الد ا ححتهم فى فقرهم (وان ۸ يعلموا) آم يطلبون اليقين ولايقين له بل الفانٌ 
هوالعوّل عليه فى الأعمال » والدين الاسلائى قسمان : قسم هوالاصول » وقسم هوالفروع » فالاصول لاد 
فبها من اليقين » والاصول هنا هى العقائد كعرفة الله وملائكته وکتم» ورسله أل . 

أما الفروع الراجعة لا عمال فيكف فيها الظنّ » فاذا سمعت الله بقول : و إن القن لایفنی من ان" 
شيا » فذلك ف الاعتقاد » ولوآن علماء الاسلام أخذوا بما قلته أنت الآن ولم يعوّلوا الا علىاليةين لانبارت 
الأم الاسلامية ولطاحت ون ق تکل مرق » فان عل الفقه کبه مظنون » ولولا هذه الأحكام الظنونة » واولا 
أن لظن فى الأحكام الشرعية أمام القضاة منزلة لبطل القضاء فى الاسلام » ولزالت جيع مالك » فالآدلة 
الشرعية فى الفقه ظنية وشهادة الشهود ظنية » والله کافنا بالعمل مهذين الظنين » فهكذا هنا فى تفسير القران 
اذا جرينا على هذه النظر بة وقلنا هذا كلام الله ولام أله يقين والتار ع فيه الصدق والكذب ولایفسر 
الصادق بما هو تمل الصدق والكذب . أقول : اذا جر ينا علىهذه النظر بة أصبحنا أمة عاطلة جاهلة غبية 
لاتفرق بين امير واش . 

إن الله عروجل قد ملا" القرآن بالقصص والتار ع » وأمم نا بالاعتبار والاحتراس مما وقع فيه غيرنا و 
نع ذلك مافى التوارعغ من التناقض » بل تحاوزالقرآن ذلك ونظر إلى ملخص التار ع لا إلى حوادث خاصة 
ألم تر إلى ماقصه الله فى (سورة الكهف ) . ألم يقل فى عدد أهل ا لكهف انهم ثلاثة ورابعه م كلهم وخ | 


وسأدسهم 


تسس سس 
وسادسهم كام وسبعة وثامنهم کلہم » وأ نيه م أن بنحاوز عن ذلك » ون لايمارى فى مثل هذه 
المسائل إذ لا أعمية ها » وانما جعل الاعتبار عضمون القصة لا بكل حادئة على حدتما . 
إن الله تعالى أبان لنا فى نفس القرآن أن هذه المتناقضات لاتضر فى نفس القرآن لأن العبرة #لخخص 
القصه » وأذا صح“ هذا فى نفس القرآن » أفلاوصح” فى تفسيره 1 ۱ 
ذ كرنا هنا آمم الاسلام والقول منقول عن كتب التارع » وكتب التار ع ملاى بالا كاذب » محشوة 
إل باطول » ولسكننا لوأ بطلنا عل التارعة لما فيه من الأباطيل لأصبحنا أمة جاهلة » غبية غافلة » لاتقل ولاتفهم 
ومامثل عم النارع فها حن بصدده من العبرة به من حبث إجاله لاتفصیله إلا كل مناظرهذا الكون 
كله » والوت والياة فيه » والفقر والفنى » والعز" والذل" » والسل وارب » والمرض والصيحة . فهذه العوالرمن 
نظرطا من حيث اخزئیات اعتقد أن هذا الما کله ظا وخسار ودمار » ها هذه الزلازل والبرا کین واطروب 
والأعماض والعداوات ! فاما اذا نظر إليه فظرا فلسفیا عاميا فانه يوقن بأنه عام منظم » و يصير حکما 
فهذه نظرات الهلاء والحكاء فى هذه الكائنات » وعلى منهاجها نظرات الناس فى التوار عز التي مذ كر 
فى تفسيرالارآن . 

٠‏ إن الأعمالثى تذرالتار عر مثل هذه الشبهة تصبح خاوية على عروشها . فیاسبحان الله » ألم أذ كرف هذا 
التفسبرآن أمة الانجليز لما دخات بلادنا المصرية أعطت العربالذين فى جهة الشرقية جنهات ذهيبة وضعتها 
ق کاس » وجعلت ظواهرانیوات من الذهب الخالص وما تحت الظاه ركله جرج زاف » وقد تجحوا » 
لادا #لأنهم آخذوا هذه من قصة جعفرین فلاح وز برااعرٌ لدين الله الفاطمی » فان القرامطة لا هحموا 
على مصر اتفق معز مع العرب الذين فى جهة الثمرفية وأعطاهم أ کیاسا ماومة ذهبا ء أعلاه ذهب خالص »> 
وأدناه زائف »غا كاد ود الصباح بظهرحتی الت امعان : العرب المصر بون مع القرامطة ظاهرا » ولكن 
بعد ساعة آغذوا يتقهقرون على غير انتظام » فلات القرامطة إذ كان جیش امصر بين أقوى منهم » فهذه 
بعينها هى التى فعلها الامجلیزمع العرب فى بلادنا أيامدخوطم ؛ فم أخذوها ؟ أخذوها من حادثة ااعز‌لدین الله 
فنححوا . وأيضا إن الشركة الاتجليزية فى اطنسد فعلت مع نعض أصراء اند مافعله حسن بن الصباح فى 
القرن الحامس اطحرى ف قلعة الموت إذ وصف لصاحب فلعة الوت وصفة طبية » وجعل صاحب القلعة له 
جملا فى مقابلة الداواة ؛ وهوءقدارماسع جلد الثورمن أرض ذلك الأمبر. فاما شي الأمير وطالب حسن بن 
الصباح باعل أعطاه الأمير مقدارماسع جلدالثور, فاء أبن الصباح وجعل ذلك الجلد سيورا ومدّها فاحتوت 
رتا واسعة جدا ؛ فل برض الأمبر, فصل القتال » فغلب ابن الصياح واستولى على قلعة الوت ؛ وهذا إعينه 
هوالذی فعلته الشركة الاجليزية » فوصفوا الدواء للأمير ا طندى وشنی وحصل البزاع على متدار جلد الثور 
وانتبى ذلك باحتلال الاعلر . 

فیاآما الأخ أنا م أذ کر مسألة لا جلیز الاقتداء مهم كلا . بل أقول ان العلل عامنا وانتار ع نار ناء 
وكان علينا أن نعتبر تحن به » فهاهم أولاء أخذوا علومنا وأذلونا بها »كل ذلك هل القا#ين بالتعليم فى ديار 
الاسلام » فتراهم بتقاعدون‌عن العل اش ة كهذه الشبهة . فقال : وكيف ينتفع الم امون بهذا التار ع . فقلت : 
هذه الدولة الأموية والعباسية ودولة أمراء الأندلس و بقية اسامي نكانوا کاه-م على وتبرة واحدة » بظهر 
نابفون مصاءحون » و بنبعهم فاستون مسرفون » فتنحط الدولة » فيذل الاعاء ويح اند . 

من ذا نکر سطوة اند وقتاهم ال راء العباسيين وهکذا الانکشار بة لللوك الممانیین » من‌د! بنسکر 
ذلك » من ذا ینکرالاسراف والتبذبر فى مال الدولة بعد العصرالأوّل » فاذا حن تحاشينا أن نصدّق الغالاة 
فى أمثال سيرة الرشيد ومن نحا تحوه فنحن مذطرون أن نصدق بالاسراف العام فى الدول الاسلاءية ونصذق 
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الشيوخ والأطفال » والفساء والرجال » والبيائم . ألم يكن مبدأ ذلك جهل هذه الم رانا الذبن اجتاحوها 
وأزالوها » ألس ذلك من الجهالة العامة » والتفاتى فى الشهوات » الموجيات الکسل والبطالة » حتی وقعت 
الواقعة » وانشقت سماء امد بالدولة العباسية ؛ وهلاك من هلك عن بينة » وأزال اللاك » وقتل الحليقة العباسی 
ف : 
ن چب أن أسراء الأندلس مثلهم کثل ايء الشمرا ق کلم لایمقلون التار ع ولایعتبرون به » انهماك 
ا ٤‏ وجول مطبق بالتارع » وغفلة عن الاعتبار . 
وما اکتسح التتار ملك العباسين فى ااشرق فى أوائل القرن السايم | کنسح املك فردیناند والملكة 
ازابله م1 که الأنداس فا ولارن اع المحرى » وتری القوم فى الشرق والغرب صرع ی كأنهم آعجاز 
تل خاو بة . فلاالأندلسيون اعتيروا با" ام الأوّلين أيام مالك بن عاد والأصياء الأنددسين معه إذ نفر"قوا 
شذر مذر فالقرن انامس > وضحدك الاسبانیون على عقول السامین » وسقوهم الجر » وأذاقوهم سوء العذاب 
وجعاوهم مترفين منعمین كالفوانى » وزعزعوا عقاندهم » فزلزات بلادهم زازالا شدیدا » واحتاها الاسبانیون 
عساعدة اليابا فى رومه الذى لعب دورا مهما فى الضحك على أذقان هؤلاء الأمراء الجاهلين الأغبياء . 
فقال صاحی : ألم ستفد أحد بذلك التارع 7 فقات :سكالا والله . هذه أمتنا المصرية كانت غافلة نائمة 
قبل ام مد على بإشا » ولا عاموا أن فرنسا ترد الاغارة على اللاد لوا لوأن آورو با كلها اجتمعت على 
حر فا لأزةناها سوء العذاب ولرّقنا أجسام حوشها نانك خيولنا » 0 عر" مع دققة على التقاء جش 
الصر بين عش الفرئسيين عند نولاق حى ازم المصر بون » ذلك أنهسم كانوا لايعامون عن الأم شيا ۾ 
ثم انظر وانظر بعد ذلك أى بعد أن تعر المصر بون یام تمد على باشا » ودارت الأيام دورتها » رمات دعل 
باشا وابراهيم انه ف القرن الام ن عشر » وار آراد اسماعيل باشا أن مارب 5 ؛ فاذا حصل ؟ امن 
الصر نون قوٌادا م نْ الم الاورو بية على جوش الصر بين » فاحدوا مع البشة سرا لام أنناء دن 
واحد وأهلكوا الصر دن . 
ألدست هذه جهالة » آلیس درس الأندلس قد سى بتّانا وجهله الوم هنا » نسى المسلهون ماحصل من 
القائد الاسلااى المسمى براقا من الاتفاق مع اليابا سر » و مهذه الوسائل السر به والنفاق والمكر والحيل الى 
استعملها براق عدو الاسلام المنظاهر بحب الدولة الاسلامية القائم بلقيادة العامة فى الیش دقرالدولة ومر"قها 
شر مزق کا قدّمناه فى هذا القام . فانظرماجاء فىكتاب « کف الستار » عن سر الأسرار» فى النهضة 
المصربة المشهورة بالثورة العرابية سنة ۸ه۱۷ هجرية وسنة (هه۱ ميلادية بقل الغفورله السيد أجد 
عراف ا مستي المصرى . قال فى الفصضل الثاتى صؤيحة سم ۳ ومابعدها مامایخمه : 
« إن الحدبوى اسماعیل‌باشا لما أرسل اخيش الصری لحار بة الأحباش ومکث الیش هناك مدة طو يلة 
أرسل آصی) وشدد على القائد العام رانب باشا ورئيس أركان حر به بوجوب السرعة فى الزحف على اطبشة 
بسبب ماصنعوا من القثیل بالمصر بين » فسارت الفرقة فى شهرأغسطس سنة ۱۸۷۹ لاقتال » ولقد قابلهم أحد 
القسيسين الفرنسيين المبشرين فى بلاد الأحباش » وصار يتردّد على رئيس أركان الحرب المترال (لورتج 
الأ کی) مستطلعا أحوال ا لجيش المصرى حتى عل مقداره واتفق معمه على الحركة الر بيه التى تسکون 
سوبا هلاك الفرقة الصر بة عند الصدهة الأولى » وکان يبلغ المعلومات فىكل يوم إلى ملك اطبشة 
خشد هذا اللاك جيشه » وکان عدده أ كثرمن ثاثائة ألف من الرجال والفساء والشیوخ والأطفال على حسب 
عادتهم فى الدفاع عن بلادهم » وکان القسيس الد كور الفرثه‌ی الموشر يتردد كل بوم على الإنرال (لورج) 


ر داس 


۳ 


رئيس أركان ارب الذى وضع فيه الخدبوى اسماعيل باشا نقته » و پنقل القسبس مادار ذه و بين ارال 
إلى بوحنا ملك الحدشة » ولا التق الميشان » واستعد جيع أركان اطرب الاورو سان والأصيكيين للجم 
ألقوا جانبا طراييشهم الرسمية » ولسوا قبعاتهم » ثم ر بطوا فىأعناقهم مناديل بیضاء إشارة إلا سيون 
ليأمنوا على تشپ امار عند اختلاط الجيشين على حسب الاتفاق مع القسيس الذ كور 

وههنا اطال الوّاف فى خسارة الصر بين وقتاهم » وحاة هوّلاء الاورو بين ۹ : وقد عل يذلك وله 
الحدبوى اسماعيل باشا » وكان بريد .نحا كنهم » ولکنه خاف من غدرهم کا غدر حسن شرکس عاوك 
السلطان عبد العزيز فى الاستانة » فأطلق الرصاص على أجد باشا القيصرى وغيره ثم قنل هونغاف اسماعيل 
باشا أن بناله مثل ذلك » فش" فى وجوههم واتتبى ال . 

هذا ما كان من اللحطر وانطل والحطاً الذى وقع فيه السامون فى هذه الأيام الأخيرة غير معتبرين 
بالتار ع المْقدّم » فل يتعظوا عا فعله الأجانب عن البلاد فى الأنداس وغيرها » فوقعوا فى الأهوال والشرور 
وهم عهاون التار عم »> و محهاون قولهتعالى : «يا آمها الذين آمنوا لانتخذوا الود والتصاری أولياء به مشیم 
أولاء بعض » وغيرها من الابات ؛ آلاس هذه الا به ظهرأئرها فى آم الاسلام فى کل حان ”ا ظهر أثر الا ی 
الى ن ع بصددها وهی : و آذهیم طبانع ال ¢ ۰ 

لام الاسلامية جیمما متك 

ومن الب أن الأمة المصربة بعد أيام جحد على باشا حذت حذوالدول الاسلامية القدعة » فكان فيها 
الاسراف والبذبر » والغناء والجر والغزل » فهى مختصرة من الدول الأندلسية والدولة العياسية » ولقدكان 
هن أسباب دخول الاتجليز مصر تلك الددون التىارتسكبتها الحكومة الصر بة بعد مؤسس الدولة الرحوم جد 
على باشاء وقد أخذت انكلترا وفرنسا تقنافسان فى استغلال مصر ووضع اليد عليها » وقد شحعهما على ذاك 
ظهور أسماعيل باشا عظهر من لاعس حسابا للعواقب » فقد کان فى اصلاحاته ک) قول البارون دی ماورسی 
وکالبانی الذى أراد أن بى بيا یکلفه مالاطاقة له به » فرهن الأرض ونقدمت له الشرکات الاورو بية بالمال 
عاما منها اا مقع بدها على املك يوم بهزاندین عن ۰ سداد ديه » 

ولار ب مهم كأنوايعروناسماعيل باشا الماليا فس ۲ أنواع الريا » وقد وضح كاتبانكايزى (سیموری) 
فى سنة ره أن مصركانت دفعت لغابه هذا العام جع دنها الحقيق (أى المبلخ الستعارحقیقه) هائده" 
٩‏ ف اله » ومع ذلك فقد ظلت مثقلة يدبن رسمی لاقل" عن النسعين مون جنیه .كان أععاب ب الأ وال 
يعدون انهم خاطرون اه واطم » وکان اسراف اسماعيل باشا نذیرا طم > ءفکان pre.‏ أن حملوا تبعة عملهم » 
ولكن (روتشلد وأو بهام) وغيره ا من خاب رءوس الأموال كانوا على اتصال برحال السياسة فى اعلترا 
وفرنسا فوجدتالحسكومتان فى +زالحسكومة الصر به عن سداد دیونها وسيلة (متعرف منقبل) لتدخلهما 
تدخلا فعلیا مند سنة ۱۸۷۹ لححة اصلاح المالة والادارة وما إلى ذلك من إنشاء صندوق الدين ونعيين 
ماقبين ماليين وموظفين أجانب کانوا يعملون فى الحقيقة على حو بل الدبن المالى إلى دين سياسى » وکانت 
اعلترا حول دون حل“ المسألة حلا مالیا » وتطالب نوضع يدها على الادارة الصربة ضمانة لادائنين » فأرسلت 
إلى مصر بعثات مختلفة تنددکل منها سوء ادارة اسماعيل باشا وتطلب كلها سنحت الفرصه إرسال أخصائيين 
سياسيين فى زی مایین لاصلاح الامور من جديد وایقاف الام المسقيد عند حده . 

وقدكان الصر بون يشكون حقا من حكومة اسماعيل باشا الطلقة ای كانت ترهقهم بضرائبها وأحكاءها 
الخائرة » فلما تدخ ل الأجانى فى شثون البلاد الداخلرة واختلت الادارة أ كثرمن ذى قبل » ووم نية القوم 

بح ار 


AA‏ سح 
| قلق الصر برن علىمستقبلهم . انتبی -- وياء فى صفحة وه ومابعدها من الكتاب المذكور مايأ : 
سر مكنون 

وف ۱۱ رجب سنة ٩۲۹۲‏ هجرية سأفر الحديوى السابق اسماعيل بإشا منالقاهرة إلى الاسكندرية 
حيث أقلته الاخرة « الحروسة » إلى نانولى (ثغرمن ثغورايطاليا) وكانت معه أوراق مالية « بون » عبلغ 
| 20 عشر مليونا من اخنیهات کا صرح بذلك ابه الحدبوى توفيق باشا حضوری وحضور خيرى باشا 
| رئيس الدبوان اندبوی والشیخ عبد الرجن الا باری إمام المعية فى أثناء تناول طعام الانطار على المائدة 
| الحديرية فى شهر رمضان سلة ۹ب٠‏ هحرية إذ قال : و باليته ترك [لحكومة ولوسته ملابين لاصلاح 
| شأتها» . ولا وص ل الخديوى اسماعيل باشا العزول إلى عطة صر وقف الحدبوى توفيق باشا مودّعا والده 
| وعیناه مغرورقتان بالدسوع » فضمه والده » ثم قال له : « لقد اقتضت إرادة ساطاننا المعظم أن تسكون باأعز 
البنين خدوی مصرء فأوصيك اخوتك وسار الآل با . واعم نی مسافر » وبودی لواستطعت قبل ذلك 

أن أزيل يعض المماعب الى أخاف أن توجب لك الارتباك » على ألى واثق عزمك وعزمك » فاع رأى 

| ذوی شوراك » وكن أسعد الا من أبك » وکان من 1 الناظر تأثرأ فالنفوس منظرالعبدان والحوارى 
۳ وددون سیدهم وسیدانهم بأدمع مدت بدماء القاوب » و بر فعون أصواتهم الکاء حتى کادت تزهق 
أرواحهم زنا وتا 2 سارالةطارالحصوصى <تى وصل إلىالاسكندرية . اتتهبى ماأردته من الکتاب الذ كور 

هذا ولقد سمعت أن عالما ألمانيا آلف كتا بإ وترجم إلى العر بية بعنوان « ندهور مصر بسب الدبن » 
ولکن ل أطاع عله , هذه لسیجه مر حياة آم الاسلام قدا وحد شا . فقال صاحی : وماذا تر بده نأمالاسلام 
المستقملة 1 فقلت : أعم الاسلام المستقبلة ستسكون غير الأعم الاسلامية الماضية . هذه الأمالتى بعدنا سيدرس 
روساوهم ما کنتبناه فى كتبناوفى هذا التفسير » وما كتبه االکاتبون فى زماننا هذا وهوزمن اانهضة القيقية 
الاسلامية » وسيكون ماكتبناه هذا من أقوى الأسباب لامت‌کناه عل التار ع تختص" به جاعة ىكل دولة 
اسلامية » ويتباحئون ويستخرجون ناج وعلى مقتضاها يعملون فى ااسياسة فلايفرتطون مثقال ذرّة فى 
التارع » وتسكون هناك جاعات جاعات فى سانرالعلوم والصناعات . هذا كله سیم ولن ون غيره » 
وسیکون لا امان خلیفه باتحبه الاعاء من دلوم لد معينة مس سنين أوعشرسئين أ و>وذلك ولابراعى 
فى ذلك إلا قوله تعالى : «وزاده بسطة فى العم والمسم » فن كان من أصياء الاسلام أقوى جدذا وهو 
وأمته آغزرعاما من الاأاء خرن فون الذى يحب أن یکون خليفة . آنا اک هذا وأنا موقن : يما 
سيكون فى السامین من آثار ما کتهناه وکتبه الكرام الکانبون فى الاسلام . 

ع ميد 

ؤاما سمع ذلك صاحی . قال : بالنه زدق إيضاحا فی بعض ماتقدم » فياليت شعرى ان المناسية بين عل 

اتار ع من حيث الاجال والتفصيل » و بين نظام هذا العام كله من حيث الاجمال والتفصيل أيضا لاتزال 
غير مفهومة عندی . فتلت : : الأص سهل » إن هم الاسلام قد اعترا هم الوهن والفه‌ف والجهل ف القرون 

الماضة » فأحاطت بهم الاهم من كل جانب > وذاقوا طم الذلة واطون والتفر يى وااشم المقيم . فقال نم . 
فقلت : وأنت تع أن سبب ذلك إنما دو الاهمال والانفماس فى الشهوات . قال نم . فقلت : اذا نظرنا فى 
تار هم من هذه الوحهه وحدها فاننا تغرق فى عرمن الشات وانطل لامخرج لنا منه » فاصبح غر فيه 
صرعی الأوهام » لا نا نضيع زماننا ف الحزئيات ونذرالكليات » ونتصفح تار عخ زد وعرو من ماوك الاسلام 
و قف اظرنا عند هذه الحزئيات ونقول : لقد ضل” فلان وحهل فلان » فد ان علینا ويةول : إن التار مج 


فه 


س لے 
فيه الفث" والسمين » و حتج يذلك » ویضیع زمانا فى آمور بزثية لانیدنا » ونعيش فى جدال أبد الآبدين 
ودهرالداهر بن ٠‏ فاما اذا نظرنانظرا كليا » وبحثنا فى الداء العام الذى عم الأمة كلها ونوارئوه جیلا بعد 
جيل من غير وقوف عند الجزئيات اننا بذلك ننقذ من بعدنا من الضلال م فعلنا فى هذا التفسبر» 
وهذا نظير العقائد فان کل ای" فى الأرض على أى” دين متى فكر بعقله وأخذ بوجه فكره إلى شقاء زيد 
وسعادة مرو » وأن ثوب الذاسك أحرق » وأن بيت هذه المجوز خر" ستفه علها » وأن هذا الطفل مات 
أبواه ولاعائل له » وأن هذا الرجل له ابن واحد غات » أما غيره فل أبناء کثیرون فل عوتوا » فهذه الجزئيات 
وضل" ال کر فيها لأنه نظر نظرا جزنيا » فأما الحكاء والفکرون من جيم الأم وهم ساداتها » فهؤلاء هم 
العارفون الذين أدركوا حقائق الوجود » وأيقنوا بالعدل وبالصدق وبالنظام ء فهؤلاء الحكاء فى العقائد نظير 
أولئك المؤرّخين الذين نظروا نظرا كليا فى عل التار عز کا قدّمناه . 

ا 

هنالك قال صاحی العلامة وهو حاورق : هل لذلك نظير فما نشاهده 4 فقلت : نم نحن عر" عليه صباحا 
ومساء ونحن غافلون کا قال تعالى : « وان لفرتون عليهم مصبحين وبالليل أفلاتعقاون » والقبقة الى 
لامناص منها أن العوالم التى تراها أمامنا وخلفنا وفوقنا وتححتنا مشحونة بالعلم وحن عنها غافلون . انظر إلى 
شجرة السنط . فقال يابا ! أشجرة السنط تفهمنا أن ف‌الثار ع نعمة لقوم مفسكر بن » وجهلا لقومغافلين » 
فقلت ای ور ی اله ی" . فتال : 

۱ ائم برد جواب ما آنا ساثل » عنه فنار العم ذات تشم 

فقلت : ألم أقدم فى هذا التفسير أن ورق شحر السنط لضعفه التناهی حبته العناية الم طية بشوك حافظ 
عليه » فهذا الشوك منفعته هى الحافظة على الورق الضعیف » ومعلوم أن الورقة هی الرئة التى بها يتنفس 
النبات » فاذا لم تسعف العنابة الاطية ذلك الورق الضعيف بالشوك لإحافظة عليه مات شبحرالسنط إذ لارئة له 
والرئة مها بدخل ما اطواء اطوّی من الواد النافعة جع الشحر » فاذا نظرنا فى نار عم المسامين إلى قصه 
انی“ مت وی بکر وعمروعتان وعلى” » ومن عا نحوهم م نكل من کان عادلا من المسامين رأينا ذلك قللا 
جدا فى جانب الاوك السنبدین الظالین الذى تقدم تار حهم وتبذیرهم واسرافهم وطوهم وغزطم وجوار هم 
وغلماتهم ومبانیهم وما آشبه ذلك » فهوّلاء الا خرون آشبه بالشوك فى شحرة السنط » والأْولون لقاتهم آشبه 
بورقة السنط » فاذا رأينا أم الاسلام مضى هم عوثلائة عشرقرنا ونصف‌قرن » وف كثر هذه الم أذطم ملوك 
وأمراء ووزراء وظلموهم ع قلنا إن هؤلاءأشره بالشوكة الى نشوك اسمن كا أرادواقطم تلك الأوراق الاسلامية 
التى مها يا أمتناء وماهى أوراقها تلك إلا سيرة الحلفاء الراشدين ونوراليوّة . 

إن مانقدم من سبرالاوك الاسلاسين الذين أسرفوا أحدث فى الأمة ذلا كأ حدث شوك السنط لن أقدم 
على قطع ورقهألما » فاذا رأينا الأم الاسلامية البوم قدأجعت على إحياء السنة الابوية وعلی‌الاشادةب ذکر مر 
وعلی" وعهان وأنى بكر ومن نحا حوهم » فا ذلك إلالما أحست با لام الشوك الذى بت فى جسم الامة 
فأذطا وآمها وحركها إلى احافظة على مابه حيانها وهوأن ينهجوا نهج أنى بكروعمرمئلا ويعرضوا تمن بعدهم 
واذا کنا نرى شحرالسنط نمو عا عظما و یکون قوبا متينا ا أعطى من الورق ومن الشوك احافظ عله > 
فهكذا هذه الأمة ما أصابها من الذل واطوان من آم الفرئحة » وكان ذلك بسبب الملوك المسرفين » ستحی 
ذ کری رسول الله مظع وذ كرى العادلين من أمته ونقطم الملة الى تصاها بغيرهم » وستقوى قو متبنة كم 
قوی شحرالسنط» والفضل فى قوته راجع لتانة الشوك الحافظ لورقه الذى هو السب فى ماله وقوته » فهذه 
الأممالاسلامية ر عاتعيش عشرات‌الالاف من السنين أومثات الآلاف منها » و یکون | لفضل‌ق‌طول بقامهاوسعادتها 


۱۰۰ 

الدامی الذى أصاب أمَتنا أخذ يندمل البوم بإجماع السامین واعادهم » وسنیق ذ كراه إلى آنخرالدهرء فک 
قویت وارتفعت شحرة السنط شَوّة ومتانة شو كها هكذا ستقوى وترتفع أم الاسلام وة ومتانه التبصرة 
والذكرى الناجة من سوء سلوك ملوك الاسلام وأمس انهم السابقين إلا الملحین منهم النافعين . 

قلما سمع صاحى ذلك . قال : جل الله وجل" الع » أكون شجرالستط أمامنا صباحا ومساء ومن عنه 
غافلون » إن فى سن السنط ال ثل به كما عالية مجيبة » وجب منها أن کون مثالا لعل تار عن السامین 

الله أ کر 4 الله أ کر » والله إن الام الاسلامية اسک :4 قد أذن الله طا بار فعسة والسعادة » ولعمری 
كف إطلع على هذا اسامون ولا رتقون » والله لوأن آم الاسلام اق موم هذا العم قبل الآن لكانوا على 
غير ماهم عليه الآن < ولكن اه أ راد أن عاق فى أم الاسلام خلقا جديدأ وهذا أوانه والله خبرالناصر بن › 
فقلت : : أنا موقن عا تقول » وانه سظهر ی هذ | الزمان ۳ دش فه التفسيروق الزمان الذى بعده رمال 
م بحل مهم التار ع » و يكونون فدوه ام وی عام الاراء وماهوخسي منها عشرات القرون 
ومكاعها 4 وأنا ذلك مطما و به موقن 4 والله خبر حافظا وهوارحم الراجن 

قال صاحی :ول تضرب لى مثلا ر للغغلة أ م تحكمة ف اشر ا شحرة الساط . فقلت : 
كل مائراء أشه عل ااستط الذ كورمثلا 

انی فى بعض ليالى هذا الشهر وهو شهرأغسطس ساة ۱۹۳۱ وهوالذی أ کتب فيه هذا القالکنت 
أستقظ قبل الجر » لتعاطی طعام احور » والاظر ی السماء فوقنا » وان فوق سقف النزل الذى جرت عادى 
فى السف أن یکون ومی ليلا فيه » فاذا كنت آری ؟كنت أرى ثلاث طبقات فوق : ط.قة السحاب‌الذی 
طرق الآفاق » وطبقة اطواء الذى يموم فيه السحاب » وطبقة النجوم الى لایعرف عددها ء ومنها جر تنالتی 
شا فہا » وشموسها لا نقص عن عشرة الای ملون شمس ۾ فهده الطیقات ات أنظراليها واقول ۳ 
باریاه » وا لأهل الأرض ! بتقاناون و محتصمون » وحقدون على متاع قلیل وهم لایعقلون هذه النم الى 
رزقك وماتوعدون € ۰ 

ذهذه الغفلة الشاءلة لنوع الانسان تشه الغفلة الشاءإة لأم الاسلام المتأخرة قبلا عن تار عم أسلافهم » 
فلم يكن ملوك ا فماحل” بأهل الأندلس قباهم والعباسيين من أن الجن دكانوا شتكوناللوك 
و يشكروا أن الفرتجة هم الذبن آدخلو! الترف والنعيم فى بلاد الأددلس فكان سما لخحرامها وهکذا أهل 
الأندلس ال تأخرون ۸ إعشروا بغسوق التقدمین منم » وهکذا الصر ون أيامالثورة العرانية يفطنوا للتار 
ودحل الشرون دارهم ۹ وفعاواق الأبناء من تحقير الاسلام ف ادم مثل مافعسل !| لباب | ودوفات آورو با نی 
بلاد 0 ام مالك بن عباد م قذمناه » 1 لاثرش ين جهل 0 الانسانية یه بانع الى 0 
جیل » وقرنا بعد قرن » رهم و 

ولاجرم أن هذه النقم المذ كورة الملصبة على أمنا السابتة ستصبح اليوم نعمة لنا بالاعتبار . 


خطاب المؤلف ربه 
. فى لباك شهر أغسطس سنة ۱۹۳۱ 
با أله : ما أجل“ حكمتك » وأعظم نعمتك ء أنت الذى جعلت الشقاء نعما » والفل عزا ء والبلاء رخاء » 


۱ 3 


i 


أ ___ __ _ _ ۱ 
سبحانك اللهم و عمدك » لولا تعسمه الغفلة المستحكمة فى انوع الانسانی طلاك اعللون ء أنت آنعمت نم 
لاحصرطا » وهده الم الباهرة » والایات الظاهرة » لم حص مها الشموس والأقار والأرضين + قان العظيم 
فى رجتك کاختر » ندورالشمس » ويدورالةمر » وندورالأرض » فنراگ أيضا تجعل فى الموهر الفرد » وق 
الذرّة التى لاتراها العیون نقطا کهر بائية سالبة ندور حول أخرى موحبة حوستة آلاف ملیون ملیون مر”ة 
فى الثانية » وهی نورك أن الشمس ور . 

ترى نعمك فى اللة» وف الذبإية » وفى النحلة »كا نراها فى القمر » وفى الأرض > وفى ال شمس » بل 
اننا نعقل من الرجات فى هذه الحشرات مالارستقدى من الرجات » ولانقدر على عده » قا هذه العيون 
اللای تعد بالمثات فى القل » والى تعد بالالاف فى الذباب » وما هذه الح البديعة الى تجلت فى صنائع 
العنسكبوت ‏ إذن حارفكرنا فى العظیم كا حارف الحقير» إذن لاحقير فى هذا الوجود » واذا غاب عن كثر 
الناس هذا امال » وجهلوا الح الحبطة بهم » فهکذا غابعن أعمالاسلام الساءة َه الاعتبار عا أحاط با باهم 
2 التار عم » وقد أن آوان الاستصار والاع‌تبار والازدجار والازدهار والاستشار . 

تمت الم وع الانسان ؛ وجمرهم الجهل والنسيان » الرجات أعمة » وااغفلة عنها نقمة » لوعرف الئاس 
هذه النعم و بدهلهم عنها ما أحاط بهم من المرض والذلة والخروب لمانوا طر با ء » لانم يرون رحما لاد رجته 
وجاله وحبه وا کرامه » فهذه الغفلة الى سببتها اممائ ب كانت سهبا فى بقاء نوع الانسان » هكذا غفاة الأم 
الاسلامية الساشّة عن الاعتبار بالتار ع أ صحت اللوم نمه علينا لق بذ کراها آم وأم بعد نا » لس 
هذا هومایقوله الأطباء : « إن الجى تشن من داء القولنج » وهومعنى قول الشاعر : 

من یعتصم با يله العرش يحفظه »د فهوالحكم بداوی الداء بالداء 
فداء اتعطاط المسامين داو يناه بالاعتبار بداءالنخاذل 0او مالبائدة واله خير حافظا وهوأرحم الراجين . 


ذكر الؤلف نم لله عليه 
وهو حاطب ربه وهوناظر إلى السماء قبل الفعدر 


ا ألله عرفت الآن ماکان ييل لى زمن الشباب » اللهم ی أجدك دا كثيرا » وأشكرك شكرا 
جز بلا » لقدكات اذا قفات من القاهرة إلى قر يثنا کفرعوض الله ححازى أجد فى نفسى ميلا قو يا إلى 
الخلوة واشاعد عن القر به كل لد » فأجلس وحدى لی أحدالحقول الجاورة لر شتا » وأرى أ خيل اف" : 

)۱( الدول والممالك دولة دولة وهم ف موا کہم اجه » وعلى خیوطم ااطهمه » وگ اعیادهم لعظيمة 

۳ کین اختالا . ١‏ ' 
غير 5 ٤‏ ۳9 جبلا بعد جيل » ردول اعد ۳ 

)4( لقد فهمت بال الشباب اليوم فى زمن ع الشیب . 00 

تبان ی اليوم أن هذه اللقس مستعدة من زمن الشاب آن ستعرض الام الغابرة امه امه وتلق نظرة 
عليها وتقول : أيها المسلمون : ليس عل اتارع عل استظهار» بل هوعل اعتبار» فليمتحن السامون بعدنا 
اتار عز على نحو ما امتحناه » وهذا مبداً أسسناه , وعلى من بعدنا البناء والقام والكهال » واد لله 
رب العالمين .كتب عصر الأر بعاء ۱۷ أغسطس سنة ۱٩۳۱‏ 


۱۹۲ 


LTR‏ سس سس سس 


مد الولف أربه 


الهم لك الجد على العم وعلى الحسكمة » لك الجد على انك آثرت بصائرنا ء وأصیح ما كان تملا من الع 
فىكتينا السابقة مفصلا فى هذا الكتاب » فد جاء فكتانى « التاج المرصع » مأنصه : 

« فن هذا ترى آن‌اروساء والمرءوسين مسئولون عن آمهم وهذا می مسألة الاتتخاب والشوری 
وجلس النواب وهكذا ؛ وفى آبة أخرى : «ولوتری إذ الظالون موقوفون عند رهم رجع بعضهم إلى ض 
القول يقول الذین استضعفوا لاذين استكيروا لولا آنتم لکنا مؤمنين » الايمان هوالعرفة والعل بإلله و بغيره 
من الخاوقات دنى أودنيوى فان هذا معناه فى اللغة و قال الذين استضعفوا للذين استكيروا بل مکراللیل 
والنهار إذ تأميوننا أن نكفر اة ونجعل له آندادا وأسی‌وا الندامة لما رأوا العذاب وجعاناالأغلال ىأعناق 
الذين کفروا هل عزون إلاما كانوا يعملون » فكأنه بقول ماجعلت الأغلال فى أعناقهم فى الا نرة إلاوقد 
وضعتها فى أعناقهم فی الد نا ففلت ادم وعقوطم بالمهلى وذلوا لاست دادالروساء وقلدوءم واکلوا على مالم 

من السطوة ة وظنوها مناط العم خازاهم الله فى الأخرة وجعلهم جهلاء معذ بان عقر بن لهلهم ی الدنا وتا 
الرءوساء من المرءوسين کا حصل ف الدنا عند استبداد الحا كين على المحسكومين ووقوع العذاب عابم > 
فتراهم عون ويقول الضعفاء جهلنا »كرك علینا ويد بيرم ایل فى اليل واانهار لبق دج الرئاسة وحدمم 
وندعونا فى جهلنا ترسف فى قيود الذل واطهل » وترساوا علیتا عَاشية من سحاب اله .ل اازحاة إعواصف 
الكرالمدرة بآیدی استبدادم وظامک « وما كان ر بك ليهلك القرى بظل وأهلها مصلحون 6 م أو هدم 
م أهلكنا من قبلهم من القرون يعشون فى مسا کنهم إن فى ذلك لآيات أفلا سمعون » . اسنا أن نظر 
آثارالأم » ونحفرالآثار» ونقراً الأجار » وم یکنه ذلك حتىقال إن فى ذلك آنات أىعاوما وآدابا وأخلاقا م قال 
أفلايسمعون » ماخطه الأولون » وز بره الأقدمون » فى مطمورات الأرض د ولق دكتبنا فى الزبور من 
بعد الذ کر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون » وعد ببقاء الم النافعة الصالحة فى الأرض ك وعد باهلاك 
الأم التى لاتنفع لعمارتها « قل با أهل الکتات تعالوا إلى كلة سواء م نا و پیک ألانعيد إلا الله ولانشرك 
شيا ولايتخذ بعسنا بعضا أر بايا من دون‌اله » ولقد قدمنا ی هذه الآبة أنه مت آرس لکتانه إلى الوك 
بهذا الوضع كا فى البخارى » وفسرالر بو بية بسن الكن وتشریم الشرائع » نقاطب الى مت الملوك 
بالصيفة الثباية » ونيد الاستبدادية » ولذلك ترى العلماء يعتبرون عندنا الاجاع من الأدلة الشرعية فكأن 
القرآن إذ ظهر فى الشرق ظهرت : عر نه فى الغرب » فكأن الشرق إلى الآن م ستيقظ من غفلته » فسبحان 

مقسم العقول نوش أ كثر قصص القرآن وردت للعمران » وسيرد عليك عند التفصیل قصة فرعون 
ومو ی وتان من إذلال نى اسرائيل واستسكبارفرعون وقومه وتکوین دولة جديدة من الأمة الصفيرة 
ف الشرق من سور با وهم و « ونر يد أن نن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم ئمة ونجعاهم 
الوارثين ومسكن م فى الأرض وتری فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا عذرون » يشير إلى أن 
الضعيف متى صير أنحى ذا شوكة 5 وترى وسف وقصة عاد وعود وقوم ابراهم وقوم لوط وقوم ' وح وقصة 
آدم وخلافته فى الأرض » وكل” منها له قسطمن العمران » فعاد أهلكوا طفیانهم » وودبافترامسم » وقوم 
شعيب بتطفيف السكيل » وقوم لوط إللواط » فقل” النسل » وقوم نوح هل‌کوا لام لايصل<وناعمارة الأرض 
وقصة آدم نشير إلى أنه و بفيه خلفاء الله فى أرضه » «تساوون فى الحقوق » ولنقتصرعلى هذا القدرمن الكتاب 
وهاك ماورد ف السنة من جل‌تر بك علامات دنو أجل الامة وسقوط الدولة » فأخير مت أن أسافلالناس 
اذا علوا على الحكومة سقطت الأمة وتقلص ظلها » وعبر عنه تطاول رعاة الال فى البنان » وقال أضا 0 


إن 


۱۹۳ 


بأن تلد الأمة ر ها أى سیدها » وفی هذا القول معنیان مه‌طحبان : كثرة النساء » والاسراف سن > 
واختلاط الأجناس » فاذا اتخذ الرجال الاماء وهنّ من أمة أخرى جرى الدمان واختلط الجنسان وضاع كيان 
الأمة » وسقطت من شع محدها » ورفيع قدرها » وزالت وحدتهاء كاذ كره العلامة (اسبئسر) الفیلسوف 
الانجليزى للفيلسوف الابنی » إذ سأله عن البابانبينأيزوّجون من الاورو بين ۶ قالكلا » لثلا يختاط الجنسان 
ولاحفظ الكان » ولایلتم الزوجان » وعاله بعلة عة » وحن نملل بالصحة والاجتاع معا » والحديث فى 
البحاری ۷ وكان رسول اده بارز | للناس فاتاه رحل فقال ما الاعان ۱ فتال‌الاعان أن ومن بالل 
وملائكته وکنبه ورسله وتومن بالبعث . قال : ما الاسلام 3 قال : الاسلام أن تعبد الله ولانشرك به » وتقيم 
الصلاة » وتو الْركاة » وتصومرمضان وج الببتال . قال : ماالاحسان ۶ قال : الاحسان‌آن تعبدالله كأنك 
تراهفانم کی تراه فانهيراك . قال : ماالساعة ۶ قال : ماااسئولعنها بأعلمن الساش » وسآخبرك عن أشراطها 
اذاولدت الأمة ر بتها » واذا تطاول رعاة الابل الهم فى البنیان فى نجس لايعامها إلا اله » ثم تلا النی‌صلی الله 
عليه وسل (ٍن اه عندهعل الساعةو رل الفیث وول ماف الأرحام . الآية) ثم أدبر فقال رد وه فإ بروا شیثا فقال 
أضيعت الامانة فا نتظر الساعه € ° وف ود ث : 2 ان بن أشراط الساعة آن سل" ال و کثر اهل 4 
ويظهرالزنا 7 وتكثر الفساء وشل اارحال حتى کون لاحسین اد القم الواحد » ۳ وف حدث : 
الخذ الناس رؤساء جهلاء » فستاوا فأفتوا بفیرعل » فضلوا وأضاوا » اه 
وأشراط الساعة هنا المراد مها المغرى وهی الدلالة على خراب أمة من الأعم » أوقبيلة » أوقرية » ولاريب 
أن الزنا بقل“ النسل » وظهور الحه_ل من آشد العوامل فى التخريب » وارتفاع الأسافل بارتقاء المخاصب » 
بلا استحقاق بورث ضياع الأمة » وقلة الرجال باطبروب وكثرة النساء داعيان لتغبرالأمة وزواط ام صل فى 
سجن اراد الاشرحا أوصييا واحدا 03 وهكذا اختلاط العشائر » فهذا كله من أمارات زوالالأمة من الوجود 
کا عليه علماء العمران فى زماننا . انتهبی من کتانی التاج المرصع . 
x‏ چد ۲ 
الىت شعری کف يعرف أذكاء المسامين بعدنا لفصيل ما اجلذاه ی 2 التاج اارصع € دی صر با 
نوی الحيزران وهی جار بة أما للرشيد وللهادى » وم من جوار اشتر يت بالمال » وأدبصن أمهات للخافاء . 
باجنا ! آاس هذا الحديث الوارد فى البخارى إنذارا لام الالام أن يقفوا اسنبلاد اللإماء » غفل السامون 
عن هذا وجهاوا مقاصد النبوّة » لافرف فبهم نين العباسى والأموى والشيى والترى والأنددى »کل هؤلاء 
تراهم فما مر“ بك من هذا الکتاب سواسية فى جهل مقادد الابوّة » وهاهوذا جاء الفيلدوف (سبنسر) 
يقول عنعذلك فة الفساد . ۱ 
الأم الاسلامية منشورة بيننا وافعة جلية ظاهرة . ححائف مفشورة » وکتب مسطورة » وضح فيها اتباع الحلف 
للسلف » والأوّل لاه خر . 
اللهم أنت مالاك الملك حكمت على هذا الانسان أن کون موقا فى أغلال التقليد » مقيدا فى أصفاد 
e ۱ .‏ 1 
۳۵ - جواهر - الحادى والعشرون 1 


۱۹ 


من حدید » شابپت قلوب أوائله قاوب أواخره » واستن التأخزون سنن التقتمین » وسارالاً ناء على سنن الاباء 
فأحاطت بهم النذر » وأهلكتهم الأم » فهم فى دیارهم صری کانهمآنجاز نجل خاوية » فول ترى هم من 
باقه > طم الجهل وعم" ¢ واستحوذ على العقول فآصماها » وعلى الأم فأرداها ع فشا للحهالة » ونعسا للصغار 
والهانة > ألم يكن فيهم منذرون ؟ أفر یکوئوا عقلون ۶ 

شام الغواشی ¢ واخنوا بالأقدام والنواصى ع فطاحوا طعحین الرجى وهم غافلون . سمعوأ أحادث 
الاماء » وان بلدن سادتينّ » وأن ذلك من علامات الا حطاط والتدهور اللاك > ھلوا أصابعهم ف یآ ذانهم 

واست‌کیروا است‌کارا 3 وسمعواً أن رعأة الشياه اذا تطاولوأ 8 البنان منوا شر > عراف وأصصوا 
الکن » سمءوأ ذلك فاأغنى علوم ماكانوا سمعون » ولاأفادهم ما كانوا يقرءون » فهاأنت ذأ تری‌مبانوم 
الشاعخة » وقصورهم العالية » و يذخهم واسرافهم ء فا آغنی عنهم ما کانوا ينون » ولاحفظ مدنهم ماكانوا 
نصنعون . 

با ثه أنت الوكيل » أنتالمفيظا» أنت العليم » آنت النتقم . . دبرانلفاء الراشدون‌الامور بالشوری والعدل 
وزهدوا ف المطعم وألاس 4 وحعلوا تفم ش1افاء الله والناس أناؤهم و تفلف من إعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات » فلقوا یا » طاج محدهم فى الجوارى اسان ؛ واقامة البنیان » والتفای فى 
الزحوف والز ينه » اق مهم ما كانوا ره ول 

تغالى العباسیون والأدلیون والعئهانيون وا مر ون التأخرون بعد تمد على باشا فى القرن الماضى » 
تغالى هوّلاء فى البذخ والاسراف » واقامة المباتى ء والتفاخرآمام دول أورو با ر ياء وسمعة » فأضاعوا الأموال 
فهل انهم حصونهم من ابه » وهل مانعهم اسرافهم ور یاژهم واخدانهم واخوأنهم والمنملقون طم كلا . 
بل أناه م اله من حيث لم يحة سبوا » وقذف فى قاو بهم ارعب جر بون بيوتم بأیدیهم وأيدى آعد اسهم »کل 
ذلك حصل فى مصر فى زماننا کا حصل فى الأندلس والدولة العباسية وغيرهم . 

اللهم اتنا نعل أن خلفاء الدولة العباسية وا نكانوا هم الذين رفعوا شأن الأم الاسلامية حينا تما ذان 
توارثهم الحلافة كا بورث التاع أودى بلك الأم وأضاعها » وفرتق شملها » وأذاقها لباس الجوع واالحوف 
عا كانوا يصنعون . 


ارتقاع الدولة 

فأما ارتفاع شأن الأمم الاسلامية بالدولة العباسية » فذلك مايقوله العلامة (سدیوالفرنسی) فى نار مخه 
السمی « خلاصة نار بم العرب » فقد جاء قبه فى صذفحة ۱۱۱ وما بعدها مالصه : 

و كان للعياسية دبوانان : دبوان وارد وصادر أموال المما-كة » ودیوان النظر فى مصال الرعية وأحكام 
الدرلة » يصدّق على الأحكام الصادرة من الحلفاء » ثم استبدلوا الأول بأر بعة دواوين لرتبات العسكر وانیراج 
وتولية أرباب الوظائف الص‌فار ومقابلة الحساب وثعديله » ثم اتحذوا حاجبا يدخل سفراه اللوك إلى الخليفة 
و ف القضابا الهمة عند رفعها إلى احلفاء برهم من النظرفيا ۰ واحذوا وز وا نظری القصاب قل نهم 
لم فیا ثم جددوا راجا على آُراضیالسامان وکذا اليهود والتصاری مع جزية مقدارها من الغنى مانية 
وأر بعوندر' ها ۳۹ والمتوسط أرابعة وعشرون 4 والفقيراثنا عشر سوی مارد عن عواند ا جارك ا 
المعادن واجارة أراضى وارث من لاوارث له وغبر ذلك . 

بلغ وارد المماكة سنة 4 فزمن الرشيدأر بعةملايين وأر ب مالة وعشر بن ألف ديار ومائنين وادينوسيعين 
مشونا وثلئائة وحجسة لاف وكماعائة درهم » والدينار إذ ذاك يساوى مثقالا أوا'نىءشسرفرنكا إلى ثلاثة عشر 


والسرهم 


140 


والدرهم بساوی سته دوائق » وكل سته دراهم تساوى سبعة مثاقیل . 


الأمال العامة والادارة زمن العباسية 


لا كانت عليه مالية العباسية من حسن الانتظام شرعوا فى أعمال مهمة » فرتبوا ببغداد دبوان ضبط 
منم عدوان بعش الناس على بعض » و حفظ الأملاك لأربامها » ونظموا عساسين يطوفون ليلا منعالشس » 
وراد عرب البادية عادو بعد انقطاع اخروب إلى العيشة فى البيداء مع النهب والسلب » فرتبوا لقافلة احج 
أميرا حفظها » ورتبوا أوقافا لاحياء المساجد والدارس » و بى اطادی فى الدرب المتد من بغداد إلى مكة 
خانات وصهار ج تلجأ لها اجاج والقوافل من ار" والعطش ء ورتب بين اطواز والین من اليل والجال 
بر بدا بوصل الأخبار إليها كا رتب معاو ية بن أنى سفيان بين بنادرالمملكة العر بية سعاة لذلك . 
واشکرالهدی تولية مقس يون على ااضبط والر بط البلدى بطوف بالأسواق حينا بعد حين نود 
ينفذ بهم أوامي دبوان الضيطية » ويحقق أوزان ومكابيل البياعين » فان وجد مخالفا أدبه فورا آمام حانوته » 
وقد جوت العباسية ماببغداد من الدفاتر الث_تملة على آواص أسلافهم لبرجه‌وا إابها » وبإالة قد أبدوا لا 
الجية فى الحروب معدلوا عنها إلى تحقیق العر والرفاهية لماسکنهم حيث أخذوا محرضون الناس على استعهال 
أذهائبم فى الامورالنافعة حتى وصاوا سر يها إلى درجة علية فى الْعَدّن» وتقتموا على اليونان فى التحارة 
والصنائم والفنون الأدية وغيرها التى ظنّ اليونان أن لامسابی طم فبها . 
الفلاحة والصنا! زەن المناسية 


استضرجت العباسية معادن الحديد فى راسان » والرصاص ىكرمان » ونسجوا ال قشة فى مدان العراق 
والشام لاسما الوصل وحلب ودمشق » واستخرجوا القار والنفط » وطینه الأوانى الصينية » ورخام طور بس > 
والملح الاندراتى » والکر بت . وأظهر ذووالفنون المكانيكية نقدمات بشهد بها مابعثه الرش.د إلى شرلمانيه 
ملك الفر سيس من الساعة الكبيرة الدقاقة التى تحب منها أهل دیوانه وم جكنهم معرفه كيفية ركيب عدتها 
ومع ذلك لم يكن فى عصر العباسية هم من صناعة الفلاحة التى بمهارتهم فیها أظهروا صزايا فوا كه الفرس 
وأزهاراقليم مازندران . ۱ 


4 
الفنون الأدية والصناعية زمن العباسرة 


كان فنا النقشس والحفر متَقدّمِينادى العر بالاهلية الصانعین التصاو بر الانسائية والائل‌الاهية حتى جاء 
القرآنالكريم عنعهما » فوقغا عن التقدم حنی‌اشتفل مهما العماسية فىغيرتلك التصاو بر فتقدموا فيهما کفنی 
الموسيق والعمارة » فقد منوا میا فاخرة ببغداد والبصرة والوصل والرقة وسمرقند » وشغفوا مع ذلك بالعلوم 
» لسن 4 لر ده المترجين لدت نظارة طیلب (سطوری ¢ ورتوا چیه عذرألف دنار ادرسه بتع اعانا 
سے آلاف تامیذ من الفقراء والأغناء » وأشآوا کتبخانات رخص وا الدخول فا أن أراد » فانتشرت اللغة 
العر دة فى سائرجهات آنا حتى تسكلموا مها بدلا عن لغم » واعتاد المامون ومن اتسدی به بمده حضور 
الدروس العامة الثى يلقيها ا مدر دون » وأطلعوا شسموس العلوم الرياضية »و ينو ارصادا بها ات کید 
اسک اف الفلكى ع ومستشفیات تحن فما م نأراد أن نوف علة امتحانات ومعاملكمار ية لاسلكشاف 
ت التنحم » وبالسائل النظر بة المتعلقة بد کماء الفطة 


اشانات ¢ إلا أنهم وقعوأ فى لالات بتصد قهم عظنونا 


۹۱ 
والذهب السماة بالمنعة الاطية وعلم جابر » لکنها ساعدتهم على التقدم فى علوم مكقسبة بالشاهدء . 


ومكات المدرسة البغدادية على روتقها الباهر وما سنة تقر با » فكان العباسيون فى ذلك أسعد حظا 
فان ذلك عدم تعد هلا که . 


فغامة المماسية 


لاستصواذ العباسیین على أموال كثيرة .مع عدم جيوش دا يافقون عليها أبدوا من الزينة والزخرفة 
تج المناظر ؛ ومنحوا منحا وافرة > وعملوا أعمالا فاخرة » نثروا الذهب فى قصورهم و بساتدایم و«ساجدهم 
وأنفق المهدى فى عه ستة ملابين من الدنائير» وصرفت ز سدة زوجة الرشيد مليونا وسبعمائة ألف دینار 
على حفر تخرى بوصل إلى مكة المياه من الحبال اجاورة ها » وكان لباسما من الديباج المبطن بالسمور » أو 
الأقشة النسوچة مخیطان الفضة » ونعاطا مزركشة بالل ىه القينة » وفرق المأمون فى بوم أر بعمائة آلف 
دینار » ونب فى محلسه عند قدوم سفير اليونان شجرة ذهب حاملة لوا على هيئة القار ورتب مقترعا به 
سوام أكثر من مالتى شخص يأخذ کل منهم سومه فيجد به أرضا جسيمة مع مايلزم لزراعتها من العبید » 
ويقال :كان قصره ثمانية وثلاثون ألف بساط» منها اثنا عشرأافا ونةسمائة صزركشة بالذهب وبه أيضا 
سبعة آلاف خصی" » منها ثلاثة آلاف من ازج » وسبعمائة خفير» وعسا كرتحمى الحواشى انفارجة عنه » 
ووضع ااعتصم أساس سامي”| قرب بفداد على أرض أعلاها عصار يف هائلة » و بى بها إصطبلات مع على 
ماقلى مائة ألف جواد » ولا بلغه العباسية من الفخامة وقوة |اشوكة بعث شرلمانيه إلى هرون هدابا اصعمی 
النصارى الذاهبيق إلى بيت المدسء فأجابه إلى ماطلب » و بعث له ََشة نفيسة » وعطرا ؛ وخشبا ذ كيا » 
وفيلا » وخيمة عظيمة على هيئة خيام العرب ع ثم بعث الساعة الدقاقة السالفة . اتهی 


احطاط الدولة العباسية 


فما اعطاط الدولة العباسية نما ذلك إلا ببب توارث املك والتنازع عليه » ولوكانت الحلافة بالشورى لم 
عسل شىء من ذلك » » ولقد قدمنايف قتل عشرة من الحافاء ء ونزيد الآن مايقوله الاستاذ سديو المقدم 
فىكتابه وهذا تمه : 

و لقد أحيطت بغداد بالولایات المستقلة من أبتداء هذا الزمن الذى استمر" فيه القتل فى القَوّاد والوزراء 
واللوك المستقلين بالحسم » وكذا الحلفاء, فقد قتسل من النسعة واناسین خليفة مانية وثلاثون » وعذ وا 
بالجوع » أوادمان السجن » أوالرى فى وعاء کر ماوء لجا » ولذا سرج القاهرمن السجن مفقوء العينين عليه 
یاب بالية يسأل الناس على أبواب الساجد » وتغلب على الراضى ضابط العسا كر الترانية » وتصی‌فوا کا 
شاموا فى سار فروع للملکة ی فاخترع منصب امارة الأمراء » وأعطاه ابن رائق » فتولى قيادة اليوش » 
وخزينة المملسكة » وسائرأمورالرعية » وقرن اسمه باسم الحليفة فى الحطبة » ومازال متصر” فا بالملکة حتى حدق 
منه جندى يسمى « اقم » فاصر بغسداد وقبض على الراذى سنة أر بين وتسعماثة ميلادية » وألزمه أن 
بوليه امارة الأمراء » فولاه وحک حتى مات فى خلافة التقی سنة ثلاث وأر بعين وتسعمانة ميلادية اه 

لمن 

الهم لك الشتی . اللهسم أنت رب" العباد 6 أنت الحكم » أنت الذى عامتنا نار ع أسلافنا » لنجعله 


عوذجا 


۱۹۷ 
عوذجا لنا : لأنك تريد رق“ آمم الاسلام » وم الأرض » ولن یقوم الجد إلا على أساس » وهل الأساس إلا 
ما قام به مر رضى الله عذه ومن معه من الحلفاء الراشدين ؟ وهل يشيع الناس بعدنا الحلفاء الراشدين اتباعا 
تاما إلا اذا عاموا أن لام الى هحرت طریقهم » وخالفت ستهم هالکون » فههنا حدان وطر بان‌عهدان 
طر يق انبر سنة انحلفاء الراشدين » وطر یق الشر“ سنة اللالفاء الذين لسوا راشدین > بل هم قوم لبا لهم 
متعصبون . 

ارباه هانحن أولاء الآن قدرنا أن نفهم يعض الفه مكلامك فى كتابك الكر يم » ر باه عرفنا ومعرفتنا 
قد تا النار ع » أثبت التارع : أن الم فى الد: نبا ذل" » ون القداطر المقنطرة من الذهب والفضة ذل" » 
هاهوذا أثيت التاريج اقا والأعداد والناس شرقا وغر با غافلون » هاهم أولاء الحلفاء قتلوا تقتلا وسملت 
أعيتهم » وأخذ عضوم سال الناس على أبواب المساحد » ركان أحدهم علك القناطير المقنطرة » بل المرأة 
من نساء الحلفاء ريما تملك الملابين من الدنانیر» واذاكنا نرى المأمون فى ولهة عرسه لبوران إذ تزف إليه 
اص بالنقود فنص" بين السماطين وترفع حتی حى نكون فوق الموائد » وبوص القوم أن بأخذوه لأنفسهم وهو 
عشرات لوف لوف » آفلاس ذلك بشه مال قارون الدکوری القرآن 2 ذلك الکتاب الذی ذ کر تلك 
القصة لوش إلى ماسصصل ف البلاد الاسلامية » وقد حصل فعلا » نقود وجواهر تکار وتجتمع اجهاع مال 
قارون » والسكائزون هم أنفسهم يمتلون تقتلا ۾ وتسمل أعينهم » وإسأل يعضوم الناس على أبواب المساجد » 
آلس هذا پشابه ماحمل لقارون , إن قال له العلماء لاتفرح بالال والزينة » ففرح السب به و ماله الأرض » 
فأصبح ان نوا مکانه وهوفى ز بنته يحمدون ر م على أنه جاهم من الزينة واازخزف وكثرة المال . 
هذاهو بعض!أ سیرارالقران > هاهیده قصص القران قس‌ها التار عم ۳ طذا آنزل ال ران 7 ازل أقوالا مظهر 
أفمالا » أله س هذا هوقوله تعالى : « فأما الانسان اذا ما لاه ربه فأ كرمه ونعهه فیقول ر فی کزمن » 
وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ری أهائن » کلا بل لانكرمون اليتيم ال » 

سصانك اللهم و حمدك » أسمعتنا کلاماك , 3 م التنم » وأر يتنا التار ع فأثبت هذا الذم أن السامبن 
اذا نوا التار ع ظوريا کا هوحاصل الآن فلسوا خيرأمة أرجت للناس » انم لايفهمون -قائق القران 
الا بإلنار مخ » إن جيل المسامين بعدنا خير من جیلنا » » لأن التار 2 والفلسفة والقرآن ساتحد فى عقوطم 
و رح جيل جديد م يحل به أهل الأرض > ویکون خلفاؤهم بالشورى » وحكاءهم جيعا بالشورى , والمال 
موزع على مستوقيه » فلا اسراف ولاظل » و یکون السامون كالخسد الواحد . 

سنظر بعدنا السامون ماكتيناه وكتبه غسيرنا » و يقولون : حن رأينا الطر يقين » وقرأنا الدرسين » 
وهدینا النحدين ؛ فلنتهج سفن الفاء ااراشدین , ولنحعل | ملافة بالشوری » ولاخصیا بأمة ما ۽ ولا سب 
ماع ولا دقسيلة دا » وسنجعل الخليفة فينا أقرب فى أخلاقه إإىأخلاق عمر ؛ وأخلاق الحلفاء الراشدين‌الآخرين 
واذا مات اللحليفة أةنا آخر بإلشورى » وراعینا قوّنه العقلية والعلمية » وقوّة جیشه » فأما صراعاة الا نساب » 
فهذه تصیب وخی » وهی ضلال مبين » الهم الا اذا توافرت الشروط وفامت اجج فان ذلك لامانم منه » 
والته خبر حافظا وهوأرحم الراجين . 

9 يقولون : إن من قبلنا طلمهم أ الملوك » نفشوا 0 ل سهم » وخافوا بطشوم » فل یود بوهم » ول بهذ بوهم » 
فيلك الملوك منم والسوقة أجعون . انالامة اها آشه ۷ واحد فاذا فد عضو نداعت له سا رالأعضاء 
إن الله امتحن أسلافنا بل ماوکهم فاما لم يقوموهم سلط علبهم أما آسترين » وقد جعل ذلك درسا لنا فصن 
عن أصرائنا مسئولون » لانفر سط كا فرط آباونا » لا اليوم فى بلاد الاسلام » نحن أصبحنا نفهم آبة : 
«واذ يتصاجون ف النار فيقول الضعفاء للذين استسكيروا ال » وتبين نا بها أن الحسكوم مسئول عن حا كه 


۱۹۸ 
۰ب سح ربب 


وأنَ الشوری هی القانون العام فى لاد الاسلام » فندن مسئولون عن سير ءلوکنا . 

كف کون الابوة امحمدية المبنية على الأسا سالقوى قد قامت منقبلها عقول راجة » ونفوس‌قو يه » 
برهنت على أن غلك العقارضار” بالملوك و لرعية ع فهداستراط يقول : « إن اللوك والأعساء والندادا مل‌کوا 
عقارا أصصوا ون > دل | أن ,کونوا کلابا حارسین ۾ »وکف جهل القاعون بالأمس هذه 
المع النبوية » فهاهوذا الوم ظ پرأن العقل وافق الوى » فلیکن أبتاؤنا خيرا من آناثنا ؛ لأنهم ععون 
بان النقل والعقل فيكون ذلك هنا ع لاحرد مان . 

. هاهم أولاء خلفاء الاسلام وماوكهم التأخرون قد بنوا القصورء وزخرفوا الدورء ألم ترفما مس" بك أن 
هؤلاء الین بنوا وشيدوا وأسرفوا همالذين سقطوا وذهب‌ملکهم > آنا لست أقول اننا لاننى .كلا . ولكنى 
أقول نراعى العقل والأحوال » ولان‌کون مسرفين . 

فهاهىذه بلاد الخاز فى زماتا » و بلاد الین » و بلاد جد » ليست عندهم حسون سوناف مصرء 
ولاز وف كحرف بلادنا » ولاقلاع کقلعتنا » ولاثفو ركثذور بلادنا ؛ واکنهم مستقلون » ون فى مصرمن 
الاستقلال حرومون » آلاتری أن ذلك مصداق للنبوّة » وأن الاسراف ف البنيان » وفى اخواری والقصور 
والدور » والزخرف هوالمضعف للم > وارب للعمران » صدق رسول الله صلى الله عليه وسل . 

ثم انظر إلى البصرة والتكوفة , همأ من الدن‌الاسلامية التىاختطها العر ب لأ نفسهم » وکانوا قبل الاسلام 
أهل 71 وخيام وخيسل » يكرهون الاقامة من الأسوار » و نفرون من الاتحصار فى المدن » فاما :أيد 
الاسلام واجتمع العرب على فتح الأمصار فى العراق والشام ومصر 6 کانوا فى بادىء الرأى اذا ساروا إلى غزو 
آوفتح اصطحوا نساء‌هم وعیام » فاذا فتحوا بادا أقاموا فى ضواحيه تامهم وأخبیتهم وهو معسكرهم > 
وكان تمر بن انطاب یشترط على جنده المقيمين فى الأمصار أن لاشموا نی مکان عول الاه فيه هم و ينه 
و ناذا أراد أن يركب را احلته ال بهم ركب »ك ذلك فعل عمروبن العاص ف الفسطاط وسعد بن أنى وقاص فى 
الكوفةواليصر ار تدای سر ی ابطةأوالمعسكر > فاذاطال مهم القام اختطوا 
الأسواق و بنوا النازل والقصور » ذلك كان شأنهم فى صدرالاسلام فبنوا البصرة والكوفة على هذه الصورة 
على أنهسم ظلوا نازرعين إلى البداوة بعد حط ط الهرة لول عودها » فینوا مسحدها ودار إمارتها 
بالقصب » فكانوا اذا غزوائزعواذلك | لقصو زموه وحفظوه‌حتی بءودوا من الغزوفعیدوا ناء .ها کا کان ؛ 
واعتير ذلك بالكوفة أيضا . ش 
فأوّل من مر البصرة ة والكوفة الفاحون وأهلهم » ثم اتسعت الفتوح الاسلامية شرقا وغر با ورسخحت 
دولة السامین حتى نزح العرب باهلهم وخبلهم إلقاسا لسعة العيش ف البلاد العامية من مملكتهم الجديدة 
وهم ختارون أقر بها إلى البادية بلدهم القدم » فالبصرة والكوفة أوفق البلاد لهم لأنهما على الحدود بين 
جزيرتهم والشام والعراق . انتوی 

الهم إنك أنت الملهم » أنت المنعم » أنعمت على" بالتوفيق ٠‏ وأبدتنى » وشرحت صدرى » وقد أوضحت 
لام الاسلامية بعدنا هذا القام أَسْدّ ایضاح » فلك اد والنعمة وال » وتبارك اسمك » وتعالى جدك > 
ولاإله غيرك ؛وأنت رب العالین » الرجن ارم » انتهیی الكلام على الفصل الأول انحاص با بة و أذهبتم 
طیبا: نس فى انم ادنيا واستمتعتم بها ال » فلنشرع فى الفصلالثائى فى الكلام على قوله تعالى « واذكر 
أا عاد اذ آنذرقومه ال حتاف » فأقول مستعينا باه : 


اس e‏ 
الفصل 


۹ 


الفصل الثانى فى توله نمالی : واد كرأخاعاد إذ آنذرقومه بالأحقاف 
وان مسا كتنهم » ور بطة بلادهم ؛ وما أشبه ذلك 

لعل“ الكلام فى عاد عملنا على الرجوع إلى وع الا العر ية فى أقدم الأزمنة فنقول : يقال ان سكان 
وادى النيل القدماه کانوا من الشعوب الامية نسية لام » وسكان مابين الهر ين دجلة والفرا تكانو! من 
الشعوب الطورانية . أما الساميون فهمكانوا بين وادى مصر ووادی العراق . و قال إن الساميين دخاوا 
مصرق عصور قدعة جدا قبل التار ع أنام ال را حديدى » وهؤلاء الساميون أدخلوا صناعة الحديد عصر . 

ثم إن الساميين فى الأزمان المتأخرة هجم جاعة منوم على بابل وآخرون على مصر » فالذين هجموا 
على بابل ابتّدأ حكمهم من سنة ۰ قاعم وانتهی سنة ۲۰۸١‏ قءم وأول هؤلاء ساموانى وساد»-هم 
جورای الشهور . أما الذبن هجموا على مصر دولة (الشاسو ) الطيكسوس من سنة ۲۷۱۵ ق.م إلى 
سنة ۱۷۰۳ ق.م فهؤلاء الشاسو أى الرعاة واخوانهسم الذبن هجموا على العراق كانت طم نهضة تشبه 
النهضة العر بية الاسلامية من بعض الوجوه » وهذه التوضة كا ترى قبل بومنا هذا بنحو آر بعة آلاف سنة 

والذى بهمنا من هانين الدولتين العر ببتين الصر ية والبابلية أن نفتقل من اكلام عليهما إلى الكلام 
على عاد الى حن بصدد السکلام عليها . 

باسبحان الله : أنا بوما توجهت إلى دارالاثار المصرية النى فيها أسلحة وملاس وحلى قدماء المصر بين 
فكنت أجد الب ما أرى ! فان السيوف والرماح والملى هی هی بعینها ما نراه اليوم فى جزيرة العرب » 
ثم اننا سمح ف‌القران أن هذه الأم طم أبنية ومصانع » وأنّ مود حتت من الخبال بیوتا » وهذه الا ال 
بعينها هى ألتى يعملها قساء الصردن . 

فهل لك أن فقس" عليك ما خاطبنا به الرحوم أجد بك كال وهوأ كبر عالم أثرى فى بلادنا الصر بة » 
بل فى بلاد الاسلام . فقال صاحى : إنّ حدیثه تقدم فى هذا التفسیر» فأشر إليه اشارة فقط . فقلت : حقا 
انه قال : انه وجد مکتو با على حائط الدبرالبحری ف أيام الأسرة الثامنة عشرة مانصه : « إن الصر بين لما 
كثروا ج موم‌جاعتان : جاعة إلى لاد شمالافر قيا » وجاعة إلى بلادالعرب . وقال لنا معاشرمدرمی 
اللغة العر ده : أنا أرى أن عادا وود هم الذين نزحوا إلى بلاد ألعرب . فقات أنا والرحوم حفنی بك نامف 
نحن لامانع عنعنا من القول بهذا » واقددهشنا ات لنا بكتابه أن اللغة اطبروغليفية وهی‌الصر بة القدعة 
عر بة دخلها التحر يف > بلهى آوسم من العر بية ۽ وأل ف کتابا فى ذلك ضخما » وقرأ كثيرا منه لنا . 

فهذا له یو د ماقا أن الساميين هم الذين تزحوا إلى مصر من قبل التار عن » فلنرجع إلى ماعن 
إصدده من آم‌عاد فنقول : إن عمالقة العراق لماخرجوا منها , وعمالقة مصير يناما خرجوا منهاتفرتقوا 
فى جز برة العرب » وهؤلاء منهم العرب البائدة مثل عاد وود وطسم وجدیس » فأما عاد فامپا تعرف بأنها 
(عادإرم) فإرم اسم للقسلة » فبقولون عاد إرم ومود ارم » والقبائل‌البائدة كلجا من نسل (إرم) ويعرفون 
إلأرمان » و يويد ذلك أن الیونانیین ذ كروا فى جلة قبائل العن حوالىتار ع الميلاد قبيلة يكتبونها باسانهم 
RAM 1‏ وقد يتبادر إلى الذه نأن الراد بها د حضرموت » ولكن هذه بکنبونها باليونانية 
XADR AMOI]‏ وبالائينية 011478821071141 وقد أوردوا اللفظين معا » فاوأرادوا قبيلة 
واحدة لما ذ كروما معا » الأرجح أن ADRAMITA[I‏ راد مها العادرميون أوالعاديون . 

والعرب يضر بون المثل بقدم عاد و بر يدون انها أقدم من العمالقة » ولاسبيل إلى تحقيق ذلك لأن ما 

د کروه عنها محش بالمبالغات والحرافات کقوهم : إن طول الرجل منهم ۷۰ ذراعا إلى ماثة ذراع » ورأس 

| _س_ مج تست 


۲۰ 


آحدهم كالنبة العظيمة » وعینه تفرخ بها السباع » ولم بذ کروا من ملوکها إلا بضعة وم عاد قالوا انه عاش 
۰ سنة » وانه تزوج آلف اميأة » وولد له أر بعة آلاف ولد ذ كر لصابه » واعتدل بعضوم عل ره 
۳۰ سلة » ولاخلو هذه المرافة من حقيقة » فالظاهرآن‌العرب‌کانوا پسمعون بقدم هذه الأمة ولايعرفون 
من ماوکها إلا نفرا قلبلا » _فعلوا أعمارهم طويلة لنسع ذلك القدم » وترتب على طول أعمارهم تعدّد 
الژومات . 

وعثر النقابون فى آثار بلاد العرب على تتف من بقاناكثيرمن الدول القديعة » وعرفو ا كثيرا من أحواطم 
إلا عادا فاتهم لم بروا طا ذ كرا . على أن العرب تعوّدوا اذا رأوا أطلالا قدعة عليها نقوش لايعرفونصاحبها 
أن سموها وعادية » . 

وجاءفى مجم ياقوتالجوى بماد ةجش قوله : « جش رم جبل عند آنا أحد جبلىطى* » ملس الأعلى » 
سهل ترعاه الإ بل والبر » کشر الكلا » وق ذروته مسا كن اعاد ارم » فيه صور منحوتة فى الصخر» . 

وقال فى ماذة صير : « والصيرجبل باجا فى دیارطی" كووف شبه ابوت » ولعسل" بين تلك النقوش 
وهذه الوت نسبة » فعسى أن بوفق الرژاد إلى كشفها وقراءتها كم قرءوا مثلها فى حوران والعلاه ومدائن 
صا واه وان انتهی . ملخصا من كتاب تار عز العرب قبل الاسلام 

د جر جود 

هذا آخر ماعرفه عاماء زماننا ف التار ع » فهل لك أا الأخ أن أقص” عليك أنباء عة » ذلك أن 
زماننا هذا تقار بت فيه الأمم » وامتذت الطرق » وسول السفر » وأنا لایفستی لى فى هذا التفسير أن أ کتب 
من آفواه الرحال » تؤيرالواحد لا ده به ¢ ولکن حاء صدیق من متخ ر" بى الأزهرفاً سمعنى کلاما سمعته من 
كثير غيره » ولکنی لم أرد أن أ كتب عن أحد شیا » فقال لی هو انه زارقبر نی" الله هود وسمع بقبر نی" 
اله صا فى تلاك البلاد . فقلت له انظرهذه انحر بطة (انظرها بعدهذه ااصفحة) وقدكان أهداها لى بعض 
الفضلاء من ست السقاف ااشهور ؛ فلما نظرها ورأى مكان قر هود . قال : هذه ار بطة حق” . ولقد 
ریت ف قر نی" الله هود نقوشا بعينى رأسى لا أعرف آنا ولاغيرى منها شيا » فاذا رحل بعض عداء الآثار 
إلى تلك البلاد والوصول لها سبل » فان ذلك یفتح با للعم واسعا ء فعسى أن يقوم راب العل بهذا ليرفعوا 
اقاب عن وجه التارعخ اه 

فانظر إلى الجب التجاب ١‏ وكيف نری قبر هود عليه السلام فى واد قريب من قبر صا عليه السلام » 
وانظرکیف نری وادی المسيلة الذى فيه قر هود متصلا بوادی سر الذى فيه قبر صاخ » وکیف نسمع أنهم فى 
تلاك البلاد يشدّون الرحال لزيارة قبرى البیین کا يزور أهل بلادنا قبرالسيد أ-جد البدوى رضىالله تعالی عله | 


ا 


هی انر بطة التى رما أهل البلاد بأ تفسهم » وم أعل ببلادم » 

ولیس محیب أن نمع فى التار عر أن ما كان سببا فى نن العلامة « أبن رشد » 
أنه لام أحد جلسانه يقول : هذه ريح صرصر عاثبة » کلتی أهلكت عادا 
قال على الفور » وهل ثبتت قبيلة عاد حتى بت هلا کہا باریم . أقول ليس 
هذا بمحيب ۶ لأن الواصلة كانت عسيرة جدا وإذا صح مافى هذه الخريطة 
فانه يويد الرأى القاثل : إن نمو د كانت فى الجهة التى فيا عاد على هذا كون 
مدائن صالح من البلاد ال ىكانت ندخل نحت حكوم 

هذا وانا عمد الله عن وجل إذ هيأ اليوم للمسادين أسباب الرق » ومن 
ذلك أن راسم هذه الحريطة « اليد أحمد بن عبدالله السقاف » قد آخذنه اجية 
الشريفة والنخوة العر بية » وأنف أن نكون تابعين للام » فرسم هذه ار بطة 
وجعلها موافقة للواقع بشبادة أهل البلاد : 

ألبم ألم الشبان أنيذروا ذلك النوم العميق الذى وقمفيه أسلافناالتأخرون » 
وأن يبذاوا الجهد » ویقوموا بنصيبهم من العمل 

إن الله عر وجل كا فرق المنافم على الأرض فرق الواهب على أفراد نوع 
الانان » وان يعطى الام مافى أرضها من منافعها » ولا مافى هوائها ومائها من 
اب إلا إذا برزت كنوز عقول أبناء البلاد جيعها » وهذه السكنوز لن نعثر 
عليها إلا بای ؛ والتعليم هو الذى یفتح لكل عقل 1 التى كنت فيه 
وهذه المواهب الحتلفة موازية لامنافم | احتلنات فى ابم الأرض والاء وافواء 


واه هو لول" اميد 


| جک 
[ ۲۹ - (جواهر ) - الحادىوالعشرون ] 


ا 
إنصدقنا الاستاد الشیخ مد منصورأحدعاماء شبان القناطر هوالذی أشر, تله آ نفا » وانه زارقر هود عليه 
السلام » ول يكن ورد لى منه خطاب فى هذا المعى #ولاكنت مانقدم ورد خطاه وقد حاء فبه بعد الد ياحة 
مانصه بالحرف الواحد 


«أمامسألة سيدنا هود وسیدنا صا علهما الصلاة والسلام فهاك حدیثیما : « ق‌الیوم الثامن عشرمن 
شهرجادى الثانية سنة معم؟ هحرية خرجت بصحبه فقيد الشرق والا سلامالسيد مد نع2یلاطحضری 
وان عمه السيد أجد ابن عمرالسرى الشهیر لادارة التعليم حضرموت ؛ وهی بلاد الأحقاف الوارد ذ كرها 
ف القرآن التكر عم » وقدوصلنا با فى اليوم السادس من شهرشعبان لتلك السنة المذكورة » وحیها وصلنا 
إلا وجدنا البلاد فى ها یاج وحركة غبرعادية » ونظرا لأنى غريب عن اللاد رت عدم‌الاسراع بالسؤال عن 
سب هذه الحركة » ول ألبث | الا سرا حتی حضرعندی فى الناح امعد لسکنای من سرای أجد بن مر 
الفخمة السيد أجد بن عمر نفسه » وعرض علی" التوجه ازيارة قبرسيدنا هود E‏ ع فعاست حينئذ 
الس فى هذه اط رکه » و باستمرآرحدیش مع حضرة السید تبين ی أن البلاد من أقصاها إلى أقصاهاتتوجه 
إلى شعب هود عليه السلام فى البوم العاشرمن شهرشعبان کل سنة لأداء هذه الزيارة » والذإة الحتامية هذه 
الزيارة هی ليلة النصف من شهرشعبان » وم هناك ماسم اعتادها السادة العلويون محضرموت » وهناك 
هر هود عليه السلام شور د عظمة حدا یسمونها الناقة » وق صا اح ليلة النصف من شعيان سكرون قافلين 
إلى بلادهم » واعتقاد أن هذا قبر هود عليه السلام متوائر عن 1 البلاد قبل الاسلام » وکذا هناك قبر 
سید 0 عليه السلام » وهو مشهور شهرة قر هود » غبر أن اعدناء أهالى البلاد بزيارة سيدنا صا قر“ 

من اعتنائها بز بارة هود . 

هذا مایتعلق بوجود هذین القبرين ببلاد حضرموت الى هی بلاد الأحقاف » إتى رأيت ما تقدم بعینی 
زاش وشاهدته مع مثات الالوف من ٠‏ اهای البلاد » واذا كان 9 شك فى أن بلاد العرب بلدة تسمی 
« مک » توارث الناس عامها جیلا بعد جيل جاهلية واسلاما » فلیصح أن بوجد من يشك فى أن بلاد 
الأحقاف الى هی حضرموت قری هود وصاخ عايهما الصلاة والسلام » ٩,‏ 

۳ ۳ تن منصور 

تحريرا فى ۷۷ أغسطس سنه ۱۹۳۱ م 


م" ففسير سورة الأحقای 


۳۰۳ 


تفسيرسورة محمد صلی الں عليه وسيل 


( هي مداية ) 
إلا آية : وكأين من قربة هی أشدقوة من قر يتك الى أرجتك أهلكناهم فلاناصرطم 
فنزات فى الطر يى أثناء اطحرة 


ایانپا ۲۸ .- ترلت بمد الحديد 


) سل رمن الحم ) 
اروا وا عن سيل أله أل اب + وان ,نو توا | مابات 
رامو وا بها يل عل مد وهو من تکفا 6 زاس 
بان لب فر وا نب نیوا الباطل وان ٠‏ الین ا و[ الق مین رتم کات بط ۶ 
۳ اشا“ × دالیم ان كرو 2 مرب اقاب حَنّى إذا اتوم 5 ۳ 


اص 


وق كما متا فد عقي تم الب رزارما ذلك واو باه اه للأنتصر میم 
1 من لیر 2 يض وان توا فى سبيل أله تن ما هی 


١‏ ص 


ج 


طلخ باق * ده * الجنة رفا 2 4 15 ا لذبن ءامئوا إن تنصروا الله 
0 وت أقد 37 + ین كَُوا ا م وأ منم ۲ ذلك اه 
كماما آل أ ۸ ی نز بیارض وا کی کان اي 


ین من لیم 5 و له و والکافررن 76 + ذلك بان لله ماك این عامئوا 
١ 31‏ آلکافرن لا موی ف" + إن الله بل لذن اشوا وا ايلات بت ری 
من تا انز وان کنروا تون وبأ نک کل الأنام ولاز تفزی 
7 ٭ وکا مه تب هی أذ قو مین ریت ال ى ارك ام مر 


9 0 اک 


که رر روت مر كر 7 
مہ * آفن كان عل ی من رب کمن زين له سوه مله وَاتبموا ارام م 
0 00 7 سل َه o “Toe‏ 2 58 
اه د امتقو ل ذم انار من ماه غير ءاسن وَانهار من نم بر" طعئمة وَأمها رد 
۱ 4 سل صق وه کل الما ری 
بين وانهار من عسل مُصَفى و ۾ فجا مين ت ومعفرة مرل 


: لے 


۳۰ 
5 ۹ ۶ و مرو ” 


: "كن هو ای لاوقا مل ًا دامن * وينم من ينم ی 


ص 
ص 


0 وا لذبن أوثوا اط ما ذا قال ءانا اوك e‏ 


سا 


وب AEE‏ زاك دی وم تا e‏ 
م ا ۳ مک مر 6 2 

نون إلا السساعة أن ا و اجا را كأ 0 إا جات" دراش » 
راك ر E‏ اسم و زا 1 32 2 


r * 


2 در ژر له‎ ED 
وو که‎ 


ا 
چ 


م رر 
ومنو اک" ¥ ول ان اموا ا ارات سورة في 


فما الال را ت اين ف فو رش نون كت ر ای عليه من الموات كاو ى 
م 0000 وقول مروف اذا عدم الا هلوا صقرا 21 کنا م + فهل 


عم إن EL‏ 1 يدوا فى الازض وا أنعامكم , وفك الس تم ان 
و ی ساره 1۳ بد يرون القمان اح ل لوب | اما + إن ١‏ اين 
توق أذ ره م بدا ين كث مکی این سول و ك' » ذلات 
م لین کر اه یتنس الأ ون بت اشراره * 


2 


کن إ٤‏ مر رو رم تاره + ذلك بأ 
0 ی رصان ها ای ؟أن أن 
هم راشاو لارا کر و ی تیم سام r‏ قم فلن العو "لوا 
رت و کج یو م 

إن ان کف وا وَصَّدُوا عن سيل الله وش قوا وا ند ما بر ین للم دی آن 
5 21 تب ونر امام * ایا ان عا ا 21 أ و ار ول ولا 


ی .8 


لوا مالک »ای نکفروا تون سيل أو او وم کفا قن بر 
أ کی هلر وتا فا اس ام لین وأ ست شتا الک + 
€ اه دنا لس وو وان ثوامئوا و وا كم ود را مود 

وتک ٭ ان ياوها یت راو بتک و 


ندعون 


. القسم الأول فى تفسير البسلة‎ ١ 


(القسم اثای ‏ فى تفبر السورة كلها . 
لقسم الأول فى تفسير الدسملة 

۱ کنب قبيل خر یوم الاثنين وفى صباح يوم الثلاثاء ۷۳ و ع٢‏ مارس سنة ۱۹۳۱ م 
۱ قبيل خروم الثلاثاء بنحوساعتين استيقظات وأنا أفكر فى السملة فى أوّل سورة ت#د وأقول 
فى نفسى : إن هذه السورة كت صلة إلىسورة التوبة » فكاو هما فیهاالقتال » واذا کانت‌التو بة تركت فما 
السماة فهذه تقرب منها » فتلك ترکت فیهاالسلة » وهذه فما أ کثر من عشر بن آلة أواها الغذب لاالرجة 

۱ على الكافرين الماذين عن سبيل الله سك عليهم بالضلال‎ )١( 

(۲ 6 اتا بسن لاباطل . 

(۳) وقد اس المؤمنون بضرت أعناقهم اذا لقوهم . 

(:) وهكذا حم الله عليهم بإلتعس وضلال الأعمال . 

( ه ) ووصفهم بكراهية الدين انبطة للأعمال . 

() وذ كرهم ,لاك من قبلهم . 

(7) وت من موالاتهم - 

(۸) وجعاهم فى ميئبة الا ام » ونهابتهم جهنم - 

9 وهم لانسير طم من عذاب الله ۰ 

(۱۰) وهم قد طبع الله على قأوبهم ۰ 

)۱۱ وهددهم یوم القيامه وعذاب النار - 

۱ وحم عليهم باللعنة والصمم والهمی ۰ 

(۱۳) وأن قلومهم عليها أقفاها . 

(14) وأنهم تابعون للشيطان . 

)0( وهم خاثنون والون الأعداء . 

(+۱) واذا ماتوا ضرب اللاشکه وجوههم وأدبارهم . 

(۱۷) لأنهم يكرهون رضوان الله ویقبعون ما أسخطه . 

(م١)‏ وعكذا وف قاو بهم بالرض . 

۹۱( وأعماطم عبط . 
6 واذا مانوا فلامغفرة طم . 
وهكذا »2 فهذه " السورة .م فلة آناشها مشدونة نشب 3 فان ارحة فیا نی تدأ بالسعلة ؟ 


۳۰۹ 


و شا أنا أفكر فى هذه العانی إذ خيل إلى" الى خارج‌القاهرة فى جو فسیح والنسمات تهب" وكأنى بناموستین 
55 4 ان کا بتكام الاس فا م 3 واحدی الناموستن اسمها و پاسا 0( والثانية اسمها » ساسا « 


ذكرى أيام الصبا فى الحقل 
وك ف كنت أفهم أصوات الناموس إذ ذاك 

ولا أخذتا تتکلمان لم أ كن لأميزكلامهما » ولاأفهم خطابهما ؛ ولكن فى أثناء ذلك مذ كرت مااتفق 
لى وأنا طفل » إذ كنت أذهب مع والدى إلى الحقل وفيه الذرة ليلا » وأسمع أصواتالناموس ء وكان تيل 
إلى" إذ ذاك معان غامضة عزنة » ملخصها أن هذه الدنا غامضة لايفههها عقلى » ولاأدرى أسرارها ء ولا 
عوائہا» ولا أعرف ها آخر » وهذه الممانى كانت تخطرلی فعلا من امتداد أصوات الناموس وهوامتداد حزن 
ف تلك الظامات ع فهذا الامتداد الذى لا e n‏ عدث فى قلی حزنا 1 
وهذا الحزن بنصرف إلى الى جهل 4 ۳۳ وا 


فلما بذ کرت ماحال مخاطری 0 السبا عند سماع أصوات الناموس قلت فى نفسی : عسی أن یکون 
ما أقفل على“ فى الصبا عند سماع أصوات هذا الناموس یفتح علی" الآن » ولاجزم أن الله عل أحد ايى 
آدم يما بث له غرابا يبحث فى الأرض ابريهكيف پدفن أخاه » فاعم" هذا الخاطر لی -تى سمعت (باسا) 

تفسيراية : واذا وقم القول عليهم اخرجنا شم دابة من الارض بغير ما فسرت به (al‏ 

فقاات ساسا : وهل أنت دابة الأرض التى پرساها الله للناس اذا وقع القول عم فتكامهم أن الناس 
انوا نوا لايؤمنون با بات الله . فقالت بأسأ : آنشکرین على رأف وتسخر ين منى » فلا کن أ تا ومثیی‌من‌دوات 
الأرض معلمات هذا الشیخ » وليكن هوناقلا عنا » ولتتضح المقائق الآن لأولى الألياب » أتظنين أنالكتب 
السماوية یکتنی فبا بظواهر ألفاظها » هل فهمت معنى قوله تعالى : « نكاءهم أن الناسکانوا اانا 
لابوقنون » وكيف يكون الابقان 1 وأی" إبقان يالى من أجل دابة تكام وتسكتب على وجه الكاف ركافر 
وعلى وجه المؤمن مؤءن » ألست هذه من خوارق العادات » أولم يتذكر المسامون قصة سحرة فرعون إذ 
سدوا لما عرفوا عاما لوسی فوق عل السحر فأ بطل 434 فأما نواسرا اسل فان خوارق العادات ای ر 5 
على يد موسى كفروا مها لما رأوا #ل الساصرى » وهل ذ کرت هذه القصة فى القران إلا لأختل أن فم 
اسلون (الذبن د هد ال ۳ ۶ ادى دن ٠‏ ثعلمه الآن وهو داشره م( آنة : 23 ومامتعنا أن ترسل‌بالابات 
إلا أن كذب 5 الأوّلون 3 ۳ دا مود د الناقه مت ر٥‏ فظاسوا ها مار متلا ات الا و فا » غ0١‏ .۰ 

فاذا كانت ناقة مود وأمثاطا لاترسل إلا خو فا » واذا كان آخر الأندياء قبل له : «أو ل كةهم آنا 
أنزلنا عايك اللكتاب لى عليهم إن فى ذلك لرجة وذ كرى لقوم یوُمنون » » فهل بعد هذا کله تظنين أن 
القن الذى عبرت الداية الاس بعدم اتم افهم به اتی هم عحرد نطقها ؟ وهل هی إلا من خوارق العادات 
اارسلات للخو وف وهل کون اليقين إلا بالتعقل الذى هم من 3 : 2 وف خاک ومابدث” من داب 
آیات اقوم يوقنون » » فدراسة جائ ب کل دابة مبثوثة فى الأرض هى الى بها یکون اليقين » أما نطق دابة 

مثلى ومثلك أمام هذا الشيخ وأمام جم الناس فى دوهم (لاقى الال البرزخية کا هى الال الآن مع هذا 

ییحی تسس 


شيخ 


۳۰۷ 
الشیخ فان هذه ليست من الكوائب) فلبست تورث اليقين بل سكون آية ومن مها الناس » ولايقين إلا 
بالتعقل والفهم » وعليه تکون الآبة طاظاه‌رها ورهن‌ها » فه ىكناية » والكناية لفظ أطاق وأر يد به لازم 
معناه 6 فظاهرها أن داه تنطق فى آخرالزمان > وهذا ااظادر لاغءار عليه ولا انكارله » وباطنها هو الحققة 
وهوالوقوفع ی آسراراات‌کوین لاسما ف‌عام الحيوان والا نسان‌الشارالیه فىأ كثرانات القرآن وفى السجود 
إذ مَول المصلى : « سحد وجهی للذى خلقه وصوره وذو سمعه و بصره ال » » فدراسة هذه الجا 
فى جسم الانسان والحيوان هی الى تورث اليقين » وهذا معنى و واسحد واقترب » لاف ذ کر رکوع 
فلس فیه الاخشو: ع السمع والبصر والخ » ولس فه التهر"ض لحاق هذه الأعضاء » فالرا کم عايد » والساجد 
مفكرموقن اذا أدرك و ء وهذا دوالذى تةوله دابة الأرض و ان الا سکانوا با باننا لالوقنون » 
وهفا نظير قول تصاب عد اح عبد العز بز : 
لبد العزيز على قومه ٭ وغیرهم نم غاصه 
فيابك أرحب أبوابهم »* ودارك مأهولة امه 
إلى أن قال : 
وبك آنس الزائر؛ + ن‌من الأم بإلابنة الزاره 
فههنا مدح نسيب عبد العزيز بأن كلبه أكثر ایناسا بزائرى عبد الع زيزمن إيناس الأم بإبنتها الى 

ھی حب“ ان إلا حين تزورها » وهذا العى لس متصودا لأنه لاقيمة له » ولکن القيمة راجعة لما 

بازمه » وذلك انه بلزم من ذلك أن الكلب الذى اعتاد أن ين حكل طارق قد اعتاد الزائر بن فكفة عن 

النباح » بل زاد على ذلك أنه أفس بهم » ومقتضى ذلك كله الوصف بالکرم » إذن المعنى الظاهری غير مقصود 

والمعنى الكنائى هوالمتصودء وهذا جده فى جيع الکذایات » فليكن هكذا فى القرآن وهوأفصح نكلام 

العرب » فبقال إن وجود دابة فى آخرالزمان تسكلمالناس لامانع منه کا لامافع يمنع من وجود کلب لعبدالعزيز 

يأس بازاترین » ولکن المعنى المقصود ليس وجود الدابة كا ان المعنى المقصود فىكلام نصيب لس وجود 

الكل الذى يأنس بالزائرين » بل القصود أن يكون هناك يقين للناس بدراسة العلوم العقلية ( كا كان 

المقصود ف کلام لصب الودف بالکرم) ومن اها عل کل داه فى الأرض ودراستها » فهذه هی الى قشد 

إلبها الرحال. . 

Kk 
فاما سمعت هذا القول وأنا مفشی على“ هب تكل الوب ! ولم آجد عقة رد مها هذا الكاام عن نفسی‎ 

لأنى اذا قلت من أنكر الدابة ر يما فسق أوكفريكون الجواب لا انكار بل اللاب مفتوح ها ولامانع من 
مها : وان لت نكت نطق الدابة فى آخرالزمان ونومن بذلك ونسکت أجد أن ذ كرالايةان فى الآنة 

عنعی من ذلك » ولكنى قلت فى نفس ان هذه الحاورة اليية ترد على أنا لأنى ذ کرت فى كتاب‌الأرواح 

(وذ کرت نظيره عدف تفسير هذه الآلة فى سورة النحل) أن هذه الآبة تشر إلى عل الأرواح » وسوعلت ذلك 

عازا واشرح صدری لذلك » نان الأرواح الآن قد خاطبت الناس » فهبى أشيه بدابة ظهرت من الأرض 
كات الناس » » وأطلت هناك فى هذا العنی . فهذا الذى قالته الناموستان الآن بغاير ماحكتبته سابقا , وهذا 

والله أ حق" بالقران مما کته فى فى تفسار الآية هناك » فا کدت ا“ هذا الخاطرحتى سمعت ساسا تقول لباسا 

أنظنين أن هذا الشيخ بانس كلامك کا أنى کاب عبد العز يز بالزائرين . فقالت : نم ینس به ویسره . 
| فقالت : انه فسرالآية بغير ذلك . فتالت : « وفوقكل ذى ع‌علیم » > ففى هذه الليلة جاء له فتوحأ کل 
۱ وتفه تقبل الفتوح » وهل للعم آخر 3 فقاات ات ساسا اباسا : ماذا تقولين فما يروى أن الدابة تکنب على 
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وجه الكافركافر وعلی وجه الومن مومن (أوكا روى) . فقالت باسا : هذا آم الوم ظاهر » إن هذا 
الزمان قد ظهرت فيه هذه البوادرء إن الذين بدرسون هذه العلوم‌قسمان : قسم‌بدر سهاو ر بدمعرفه المقائق 
وعنده ذ كاء » فهؤلاء يصاون لليقين . والقسم الآخريدرسها لأجسل نيل الشهادة سب و »اتن بالظواهر » 
ولا كانت الأم البوم تعشق الر”بة ظهرالقسم الأول أمام الثانى بأنه موقن مصسدق بعقله » والقسم الآخر 
منسکر لأنه لم یصل للحقائق » والقسمان الآن بظهران ماف نفوسهما أمامالناس » فالأوّل قد کب على وجهه 
مومن » والثانى قدكتب عل ه كافر » وهذه الكتابة كتابة واحة معنوية بحدث إن الرجل اليوم محلس مع 
كثير من متعامى هذه العلوم فيجدهم لايعقلون ها نقيحة إلا الشهادة النى أخذوها من الدارس » والذى 
أوقعهم فى ذلك الدراسة الظاهرة » لأنها توج الشك » واذا جلس مع من‌تعمقوا فى الدراسة بحدهم مر قنين 
والسب هونفس عم الطبيعة » وأهمها الدواب » وهذا هوقوله تعالى : «یضتل" به كثيرا ومهدى بهكثيرا 
ومایضل به إلا الفاسقين » » فذا كان القرآن یضل به كثيرا و مهدی به كثيرا وهوکنام الله فهکذا فعل الله 
وهوالطبيعة مها ااضلال لقوم واطدى لآخرين » وظهور ااضلال واطدى لاناس اليوم أوضح من الكتابة على | 
الوجوه . فقالت ساسا لباسا : ما الذى نام به هذا الشيخ حتى يقوم من محلسنا هذا بفائدة نامه فى معنى 
الرجة العاقة فى سم الله لرجن الرحيم » لأنه إلى الآن لم صل لقصود » ذلك لأنه بفکر فى معنى الرجة 
ويريد تطبيقها على ماق السورة من القتال والكفرالح . 

وهذه القتمات كلها نقیحتها أص واحد وهوأن كلام الدواب أمثالنا لببى آدم ليس المقصود منه إلا معرفة 
الحقائق » وان أبن هی القائق ااتى يأخذها الناس منا على يد هذا الشیخ المائل أمامنا . فقالت باسا : 
ولا ليبين هل الوت عدل ۶ ثانيا لیدرس أمثالنا من الحشرات » ثالنا ليفكر فى ترا 5 القاذورات فى المادّة 
وف الأخلاق » ثم قاتا معا : نودّعنك انه وطارنا » فا کادنا آطبران حتى زالت غشيى ورجعت إلى حسى » 
ومن جب أن هد كلها لم تتحاوز ۰۵ اة . وهنا رت فی مغمورة فى النور » متدحة » متشرحة > 
وتجلت لى معان كانت عخبوءة مغطاة على عقلى » وكأن هذه الجلة التى نطقت مها (بإسا) كشفت الفطاء عن 
عقلى » وأحسست بتحلیات ‏ أنل نظيرها فها سبق . 

فلا وضح ماخطرلی الان فى ( ثلاثة فصول : الفصل الأول ) فى بیان هل الوت عدل ؟ ( الفصل 
الثافى م فى دراسة بمض اخشرات ل الفصل‌الثااك ‏ ف دراسة ترا 6 القاذورات اادية التى يسهبها تخلق 
المشرات الضارات بالانسان » وق ترا 6 القاذورات الحلقية كالقوة الغضبية ف‌الانسان التى باعرافها تصبح 
شحی فى حلق الانسانیة وضررا كالحقد والحسد اللذین مهما یکون القتل والفتك بالافوس الافسانية يا حرب 
كفتك الحشرات بها بأنواع الجى وانطاعون ال . 


الفصل الأول فى بیان « هل الموت عدل؟ » 
لقدثبت ف الحسكمة أنالموت رجة وعدل » والدليل على ذلك آن‌الناس اذالوعاشوا على الأرض لاف 
آلاف السنين هسم ودواءهم وثبائهم فن أبن يأ كاون ۶ واذا أ کلوا الموجود فأبن خاود ای" 8 واذا أُسؤنا 
أن ختل" نظام اللاك فیخلد الانسان » فأما الحيوان والنبات فیکونان کا تراهم اليوم » فهل تسم الأرض 
نى آذم أاف سنة فقط فضلا عن آلاف الآلاف » وذلككله فلا عن الحاود لوح للإأحياء لكان ذلك علا 
ف الطيعة وقصورا لأن تعاقب الأجيال 1 باه أ كثر كرما ورجة مما لوكان حل وأحد اقا إلى الا ید ۰ 
إذن الموت عدل ورجة » واناود فى الأرض جور بص حبه قلة الرجة . انتهى الفصل الأول . 


كك كا ااال 
الفصل 


۹ 


الفصل الثانى فى دراسة دمض الحشرات 

کا خلق الله الماء فى الأر ض لياة المدوان وهكذا النبات وغيرهما خلق الغذب فى تحوالا نان ليدافم 
به من هلكه » فهو إذن لحافظة عليه » فأما الماء والنبات فانهما خلقا لعبش مهما الحيوان > وهذا اماق 
الانساتى اذا العرف عن الحادّة ك نراه فى العرب ال داهلية الأولى أن یکون لاضابط له فانه يكون سيا فى 
التفرق والاعلال ونسكون هذه القَوّة سببافى إهلاك الأمم يدل أن تكو نللحافظة عليها » فهذا أشبه بتعفن 
المواد الأرضية » فتسكون القاذورات والمزابل والأوساخ » فيخلق فى كل ذلك حشرات تحكون فى تلك 
القاذورات وق البرك والمةنقعات » وهذه اطشرات نوج اطلاك والموت الزوام » وهذا واضح فما تقدم فى 
هذا التفسير » فهنا حشرات تعيش على القاذورات أصبحت سبب إعدام الجيوان بعد أن كانت نفس المادة 
عند اعتداطا سب الياة » کا أن الأخلاق السبعية النحرفة عن الحلا بالطمع والحقد والحسد أصبحت 
سيب هلاك لام وذهاب العمران . ومن أمثلة الحشرات الناموس والبراغيث (انظرشكل 4١‏ وشكل ؟4) 


1 ا نا‎ 1 E 
لول دا ال واكرالسمنك به‎ 0 7 


شکل وع - شکل بان حياة الناموسة فى آطوارها الختلفة 


۳۰ 


سس سس سس سس سس سس سس سسسسس 77۳۳۵۵ ۱.۰۸۰۰۸ 


تارجح حيأة البعوضة J)‏ التأموسة » 99 


قضع الأتى بفها فوق سطح المباه الراكدة كالرك والآبار » والأوعية الى حتوی عل میاه لانتغير > 
و بعد ون أوثلاثة ام تفقس هذه او يذه علتة (دودة صغیر:) تعيش مدة آسبوع على الأقل فى الماء 
هم يتغير شکلها جلة مرتات إلى أن تصبر (شرنقه) وأخبرا ترج منها البعوضة (الناموسة) . وتكن مدة 
ثمانية أوعشرة أيام فى ج حار وَالةطرالمصرى ءن تار عز وضع البويضة لسکوین بعوضة امس 
والناموسة تديض جل مات مدة حماتها » وى کل رة تم متت مر :الو ضات » وزد على ذلك أنالأتى 
اض بعد ام نكو نها بعشرة د آیام فقط » فاص العدد اطائل لذرية ناموسه واحدة » خصوصا اذا عامت 
أن الناموسة تعيش عدة ثهور . 


( شکل ٤۲‏ ) 
الأمراض التي تنقلهاالبموعنة (الناموسة) 
الملاريا 3 ج الدج 10 الفیل » ای الصفراء » كيفية قل العدوى 


یم" مو ها ق جسمها» فكل شخص تلدغه بعداذاك تنقحه بیعض هذه ارام فصاب بالمرض » فهی 
بذلك قل الرض من شحص واحد إلى عدة أشخاص 4 دجي هده س الحطرة لاتقل و براسطه 
أنواع من الناموس » وهنالك أنواع متعددة من التأموس شل الأمياض احتلفه . 


)۱( هده الحشرات أسمها الناموس ومصلحه الصعحة الى نقلنا عنها هذا الموضوع كله سما بعوض وهوخطاً 


ححف 


كيف تتق‌شر البعوض (الناموس) 

إذا وجدت فى جهة يكثر فما الاموس فانیع النصاعم الآنية : 

)۱( أبذل کل الهد فى عدم سکن الناموس من الد خول فى مئزلاك تغطة جیع النوافد والشبادك 
سلاف آوفاش رف 

(؟) من الضرورى أن تتام داخل ناموسية مع وضع أطراف!اناموسية تحت الفراش باحكام 

۳۱ وج هکل عناتك لاعدام جم الناموس الذی دخغل مزاك 

(ع) لانترك مياها راكدة فى برامیل » أوأزيار » أو وای أخرى دون تغیسبرها ”نين على الأقلة 
كل أسبوع 

(ه) إذا لم يمكنك حفظ نفسك من لاغ الناموس فن الضرورى لوقانتك من الاصابة بالملاريا أن تاخ 
حبوب السكينين قبل الغروب و باإلايل حسب إرشاد الطبيب . 

ماذا تفعل لواصدت بالملاريا 

)0 اذا أصدت ششعر برة » آری » فاعرض :سك على الطب فى أ الخال . 

69 و بعد شفائك من ای يحب أن تستمر على تعاطى الكينين لمدة ثلائة أشهر على الأقز“ بالقادير 
التى بقرترها الطبيب . 

)۳( اتبع الارشادات ت المد كورة اشا ا“ كيلا مسكن الناموس من ثقل العدوی لا" حزن . 


اه لرفوت 


۳۱ 


اارغوث 
مختلف البرغوث عن بقية الحشرات الطفيلية کالبق والقمل بأنه منبسط من الجنب » وهوعلی عدة آنواع || 
بعضها يعيش على دم الحبوانات ذوات الثدى ء والبعض الْآخر على دم الطیور . ۱ 
تاريخ حیانه 

تیض الا بو بضات دغيرة بيضاوية الشكل وتفقس فى مدّة من بومين إلى عشرة أيام عاقة (دودة 
صغیرة) بيضاء أللون ومفطاة بشعرقصير پساعدها على الحركة » وتعش هذه العلقة فى القاذورات على الواد 
العذو بةالوجود:مها » و بعدمدة تنسجهذه العلقة شرنقة حوطا ونتغير إلىيرقة » ومن اليرقة تتسكوّن الحشرة 
التدّة. ونكت هذه اطشمرة بعدسکو ننهاداخل الشرنقة مدة طو يلؤحتى تشعر بحركةحوطافتقفزمن شرنقتها . 

طبالع البرغوث 
عد البرغوث صعو به ی الثی على الأسطح الملساء »6 ولذلك تحر ”ك علا بالقفز 6 ومن طااعه أنه ۱ 
مسافة و ستتيمترا » ولوكانت للانيان هذه القدرة بالنسبة سمه لأمكن لشخص طوله ۱۸۰ سنتيمترا 
أن يقفز و۷۷ مترا تقريبا . و ختلف البرغوث فى معيشته باختلاف أنواعه » فالبعض لابعيش إلا على 
نوع واحد من الیوانات » و بمضها ينتقل من حيوان إلى آخر» والبعض لابترك الميوان الذى يعيش عليه » 

| والبعض الآخر لايعلق بالحيوان إلا عند ماحتاج إلى غذاء . 
۱ البرغوث ينقل الطاعون بواسطة لدغانه » وقد وجد أخيرا أن طر يقة نقله هذا الرض می‌کالاف : | 
۱ )۱( عند مایلدغ البرغوث شحصا مصايا بالطاعون عتص" ءا من دمه ومعه میکرو بات هذا امرض |[ 
ا فتنمو هذه الیکروبات وتتکاثر فىمعدة البرغوث » و بنسد طرفها العوی » فاذا مالدغ المرغوث || 
1 
۱ 
۱ 


شخصا سلما تقاياً جؤء! ما فى معدته وبه الیکروبات داخل جسم الشخص فیصاب بالرض . ۱ 
)۱( وفضلا عن ذلك فان الیکرو بات التى فى أمعاء البرغوث خرج بعضها فى افرازه » فعند حك الجلد || 

وقت لدفته يتسبب الشخص فى تلقیح نفسه بواسطة هذه الافرازات . ۱ 
ومعلوم أن الطاعون من اشد الأمراض خطرا وفتکا بالناس » وهوعلى ثلاثة أنواع 5 
(۱) الطاعون الدملى . ش 
0( الطاعون السممی . 
)س( الطاعون الرئوی . 
| وأعراض هذا امرض ارتفاع شديد فى درجة الحرارة تصحبه آلام فى الرأس والأطراف وانهاك شدید || 
ا للقوى » وتغورعینا المريض » ويغطى لسانه بطبقة بيضاء م تیف" هذه الطبقة وتصبح قاتمة اللون » وكذلك | 
۱ تكن هذه الطبقة على الأسنان والشفتين والأنف » ويزداد ضعف المريض فى أيام قلائل » وقد پنتبی | 
[ امرض بموته غالبا بين الیوم الثالث وانحامس من ابتدائه . وف ثلاثة أرباع اخالات تظهر آعراض الرض || 
| تضخم فى إحدى الفدد کالفدد الوجودة بين الفخذ والبطن من الأمام » أوالرقبة » أوتحت الابط » وهذا | 
| النوع يسمى بالطاعون الدملى . 
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أما فى الطاعون التسممى فلايظهرهذا التضخم فى الغدد » وقد پنتهی‌الطاعون الدملى أوالتسممى باصابة 
الرئة یکروب اطاعون فينشاً عن ذلك الطاءون الرئوى » وهذا انوع الأخير شدید الحطر جدا » ولاينجو 
منه احد تقر یبا می آصیب به , وهو يتنقل من شخص إلى آنخمباشرة بواسطة الرذاذ الذى يتطايرفى اطواء 
می سعل ا مصاب أو بصق » وترى فىا1دول التالى بمض(حصاءات عن إصابات الطاعون فى ست السئواتالأخرة : 


السنة عدد الاصابات | عدد الوفيات | فة الوفات إلى 
الاصایات فى الماثة 
tv ۷۷۸ AY ۱۰۹۷‏ ۱ 
۱۰۳ ۱۰۹ ۷۷۵ 1 
1A4‏ ۳۷۳ على ٢‏ 
o٤ ۷۷ ۱۳۸ ۱۹۳۵‏ 
۱۹۳۹ ۱ ۷۳ ۹ 
۱۹۳۷ ۷۸ وم 44 


أى ان عدد الوفیات کان نمف عدد الاصابات تقر يبا » وهذه نسبة عالية جد! تشهد خطورة هذا امرض 
وشدة فتدكه . 
طرق إبادة البرغوث 
)۱( حافظ على النظافة التامة ف‌اللزل کنسه وغسل أرضيته جیدا فان بو يضاتاابرغوث توضم وتفقس 
فى القاذورات وتعيش علا . 
(۷) سد جیع الشقوق الموجودة فى أرضية الغرف » فان سقوط القاذورات فما مجه اها بؤرة يتوالد فيها 
ارغوت . 
06 احترس من وجود اليوانان الألبغة كالسكلاب والقطط داخل المتزل » فانها تحمل البرغوث » واذا 
کان لايد من وجودها فيحب تنظيةها جيدا علىالدوام و يرش على جسمها مسحوق النفتالين يكثرة 
)4( اعمل على إبإدة اافران لها تنقل الك اثرغوث . 
6 لاتحعل بنزلك أو جواره تحلات لتر بية الطيور؛ أواصطبلات » لأن الرغوث يتوالد فيها یکشة . 
() ضعكية من مسحوق النفتالين داخل دواليب الملابس ۰ , 
)۷( لانضع سر برك ملاصقا لحاثط » ولا تترك الغطاه يتدلى إلى الارض » وادهن أرجل السر بر بزت 
الوكابتوس » ورش «قدارا منه أيضا بين المرانب . ا 
(N‏ امل على إإدة البرغوث برش الز چم الآنى فى الأماكن التى بكثر بها بعد کنسها : 
۰ مقدار من ز بت البترول (الفاز) 
۱6 مقدارا من الماء . 
م مقادرمن ااصاون السائل . 
| . وعضرهذا الزج بطريقة مخصوصةء و مكنطل» جاهزا من مصلحة الصحة . و بهذا م" الکلام على 
| الفصل الثاتى فى دراسة حشرت الناموس والبرغوث والجد لله رب العالين . 


۳۹ 


الفصل الثالث 
فى ترا م القاذورات المادية واللحاقية 
وهذا الفصل هو القهود 
اعل أا الذى” أن فى عام الانسان قوّة غضبية تقدم شرحها » وهی لم تخلنی فيه إلا لبحافظ بها على 
حيانه وکانه وشرفه » فاذا حاد عن الصراط استعملها فى الاضرار إغيره » ومن أب الجن أننا نجد هنا 
قاعدة واحدة لاحیص عنها » ولا آغیبر ها » وهی ان الخيرسوا أكان فى المعنويات > وی الادیات ¢ آذا 
اعرف عن الحادة حول إلى شر“ ء فالماء واطواء والمادة الأرضة » وحوارة الشمس »كل هذه اذا اعتدات 
كانت سيب الحياة ‏ واذا 0 تعتد لكات سات الاك . ومن ذلك جم القاذورات والىرك وااستلاعات » فهذه 
كانت سب اتحراف هذه المواد عن الصراط السوی" » فهى لوتركت وشآنها عملا او عفونة فيهلك الانسان 
والحيوان » ونظير ذلك فى أخلاق الانسان اذا تركت فوته الغضهة وشأنها كانت سيبا فى إهلاك الناس بعضهم 
بعضا ك فى الأمم الوحشية والعرب اخاهلية الأولى . 
فهذه هى القاعدة » إن مابه السلاح من الاموراادية وه نالامورالمعنوية عند احرافه یکون به الفساد 
وهناك قاعدة آخری . وهو أن هذا الذی به الفساد عکن نحو يله إلى صلاح تاطف وحسن صنعة » ولذلك 
( مثالان : المثال الأوّل فى الامور المادية £ وذلك أن العفونات والقاذورات خلقت فا امحشرا تکالناموس 
والبراغيث وغيرها من اشرات لیتحول‌الشر الذى فى تلاك المواد إلى جسام حية يقل“ شرتها » فبدل أن 
کون اج كله متعفنا فلك الانسان والحيوان عصراطلاك فى أحياء عندهم استعداد خاص : 
(۱) لإلاريا» وجی الاج » وداء الفيل » والجى الصفراء مثلا يسبب الناموس . 
0 آولطاعون الدملى » والطاعون النسمعی » والطاء‌ون الرئوی مثلا سيب الفبران 
۳ أوارض الدفتر با اسف حبوان دقق خاص ما . 
(4) أوارض الرهقان (الانكاستوما) بسبب حیوان دقیق جدا » فیکون ألم فوق العدة وفقردم فى 
اكيم 2 والام ف الرأس » وضربات فى القلب . 
(ه) أوللحمى التيقودية » أوالكوليرا » أو الرمد الصديدى » أوالاسهال فى الاطفال » والدوسنطار با ء 
وذلك سبب الذباب » وقد تكون الى التيغودية وحدها سيب الميكروب الذى اون فى جسم 
ااصات هذه ای و يفرز مع البول أثناء اارض » فاذا وصل ذلك إلى ماه أوغيره ولوّث به نات 
مثلا انتقل منه إلى آناس آخرین . 
(+) أرلاطاعون » آوداه (لاسبروکین) المصحوب باليرقان والرز یف » أوالمرض بالدودة الحطة » 
أو باادیدا ن العوية » أوللحمى المنسدة عن عض" الفار »کل ذلك سىسالفيران . 
)۷( أوللتدرن ۳ والسل" » وذلك ساب ميكروب خاص کون ف ألبان البقرالر دة بالتدركن » وى 
الواد البلغمية الى يبصقها المرضى بهذا الداء وهکذا . 
فهذه الأمرا ضكلها الناجة عن الفيران والبراغيث والذباب والناموس والیکرو بات جاءت تلطيفا وتهذ يا 
للهلاك العام وال اذ الشامل » إن رطوبات الأرض لو بقیت فها ولم تصبح فى أجسام هذه اشرات لمات 
الأحياء » فأما هذه الأحياء فانها حصرت اطلاك فى قوم متسین وتركت بقية الانسان والیوان . 

فهذه الحنود اد دح م ن الحشرات إن هم الاشرطة وجند من حنود الله > اسم ینف الو » و بسنبهم 
نقذ الفوس الضعيفة من هذه الأرض فیخرجون منها لأنهم مستعدون اذلك کا س الحكومات كل من 
يضر باللحه العامة . ومهذا اتهى الثال الأول . 


الثال 


۳۱۵ 


men atk‏ رس 


( المثال الثاقى فى الامورالعنوبة 4 
جل" الله الذى جعل الامورالمادية أمثلة ونظائرللاءور العنوية » و ذا سهل علينا الل » سببدانك اللهم 
إن الطبيب وعاماء الحيوان لامهمهم إلا ماختص عام »> الأول لاعلاقة له إلا بسحة الأجسام فتكون 
| دراسته طذه الحشرات وغيرها راجعة إلى ماخص الأجسام صعة وص‌ضا » والثاتى لابهتم إلاالأوصاف الخاصة 
لكل حيوان وبه تاز جما سواه » ولكن نحن الآن ف الدراسة العامة والنظام البديع الجيل » نظرنا أعم> 
وفكرنا لانقف فى منطقة واحدة » اننا نفسركتاب الله » وکتاب الله عام وملكه واسع » إذن کون دائرة 
اعانتا عم » فنحمدك اللهم على نعمة العلل ونعمة الحكمة » ولعمة النهم . 
هاهىذه الواد العفنة المشاهدة تملاكالرث والفسل » وهانحن أولاء نراك -ولمها بالحشرات إلى إصلاح 
الجر بقدرالامكان » وحصرت الضررف طوااف خاصة عندهم استعداد لذلك المرض » ذلك لأنه ثبت ف الفصل 
الأول أن الوت لامد منه لكل ی" » إذ لول يكن موت لكان ذلك خطلا و علا ووقوفا بالمادة فى عمل 
واحد وهی تصلح لآلاف آلاف من الأعمال » واذا ثبت أن الوت لابد منه وجب أن ننظر فيه آبهحم على 
الأحياء بلااستعداد » أم بأنى طم بالتد ريم » والعقل يقغى أن التدر ج أفضل الطرق وذلك هوالحاصل بتلك 
الأمراض التى سببتها تلاك الحشرات والیکروبات أى الیوانات الدقيقة . إذن الضررف الواد العفنة حول 
إلى جنود من الحشرات وغيرها تحدث أصراضا فى أناس مستعدّين لذلك وهذا حكمة حجيبة أيضا » فلننظرفى 
الامورالعنوبة فائنا يحدها مثل الامورال ادية سواء بسواء » أل تر أن الأخلاق السبعية السائدة فى أمم العرب 
فى الصحراء یام الجاهلية جاء الاسلام فول ذلك الشر إلى خير» حر”ضهم على اطهاد » وذلك الجهاد لاحداث 
أكون متفقة الشارب فى صلاتها » وفى صیامها » وفى ححها ؛ وغير ذلك » فهناك أناس وقفوا فى وجوههم 
وصتوهم عن نشرالدين وهم الكفار فأمى الله بةتلهم . إذن الث الذى حصل بطفیان القوّة السبعية فى 
ف العرب الجاهلية حول إلى امير ياحداث أمة تسكون على مشرب واحد » و بعد أن كان القتل بحدث بلا نظام 
صارهنا ذلك القتل نظام » بحيث لاتعدی الذبن ساومون الاصلاح بالسلام العام (دبن الاسلام) 
إذن ضررالاً خلاق السبعية الفضبية احصرفی فئة مستعدة للهلاك وهم الکافرون كا اعصر ضرر الواد 
القذرة فى آناس مخصوصين وهم المستعدّون للا عیاض احتلةة . 
تحمدك اللهم على نعمة ال » بهذا عرفنا معنى : « بسم الله الرجن الرحيم » ف ول [سورة د ) 
صلى الله عليه وسل » فالسورة وأ نكان فما القتل وضرب الرقاب » والدم" والفشفيم على قوم مختصين » فهذا 
القتل نعمة » فلس کل‌قتل مذموما ء بل هذا القتل #دوح » ذلك لأنه ألا ثدت أن الموت لابد منه والا كان 
نظام العالم فاسدا . انيا ان الأمياض الختلفة ما وجدت لتكون مقلمات أو ت » وهی موجبات [الاستعداد 
له وارق" عقول بر الطب > ولاری" لاطب إلا برق" العلوم الطبيعية ينها . اكا : إن هذه الام اض الناشئة 
من الشرات اللانى عاشت على القاذورات ضررها أقل” من الضررالدى عدت لوترحكت القاذورات للا 
حشرات فبها» فهناك کون »وت كل حيوان وانسان . رابعا : إن الأخغلاق السعه لورکت وشائها عم 
ضررها . خامسا : إن هذه الأخلاق اسب الدبن اغصرضررها ى أقوام ستحةون اللاك لاغهم سارعون 
إلى مقاومة السلام العام » إذن ماذ كرف السورة من القتل وذم الكافرين من أنواع اارجات » وهذا معنى 
قوله تعالى فى أوّل السورة « سم الله اأرجن الرحم » وهذا من أسرار أن سورة الفتح جاءت فى الريب 
عقب سورة مد مو لأن الفتح لیس‌فتح مكة خب » بل هوالفتح العام بنشسرالعارف والعلوم والاسلام ۱ 
ألاترى أن العام الانسانى ل خط هذه انلطوات إلا بعد انقشارالا-لام » فبه هجم المسامون على آورو! من 
جهة الأندلس أوّلا ومن جهة الةطنطينية آخرا » فاستبقظ القوم وارتتوا بالعلوم والمعارف » وهكذا اطروب 
هه الأندلس أولا ومن جهة اس بت 
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الصليية فتحت عیونهم للعلوم ولارق" » و بهذا انتشرالبخار والبرق وصارالناس كانم فى قرية واحدة الآن 
کل ذلك سر" الفتح الآنى فى السورة بعدها . 


ور ء ور 


اللهم إفى أجدك وأشكرك على نعمة الع » بيدك البزان فى الدنيا والآخرة » تخفض وترفم : فى صباح 
بوم الأربعاء فى التار عن الذكور ماكدت أ كتب فى هذه المقالات هذه ال : « ومن طبائع البرغوث أنه 
يكره ضوء الشمس ؛ ويفضل المعيشة فى الأجزاء الدافئة » » أقول : ماكدت آفروها حتى تلت لى آمم 
الاسلام قدعا وحدیثا » نحلت لى بهيئة عادية حكمية سياسية . 

سبحانك اللهم وتحمدك » هذه ا+لة أنارت لی‌السبیل « وأشرقت الأرض نور ر بها » » اللهعروجل 
هوالحكم العليم » هوالذی خلق الشمس وأرسل ضوءها لین ؛ إلى لما قرأت هذه الجلة خيات لى أضواء 
الشم كأنها منقشرة صباحا بالكل اليل المقبول البدیم » انقشر هذا الضوء اذا جرى 8 أصلحأحوال 
الحيوان » ولکن الرغوث توارى عنها » .اذا بقول البرغوث حين يتوارى عن الشمس ۶ تول : « أا 
الناس الأحياء فى هذه الأرض » انا جند من جنود ر بك » هوالذى خلةنى لأعش فى الظلام » اذا ٩‏ لأنه 
عل أن هذا الانسان لابا کل إلااذا له الجوع » ولابقرب الا ی إلا اذا آلمه الشبتی » ولابشحرتك حركة إلا 
سيب يقوم بنفسه » وعل أن الناس مجهاون النم العاثة كنعمة الشمس ء ونعمة الشمس حفظ صمة الناس 
والحيوان فيءض الاس لابتعرضون لطا » فلذلك أصرق الله أن من ترك الشمس من الاس وجاء عندى 

| وم يتعرتض ها أل له الطاعون الدملی » والطاعون التسممى » والطاعون الرثوى » إن الله آص‌نی أن 

أعيش فى الظاءة حتى ألدغ وأضر" من جهل ضوه الشمس ومنافعها » اه 

هذا مايقو البرغوث قولا عاما , وأنا آفول : إن هذا الدرسأعطانى فكرة عامّة فى سياسة أم الاسلام 
ذلك ان الشمس شمسان : الشمس الحسوسة » وشمس العلوم » وخطأ فى الشمس انحسوسة أسهل آاف صية 
من خطا فى الشمس العلمية :لأن السات أقل” قمة من المعنويات آلاف آلاف المم”ات » فهاك أمشلة 
لذلك : ( ألا كانت أمتىالمصرية قبل حومالة سنة آمة حكومة بالترك » وقد بقيت حافظة أخلاقها البدوية 
الغطربة والاسلامية ولکنهم جهلاء لأن الترك لايعامون الأم » فما جاء طم مد على باشا وجدهم‌نحوملیونین 
من النفوس » ففتح طم بلاد العرب » وجعل لصر محدا + ذلك أنه وجد فى الأمة النخوة والشرف والاباء » 
( وبعبارة أخزى 4 وجد فيهم الشمس المعنوية وهی الأخلاق الفطرية لإثانيا 4 ان أورويا لما وجدته 
أبقظ أم العرب خافت أن برجم الاسلام لسابق عهده بالعرب » فیحرف آوروبا مرة أخرى » نفضدت‌شوکته 
وحصرته فى مصر » واتعصر الارتقاء فى الامور المادية » ودخلت العاوم من آورو با مع الفاسد » فزاد عدد 
المصر بين اليوم حتى بلغ ١6‏ مليونا أى مايقرب من أضعاف عددهم لما دخسل تمد على بإشا» فالشمس 
المعنوية الأدبية اختفت ع نكثير من طبقة التعامين » وبهم لابغيرهم تمسكن الأجانب من البلاد سياسة 
وتعارة وفسوقا وخرا ومداينة لاناس » فلاتری متعاما إلا وهومغمورفى حال الأجانب » فاذا كنا اليوم أضعافنا 
أيام تمد على باشا وقد طغت براغيث الأمم علينا ۾ فا ذلك إلا لاختفائنا عن شمس الفضائل التى اتف بها 
آباونا منذ قرن وان م بكونوا على عل كلذى عمنا الوم » إذن القاعدة واحدة » من اختفوا عن الشمس 
امحسوسة فل تطهريابهم وأما كنهم يصابون بأصراض البراغيث » وهکذا من أصيبوا برض اجهل أوالفسوق 
يصابون براغیت الأم الأرضية . 


خال 


i ل‎ 


۳۱۷ 


خیال الؤلف 


إن لله جلى فوق عرشه على الأم فى انیا قبل الآرة » وهوالآن يعاق القصرین قبل يوم الدین » 
على الله على لا مها الآن ؛ » وجدم قصص القرآن تشهد أن العذاب بقع على الأعم فى الدنيا قبل الآخرة, 
آلاتری إلى قوله.تعالى : ر أغرقوا فادخاوا نارا » فالفرق عذاب دنیوی . 

هذه أم العرب الى انام منم وهم هرون هذا الكتاب هم يعامون أن أجدادهم نشروا الدبن والعم » 
ولکن آاءهم ترکوا العاوم وا الواهت فى الأرض وفى السماء » اذا يشعل الله مهم ؟ اختصهم وحدهم 
بدخول التليان طرابلس وأرتیره » و بدخول الاجلیز مصر وفلسطين والعراق وار زاف ماک وونس 
وسور يا » ودخول الاسيانيين ميا کش » وذلك على قاعدة ضوه الشمس والبراغيث فان القاعدة لاتتغير 
والثه واحد ونظامه وأحد » مع ان اببان والصين استقلتا » والترك والفرس كذلك » واطند اليوم قاممة على 
ساق وقدم اطلب ب الاستقلال , فلم مبق أمة مقسم4 بين الدول إلا أءة العرب » وما ذلك إلا لاحهل الذی م 
بلاد الاسلام . 

هذا البحرالميت فى لاد فاسطین » ذاك الذى جهاه الترك الذين كنوا عكمون اللاد » وجول ألعرب 
انحكومون » وما كانوا يظنون أن هذا البحرالتهف بالموت يكون مصدرا لحياة أمء ألا قال الله الجهالة 
العماء »با أننّه انك عدل وحكيم » نام الم دون وجهلوا نم بلادهم فاذا جزاوهم الا آن تلك أرضهم افيرهم » 
لقد شرط الاتجليز على الشركة ۳ أعطنها استخراج الثروة من البحرالیت أن تعطيها بعد عشرسنین أى 
سنه ۰ م (۱۰2۰۰۰) طن من البوناس الق » ثم بعد ذلك یستدرجون فى کل سنة (۰۰۰ر.ه) 
طن ٠‏ وهذا البحر ۷۰ ميلا فى الطول » وعشرة أميال فى العرض » وعمته ۱۳۱۰ أقدام » فهوأوطاً عن 
سطح البحر الأبيض بألفين وستائة قدم وقدمين ‏ وقد ارتفم ماه من سنة سهم١‏ إلى سلة ۱٩۳۰‏ م 
(۷۸۰) قدماء ويقدرون البوناس فيه عقدار (...ر.ء.ر...رم) طا من‌البوناس » و. أل فألف 
طن من المفنيزياء وء ۱۱۵۰ ألف ألف طن من کلورات العودا » و٠۲‏ ألف ملیون طن من ورات 
المغنيزيا » وستة كلاف مون طن م نكاورات الكلس » واقد دهش النرال الى حين استعحوذ على هذا 
الصر إذ قال جله المأ ثورة : رر حقا هده ه ی مروج الذهب » وهی تقدر بنحو ٠‏ مارون مايون وه۲۰ 
ألف ملیون دولارا » وهذا إمادل ۳.۰ عة من قيمة جموع دیون ر يطا نياالعظمى كلها فا طرب اولابة 
المتحدة » ومن جى أن المهندسين الألمان قرتروا أنه اذا أحدث نقق بين البح رالا بيض ودين نهرالأردن 
وهذه ها علاقة بأم البحرالميت » لأن نهرالأردن تصب فيه » ومتى ص فى الجر الأبيض وتحول ع نالبحر 
ايت عکن استخراج َوّة كهربائية منه تعادل مليون عکن نوز بعها لادارة دولاب الأعمال فى كل وقت فى 
فلسطين وسور با وترکیا آیضا . ومن هذا القبیل : 
مشروع القطارة بالقطر الصری 
جاء فى جر يدة الاهرام بوم سب مارس سنه ۱۹۳۱ م ما نصه : و إن القطارة موضع منحفض فى 
الجزه اشمالی من صعراء ييا فى منتصف المسافة بين وادى النيل والحدود الفر ية » ويبلغ متوسط عمقه +٠‏ 
مترا » وأوطاً #طة فيه منخفض عن سطح البحر ۱۳۵ مثرا وهی أوطأ تقطة كشفت حتى الان فى قارة 
افريقيا » وهفا الكشف ظهرسته ۱۹۲۷ م دمن أب الب أن نفس انخناض هذا الكان عن سطح 
الیحرالاًیض التوسط يعتبرئروة عظيمة لصر وهی بلد اسلامية والذی کشفها رجل انجلیزی یسمی الدکنور 
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۳۱۸ 


(ول) مديرمساءة السحاری » فهذه الأرض تر ید الحسكومة الصر بة الآن بلادنا أن حفر فقا عر" به المياه 
من المح رالا یش إلى القطارة والماء حتا بزل فى ذلك البحر بسرعة شدیدة ‏ وهذه البحيرة دائمة التبخير 
فكلما صب فیها ماء ارتفع بالتبخر و یکون ذلك بحساب دقيق فستمر جرى الماء » وهذا الجرى النحدر 
السریع الاعدار بولد قوَة كهر بائية عظيمة مع بقاء منسوب الماء على حال واحدة » وجعل منسوب سطح 
النحيرة خسن >ت الصفر » فاذن‌تولد و مقدارها .م١‏ اف كيلو واط عند مخرجامحطة وترید الحكومة 
أن عفرن العش رب نكيلومتر انجاورة لشاطيع البحرترعة عادية تحفرفی الأرض المرية » ثم تدخل المياه فى :فق 
طوله (ه:) اوم ترا » وقطره (۱۷) مترا حتى تصل إلى النخفض » ويقول رحال المسكومة : إن الوجه 
البحری لایستعمل أ كش من (۱۸۰) أل ف كاو واط » واقترحوا أن ععل هناك ثلائة أنفاق : أولا نفق 
(4) أل فكياو واط ثم فى سنة ۱۳۷۰ ينى نفق ثان انحو (.») أل ف كاو واط أخرى » وف بداية القرن 
الحادى عشر يبدأ فى التفق الثالك » والنفق الأول يحتاج إلى (۱۷) مليونا ودف مليون جنيه . 

فشروع النطارة بلقطرالصری أم كان عخبوء! » وهل يظهره إلا الع » والفرتجة هم الذين كشفوه » 
فواجب على المسامين أن يكونوا قدوة فى البحث لاسعاد الأم » لا أن بعيشوا ذبولا لام التى تعامت من 
با مهم » إن الانسا ن كاه مسئول عن السعادة العامة » والع هوالذى يوم بإسعادها فى الدنيا والآخرة اه 

هذه بعض الم الى كانت عخبوءة فى بلاد الاسلام والسامون مصهاونها » فقال الله الم حوطا : أيتها 
الأم : افتحی بلاد العرب » وخذی نعمی » انهم‌قوم جهلاء » ووالله ليس هذا خاصا بفلسطين » إن بلاد جد 
والخاز و بلاد لین وغبرها ماوءة بکنوز أ كثرمن هذه » ولکن‌جهل هذه الأم هوالذی أوجب عقابها على 
مافرطت م عرض الانسان بالجى » آوالدری » وهولاندری سيب اارض > الا مالاسلامية لا غفرطا الخهل 
كا لايغف رلآر يض اخهل سيب علته . اللهم إن عذاب الدنيا باطهل وعذاب الآخرة بالجهل . 

ومن هذا القبيل آن‌مصلحة الصحة الصر ية أعلنت عندكتابة هذه الأسطر نوم عب مارس سنة ۱۹۳۱ 
فى جر يدة الاهرام أن عدد المدابين بالبلهارسيا فى مصر » وهومرض البول يبلغون نحو ۷۰ فالمائة من 
شموع السکان أى نحو ٠١‏ ملبون نسمة » وأن عدد المصابين بالانكاستوما وثعابين البطن ببلغون نصف 
سكان القطر الصری » وأن الذبن لم يصابوا بتلك الأمراض سدس جوع السحكان » فهل هؤلاء 
المرضى فى بلادنا من الله المرض عنهم لجهاهم قانون الصحة .كلا . هكذا فى آمورالسياسة » فاذا جهل أبناء 
العرب منافم بلادهم » وماخزن الله فيم من القوی والقدر فان الله سر بع ساب » يعاقبهم اليوم فى الدنيا 
بقهرهم وذهم » واذا وقفت الأ العر بي وغبر العر بية جامدة أمامحكامها اذا م يصلحوا لاحك ول بسنضرجوا 
من أرضه مكذوزها » ولامن عقوهم قواها الخزونة » وم يذشطوا الأم فى قواها الحيوية » وترصكوا دؤلاء 
الحكام فل نصحوهم فان الله عوج ل يذل الحكومين واا کین » لأنه لایغفر الجهل » وهناك لابنفع 
الحسكومين أن ,قولوا : « ر نا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السييلا » »> فيقول الله مم : «كلم 
مسئولون » أنسيتم الأمراض ندخسل الأبدان وان جه-ل الرضی » أنسيتم عقولك » أنسيتم أن لى جندا 
أسلطهم على کل جاهل بنعمتی أيها للسامون » . ۱ 

وف اعتقادی أن المسامين عموما وأبناء العرب سینیشون نهضة لم سمح بها الدهرقر یبا » والله بپدی 
من يشاء الى صراط مستقيم . کتب يوم الأر بعاء ۲۵ مارس سنة ۱٩۳۱‏ م س والى هناثم“ الكلام على 
القسم الأول فى تفسير السملة والجد لله رب العالين . 


القسم 


۳۹ 


الم الثان فى تقسيم السورة 
هذه السورة ثلانة مقاصد 

بإ القصد الأول فى وصف الكافر وللومن من ول السورة الى قوله تعالى : و كذلك يضرب الله 
للناس أمثاطم ۰ 

بإ المقصد الثاى ¢ فى حزاء القسمین ف انیا والآخرة من نلان ولصر » ونار وحنه 1 ل قوله تعالى 
و فاذا لقيتم الذين کفروا » إلى قوله تعالى : « والله م منقلیک ومدوا م ¢ . 

بإ المقصد الثاك 4 وعيد وتودید لإنافقين والردن من قوله تعالی : « ويةقول الذين آمنوا لولا نز ات 
سوره 4 إلى آخْر السورة ۰ 


التفسيراللفظى للسور ة كلما 
القصد الأول 
لیے ا لز ر حيسم 

(الذين کفروا وصدّوا عن سبيل الله) صرفوا الناس عن الدخول فى الاسلام » وهذا يستازم نوم هم 
امتنعوا عن الدخول فيه (أضل أعماطم) أبطلها سواء أ كانت تلك الأعمال حسنة كملة الأرحام واطعام. 
الطعام » وعمارة المسحد اطرام » أم كانت سيئة كالكيد لرسولاننه بطل والصدّ عن سبيل الله » فالاولی 
بطل واا » والئانية يبط لأثرها » و بدونتائحها » وهکذا كل من‌قاوم عملا شر يفا صادقا قان ماله الحذلان 
كا يقال فى العصر الحاضر: « من كان مع الحقيقة أوضدّها قوّاها » فالعارض ها كاانتصر لأنه بالعارضة 
يزيد النتصرین طا قَوّة » فاق" هوااغال ولكن ف العاقة » وقد ظهرذلك فى كثير من الدول ء فالروس 
والفرس والأفغان والترك » و بلاد بولونيا وهکذا »كل هذه الأ مكانت مستعبدة فأخرجها الله من الذال إلى 
الع وذلك بصبر رجاطا والعاقبة لاصابرين »كل بحسبه (والذين آمنوا وعماوا الصالحات) من المهاجرين 
والأنصار » وأهل اکتاب المؤمنين وغيرهم » وخصص الفرآن ازل على عمد مول با ذ کر تعظما لشأن 
القرآن » ودلالة على أنه لام" الامان الا به فقال (وآمنوا ما نكل على ممد) واعاخصه بل ذکرلانه ناسخ 
الأديان كلها » ولابرد عليه نسخ , وهذا قوله (وهواق من رعهم) وقوله (كفر عنهم سیتاتهم) خبرالذین 
آمنوا أى سترها بالاعان وعملهم الصالم (وأصلح باطم) حاطم فى الدين والدنیا بالتوفيق والتأیید م جعل 
أعمال الكافر بن ضالة ضائعة ليس ها من يتقبلها و شب عليها كالضالة من الا بل » ثم علل ماتقدم من 
ضلا الأوّلينَ » واصلاح حال الآخرين » بقاعدة عامة برهن على ذلك فقال (ذلك) المذكور من الاضلال 
واصلاح الال (بأن) أى بسب ان (الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا انبعوا الق" من ر جم) 
يقول الله : إنهاأذلات الكافر بن » وأصلحت حالالومنین » لأن هذبن الفر يقين جریا على القاعدة العامة 
وهی ان الق منصور» والباطل مخذول » تلك قاعدة عاّة فى الدن والدنا » فالمناعات أنحسكمة إا قبلها 
الاس وأثرى أهلها » لها جارية على النسق ال » والطر يق الستقیم » والقواعد العامیسه الصادقة » وهکذا 
الزراعة المتقنة » والتحارة الجيدة » والسياسة احسکمة »كل من هذه نصح" نناعها » وتصدق عراتها » فأما 
الصتاعات الرذولة » والتحارات الزحاة بضائعها » والام ال الهملات » فان يكون نصیبها إلا الضیاع والبواره 
لأن الباطل لانبات له » والحق هوالثابت » والله هوالحق فيصر الق , ولا كان السامون فى هذه العصور 
اد __ وت تحت 


۳۰ 


مهملین دنهم وصناعانهم وهم عالة على أورو با فى حر مهم وسياساتهم وتجارانهم ضإ" م فأصصوا تاسین ۱ 
لأوروبا سياسة وتحارة وامارة إلا من استيةظوا فاتبعو! ا فل الأناضول والفرس 
والأفغان فأوائك الفین ننهوا وعرفوا الحقائق » فقاموا من نومتهم » ونفضوا غبارالذل » وأخذوا يستنبطون 
اليل لاحراز الجد » وارتقاء البلاد ء فالقاعدة واحدة » فان العلل السحیح ؛ والدين الصحیح » والصناعات 
الصحصة » والآراه الصادقة » نتانحها السعادة » و بضدها تعب الأشياء . انظرآمها الد" » انظرکیف كانتهذه 
القاعدة عامة » انظ ركيف كانت کا تقدم فى قوله تعالى : « ومثلكلة طيب ة کشحرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
فى السماء ا » وقوله : « ومثل كلة خية كشحرة خبثة أجتات من فوق الأرض ماطامن قرار » . 
انظركيف جعلها اله مثلا , انظركيف جع كلة التوحيد وكلة الكف ركشحرة النخل وشحرة الحنظل » 
ولبات أحدهما وعدم ثبات الأخرى أى ان القاعدة واحدة فى المادّيات والمعنويات » أىلافرق بين معقول 
ومشاهد فى الضلال والثبات » وانظ رکف يقول هنا ( كذلك) أى مثل ذلك الضرب (يضرب الله لاناس 
أمثاطم) بأن جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار » والاضلال مثلا لحيبتهم » واتباع الق" مثلا لمؤمنين » 
وتسكفير السيئات مثلا لفوزهم » إن شأنالقرآن أن بين ایا المقام الذى فيه ذ کری‌عامة » وموعظة تامة » 
وهذا القام من أجلها ۷۳ » ضرب المثل بالباطل و بالق كاضرب المثل بالنخل وبالحنظلفى سورة أخرى 
کل ذلك بری لفرض واحد » ومقصد تام » ألا وهوالثبات وعدم الثبات لإ و بعبارة أخرى ) ان الله خلق 
السموات والأرض بالحق » على قوانين ثابتة منظمة » فكل ماقرب من الح ق كان باقيا » وكل ما أبتعد عنه 
كان هالكا على مقدار بعده » فرجال الد والنشاط مو يدون » ورجال الدكسل والتواكل خذولون ء واحققون 
فى کل شىء محبو بون منصورون » و بشدها مز الأشياء . 
نذ كر مام" عليك فى سورة آل عمران ) من ضرب أمثال جسة من الْخلوط المعدتى » وكف كان 

خلط المعدن بنظام يقيد فائدة تامة » فالنحاس الأجراذا صهربزءان منه معجزء من انلارصین تون مخاوط 
معدلی" صلب هو النحاس الأصفر سهل الصتع لونه الصفرة » هكذا الرصاص لا سلح طروف الطبع | إلا اذا 
خلط معه الأنتيمون شب خاصة ٤‏ وا لدافع لا عکن‌صنعها من النيحاس وحده » فاذا خلط معه التصدير شب 
معادمة حصل مو الفاوط « الروز» وهوالذى تصنم منه المدافع . فهذه بعض الامثلة على الق وهو بعض 
الحق العام . قال الله تعالى : « خلق السموات والارض بالق » تفر نتم تام اقوانین اصادقة وضدها 
الباطل » فعاوم اطندسة تى بها صنع اهرام الجيزة ببلادنا المصرية على مة مقتضی دائرة الأرض حول الشمس 
عن ماه تورات ررض" > ولکنه لا بکون کاخق الأعظم وهو قوانین ااسیارات والثوابت 
ونظام ااشموس والأقار» فان تلات القوانين مها نينت تلك العوالم ودامت » أما قوانين الأعمال الصناءعية 
الأرضية فائها دوم على نسبة ها وکل کال فى الأرض له أ 5 » فالمجال فى الوجوه » وف الأشحار» وق 
الأزهار الذى هوعبارة عن التحانس والتشا كل والنس الصادقة عصل أثره فى الرائين » ویکون الأثر فى 
النفوس على مقدارالحقائق العلمية فى اليل من زهر وشجر وانسان » وهكذا بقاء الاهرام المسنوع على نسب | 
هندسية فلكية کون على مقتضى ماوصل له العلل فى التحقيق » وهكذا كل بناء » وكل صناعة » ولذلك 
ترى البانی الى صانعها جاهل لاندوم بل تنقض" » ومثل مارأيت ف الشاهدات تون الامورالعقولة » انظر 
إلى دين الاسلا مكيف دام ۱۳۵۰ سنة وهو باق لم یتزازل » ذلك لأنه هوالق » والحق ی ء فاذا بقيت 
الکوا ک لثياتها على المق » واذا : بق ارم لبنائه على التق واذائيت الدفع لصنعه على النسبة الحقة » هكذا 


٠ 
د‎ | 


۲۳ ۱ 

ثبت القرآن ئلائة عشرقرنا ونصف إلى الآن والى يوم القيامة على مقتضی حقیقته . هذا هومعنى قوله تعالى : 
«ذلك بان الذين كفروا انبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الق" من ربهم » ثم آبان ذلك فقال : 
وكذلك يغرب الله للناسأمثاطم » أى يبين أحواهم . اتتهى القصد الأول من السورة . 


المقصد الثاق 


قال تعالى (فاذا لیم الذين كفروا) فى احساربة (فضرب ارتاب) أى فاضر بوا الراب ضر با لأن الرأس 
من أشرف اعضاء البدن فاذا أبين عن البد نكا نأسرع إلى الموت واطلاك خلاف غيره (حتىاذا آنخنتموهم) 
أ کم قتلهم وأغاظتموه من الشخين وهوالغليظ (فشوا الوئاق) فأسروهم واحفظوهم , والوثاق بالقتح 
والکسر ماوق به (قاما منا بعد واما فقداه) أى فاما عنون منا أوتفدون فداء » أى انم خرون بعد 
الاسر بين الم والاطلاق » وبين أخذ الفداء ء فالذ كرالر الکلف اذا آسر عبر الامام فيه بين القتل وان 
والفداء والاسترقاق » والفداء إما مال أو بأسارى المسامين » وهذا مذهب الحسن وعطاء وأ كثرالصحابة 
والعاماء والثورى والشافی وأجد واسحق . وقالأبوحتيفة : إن الاب منسوخة فلافداء مال ولابغيره عنده 
خيفة أن بمودوا حر ب لأسلمين . ثم ذ كر غابة الجموع من الشة وااق والفسداء فقال (حتی تضم المرب 
أوزارها) آلانها وأنقاشا التى لاتقوم إلامها کالسلاح والكراع » أى حتى لايبق إلا مسل أومسالم » أىهذه 
الأحكام جار بة فيهم حتى لا بکون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم » أو تزول عسی ابن ریم » فتىزالت 
الشوكة أوأنزل عسی ابن مم فلاحرب ولاأسر ولاقتال » ولقد تقدّم فى هذا التفسير أن كتابنا ازل على 
نبينا صلى الله عليه وسل يخبرنا انه سیکون هناك بوم تجتمع فيه الأ م اها على حال واحدة و يكون ينهم مودة 
٠‏ فر بماقرب ذلك الوقت » ور ما كانت الأعماليوم مستعذة له » ألاترى إلى المدافع والطيارات والغازاتالحانقة 
والمعمية كل تلك مهلكات » ولقد عامنا أن أهل ألمانيا البوم قد اخترعوا من‌الهلکات مالاتصذقه العقول 
كأضواء ينصبونها فتصيب أهل لندن فتحرق بلاد الاتجليزفى يوم تا والأنوار ف نفس برلين والله أعلم »كل 
ذلك إفراط فى الاهلاك » ويال ان ألائيا عندها غاز لوأطلقته فى ال جعل اطواء کله مسموما فيمو تأهل 
الأرض قاطبة » و عولون هم معه , وكل هذه أقاو يل لايدرى مدى تپا » ولکن لادخان بلانار فاللخصس 
۱ من هذا كله أن الأعم قد أفرطت ف الهلکات > فر بما كان ذلك سيعود بالافراط فى الس » لأن الثنىه منی 
| زاد عن حده انقلب إلى ضده » وربماكان هذا السلام أن یکون لكل أمة أعمال خاصة » وتموع الام 
: نكون طا جعية ندرشورن اجموع » والطیارات والبرق (التلغراف) والسم: (التليفون) #رى ينهم 
۱ لإمتتعم شرق عن غربى » ولاغرف عن شرق » ونکون لام کلها أمة واحدة » نظاما وحياة »كا ذ کزه 
: الفارانى فىكتاب « آراء ھل الدينة الفاضلة » وکا ذ كرته فی‌کتانی « آن‌الانسان» الذى ستری ملحصه 
|[ إن شاء لته نى لإ سورة ارات 4 قر يبا بقلم الاستاذ سنتلانه الطلیانی فى محلته باللغة الايطالية وهو مترجم 
بالعر بية لتع أن العقول فى الأرض تتفاهم » مع انه لاصلة بنی و بين أى انسان فى أوروبا . وسترى أن الل 
| بفشده حكثير من العقلاه > ولقد حدت فى ألمانيا مذهب البلشفية أى الأكثرية » وانتشرهذا المذهب فى 
: الروسيا » وهذا المذهب يقال انه ععل الناس كلا فى عله الخاص به ء والمجموع ماخر لإ موع ؛ والفصيل 
أف الكتب لایسعه هذا الكتاب » فر عا كان ذلك مقدمة لمذاهي آخزی کون منقحة مهذبة جم الناس 
كلهم اخواناء واذا كان ادون هم البادئين به كان أفضل لأمهم شهداء الله على خلقه » فيكون العام كله 
ا إما مسلمين أومسالمين » أى لس بیننا و دنهم حرب » ولاضرب » ولاقتال , فعلى المسامين أن بجدوا لیصاوا 
؛ لذلك اليوم الذى لايتزل عيسى إلا وقد أستعد الناس له » ومستحیل أن بزل عبسى على قوم حرمين » فعلى 
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المسامين أن بست‌کماو العم والعمل ‏ والعدة المسية والعنو بة لبرقوا نفوسیم والأم حوطم » و بقودوها إلى 
السلام العام » هذا بعض آسرار کتابنا القدس . 5 1 

إن کتاب « أبن الانسان » ظهر لى قر يبا انه کله تفسير لآبة ارات الانية > فاعهب للقرآن ! واجت 
أف رة ذه السورة النى ذ كر فیها أن ارب تضم أوزارها :د ما تقدم قر يبا فى لإ سورة الدخان م 
والدخان هوالذى ظهرق المرب الحاضرة » انك تخت الان وس تھ ثم تھی الى فى هذا التفسيرق عر 
من الحجب ! ومن القرآن » وما آدری ماذا یکون أثرهذه التجائب » وانى أوقن أنه کون من أسباب سرعة 
الارتقاء لاسمین . ثم إن الم مادامت م تصل إلى تلك الدرجة فعلى المسامين أن یکونوا أقوى الأمم فى العلوم 
والصناعات » ذلك هوالذى سيون فى مستقبل الزمان بعد انتشار هذا التفسير وأمثاله من لفات المسامين 
فى الشرق والغرب والله هوالولی" الجيد . 

ثم اع أن الله جعل لاسم فوائد وللحرب فوائد , فالأعم مادامت فى حال الطفولة عتوطا آشبه بعقول 
شاب ماهق ۸ يبلغ الل بحيث لابزال قانل الصبیان و يشاجرهم و بوقع الأذى بهم وهم يزيدون أذى فانها 
لازال فى حب كأهل أورو با اليوم وأهل الشرق » فهذه الأمم ك الله عليها بالحرب لتقوى الأبدان وترق 
الصناعات وتغوالامم فان ارب تسر الصدور » وتوقظ الشعوب » وافتح الفلنی » وتسرالعسیر» کا يقولهعاماء 
الألمان » وكا قاله أرسطاطاليس للاسكندر : « ان الراحة للم مضرة بهم » ولذلك يقولون : « اذا أردت 
رق“ أمة فاجعلها تخوض الحروب » فذلك يفتسم ها باب السعادة » والأم النائمة على فراش الراحة الوثير 
معرةضة لازوال والاك » »كل ذلك والأم فى حال الطفولة » فأما اذ ا كلت أخلاقها ومواهيها فان تاج اسر 
عندهم كنتائج المرب عند من قباهم » فکا يفرح الرجل فى الأمم الحاضرة يغلبة الأعداء » وشفاء الغليل » 
ويجمع الرجال والسلاح والتكراع » هكذا سيكون فرح الأم مساعدة غيرها » وانشراح الصدور بظرور أم 
جديدة تكافح معهم فى الياة مساوبا افرح من قبلهم بالغلبة والانتصار على سواه-م » ویکون كل فرد فى 
لام الستقبلة آشبه بالأب بحرى ویکدح اساعدة أولاده ؛ وهذا الکدح يحدث فيه فرحا أشد من فرح 
اللتصر فى میادن القتال . 

الأم اليوم نص ف کاملة تسیلاسعاد آنفسها واهلاك غيرها » وسأقى وقت تسى فيه لاسعاد الجيع و یکون 
الفرح شد من الفرح بهز ية الأعداء » ویکون جیع الناس كالآمهات والآباء » والى هذين الخحالينالانسانبين 
أشارالله هنا » فإلى حال اکال أشار بقوله « حتىتضع ارب أوزارها » والی حال النقص المشاهدة فىالأم 
والى حكمتها . قال : الأمس (ذلك ولویشاء الله لانتصر منهم) أى لانتقم منهم بالاستتصال (ولکن) ام 
بالقتال (لیبلوابمضع ببعض) أئ ليباوالمؤمنين بلکافرین بأن محاهدوهم فتقوى أبدانهم » وتصح نفوسهم 
وترق عقوطم » وتنظم مدنهم » وتصد كلنهم » وجتمع شملهم »ما یرون من انحاد عدوهم فیوجب اتحادهم 
وترتتی الزراعة والتحارة والصناعة » وأحوال الأمة » والقضاء » وجيع العلوم » إذ لام" سوب ولاغلبة إلا بها 
وهكذا آعداوهم برتقون فى آمورالدنیا فتعظم الدن و تلطون بالسآمین فیقرء‌ون كتبهم و يعرفون أحواطم 
وهدا رق" للنوع الانساتى » ثم الضعیف من الطرفین هالك »ویکون الرق" داتعا » هذا كه فى حال النقص 
أمافى حال الکال فذلك حين یکون الناس که مكأسرة واحدة وحاطم أرق من حال هؤلاء الناقصين » ثم 
أخذ يبن درجات الفريقين من حيث تاج أعمالمم فى الآخرة فقال فى فر يق المؤمنين انجاهدین (والذين 
قاتلوا فى سبیل الله ) أى جاهدوا (فلن بضل" أعماهم) فلن يضيعها (سيهديهم) إلى الثواب أو يثبتهدايتهم 
(و يصلح باهم) برضی خصماءهم » و قبل أعماطم (ويدخلهم الحنة) قالاخرة و جعلها طيبة الرائحة عيث 
يطيبها لهم و بجعل لكل واحد جنة منفردة منفرزة عن الأخرى بحيث تسكون محتدة معينة ويهديه إليها 
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در 9 
بحيث لایضل" فى طلا » وذلك كله فى الا خرة » أما فى الدنا فانه يصفها طم بالوعف الذی شوقهم إليها » 
فى انیا وصف مشوق طاء وف الآخرة طيب الراعة واطداية إليها وتحديدها » هذه المعانى الأر بعة كلها 
حاصلة وقد فسر بكل واحد منها قوله تعالى (ویدخلهم الجنة عرتفها هسم) فعرفها تمل اماق المتقدّمة »> 
ولاجرم أن لكل اصيى” فى الحياة عملا خاصا يستوجب حالا فى الآخرة لايتهدّاه کا يستوج کل من نال 
شهادةفى عل أوصناعة حالا توازى شهادتهفىالمياة الدنيا والنظام العمرانى » فاذا مات الانسان وضع فى مکزه 
وضعا طبيعيا لانکاف فيه » فيكون الناس فالآخرة آشبه بأنواع السمك فى البحرالملح وأنواع الطيرف جو 
السماء » فجا أن الطبر فى او لكل من أنواعه درجة فى العلوٌ لاتعدّاها » هكذا لكل من الصالحين درجة 
فى الآخرة لايتعتاها » بل بحد نفسه مقهورا على البقاء فيها » وکا أن السمك منه ماهو قرب سطح الماء > 
ومنه ماوجد حت سطح الماء يمائة قامة » أوأاف » آوا لاف ك تقدم فى هذا التفسبر » فهكذا أهل السعير» 
« ولكل درحات ما عملوا » , وعلى هذا يكون التعر يف هنا ععنی التحديد والفیز والاهتداء الپا اه 
وقری" « والذينقتلوا» بالبناء ل حهول آی‌استشمدوا » وهذاجزاء الجاهدين ف الآخرة » أماجزاؤهم ف الدنيا فهو 
فقوله (يأيها الذين آمنوا ان تنصروا الله) انتنصروادينه ورسوله (ینصرک) على عدو کم (و يتب تأقدامم) 
فى القيام حقوق الاسلام » ومجاهدة الكفار » هذا جزاء فريق الجاهدين » وأعقبه >زاء الكافرين فقال 
(والذين كفروا) مبتدأ (ف) تسوا (تعسا طم) كم قل لاجاهدین بتثیت أقدامهم » قبل للسكافر بن تعسا 
يقال للعائر تعسا اذا دعوا عليه و بریدوا قيامه » وضده لعا اذا دعوا له وأرادوا قيامه » فاذا ثرت انجاهد فى 
ارب عثر امکافر وسقط ول يقم من سقطته » وقوله : (وأضل” أعماطم) مقابل لقوله فى فر يق الجاهدين 
« فلن یضل" أعماهم » وبين سبب ذلك فقال (ذلك بأ مکی هوا ما أنزل الله) وهوالقرآن » وقدتقدم فى 
ول السورة أنه الق" من ربهسم » ومن لم ينيع الق‌الذی قامت عليه السموات والأرض ۸ يثبت بل سقط 
و قال له تسا لأن الذى بس على القالق دام لابزول » والذى یی على غيرالحق زائل » لزوال اسه وعدم 
ثباته » وقوله (فأحبط) الله (أعماطم) تب على ماقبله , وتسكراره للاشعار بذلك الترتب » والاحباط 
الا طال » فكل ماعملوه باطل مع عدم‌الامان الذى هوالاس » ثم‌ان الشاهدات اة لها ۲ ارف اللفوس 
و تام عند ذوى العقول اذا تدبروا فا واعتبروا » فلذلك أمرهمالله بالنظرق أحوال لام السابقة ومشاهدة 
آتارها فقال (أفلم يسيروا فى الأرض فینظروا كيف كان عافبة الذين من قبلهم) من الم الماضية والقرون 
الحالية السکافرة » وكأنه يقال :ماذا كان عاقبتهم ؟ فأجاب (دترالله عليهم) يقال دصيه آهاسکه » ودصعليه 
اذا أهلك ماختص به أىأهلك الله علیهم مامختص ممن مال وولد ونفس » واذا روا ذلك فالأمم السابقة 
أفلايعقلون أن ماجاز على أحد المثلين جاز على الآخرء فبطر يق القياسالقة.لى يقال : ان الكافر بن عحمد 

أصلى الله عليه وسل يححصل هم ماحصل لاحم قبلهم » وهذا قوله (وللكافرين أمثاها) أى وهم فوضم‌ااظاهر 
موضع المضمرأى طم أمثال تلاك العاقبة » آوالعقو بة والهلكة » ثم أتى بسبب مانقد م كله من عاقبة الفريقين 
فقال (ذلك بأن اله مولی الذبن آمنوا) أى ناصرهم على أعدائهم (وأن الكافرين لامولى م) فیدفع 
عنهم العذاب » وأما قوله تعالى « ثم ردوا إلىالله مولاهم الق » غعناه المألك » واتما كانالله مولى الذين 
آنا لما تقدم أل السورة مہ أنهم آمنوا ما نزل على تخد وهوا-اق من ربهم ء ومعلوم أنالله وال وانه 
منوا لا نقدم اول السورة من انهم امبو : f‏ ۱ 
خلق السموات والأرض بالق » فرجع الأمس إلى القاعدة العامة أن الق هوالموجب لانصر لانه ثابت ومنه 
جیع القواعد العامية والمناعية لانپا مؤسسة على نظام الله الذى قامت به السموات والارض والاسلام لا 
كان حقا عاش و بف زمن عز ه وزمن ضعفه دلالة على أنه حق" وا له البقاء » ومن هذا القاعدة العامة 
فى الدنيا وهی ان الأمة التى انحدت وجهنها ونظمت أ اها تكون منصورة » وقد ينصرالا قاون اذا كانوا 
| ج صصص تحت 
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أشد احکاما ء واذا تساوت الطاثنتان فى الاحكام والعل والعمل غلبت أ کترهها عددا » إن الله جعل نظام 
العام توحيد الوحهة » فلام الى وحدت وحهتها وانتظلمت تغلب من هی 1 منها فى ذلك » کل ذلك من 
قوله تعالى : « خلق السموات والأرض بالق » » ولا كان السلمون فى أول مھم أكثر اعادا وأسرع 
إلى شر الفضائل غلبوا مم قلنهم الأم العظیمه » فاما قص‌دوا الال هزمتهم 11 ۳ » ونا انتظمت دول 
روا وكثر ادها لین لام يقوموا باق کا جب » فالاسلام حى" ولکن نظام العا الذى 
خلقنا فبه تحب دراسته » فاذا آغفلناه فقد أغفلنا ما يطلبه الق" وهو القرآن » إذن تغلبنا الأم » هذا هو 
الحكمة فى قول الله تعالى « وهوالحق”من رم » فاق“ من د مهم عنوان لذلككله , ولا حاء دورارتقاء 
السامین وخاضوا عا رالحرب فى هذا الزمان نصروا فى کل مكان » فى الأناضول » فى الفرس ء فى مر اكش » 
فى الأفغان » فى الجاز (إن الله يدخل الذين آمنوا وعماوا الصالحات جنات تجری من ها الأنهار والذين ٠‏ 
كفروا تمتعون) فى الدنيا بشهواتها ولذاتها (و يأ کلون کا تأ کل الأنعام) فليس طم همة خارجة عن بطونهم 
وفروجهم وهم ساهون لاهون جمايراد بهم فى غد » فکا تأ كل الأنعام فى معالفها ومسارحها وهی غافلة ما 
هی لصدده من النحر والذيج كذلك هؤلاء يا كلون و بتلذذون وهم فاون عن عدات انار 6 وعدا قوله 
(والنارمئوی طم) متزل ومقام (وكأبن من قرية هى أشد قوة e‏ أنوجتك) أى أ جك أهلها 
(آمل‌کناهم) بأنواع العذاب (فلاناصرطم) بدفع عنهم (أغن كان على نة من ربه) هة من عنده 
نقلية کالقرآن » أوعقلية نور العقل كالنى” والوّمنبن ( كن زين له سوه عمله) بالشرك والعاصی (وانبعوا 
أهواءهم) فى ذلك » والراد كفارمكة الذين ز ن هم‌الشیطان شركهم وضلاهم » واللفظ يعمهم وغيرهم (مثل 
الحنة) صفة الجنة الکيبة (التى وعد التتون) أىفماقصسنا عليك صفتها الجيبة » شر مثل محذوف وهو 
اخار ونجرور » م استأتف يشرح المثل فقال (فها نار من ماء غير آسن) يقال أسن الماء أسنا اذا تفر 

طعمه ور عه (وأتهارمن ابن لم ر كا تتغير ألبان الدنيا إلى ا جوضة وغيرها (وأنهار من خر 
تأنيث لذ وهواللذ ید (للشار من) أى ماهو إلا التلذذ الخالص لس معه ذهاب عقل » ولاصداع » ولا فة 

من آفات اخ ر (وأتهارمن عسل مصى) لم بخالطه الشمع وفضلات النحل ول عت فيه بعض له كعسل 

09 بل هوخالص من جيع الشوائب » وى ذلك ثيل لأشربة فى الجنة لذيذة محر>دة من كل ننغيص ونقص 
مع استمرارها وكثرتها (وطم فيهامن کل القرات ومغفرة من ربه-م) وف 0 «مثل الجنة » وجه 
آخر وهو أن یمرب مبتداً خبره قوله ( كن هو خالد فى الناروسقوا ماء جما) حارا شديد الحرارة (فقطع 
آمعاه‌هم) وهوفى معنی الاستفهام الانكارى كقوله « أف نكن على بنة من ره » أى آمشل الجنة الى 
وعد المتقون کل حزاء من هوخالد فى النار ۶ كلا . لیس مه » وكأنه قیل ليس من هوعلی ية من ره ۱ 
كا قبع هواه ؟ وکا لاتستوى الجنة والنار لابستوی ذوالبرهان وذو الوی ( ومنهم من بستمع إليك حى 
اذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العزماذا قال 7 فا) بعدأن ذ كرالمؤمنين وجناتهم والکافر بن ونارهم 
ذ كرطائفة النافقن الذبن هم كالمؤمنين من وجه والكافر بن من وجه فقال انهم يستمعون إليك فاذا جوا 
من مجلسك وقد تهاونوا ما سمعوا منك قاوا لأولى العم من الصحابة ماذا قال الساعة على جهة الاستهزاء 
وآ فا من أنف الشیء لما تقدم منه مستعارا ار E‏ 
الأمى أى ايتدأته (أولثك الذبين طبع الله على قاد بهم واتبعوا أهواءهم) چ قال مقاتل : كان صلى الله عليه 
وسل عخطب ويعيب المنافقين » فاذا خرجوا من السحد سألوا عبد الله بن مسعود استهزاء : ماذا قال تمد 
صلى النه عليه وسل ۶ قال ابن عباس وقد سئلت فیمن سثل (والذین اهتدوا) بالامان واستاع القران 
(زادهم) الله (هدی) أى صيرة وعاما وشرح صدورهم (وآتاهم تقواهم) أعانهم عليهاء وا يها > أوآ ناه جزاءها | 


(فهل 


(تبل بنظرون إلاالساعة) آی‌بنتظرون (أن ت( أى اتيانها وهذا بدل اشتال من الساعة (بفتة) اة 
(فقد جاءأشراطها) علامانها رهومبعث انیم وانشقاق‌القم ركا قلبعض الفسرین » والدخان » وقطم 
الأر ام و 0 الكر ام + وكارة لام (فائى هم اذا جاءتمهم ذ كراهم) أى فأ طم : أى كيف طم ذ کراهم 
اذا جام الساعة ای كف يذ كر ون اذا جاءتهم الساعة وهاهىذه علامانها قدظهرت حينئذ لاتنفعالذكرى 
(فاعل أله لاإله الله واستغفراذ نبك) أى اذا عاست سعادة الومنین » وعذاب الكافر بن » فاثت على ما انت 
عليه من الع بالوحدانية ؛ واصلاح حال النفس باستکاه] وهضه‌ها بالاستغفارمن الب -- ولامنی اذوب 
الأ نبياء الاآن تركوا ماهو أفضل أوأولى -- وتوجبهها إلى الاستغفارا ل تباع قل الله (وللؤمنين وللؤمنات) 
أى ذو مهم (ونه بعل تقل ومثوا كم) أى متصرفم ومنتشرم ف الدنيا » ومصيرك إلى الجنة أوالىالنار 
ف الآخرة » فانقوا انه واستغفروه . وسئل سفيان بن عيينة عن فضل الع فقال : ألم تسمع قوله تعالى : 
فاعل أنه لااله الا الله واستغفرلذ نك » فاص بالعمل بعد العل . اتهى الفسمالافظی للةصد الثانى من السورة 
لطائف هذا التصد 

(۱) ف قوله تعالى : أف يسيروا فى الأرض ال ۱ 

() « « « : والدي نكفروا تمتعون ويأ کلون ک تأ كل الأنعام والنارمئوى طم . 

۳ « م « : مثل النة الى وعد اانقون ا 

(و) « « « : فقد جاء آشراطها 


اللطيفة الأولى 
فى قوه تعالی : « آف ويروا فى الأرض في:ظرواكي ف كان عاقبة الذبن من قبلهم دّرالله عليوم 
ولاسکافر بن‌آمتاطا» 

جاء القرآن والامة العر بة غافلة عن النظر فى الأثار البائدة» والام المالكة » فكانوا عون وهم 
معرضون » و بنافرون صیفا وشتاء وهم غافلون » فبعثهم القرآن‌من مرقدهم » وقاموا بنو نهم فى نظام انس 
البشرى . ,دول الله : أغفلوا فم يبروا فى الأرض فی:ظروا » عبرهم بإلغفلة » و یکتم على ترك السيرق الأرض 
المسحوب «اظرالعواقفب المثرتبة على الال والغذلة » و-ذرهم أن يصببهم ما أصاب الاعم قبلهم » وقد جاء فى 
أرّل السورة أن القرآن هو الق“ من ر بنا » وى آية أخرى : خلق الله السموات والأرض بالق" » فكأنه 
يقول سم : انظروا فى الأم البائدة » ف .كل أمة خالفت نظامنا » وجهلت ص-نهنا » وحادت عن صراطنا» 
أوردتها التالف » وأذقتها المصاعب » وجعاتها عيرة لامتير بن » هکذا كان السابقون » وهكذا یکون اللاحقون 

فالات شعرى أى” عذر مى العصر الحاضر » وأی" ذنب أقعدهم » وأی" «صيبة حلت بر بوعهم ۲ 
ناموا وم ينظروا » لم بنظروا أهل آوروبا وأعسبكا ء لم ياظرواكيف حل" انحراب بساحات الأندلس الملمين 
لما بطروا النعم » لم ينظروا قصورالاوك السامین وآثاره-م فى قرطبة وباق بلاد الاندلس » فاذا أعس الله آماءنا 
أن ينظروا فى آثارغيرهم من الأعم البائدة فنحن مأمو رون أن نظرفی آثارالأمالاسلامية اطالكة بذنومهم 
وجهلهم » وكأن الله يقول : أف ينظرأهل معر وتونس واطزاتر وصا کش وأبناء الشام والعراق واعجاز » 
آل ينظروا ماحل" بالأند لس السامین كيف انكبوا على مصنوعات الفرنجة وملایسهم وخرهم فاذقناهم‌عذاب 
الحزى فى الياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لابنصرون . 

لقد حقراً بناء العرب فى الأندلس عد آبامهم وعادانهم ودینهم فى أواخر أيام عزهبم » وكرعوا من خر 

۲٩ [ ۱‏ - (جواهر) - الحادى والعشرون ] 


۳۳۹ 

الاسانیین وتعلموا على أسابذتهم فاتحلت عرى قوميتوم » فساء صباح النذر بن » وحل" مهم ماحل بالماضين > 
وأنسوا بالافرتم » فأهصوا صعيدا خامدین کانقدم قر یبا فى سورة الا حقاف ۱ ۱ 
أفلا بعتبراسامون فى مصر والشام و بلاد شمال افر يقيا عموما کف لاصو لعضهم الا کل إلانى مطاحمهم 
ولا الغزل لامع سام » ولالللابس الامن مفسوجهم > فلان : ينتهوا عمايفعلون لیذوقن‌النکال ٤‏ وليحان 
م ماحل“ بالأندلسيين . آقول : ومن عب أن التعاليم الاسلامية اليوم مغيرة وجهتها » وبالیت شعری انام 
عاماء الاسلام ؟ أجهل حكازهم أمثال هذه الآيات 1 لماذا لم ينبهوا الذعوب الاسلامية #لماذا لم بوقظوها 1 
لاذا ناموا على الأحكام الثقهية » وجهاوا الحقائق الكونية » نم تنبه من السامین قوم ولكن ذلك لس 
من تالم القرآن المهجورة ء بل من تعاليم الفرنجة المسطورة » فاستیقظ أهل الأناضول ولكن بالتعاليم الافرجية 
تنهوا وحظروا أن يتكلم فى الرسميات أحد إلا بلفة الوطنية » وأن لا بکنب إلا بها على عكس مافعل 
الأندلسيون فى أواخرأياءهم إذ کانوا بحاكون الفرئحة عا كاة » فذلوا طم خاضعين » وخضعوا هم صاغرين - 

مت الكلام على الاطيفة الأولى والجد لله رب العالمين . 


اللطيفة الثانية 
فى قوله تعالى : والذين كفروا عتعون و يأ کاو ن کا تأ کل الأنعام والنار مثوی طم 

الانسان امتاز ن الحيوان بالعقل والفسكر » فتى عطل تلات القوى ااتىامتاز بها حل" به الدمار فى الدنيا 
وا » فأما ف الد نیا فا اصغار والذلة ¢ وأمافى الآخرة فبنار جهنم وش القرار» ومن درس هذا التفسير 
فى السورالاضية أدرك هذا المقسد فى مواض عکثبرة فلاحاجة للوطالة » واتما أقول : إن المسامين فى الترون 
الأخبرة ناموا على وساد الراحة » ونسوا أن طم عقولاء وأن طم دينا» فأذلتهم الفرئجة > وخضعوا طم 
صاغرين . ومن موجبات العسقل النظر فى الأمم المالكة وأسباب هلاكها , ولقد جاء فى اللطيفة المنقدمة 
الحثة على النظرى الأم البائدة » والأجيال اطالكة , وأنهم هلکوا بكفرهم »وأن هذا قانون عام . واذا 
كان القرآن يأمى بالنظر فى الأمم ال مالكة لنعتبر بها فهو من باب أولى يأمى بالنظر فى الأمم:الحية لنقلدها » 
ونعمل لها » اذا وافق شرعنا » خی“ على المساسين أن لا بذروا عاما إلا درسوه » ولاصناعة إلا أحاطوأ مها 
وعلیهم أن برساوا من‌عندهم جاعات حوسون خلال الأمم ف أورو با وأم‌یکا والیابان » و يدرسوا أحواطاء 
وينشروا أسباب رقبها » ويتلافوا النقص الحاصل فى بلادالاسلام . ليكن ذلك ولیدرسوا اغات الأمم وأخلاقها 
وعلومها » وليكن فى كل على وكل فنّ وكل لفة اختصاصيون يقومون بالواجبات »كل ذلك من قوله تعالى 
2 أف يسيروا فى الأرض فتكون طم قلوب يعقاون بها أوآ ذان بسمعون بها فانها لاتعمى الأبصار ولكن 
من قبلهم دمّرالته عليهم » وقلنا ومن باب أولى فینظروا كيف كان عاقبة الذين هم معاصرون طم كيف أنم 
الله عليهم وايدهم بالاعاد والعل ولاجدين مثالا » هذا هودين الاسلام » هذا هوالدين الق لائلك التعاليم 
الناقسة » المشوّهة » الجاهلة » الحاطثة ف أكثر ديارالاسلام حتى حق" القول على أ كثرنا » فیقال فى الغافلين : 
« يمتعون وبأ كلو نك تأ كل الأنعام » فاصبح أ كار المدلمين نحت رعابة الاورو سين » يتركونهمفى اقول 
يعملون » و عبون منهم الضرائب و بذرونهم فى الهالة العمباء عتعون وبا کلون کا تأ کل الا نعام 6 
فلاعل بدرسون » ولاقرآن يعقلون » ولاحکمة بز اولون » ولقد آن أن يعر الله قوما ذلوا » و بسعد قوما شقوا 
واه هوالولى" الحيد . اتهت اللطيفة الثانية 


امم وی سس na gm‏ 


الأطيفة 


س سا 
اللطيفة الثالثة 
۱ فى قوله تعالى : مثل النة النى وعد التقون 
لقد شدم اكلام على المنة والنارفى 3 البترة) و (آلمران 4 وغيرهما وأسهبنا ىالكلام هناك » 
وأذى پنبنی آن بذ كره هنا مایناس هذه الآبة » ان اب شرح الجنة شرحایسر النفوس فى (سورة الواقعة) 
وغيرها , فذ كر الجنات واطر ير واخورالعین والأمار مما هومعلوم مشهور وأ كثر من ذلك لأن آ کثرالام 
عولم » فاذا ماو لاجدون طم لذة إلا فها عرفوه فى الباة انیا , فیدخلون النة » وینالون ما بشتهون » 
3 يقال : « أريت المنة فاذا أ كثر أهلها الله » وعليون لأولى الألباب » ء والمراد بإلبله أولثك الذين ل 
برتقع نظرهم إلى سماء الال والكهال والحسكمة والنظام » فأما الفکرون فهم الذين ينظرون وجه ر بهم لا 
عشقوا جاله فى هذه الدنيا » فيكون نورهم الذى اقتبسوه فى الدنيا ونظرهم الحسكمى هوالذى موديهم بوم 
القيامة إلى النظر إلى وجه ربهم الکریم » فوصف النة بالحورالعين والأمهارلاً كثرالأمة » وخاطب الطبقة 
التوسطة الى لاهی بإلغة النهاية فى الحسكمة » ولاهى باقية مع الطبقة الجاهاة ثل هذه الآبة فقال « مثلالجنة » 
عل الامهار من اللبن والعسل واثیر أمثالا » وف آبة أخرى : « فلائعل نفس ماأخى طم من قر“ة أعين جزاء 
بما كانوا يعماون » . وف الحديث : و ف الجنة مالاعين رات » ولاأذن سمعت » ولاخطرعلى قلب بشی» 
ولاجرم أن هذا صرح من هذه الآبة » وتبيان لحقائق عالية » وهی تلك الرانب السامية لإفكر ين وأهل 
الحكمة » وق آبة أخرى : و وفها مانشتهيه الأنفس وتلق الأعين » وهذا جامع للذات العوام » ولذات 
الحو اص » ولذات المتوسطين » واذاكنا نرىهذه الدنیا قدجعت لذات ابام فالمروج ولذات الملوك الفاعین 
والقوّاد الماهر بن , ولذات الحكاء والعاماه المفسكر ین الذين يعرضون عن الماذيات اعراضا » ويفرحونها 
2 نفوسهم من الحسكمة » ولايطلبون به بدلا » آفلانقول إن المنة تكون كذلك » بل هى أجل واج ف 
هذه الرانب . إن الله سیحشر الناس على حسب ما کانوا فى الدنیا » فالبيائم وا+هاة لایفرحون إلاعا كانوا 
فيه » وأرباب الحكمة لایفرحون إلا يما كانوا فيه » وليس من العقول أن رجلا عشق المسكمة وفى فيا 
ثم مات و شجازی بالانهماك فى المادة أى انه زل فى اِنة درجات مكلا . فاذا عشق الحكمة والعم ولقاء رنه 
فهولاعالة صار إلى ما اشتاق إليه . قال عليه السلاة والسلام لسائله عن الساعة : «أنت مع من أحبيت » 
الكلام على الأ م أرالتى فى الجنة 
وسصان وجهان » والفرات » والثيل 
فى حدیث مس عن أنى هر برة قال قال رسول الله دلي : « سیحان وجیحان والفرات والتیل کل 
من أنهارالمنة » قال الشيخ عى الدين النووى فى شرح مسا : سیحان وجیحان غیرسیحون وجيحون ) 
فأما سبحان وحبحان فهما فى لاد الأرمن » الأول هررآدرنه » والثالى نه راص مه » وها نهران كيران 
جدا أكبرهما جیحان » اه 
أقول : واعل أن الأرض التى نسكنها فیها ابر وفهاالشر» والمير الحض فى الجنة »وال ا عض فى 
جهنم » ولا كانت هذه الأعبر الار بعة متمحضة للخبر » وهی منبع حياة کثر من الام آشپت الحنة من 
حيث الحياة والنعيم وانبرات » وهذا وارد فى کلام العرب . قال الشاعر : 
أوحشية العينين أبن لك الأهل » أبإلزن حاوا أم محاهم السول 
قفى خبرينا ماطعمت وما الذى * شر بت ومن أبناستقر” بكالرحل 
وأية أرض أخرجتك فانی * أراك من الفردوس انفتشالأصل 


YA 


فان علامات الحنان مضة « عليك وأن‌الشکل بشمه‌الشکل 
فانظر کف قل الشاعر : و فاتى أراك من الفردوس » مع أنه يهل قطعا آنها مخاوقة فى الأرض > ثم 
علل ذلك بعلتين : علامات المنان » وتشابه الأشكال » فهکذا هنا .ال : إن هيثة هذه الأمواراشيه بأنهار 
الحنان من حيث اللحرات وان كان الفرق شاسعا . اهت اللطيفة الثالثة . 


اللطيفة الرابعة 
فى قوله تعالى : فقد جاء أشراطها 
قد تقدم الکلام على أشراط الساعة فى أواخر سورة الأنعام 


المقصد الغالث 


قالتعالى (ويقول الذين آمنوا لولا نزات سورة) أى هلا أنزلت سورة فى امس |إهاد (فاذا أنزات سورة 
محکمة) مينة لاتشابه فيها (وذ كرفيهاالةتال) آی الأمى به (رآیت‌الذین فقاو م مرض) ضعف وثفاق 
(ینظرون إليك) شزرا وکراهية للجهاد وجبنا عن لقاء العدوٌ (نظر الفشی" عليه من الوت) أى کا ينظر 
الشاخص ببصره عند معايئة الموت (فأولی طم) فويل طم وهودعاء عليهم بأن يلبهم المكروه » وأوك من | 
ول على وزن أفعل (طاعة وقول معروف) أى بقولون طاعة ال (قآذا عزم الأمى) أى فاذا دنا اوقت 
حالف النافتون وكذنوا افا وعدوابه (فاوصدقوا الله لكان خيرا طم) أى !كان الصدق خيرا الخ (فهل 
عستم ان توليتم) أى أعرضتم عن سماع القران وفارقتم أحكامه » أوتوليتمأمورالناس وتأميم علہم (أن 
تفسدوا فى الأرض) أى أن تعودوا إلى ما نتم عليه فى الماهلية من الفساد فى الأرض بالحصسية والبتى» 
وسفك الدم » وترجعوا إلى الفرقة بعد ماج الله بالاسلام (وتقط‌وا أر (Kale,‏ آی فهل عستم أن تفسدوا 
فى الأرض وتقطعوا أرحامم ان توليتم عن الاسلام أوتولنم أمورالناس » وقد ت“ هذاكله . قال قتادة : 
«کیف رايم القوم حين تولوا عن حكتاب الله تعالى ؟ ألم بسف‌کوا الدم ارام » وقطعوا الأرحام » وعصوا 
الرجن » » وفى حدیث البخارى ومسل قال r‏ : « إن الرحم شجنة من الرجن فقال الله تعالى من 
وصلك وصلته » ومن قطعك قطعته » » وف رواية ری نتحوذلك » ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وس 
اقرءوا ان شئتم فهسل عستم ان نوليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامم » أولئك الذين لعنهسم الله 
فأصمهم وأمى أبصارهم » أفلايندبرون القرآن آم على قلوب أقفالها اه 
وقوله (أولثك الذين لعنهماللة) الاشارة إلى الم ذكورين وانما لعنوملافسادهم وقطعهم الأرحام (فأصمهم) 
عن استاع الق" (وأعى أبصارهم) فلاميتدون إلى سبیله (أفلايتدبرون القرآن) یتصفحونه وما فيه من 
المواعظ حتی لايجسروا على المعاصى (أم على قلوب أقفاطا) لایصل إليهاذ كر ولا ينتكشف طا مس » واعل 
أن هذه الابة حاءت ردعا لقسمين منالناس : (۱) الذين تولوا عن‌الاعان ورجعوا إلى الكفر » والذين تولوا 
عن القرآن وهم مؤمنون (؟) ومن تولون أمورالناس » فقوله نولیم سواء أ كان ععنى التولى عن الدبن 
أوعن أحكام القرآن ؛ أونولى أحكام الناس مصحو با بقطع الأرحام » والافساد فى الأرض ترتب عليه وعد 
شدید » وعذاب ألم » ف ذ کر اللعنة والسمم والععی » وائهم لابتدبرون الفرآن ء أوأن على قاوبهم أقفالا ۳9 
ذلك وعید شدید وم" لمن اتصفوا بهذه الأوصاف التى جاءت فى هذا القام » فلوعید يا يكون على الکافر 
الرند عن الاسلام بكون على من قطع الأرحام وأفسد فى الأرض ظلما لتولية آحکامالرعية » أولاعراضه عن 
|| كتاب الله » ولقد استفاض ذلك الذنب فى السامین قرونا » فالآبة تلميح بأنهم سيقعون فى هذا الذي فى 
الاسلام 


۳۳۹ 

الاسلام ؛ ولقسد نقطعت الأرحام فى الدولة الاموية والعباسية » فا لكل فر يق مهم الآخر» ولايزال ذلك 
جاربا لان » بل الامة الاسلامية اليوم يضرب بها المثل فى التقاطع والتدابر والتناحر والتشاجرلأجل الولاية 
وتری ملوك الاسلام » وشروخ الطرق » و بعض آل البدت »کل يحارب الآحر لالقصد سوى النساط على الناس 
ولقدسمعنا أنأنىء الآبالواحدىصي! کش قال كل منهما الآ حر على مرأى ومشهدمنفرنساء فكان ذلك 
سما وضع بدها على البلاد .کل ذلك داخل فى قول تعالى : « فهل عسیتم ان توليتم ا» هذا وسيكونشأن 
الاسلام‌ق المستقبلغيره اليوم » وسیقوم الحاف فیقرهء‌ون عاومالاعم » و بقهمون مثلهذا القول » و بذرون تلك 
الرئاسات الآ ها مجد الابه » پل يتدبرون القرآن » وتزول الأقفال منعلى القلوب » وتفش الأبصار والبصائر 
ويسمعون القول » واذن ععلون الأص شورق فما يينهم » ولانولون الامن جع عليه الشعب » آما الامارات 
الى جرت فى الاسلام سابقا فهى امارات أغليها كاذبة خاطئة جادلة » أوقعت السامین فى أشد اللكبات » 
هذا هوالفهوم من قوله تعالى : » أفلایتدبرون القرآن أم على قلوب أقفا ها » فان الناس اذا جعلوا 

| الرؤساء تب الأنساب كانت الآمة رهن الجالس علىكرسى الک » فان كان عاقلا عقلوا » وان كان أحق 
"ى البلاد » وتكون الأمة كأما آ لات صماء وعلى قاو ما الأقفال » فاذا عقلت وفهمت ولت الا کفاء » 

و تیال بالأنساب ؛ هذا هوذوى هذا امقام » ثم خص" الرتدین بعقوبات ننها .قوله (إن الذين ارندوا على 

آدبارهم) إلى ما کانوا عليه من الكفر (من بعد مانبين طماطدى) بالدلائل الوا نات » والمجزات‌انظاهرات 

(الشيطان سول طم) سهل طم اقتراف الكبائر » ومعنى السول الاسترخاء (وأملى طم) ومد طسم فى الآمال 

(ذاك باجم قالوا للذی نکرهوا مال الله) أى قال النافقون للمهود الذين کفروا (سنطیعک فى بعض الأمس) 

أى فى بعض مانأمی‌ون کلقعود عن المهاد والتظاهرعلی الرسول ( واله یم آسرارهم ) کقوطم هذا الذى 

أفشاء الله علهم (فکیف اذا توقتهم اللاشکه) فكيف يعماون و عتالون حینثذ اذا قبضتهم اللانسكة ال 
كونهم (یضر بون وجوههم وأدإرهم) يتامع من حديد (ذلك) الضرب والعقوبة (بأهم اتبعوا ماأسخط 
لته أىترك اهاد مع رسولالله ملي (وكردوا رضوانه) أىكرهوا مافيه رضوان الله ع وجل (فأحبط 

أعماطم) ای عماوها من أعمال ال لالم تسكن لله ولا بأصيء (أم حسب الذين فى قاو بهم مرض) شك 

ونفاق وهم المنافقون (آن ان عرج اده أضغانهم) أى يظهرأحقادهم على المؤمتين فيبدعها حتى يعرف 

الؤمنون نفاقهم » والضفن القد الشديد (ولونشاه لأر يناحكهم) لعرفناكهم بدلائل تعرافهم بأعیامم 

(فلعرفتهم بسماهم) بد لاماتهم وهو أن اسهم إبله بعلامة يعامون ما » رعن أنس رضی الله عنه : ماخنی 

على رسول اننه بعد هذه الآبة أحد من المنافقين كان لعرفهم باهم » واللام ف قو » فلعرفتهم ۹ 

داخلة فى جواب لو کالتی فى « لأر يناكهم ثم قال (و) الله (لتعرفهم فى لن القول) أ ىأسلوبه وامالته 

إلى جهة تعر يض ونور ية أى ولتعرفنّالمنافقين ياجمدفما بعرضون به من القول من تم جين أمسك وأ ا لاهين 

وتقبيحه والاستهزاه به ع فكان بعد هذا لابتسکام منافقی عند الى إلا عرفه شوله » ويستدل 

رفحو ىكلامه على فساد باطنه ونفاقه » وذلك لأن الناستجولون على أن تنطلق آلسنتهم ما وقرفى أنفسهم 

واستقره فبا من العانی فتظهرها فلتات المسان » وکا أن العين تظهرما أ كه الجنان من حب و بغض ولون 

الوجه بين ماخق من الحياء وانححل والشر والزن والفض » هكذا الاسان تانى على طرفه فلات تين 


تنك الات النفسية » هذا طر يق ع الخاوق أما عل الله تعالى فقد ذ کره بقوله (والله بعل أماتم) 
فیحاز ی على حسب قصدم فان الأعمال بإلنيات (ولنباونكم) بالأمي باإهاد » وسائر الت-كاليف الشاقة 
(حتی نمل اجاهدین منک والصابرين) على مشاقهأ أى حتى عبزالحاهدالصایر من غيره 53 وسنن أضي ۵ (ونلو 


۲۲ مس 
آخبارک) أى مار به عن آع اک فیظهرحستها وقبحها لِنْالذین کفروا وصدوا عن سبیل الله و ر 
الرسول من بعد ماتبين هم اطدى) أى من بعد مانبين طم أدلة امدى وصدق الرسول َو وهم قر يظة 
والنضير والمطعمون بوم بدر (أن يضر وا ات شيثا) واا يضرتون أنقسهم وابنه مزه عن ذلك (وسعبط 
أعالم) واب حسنات أعماهم > أومكايدهم انى نصبوها لإشاقة الذ کورة » وستکون عاقبتها قتل بعضهم 
وحلاء البعض الآخر عن الأوطان (ب أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولاتبطلوا أعمادم) 
اينه : با أا الذبن آمنوا محمد والقرآن أطيعوا أله فما اسم من اافراض والصدقة » وأطيعوا الرسول فما 
ام من السنة والغزو والحهاد ء ولانبطلوا أعمالم بإلرياه الخ (إن الذين كفروا وصدوا عن سبیل الله ثم 
مأنوا وهم کفار ) كأصواب قليب در (فلن راه طم) فاا من مات وهومومن مع كثرة لو به فعسى النه 
أن یتفرله (فلاتهنوا) فلا تفعةوا (وندعوا إلى الل) ولاندعوا إلى الدلح خورا ونذللا (وأتم الأعلون) 
لبون مء والعالون عليم (والك معع) ناصرک (ولن يترم أعمالتم) ولن بنقدع أجرأ جمالك »یقال 
وثرت الرجل اذا قتلت قر اله » أوجما مثلا فأفردته عنه (إنما الحياة الدنيا لعب وطو) لاثبات ها (وان 
تؤمنوا وتتقوا يۇت آجورع) تواب إعانم وتقوا م (ولایسآلع آموالع) جيع أمواليم بل یقتصر 
على جزء یس رکر بم العشی » أوالعثمرء أوشاة من الأر بعين إلى آخرمانی الزكاة (إن سألكموها فصفكم) 
فحهد؟ بطلب الكل والاطا كالالخاف البالغة و بلوغ الغاية (تبخاوا) فلاتعطوا (وعرج أضغانم) 
وه على رسول الله مت (هاأتم هولاه) ها تسه » وأولاء اسم موصول ععنى الذين صلته (دعون 
لتنفقوا فى سيل الله) کالغزو والزكاة (فنحم من يبخل) أى فنك قوم ببخاون (ومن يبخل) بالصدقة 
وأداء الفر يضة (فاعا ببخل عن نفسه) أى ببخل عليها كان الله يقول : لوانک سثلتم إعطاء أموالم 
كلها لبخلتم بها » ولسكرهتمالني” » والدايل علی‌ذلك أن أنتم الذين تدعون للنفقة فى سبيل الله وهی المنافم 
العامة ومع ذلك یعتنع i‏ ء فاذا كانت هذه حال والمطلوب منک العشر » اور بع العشر » أوشاة من 
الأر بين » أوشاة من کل مائة شاة » هابالم لوکنتم مطالبين بالمال کله » ومع ذلك فن عل فانها نتيحة 
البخل عائدة عليه (والله الغنی" وأتم الفقراء) وانما هوالذى نظم ملكه فيجعل قوما للنافع العامة » هكذا 
قضى نظامه آن لایدع الارض وعاده فا دون مش دبن قان بالاي لون ماطم وجاههم وأنفهم 4 
فاذاكنا أرسلنا دا پیل ایک لتسكونوا للناس هداة » وظهر منک 1 غير قائمين الام لنقص فى 
استعدادم » ولسيق عامئا القديم نقلنا هذا الدین إلى أنم ری بقومون به و بسودون علي لانوم أصاح له 
منک » وهذا قوله (وان تتولوا بستبدل قوما غیرع) أى يقم مقا قوما آخرين (ثم لا یک ونوا آمثالع) ف 
التولى والزهد فى الاعان وهذا راجع لقوله تعالى : «فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا ف‌الارض وتتطعوا 
ارا » فههنا آوضح القام و وان تتولوا يسقبدل قوما» خر من فى القيام هذا الأ » وهذه من 
مهمزات القران » ألاترى أن أمة العرب الذبن خوطبوا بهذا الفول هم هم الذين اقتتاوا على انملافة » فأولا 
وشردوهم کل مشرد » ولا تولى نو العباس أخذوا بقتاون أبناء الحسن والحسين رضی الله عنپما » وهذا 
هو بعينه تقطیم الارحام » فلا استفحل الظل وأغشوا فى تقطیع الأرحام سليهم الله الملك ونقله إلى الفرس‌تارة 
والترك أخرى » وذلك أيام ملك بنى العباس » فكان بنوالعباس ملوكا لفظا » والفرس » أوالترك ماوكا معنی » 
حتى قال الشاعر فى أحد خلفائهم فى القرون الأولى : 
خليفة فى قفص ٭ بين وصيف و بغا 


قول 


هذا 


يقول ما قلا 4 چ کا تقول الغا 

فكان هذا اتلليفة مملوكان : أحدهما اسمه و وصيف » , واكالى اسمه « بغا» وهونحت ها 
کاو قتاون المليقة »وس اون آخر مكانه ؛ ونارة بسماون عبنى الحليفة وهكذا ) ولا شش أل رن 
ری ود و وم أ اسان ٠‏ وقد س 
وی ا هه آهل مسر یس ينم اة لب ۷۷ 
تعلما حا پوهلهم للاجماع > ولذلك ری الله استبدل نا ن أناء انعرب قوما راء ولبسوا ما > ل 
هم أرق مدئية وسياسة » قافظوا على أوطاتهم ودياناهم » ولداك د الارئحة فى بلادنا جاعين » وعلىدورنا 
حارسین » وفی رغد عدشنا متمتعین > وسفتبدل الخال و یرجع الأص ای أصله ويرف أناء العرب رقا لانظر 
له فی قدم الزمان . هذ املخص معنى قوله « إستبدل قوماغيرم ثم لا یکونوا آمثالک » 

55 هو الأصل ف الاسنیدال ¢ ادا سفت قو ل السكلى هم کندة وا من عربت لین 5 أوسمعت 
قول اخسن انهم الم 0 أوسمعت قول عكرمة انهم فارس والروم »وا اذا سمعت أن الى صل الله عاه به وسل 
ضرب على منکب سامان رى م قل هذا وأصمايه » واذا سمعت ماروی ع إذ وال * :9 لوكان 

٠‏ اذا سمعت هذا کله 7 قد عم" » وقد تم" ماهوأ كثر منه » فقد فام الترك بدورهم » وأما روم فل 
شوموا بدورهم ف الاسلام | آلی‌الان وقد عرقت سر > ذلك الاس .دال 4 واذا عل الله أن المسامين لايملحون 
لاقامة العدل فى الأرض » ولاهم صالحون لنظام الدن ء وا هم انون باداره حركة العالم الا سای » ولاه-م 
]یاه لعاده ونیم وكونون خافاء الله عليوم ذم وآبادهم > وساط عاموم أما خی تق تلهم » وقداعتاق 
الاسلام کا جرى أيام جشكيزنان الذى زحف على بلاد الاسلام فى آواخرالترن السادس اهحری » والسب 
هوا مذ كور فى ۷ سور الكهف 4 إذ تل شون جر الواردین من بلاده » ركان معهم مال عظ 7 
وذلك باشارة التحاراشامین الذين حقدوا على أولئك اد تحارالا غنیاء » فصام ج کبزخان ثلاثه یام لى يذقفيبا 
: طعاما » وتضرع إلى ربه » وهو من عباد الذار » أى فرب لله انار » وقال :ءا با أنه أردت عمارة بلادك 
فقاومنی اسلمون » وقتلوا رحا . واستعان بابله تعالى » وقام خرب الم لمان » صره الله عايهم 4 وسلط الله 
التتر على أمة الاسلام » وذهءت دولة الآمة العر ية إلى الآن » وكان املك إذ ذاك قطب أرسلان » و بعدنحو 
قران سا التتر» وقاموا بأمي الاسلام فى جهات كثسيرة وو الأرض ء ولایدری إلا اله من ذا من الامم 
سیقوم بهذا الدن بعد هذا الزمان > فا یه الا ستبدال تعر أ ولاناسخ 5 ¢ وأنله له هوالمازل وهوالقیر اه 


اطائف عامة للسورة كلا 
وهی سبع أطائف 
)١(‏ اللطيفة الأولى فى قوله تعالى : الذين کفروا ومتوا عن سبیل الله اذل" أعماطم . إلى قوله : 
كذلك يدرب الله لا 


۳۳۲ 


سس سس سس سس سس ی پپپ ڪڪ 
۳( فى قوله تعالى : با آهاالنین آمنوا ان تنصروا الله ينصرم ويثبت آقدامک . إلى قوله تعال : 
فاحط أعماطم . 
(4) فىقوله تعالى : « أفل يسعروا فى الأرض فنظروا كيف كان عقبة الذبن من قبلهم » إلى قوله : 
0 ولاسكافر بن أمثاطاع . 
)0( فى قرله تعالى : « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيوم بغنة فقد جاه أشراطها فأنی طم اذا جاءتهم 
ذکراهم » ۱ 
(9) فىقوله تعالى : فاعزآنه لاإله لا ابئه واستغفراذ نىك وللؤمئين والومنات والله Siza ja‏ وشوا 5 
(۷) ف قوله تعالى : « فهل عسيم ان توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا آرحامع » . 


اللطيفة الأولى فى قوله تءالى : الذي ن کفروا وصدّوا عن سبیل الله صل آعم اهم 
إلى قوله : كذلك يضرب الله للناس أمثاطم 
مقتضی هذه الآبة أن الذين كفروا تضل أعماهم » والمؤمنون تصلح حاطم » وهل لا مصداق طذه 
الآ ة أ كيره اشهد به العلامة (لوثر وب‌استودارد) العام الاجماعى الأ يى فى كتابه «حاضرالعام الاسلای» 
الحزه الثاتى إذ يقول تحت عنوان : « سيطرة الغرب علی‌اشرق » ماملخصه : « إن العالم الاسلاىأخذ 
فى العو السر یم الآن » وضرب أمثالا اذلك لاحل" لذ کرها هنا » وسنذ كر ذلك كله مطوّلا إن شاء الله فى 
ل[ سورة الخرات 4 عند الكلام على قوله تعالى : « با ها ااناس إنا خلقنا كم من ذ كروأتى وجعلنا م 
شعو با وقبائل لتعارفوا » . وهناك سيكون الكلام فى أر بع مقالات : المقالة الأولى فى قوله تعالى : « وان 
طائفتان من ااؤمنين اقتتلوا ا » فندكر هناك کیف تنا كر المسامون بعد عصر الصحابة واقتتل الأمو بون 
والعباسيون وغيرهم » و ذ کر هناك أن أفعاطم تالف هذه الآية على خط مستقیم » وکل ذلك إنما جاء من 
الاستبداد وترك الشورى » والشورى لابراعى فيا للخلافة إلا الا لح » والمقالة الثانية فىقوله تعالى : «يأيها 
الذين آه:وا لایسخحر قوم من‌قوم عمی ان یکو وا خبرا منهم » إلى قوله : « تواب رحيم » وق‌هدا کلام فى 
تفصيل الأخلاق الشخصية » القلة الثالثة فى قوله تعالى : « یایها الناس إنا خلقنا كم منذ كر وأ ال » 
وفبها الكلام على معاملة أورو با لأه-ل الشرق الآن . المقالة الرابعة فى الكلام على هذه الآبة أيضا ور 
الذى نشرته فى الشمرق والغرب فى السلام العام" . ش 
لطيفة الثانية فى قوله تعالى : حتى تضع ارب آوزارها 
لقد تقدم تفسير هذه الایات » وأن الحرب تنقطع إذا لم ببق فى الأرض الا مسب وسال » أواذا نزل 
عبدى ابن ریم » واعل أن هذا الزمان هو زمان الانقلاب » فتری الأم تاهج دأنما بالسلام العام » ونزع 
السلاح » وقامت البلشفية » وأزالت أكثر الملكية » وجعلت الأمة كأسرة واحدة » ولكن أعماطا جهولة 
لدينا » فاع أن هذه الحركات البلشفية وغيرها لن تقف الوم ولابد من بقاء هذه الأراء وتحوّرها وتبدطا 
حتى بأ روم ترق فيه أمة الاسلام » وتلق دلوها ف‌الدلاء وتقول : با.ا ! إن أوروبا تقول : السلام السلام 
« لس بعشك فادرجى » باأوروبا آنا قاعة مقام نی" آآثْر الزمان الذى قال الله فيه : و وما أرسلناك إلا رجة 
لاعالمين » » ولقد رحم الله العام به أيام طفولیته ء فرح" العالم الانسانی رجة آطارت نومه » وتقلبت الدول 
والممالك 3 وهاهوذا الزمان قد دار دورته » وحولت حاله وصارالعصرء ص رالعم < والعل هومقتصی دنا قلنقم 
بالأس » ولنكن أرق الأعم علما وصناعة وجيوشا » ولتقم أمة العرب بنصيبها من العل والمدنية » ولترتق » 
ال 


سس YY‏ 
ولتصد شعو ما من طنجه إلى العراق » رتضم أطرافها إلى مملكة واحدة يا تقدم شرحه مطوّلا فى إسورة 
آل تمران 4 عند فوله تمای : « ألم تر ای الذبن أوتوا نصبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله » 
فارجم ]له إن شنت نحد طر ؛ بق اتاد العرب الا مع إعضسهم “ثم آعادهم مع الترك الذین سبقوهم فده 

المزية وکذاغیرهم » ثم بقوم المسلمونٍ بعد دك بدوره مهم" ويتولون فلنسکن رجه للعالمين » ولسکن السلا 
فى العام 4 فلنمهد طرقه حتى استعد الأم لاشراق الروح العسو بة » فيصي العام او انا واذن لا رکون حرب 
ولاضرب » ولاجزية » پل یکون العام الانسانى كأسرة واحدة » کل" يقوم ها خصه من الأعمال الانسانية 

وهوخادم للجموع 

بهذا وحده نستحق أن يقال فنا : « لتكونوا شوداه على الناس ويكون ارسول علي شهیدا » 
وتكون نيتنا إلى لأ مكنسية نينا إلبناء فکانا مبعوثون لام » والمبعوث يكو نكر ما وحكما 
وعلما وشحاعا ومقداما » ومهذا ضا يظهرقوله تعالی : « لظهره على الدين كله 7 فأما تحن الآن فلا استحق 
وصفا من هذه الأوصاف » بل ڪن عالة على الأم » فاذا قام المسامون الحاضرون عبادی" هذا الع فما ونعمت 
والا فان الله ول : و«وان توا متدل قوما غرم م لاوا اناكم « فأرى أنه لامد أن تقوم أمة 
هذا العمل لانعرفها الآن اذا تكص السامون الاضرون على أعقاءهم » و بقوا فى الجهالة شکعون » وى 
جم اذل والاستعاد إسحرون . هذا وقد تسکامت فىهذا الوشوع قا سو ركثيرة ع والجد بله ربالعالين . 


اللطيفة الثالثة 
فى قوله تعالى : دیا آیہا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرم ويثبت أقدامم چ والذين کفروا 
فتعسا طم وأضل" أعاهم » 
وأعظم ما ةشهد به على معنى هده الا فى زمانا ماحاء فی کتاب الؤاف ال كور لكتابه حاضيرا لهام 
الاسلامی إذ قال فى صفحة ۷۱ ومابعدها ىالمزء الثانى ماملخصه (وسيأتى فى سورة الجرات) « إنالعرب 
ف بلادهم > والترك فى الأناضول ۾ والفرس فى لادهم » واهل اطند » کل هولاء محدون لارق" ؛ وأورويا راحلة 
عنهم سر عا لاالة » . 


اللطيفة الرالمة 
فى قوله تعالى : «أقر يسيروا ف الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذبن من قبلهم » ا 
مقتضى هذه لاه أن معرفة » أحوال الأمقديها وحداثا من أهم مائعنی ؛ به الأم الاسلامية » واد كانمن 
صنع الاورو بين ق بلادنا انهم عنعون الحقائق العامة الواضعة » و يعلمون الناس قشورها لثلا يعرفوا الحقائق 
ولك الله غالب على أميه » ولانطيل فى هذا القام ء فهذا النفسير جله لايضاح هذه الحقيقة . 
اللطيفة اللخامسة 
فى قوله تعالى : فهل بنظرون الا الاعة أن ام بغتة فقدجاء أشراطها ال 

حاء فى الحديث من روابة البخاری : « اذا ضيعت الأمانة » فانتظرالساة » قال : وکیف إضاعتها 8 قال 

اذا وسد الأمي إلى غير أهله » . وق روابة خی ‌البخاری ومسل : « إن من أشراط الساعة أن قارب 

الزمان 4 مس الم » وەت تن € ۰ ا ا : : ورب و نب »و يدهب 


۳۳ 


۱ وأنت اذا فظرت فى هذه بها عامت أنها هى الأسباب فى خراب الأم » قان الأمراذا وسد لغبرهله بأن‌آسند 
إلى من لا بصلح له کااتفی للوك الترلك. إذجعأوا خلفاء الاسلام م نأسرة ة مخصوصة » فكان ذلك سبا فى ضعف 
الدولة » فلذلك أخذها الفرئحة » فلما تولى الشعب الحم نفسه طردوا الفرجة » فالتصفح هذه الا حادیث 
ای هی من عا دمات الساعة الکری كدعا من نعل الاجتماع دلائل على قيام الساعة السغرى وهی 
خراب الدول » فتى ریت أمة من‌الأم الاسلامبة آقامت علیها رئیسا جاهلا بتولی أمرهم » وترکوا ‏ التفكير 
آوفتا دنهم ایض بنظامالدولة من ظهورالفان » وقص العم » وظهورالشح » والقتل » ورفع الم ۰ وظهور 
اخهل إلى آومای الأحادث فان ذلك کله مؤذن مرا pr‏ ؛ وضياع دوظم ۾ ولافمًا ذلك فى متنا المصر به 
دخل الا علیر ادن وعکذا لاد خی » فكل علامات الساعة المذكورة تکون منذرات مهلاك الدولة الى 
نقع فها ؛ وهذه اانشذرات فى الام تلاحق آلا وا لافا مين السنين » وال : كوت دولة بعد دولة حتى اذا 
انقطعت‌سالسال: الأحم » ورقعت لواقعة 6 هذالك تقوم القيامة » و یکون العرض العام الأخروى بعدا نتهاء عمار الأم . 

وقوله تعای : « واستغفراذنبك ال جاء فى حديث البخارى عن أنى هر رة وال وه رو أله صلی 
| الله عليه وس يقول : «إقلأستغفرالله وأتوب اليه فىاليوم سبعين مم" » . وق‌رواية : «أ کثر ه «ن‌سبعین 
هس 2 » . ول حديث مل : « « إنه ليغان على قلى حتى أستغفر فى اليوم مائة ية » . وف رواية به أيضا : 
« توبوا إلى ريم فواقه إن لتوب إلى و هى عزتوجل مائة مرةة فى اليوم » ام 

ذکر بعض سر هذه الأحادیث 

اعل أن الذين اصطفاهم الله من الناس طداية الحلق لايقبل اناس على أقواهم الا لما فا من النور 
الإلحى والاشراق القلى » فهؤلاء فى أول أميهم يكونون عا كفين على العبادة والتأمل وانملوة , فاذا كلت 
نفوسهم وقاموا بالدعوة والارشاد فان لم يدم الامداد هم من الله وقفت دعوم ول تم ۽ فلاحكيم مي‌شد » 
ولاعام له قبول » ولا ویب" الا وهم متحهون إلى وجهة الق أثناء الدعوة »فلوم غفاوا عن الوجهة الاطية 
بان الدعوة طجرهم الناس ا وجدانهم » وضعف تفوسهم » 6 مع أنهم #۳ بلغاء 2 » أما ال ناء 
فأم‌هم فوق هوّلاء ؛ ومع ذلك هم .لزمون بالتوجه إلى الله داا لیدرم الامداد السری » فاياك أن نظن 
أنك وأنت تول الناس وترشدهم تنال من نفوسهم مطليك إلا اذا كانت فسك متحهة لله فى أكثر الأوقات 

واذا كان الله تعایی مر مت و فاسحد واقترب » وقول و فاذا فرغت » أى من علك 

و فانص » أى فى السادة و واگ ربك فارغب » فا بلك وأنت لست بنی" . اذا فهمت هذا فهمت قوله 

صلى ألله عليه وسل : « إنه ليغان علىقلى » أى يغطى عليه » وذلك أنه وهوف الفزوات ونی حل مشكلات 
القضايا » والفصل بين الناس » وتعلم الأمَة » لاجد مقسعا فيه يذ کر الله تعالى » وقد علمت أنه لاب له من 
الاستمداد » ولا امداد إلا بصلة ؛ والصلة بين العبد والرب ال کر والاستغفار » فى ذ كر الله العيد حصلت 
الصلة هما » فسکون الامداد » وبه ینجع الارشاد » و يقبع المرشد سامعوه » فاذا استغفرالنه فى البوم مائة 
ع2 أوسبعين ية 2 أو كثر أوأقر“ »فاما ذلك ار بط الصلة حى بستمر ی اذا صم الب قوله 
صلی اله عليه وسل : و توبوا ی ريم فوايته إفى لأتوب إليه الخ » فراد منه هذ! الع نی أى أنه حب بقاء 
الصلة بين العبد والرب سار آوالذکر » أوالتفكر فى جاله وصنعته و حوذلك حتى يدوم الامداد » فان 
الانسان مادام يزاول الأعمال سواء أ كانت ديئية أم دنيوية فان ذ كر الله أ کر فليفزع | اله فى أوقات 
السلوات الهس وغبرها ليدوم الامداد والقبول . و بهذا نمت الكلام على اللطيفة انحامسة فىقوله تعالی : فهل 
ينظرون إلا الساعة » إلى قوله : متقلمج ومثوا كم والجد لله رب العالمين . 


اللطيفة 


۳۵ 


اللطيفة السادسة 
١‏ فى قوله تعالى : فاعل أنه لاإله إلا انه ال 
عم أن هذه الآبة عليما ألفتكتب المسكمة بحذافيرها م نأقدم التار ع الىالآن : وقد ریت أنأقدم 
اليك أعها الز ک" فى هذا القام عنوان فلسفة الأم اجالا وهی رسالتنا الماة و صرآة الفلسفة » وهی الى 
أشرنا إليها غير مد فما تقدم من التفسير . وهذا نصها : 


سم الله الرجن الرحيم 


فى نوم من أيام شهررمضان المعظم سنة ۷ه۱۳ ه قابلنى طائفة من طلبة مدرسة « دارالعاوم » بالمنزل 
وأخذوا يلقون على" أسثزة فى الفلسفة . وما قله أوسطهم لى : إن فى الشرق الوم حركة عامية » وهاهوذا 
ناهض يدرس العلوم على اختلاف أنواعها » والفنون على :نوع أصنافها » والعقول استيقظت من سبانها » 
وقامت من رقدتها » وأخذت تحث فى الاراء والديانات الفدعة والحديثة : 
وکل بذعی وصلا ادلی × وليلى لاتقر طم بدا کا 
فهاحن أولاء جثنا إليك قاصدين أن تين لنا على وجه الاختصار مقاص د الفلاسنة العامة حيث يكون 
ذلك الختصر جامعا حمل ماعنوء » وأهم” مارأوه » ليكون وذما لدراستها فى مظائها » ولتطمكن النفوس إلى 
الحقائق » لأن العقول ف الشرق الناهض الآن تفرقت وجهتها » واختلفت آراژها ء فى أصل العام » وى مس 
الروح والمادة والعقل » وماذا قال الأولون فى هذا ۶ ولايد من الالمام هذه الاصول النى هىأس” العلوم كلها 
لأن العاوم الحزئيسة من النيات واطبوان > وتشر حم الا نسان » والطب » والفلك » وعوها من سار العلوم 
: الطبيعية والرياضية كلها نحتاج إلى عل يكون ها مثابة الرأس من الحسد . قلت : هذه مباحث العام جع 
وكيف أجع علوم الأ م كلها . ذلك يعوزه مکاتب الأم كلها شرقا وغر با » ولاطاقة لأمة فضلا عن فرد واحد 
جمع العلومكلها وتلخيصها ! فقال : أنا ما طلبت إلا إجال ما اطلعتم أتتم عليه » لاكل علوم الأم ء ونر ید 
فوق ذلك أن بل لنا رأبك فى الوجود » وتار بك الخاصة » وماهوأقرب إلى الوم نالمذاهب . فقا لآ 
وصرآة المنجم وهی صغرى » تربه کل عاصة وقفر 
فقال آنخر : إن الوجسه من السم يدل على ما فيه من قوَة وضعف » وجال وقیح ؛ وصحة وم‌ض . 
فقلت : سأجيبم بعدثلاثة أيام إن شاء الله تعالى . ولامضتالمدة حضروا وطالبوقى بانجاز ماوعدت . فقلت : 
إن هذا الوضوع فكرت فبه فريت أنه پشستمل على الآ مقدمة وبابين : الباب الأول )4 فى ذ كرمذاهب 
الطبیعیان والدهر بين من البونان والسوفسطائية ومنهم العندية والعنادية واللاأدر ية ۴ أقفى على آثارهم 
بذک مذهب (انكساغورس) الذى ارتق عن أهل السفسطة بإثبات صانم العام ولكن لاجمل له » ثم أذ كر 
مذهب (سقراط) الذى أثدتصانعا لاعالم عبط به علما » ثم مذهب أفلاطون الذى قال بذلك و بامثل الا فلاطونية 
مم أقنى عذهب (أرسطاطاليس) الذى لايعتبر الئل الأفلاطونية موجودة ؛ وانما يعوّل على المادة وصورتها 
والمعوّل عليه عنده هی‌الصورة اج كاستراه إن شاء الله تعالى وهکذا مذاه الاسكثدر بين وعاماء الاتجايز 
والألمان وغبرهم ان شاه الله تعالى لإ الباب ان فى تقسيم العاوم جیعها حيث كن حصرها أمولا 
وفروعا فمخرج لقاری* من هذين الموضوعين واففا على صفحة من ثارع العقول البشرية فى الفلسفة » وعلى 


۳۳۹ 
SS‏ إلى علوم إذ لكل ی سس من العلوم » کالنبات واطو آن 
اف ال . فقال أوسطهم : فلتملعلينالقدّمة الآن شالبابین » وأقترح أن تسمیالرسالة رص آة الفلسفة» 
فأقر"ه الجم » وهنالك شرعت ألو ق علییم هذ. الرسالة ميتدثا باللقدّمة : 0۱2 
مقدمة رسالة مرا الفلسفة 
ههنا أر بع قواعد 8 
)۱( 8 الاسان من العوالم الارضية . 
0 وأن الضوء الذى يشرق عليه وعلىكل حبوان ونبات لوه آت من الكوا كب العلوية کالشمس 
0( نكل عن مومایطیته را .۰ 
43 و بضا هونافم له . 
فهذه القواعد الأر بع ظاهرة یکل لوق » فكل لوق على الأرض إا هو جسم اشتق" من 
جسم أ كبر منه » وضوژه سماوی + آت من ضوء عام » وهذا الضوء فل 
0 مقتخضی هذه القو اعدالا ر يم ننظری نقسه الناطقة ونقول : لكل امی‌ی" نفس نأطقة : 
(ه) هی من عالم عقلى أ كبر منها کا كانت أجساءنا من عم أرضى أ كبر منها » وکا اشتقت أجسامنا 


منعال أكبرمنها . 
() وهذا العام العتلى ا 000 أن الضوء فى القاعدة الثانية من السماء ؛ فاذا كانت 
الأرض قداحتاحت اى عوال السیاء ف خس” الذوءن ره‌وامی وهوالاور و تقدرعلى الانيان 


به من نفسها فهی عن الذوء العنوی وهی النفس الناطقه ۳ » إذن النفس الناطقة ذات الآثار 
الباهر 7 نب من عوام أرق وألطف من عوام الأرض 6 إذن ق‌الوحود عقل عام اسك د مه کل 
موجود ماناشبه من الادراك » فاحساس النبات » وغرائزامیوان » وعةل الانسان كلها منه » وکا 
0 انها جيعها تستضىء بالشمس » هكذا بستفییه باطنها بالعقل العام الذی يدرك بالبصار لا بالابصار 

0 وهذه النفس الناطقة هى المناسبة طذا الجسم لايطيق أعظم منها . 

0( وغرائز هذه الروح مقدرة ار وت ام وحاجانه ۰ 
فهده أر بع قوا قواعد فى مقابلة الأر بعة الأولى بالقياس علما . فقال قائل مهم : : إذن هذا برهان 
ثیلی . فقلت نم » ولسنا ونحن فى هذه الأرض بقادرين على برهان عقلی أرق منه . فقال : 
ماذا بعد ذلك ؟ فقلت : 

۰( هذه 2 الناطقة لاقوّة ها على أن ندرك مافوق طاقتها ودوکل معقول ومعاوم . فقال : ماالدلیل 
على ذلك 7 فقلت : لام #صورة فى مقدار صغرمن الواد الأرضية » وان الأرض صفبرة 
بالنسبة لاشمس » والشمس وجموعتها نقطة من عر من محارانجر"ة » وانجر”ة لا قدر ها بالنسبة 
الا رام الأخرى » ومانسبة آرضنا اذا صغرت يحيث نسکون جوهرا فردا إلىالعالم القدر وجوده 
الا کنسة الجوهرالةرد إلى ألف مایون أرض » إذ نكيف ندرك القوّة الناطقة احصور: فى حزه 
صغيرمن الأرض مالاحد له من الوجود . 

(۱۰) فقال لى : أبهما أصل ‌الوجود ۶ اوه الناطقة أم المادّة ۶ فقلت : إن العادّة وصغارالءاماء بظنون 
۱ أن المادة هى الأصل » واعكن الرهان يشت أن القرّة الناطقة هی أصل الوجود . ذلك أننا ری 
هذه الماذة لما حثها القدماء قالوا انهم لم يعرفوا إلا صفاتها وهی ست وثلاثون صفة تعرف فى فن 

(۱) نذ كرة : لقد ذ کرت الباب الثاتى فى سورة لقمان فلافعيده هنا فماسيأنى 


 تالوقلا‎ 


س ۳۳۷ 


القولات وهی عشرة موشمة فى کتانی « بهحة ألعاوم » فى الفلسفة العر ية » وموازتتها بالعلوم اسدیة 
( نحت الطبع الان ) . فالثقل والحفة » والحرارة والبرودة » والحلاوة والعذوبة » واللوحة والرارة » وخیث 
الراحة وطيبها ء وأهوات اليوان والانسان » وكلامه وموسيقاه وصور الأش-ياء وألواتها وأامها » وقر مها 
و بعد‌ها . ۱ 
هذه عشرون صفة من ست وثلاثين للادة | کتفینا مرا عن بإقيها » لم یعرف الناس من المادّة الا أمقال 
هذه وهی ۸ حرج عن كونها اعراضا ء فاذا اعتيرنا الثقل فى قطعة من الحديد وقلنا هذا دليل على وجود 
الادة ؛ فهذا الثقل يزول اذا جيناه فسال » ثم أجيناه فصار ارا » فأبنالثقل إذن ؟ وهكذا بقية الصفات » 
هذا بحث المتقدمين » فهمقلوا أنها لاوجود ها » أو وجودها ضعي ف كإسيأق إضاحه ف اكلام على أرسطو, 
ولا عثها المتأخرون ساروا على نهج غبر ذلك النهج ووصاوا إلى نفس النقيحة » ذلك أنهم قلوا : إن هذه 
الادة ترجع إل العناصر الى تبلغ بحو ١م‏ والعناصر ترجع إلى جواهرفردة » واوهرالفرد راجع إلى نقط 
ضوئية » والنقط الضوئية تدورساليتها حول موجبتها ستة آ لاف ملیون ملیون صرة فى الثانية مثلا و باختلاف 
أعدادتلك النقط الضوئية واختلاف حرکانها نختلف‌العناصر » ومن العناصر رک هذا الوجود كله من‌سموات 
وأرضين . إذ نكل ماتراه إن هو إلا أضواءكهر بائية ندخلت آمام حواسنا فصارت على هذا الفط الذى آلفناه 
إذن لامادّة عند القدماء : ولامادّة عند الحدثين » وانما هى أمى خيالى راجع إلى عرض «وضوء ‏ واأضوء 
حركة » والحركة قوة » إذن هذا العا قّة عظيمة لاغير » هذا مابراه الحكاء قدعا وحديثا فى عام المادّة » 
فلننظر إذن ف الَو الناطقة ألا ¢ اننا نوی أننا اذا رأينا صورة ما فى وقت ما » وكانت عبيثة جيلة » ثم 
ميت عشرات السنين » فاننا نرى تلك الدورة الشابة قد صارت شبخة محدودية الظهر ء فاذا رجعنا إلى 
نفوسنا وجدنا نفس الصورة الأولى لاتزال فى آلواح نفوسنا » وهی باقية ۸ تتغير » ولمتسط علبها عادیاتالدهور : 
فهى ثابتة ثبات رضوى والاهرام بالجيزة » إذن الصور نشدت فى أالقوة الناطقة » ولانثيت ف الادة » وهذا 
بو ید ماتقكم : « ان المادّة عرض كاير التغبر» ‏ انا ان الصورالتى ترسم على اللوحات فى عالنا 
الأرضى أشبه بالصورالمرسومة فى خيالنا » لأنها صور رسمت فى الادة الأثيرية الى هی آثبت من عام المادة 
والمادّة الا ة أقرب الى النفس الناطقة » اذيك ندوم هذه الصورة الشمسية فى لوحات التصو بر مع سرعة 
تغير الصورة الرسومة فى الادة » إذن عال الا بر » وعام النفوس الناطقه اصل ق‌الوجود ء فاما الادة فلاست 
أصلا فيه » بل هی فرع » فهى قوة » آرهی عرض > فأما لافس الناطقة فهی أصل » وهی جوهر . وعلیه 
يكون الناس مخطتين فى مشاهداتهسم » فهم كا ظنوا الأرض سا كنة ؛ والشمس دائرة » وجاء الع فعسكس 
الأمى عليهم ‏ عکذا هم أخطثوا فى ظنهم أن الموجود هى الأجسام » قأما الأرواح والنفوس فهى أعراض 
زائلة 6 إذن العم فىواد » واطهال فى واد . 
(۱۱) : معرفة العقل العام بواسطة معرفة النفس 
أن الناس عرفوا عوالم السماء والكواكب بواسطة معرفة العناصر الأرضية » هكذا فليعرف العقل العام 
: فى الوجود ععرفة النفوس الناطقة ؛ وبيانه أن هذه الأجسام السيطة الأرضية كل جسم منها له طوء خصوص 
وکل ضوء منواله خواص تمه ۱ وذلك مخطوط سود مخلل‌ذلك الضوه ۾ و باختلاف تلك الخطوط السود الحلة 
ذلك الضوء تختلف العناصی » بهذا عل الناس اليوم مادا فى الشمس وال وا کب والسيارات من العناصر عند 
ماعرفوا اختلا ف الألوانالواردة من تلك انکوا کب ورأوا العناصرفيها عنصرا عنصرا فوجدوهاهی العناصر 
الأرضية كالحديد والنحاس والاوكسيجين وغيرها ء هكذا بالقياس عليه نعرف العقل العام معرفة نفوسنا . 


۳۳۸ 


حن حكمنا الآن دوجود نفوسنا » وأنها أحق” بالوجود » وانها جوهر » وأنها أصل والادة ف شات 
لاول وعدم ثبات الثانية » فههنا نقول إن هذه اللفس الناطقة ما قدمنا فى القاعدة الحامسة مستمدة من 

نفس أ كبر منها » والتى م یی أ كبرمنها مشتقة مما فوقها ‏ وهكذا نشاهد آجسامنا الشتقات من أرضنا المشتقة 
79 وهذا العام العقلى عالم عام أ آعم" من عام الأجسام » واذا كنا نرى عام الأجسام لا كاد العقل 
تصوّر له نهاية ۲ فأوی مهذا اله هيم أصل الوجود وهوالعقل العام 7 إذن نقطع بأنه عظم در مود 
إلى مالاحد له » ثم ان تا متسه مته استمدا النفس من اطواء » واستمداد أجسامنا من الأرض » 
وشربة الماء من الماء الط بالكرة الأرضية > المتطابر تخاره فى الحو » النازل ف الأنهار » المأخوذة منها :للك 
الشربة ء فنفسنا الناطقة أشبه بشربة الماء المأخوذة من مفزن الماء العظيم » وأشبه بالنفس (بالفتس) المأخوذ 
من مخزن عظيم وهواطواء » وأشبه بأدسامناالمشتقة من مخزن الأجسام وهى الأرض » ثم إن هذا العقل الكلى 
الذی خالطته نفوسنا وهی فرع منه كا أن الماء الذى نشر به فرع من الماء العام دلا على موجود لاحد له 
هوأصل وجوده » ونما كان دليلا عليه لأنه ليس من العقول أن یکون أصل هذا العالم التغبر ملابسا للتغير 
مثله » فهذا العقل العام الذى لاحذ له تفرعت منه جداول » فهوأشبه بحارنا وهوائنا » إذن فليكن هذا 
العقل العام الذى هوأحق" بلوجود مستمدًا من موجود هوأصل وجوده قباسا على أن ضوء الشمس منبعث 
من‌الشمس » فضوء الشمسکا قسنا عليه معرفة العمل العام نستفيد منه فائدة أعظم » وهی کا أنهذا الضوء 
وجوده مستمدٌ من غيره » هکذا وجود العقل العام مستمد من غيره » وکا أن ضوء الشمس مستمدٌ من 
الشمس هكذا العقل‌العام مستمد م نأصل الوجود وهوالله . وحینثذ ننظرهل هذا الذى سميناه أصل الوجود 
(وانه هوالوجود القیق الذى منه كان العقل الأول العام الذى اشئقت منهكل العقول والادرا كات) قد 
وجد بعد العدم > أوسيكون معدوما بعد الوجود » وهل عامه عام الى مالایقناهی » فالمواب على هذا واضح 
وهوأنه اذا أثيتنا وعامنا أن نفوسنا هى أصل ق‌الوجود » وهی‌جوهر » وأن العقل العامالمتصلة هى به أحق" 
باسم الجوهر و باسم الوجود منالمادة التى لم تخل من کونها عرضا أوقوّة » فالذى هوه‌صدرهذا الوجود هو 
الوجود الحقيق » فلوجود أصل والعدم لانعرفه . 

حن لا نعرف الا الوجود » فالوجود هوالأصل » والعدم هو الذى تاج إلى دلیل » فاذا قيل لنا کیف 
وجد الله 1 تقول يحب أن نعکس السوّال » لأن هذا السؤال إنما برد اذا ان العدم أصلا » لعننا نعم أن 
الوجود أصل » لأنا لانتكر وجود نفوسنا التصلة بعقل عام موجود مستمد وجوده من أص له وهو الله > 
فالوجود أصل » والعدم . متا إلى دليل » فالعدم كلة لاأصل ها ء وانما هذا الانسان وه ن أن تفر الأجسام 
وتفركقها عدم » فری أجسام النيات والانسان والحيوان تفرق بعد الاجتاع فيقؤل قد آعدمت و راها 
احتمعت بعدالافترای فقول‌هاهی‌ده موحودة » وهذا طا بل هواجتماع وافتراق لاغير, والوجودمصاحب 
ها فالعدم كلة وهمة لا حفاها الانسان ف العالم آمامه من صفات له لامن وجود وعدم » حتی ان العلماء الوم 
وقد قالوا ان المادة تنعدم كأمثال (جوستاف ليبون) قالوا ان اتعدامها ماهو | الا رحوعها الى عالم الأثثر» 
أورجوعها مود » والأثر موجود ‏ والقَوّة ة موجودة » إذن أبن العدم 7 فاذا كان هذا حاصلا فى العام الدی 
نشاهده وهو فرع فبالأولى یکون ذلك الحم فى أصل الوجود » فهو لاعدم إسسلقه ولاعدم بلحقه > وكا أن 
الفكر الانسانى قد أخطأ فى ظنه أن الأرض ثابتة والشمس متحركة حوطا » وأخطأ فى قوله : ان النفس 
الناطقة فرع عن وجودالمادة » هكذا هنا أخطأ فىظنه أن العدم هوالأصل والوجود طاری" فاحتاج الى دليل 
على عدم العدم » وهل حتاج الاصول الثوابت الى دليل ! 


اسل 


۳۳۹ 


(۱۲) كي فكانخلق هذا العق ل الما 
۱ فقال أحدهم :كي فكان خلق هذا العقل العام ؟ وک فکان خلق هذا العام ؟ فلت له : قدمت لك فى 
المسآلة التاسعة أن هذه القوّة الناطقة جامت لتر بية هذا الجسم فسکیف تعدو طورها ۶ فقال : ولكن عقولنا 
لاتفتا تسال » والأنياء والممكهاء كلهم أثبتوا تعالههم فى ذلك . فقلت له : ليس عندنا إلا موذج نفوسنا» 
فاذا فكرنا فها عرفنا بقدرطاةتنا « وف أنفسك أفلاتبصرون » . قال : هذا حو" : فقلت له : ننظر إلى 
نفوستا » الست تشخيل صورا وأشكلا # قال بلى » هى دائمة التخیل . قات : أفعدومة هذه السور أم هی 
موجودة ؟ قال : بل هی معدرمة . قات :كلابل هى موجودة . فقال : ما الدليل علىذلك 7 فقلت : اننا اذا 
تصوّرنا فى أذهاننا صورالبساتين ثم اصطفينا صورة منها » وزرعنا بستانا على همنها » فاننا إذ ذاك نكونقد 
اهتدينا مهدی هذه الصورة ‏ لأننا نظمنا بستاننا علىمةتضاها . قال بلى . قلت : فهل‌العدوم ينتج الموجود ؟ 
قال :كلا . قلت : إذن هذا الحيال الذى فى ذهننا موجود لامعدوم بدايل أثره » فكل ماله أثر موحود فهو 
موجود . قال نم‌هذا حق” . فقلت : فاذا كانت هذه النفس الناطقة قد صوّرت فيها صورالسموات والأرض 
وهذه الصور قد أثبتنا ها اسم الوجود » ولکن لم ترتق فى الوجود إلى أن تراها حواسنا کا رأت الصفات » 
أوالقوى النى سمیناها مادة » فبالأولى الذى عرفناه أصل الوجود برز عالم السموات والأرضينك أبرزناها 
حن وتکون نسبة هذه العوالم التى أبرزها فى الظهور إلى العوالم التى أبرزناها فى خوالناكذفبته إلى نفوسنا 
الناطقة » فعلى مقدار ضا لة نفوسنا كان ظهورخيالنا » وعلى مقدار عظمته هو وجلاله أبرز ماصنعه فكان 
مشاهدا للسون » دام التقاب » ظاهرا » باهرا ء يلا . إذن نفوسنا هی القوذج الذى تعرف به الا و به 
عرف خلق العام » واذن هنا فتحت لنا آبواب العلل على مصراعیها . 5 
فقال أحدهم : إذ نكيف يكون العالم حادثا مع قدم اله تعالی 1 فقات : ألم أقل لك ان باب العلل فتح 
على مصراعيه » الاحابة على ذلك سهلة ها نقدم > فأقول لكأنت الآن تحضر فذهنك السموات والأرض 
إحضارا وجوديا . قال نم أحضرها . قلت : أقديم هذا أم حادث ؟ قال بل حادث . قلت : وعكنك تکرار 
هذا العمل . قال نم . قلت : هلهذا العمل وتكرارءقديم ؟ قا لكلا : والله والجديله , ماأجل هذه البراهين 
إذن العام الانساتى بعد هذه المباحث سیدخل فى جنة عرضها السموات والارض من المعارف والعاوم ويرئق 
فى العاومات كا برتق فى الحسوسات . قات : فاذا سمعت أن العوالم الأرضية والسماوية سبقتها عوام أخرى » 
وستعقیها عوام بعد فنامها » فهذا كله مقس على خیالنا . فقال : بقولون ولكن الوجود لا یکون من العدم 
ولايد من مادّة اشتقت منهاه ذه العوالمكها » وكيف يشتق الوجود من العدم ۶ فقات له : ألم أقل لك ان 
أبواب العل فتحت على مصراعيها » فه ل الصورالى فى خبالك احتاجت إلى مادّة صوّرت منها. قال لا ولكن 
نفس مصدرها فقط . قلت : کذا السموات والأرض رجعت إلى موجد هذا الوجود » واذا قلنا ان المادة 
لاوجود اء بل الوجود معان وصفات فكيف عتاج هی لاد ة تصدرهنها وتشتق مم قلت : وهذا هو 
وهذا من سر التسییح ‏ فالتدين يسبح أى ينزه الله عن الحوادث ايكون برباءد 1 
عن العوالم ای سميت مادة » وعلى مقدار اجتهاده خلص» ولا بری الله إلا بعد التخلص من الوهم الذى 
استولى عليه مهذه المادة العيطة به » فبتئزيه نفسه عن النقائص یقرب من تنزه عن العام » و معرفة نظامه 
يحبه فيحمده ء وفوق ذلك یکره »فلا هو ر فى التبيح در ۲ حك ب لوال 
اذا عرفت هذا عرفت معنى : و إماقولنا لشیء اذا أردناه ان نقو ِ 


۳۰ 
كنطقنا بالسکلام » وهذا حق" لأننا نتصوّرالوجود کله عحرّد خطوره ببانا » ومتی س.عنا اسم قصر أوشجرة 
أو ستان الاس" نه فى نفوسنا » فهو حمل عندنا جرد نطةنا أونطق غيرنا » هكذأ العالم باانسبة لله » 
هذا معنى : « ]ما أميه ال » وهذا هوحقيته , فاننانشاهد فى نفوسنا نظيره » غاية الأمى أن وجودالصور 
عندنا وحن متخياوها قصير الأمد فى ثانية ثم يزول » ووجود الأجسام تطول مدته » فالمادة موجودة مثات 
الالاف من السنين بادی الرأى » وااصور انالية ذاهبسة حالا من خبالنا وان خزنت فى خزان النفس > 
ولكن لبس اسم الوجودخاصا عا طالت مدته » فالجرادة الى لابحول عليها الول موجودة » والفيل والغراب 
موجودان » فطول الأجل وقصره لايؤئران فى الوجودكا أن الاحساس بالحواس انس وعدمه لايؤثران فى 
وجود ولاعدم » وخضراء الدمن الى تطلع فى الغدوات » وتصير هشما فى الضحى » وقد أزهرت فى تلاك المد 
وها بزرء ثم حرج فى اليوم الثا ىق کالیوم الأول موجودة حكوجود النخزة الى تعيش عشرات السنين . 

وعبذه القواعد الى قر”رنأها عرفنا عقدارطاقتنا وحود الله » وعرفنا المادة . 
يان اللاثنكة والأرواح الأرضية 
وأنها تعرف من هذا الدليل 
قال أرسطهم : إن هذا لح قد عر “فنا کا أشرت أنت فما تقدم علما كان خبوءا » یقولون : « من 
عرف نفسه عرف رب » » وجاء فى كنتاب و راما بوقا » اطندی الذى قرأته بالاتجليزية أن ادا رعلى عل 
لنفس » فاللفس مدا أ العلوم کاها » إذن معرفة نفوسنا عر”فنا ر نا » واذا كان الأ كذلك نای أقول : 
ا البحث إل الامام . قات سر . فقال : إن نفوسنا هى الى عر‌فتنا مانقدم » وأوصلتنا إلى الله م أن 
ضوء الشمس آوصلا إلى معرفة قرصها وهكذا » أفلانقول أيضا ان‌الکوا کب ها والشموس واطواء والماء 
والأرضين والذرات والیکرو بات واخشرات » کل واحد منها فيه قو عاقلة مستمدّة من مصسدرالوجود العام 
¥ وإعبارة أخرى ) آفلانقول أن العقل العام الذى امد منه فرع إلى أحسامنا قد امتد منه فروع اف کل 
کوک » وكل شمس » وکل أرض » وکل ذرة » وکل حجر » وکل نام ء وکل جامد . وهذا الفرع الذى امتد 
منه هوالذی يعطى الجاد خواصه وتلاصقه » والعدن‌خواصه » والنبات نفسه النامية » وایوان نفسه الد رکه 
والانسان نشسه الناطقة » وكل هذه حداول مئ النهر ا مستمد من البحر ع فاذا رأنا الذركات الميضاء فى دمائنا 
ساعد الجراء ی الدفاع عن أجسامنا أثناء الطاعون فتحندل من الحوانات الطاعونية لاا فى ساحات ميادين 
القتال (ف‌الطحال والكبد والقلب وهکذا) فاننا نقول إذ ذاك هذه نفوس صغبرة مستمدة من العق ل الكلى 
الذى له التصر‌ف ف المادّة كلها ء ولذلك نری نظاما مدهشا يدل على الوحد: الحقيقية للبدأ الأصلى . فقلت 
إن هذا المبحث يدل عليه أن جع الديانات وعاماء الأرواح يذكرون الملائكة و يأصون بالرياضة و بالصیام 
وبإلصلاة » وفى الاسلام وجوب الايمان باملائئكة واليوم ال ء رلم هذا كله 8 كل هذه القائق صادقة ع 
ومهذا البرهان أمكننا أن نعرف عوام وعوالمعقلية مشا كلة للعال احسوس » وهی فىنوزعما وتنوّعهاءشا كلة 
لام المشاهد » ومهذا تنحل مشا كل كشرة ة أمام الانسانية » وية بقهم السسون خاصة بعقوظم بعد النقل آد ای 
« وان علیک خافظي نكراماكاتبين » وأمثاطا من الآيات الى تعد بالعشرات ۱ 


الكشف الحديث والقديم 
والرؤى الصادقة 
م قات : وتنحل أيضا هذه البراهين مشا ك ل كثيرة كأص الكثف »إن الكشف يرجع إلى فكرة 


خطرت 


سس ١‏ 
خطرت لانسان فتدبرها ثم أخذ بحثها » ثم تظاپر وتنفع الناس » فا ذلك إلا لأن هذ النفوس الافسانية 
متصلات بعوالم اتصال الماء الذى شريه بالمياه حولنا » واطواء الذى نستنشقه باطواء حولنا » والضوء الذى 
ينيرسبانا بضوه الشمس » فهذه النفوس الزئية ای ظهرت فى أجسامنا تأت طاآراء من اللفوس الحرطة مها 
إحاطة اطواء بأجسامنا ؛ فتارة تكو ن كهانة )ونارةن‌کون رؤا » وتاراتکون کشفا لأس ناف مكالكهر باء » 
والدلسل على ذلك أن الذين كشفوا أ كثر الخترعات لم يكونوا أدخ أهل زمانهم » ولاأعظم مفكريهم » بل 
إن تفوسمم باتصاطا واستعدادها لأ خاص » استمدّت تلك الفسكرة من العسقل العام الذى يشمل هذه 
الكائناتكلها » وهذا العقل العام لاعصرد مكان » ولاعو به زمان » و برهانه أنه لادليل على حصره » ولا 
وقوفه عند حد خاص » وعليه یکون الخلاء وراء الکواکی اس عاو من امتداد هذا العقل العام المتد 

. من الله إلبه‎ 
e f xx 

فما سمع الطلاب ذلك . قال أوسطوم : الآن عرفنا الأرواح الصغيرة والكبيرة » ومانلا ذلا كله » وأنه 
يعرف ععرفة النفس : أى اننا لما عرفنا وجودنفوسنا قادنا ذلك إلى معرفة عقل عام » والى معرفة مبد) لذلك 
العقل العام » وهو الله سبحانه » وعرفنا أن الوجود هو الأصل ؛ وااعدم هو الذى حتاج إلى دايل » وعرفنا 
ملاثكة تعدادها وكثرتها على حسب تعداد وكثرة الموجودات اتتحيزة الخاصة » وأكثر من ذلك » وأن 
الحاذبية وال والتلاصق » وما أشبه ذلك »كلها نتاج :لك النفس السكلية » أوالءقل الكلى » الذى کان‌سبب 
معرفتنا به معرفة نفوسنا » ول‌کنی لاأرى ذلك برهانا قاطعا . فقلت : انه برهان استقرائى » أىاننا بالاستقراء 
عامنا أ نكل ما اشتمانا عليه عن من جسم وتنفس وضوء فانه متصل بما هوأعظم منه من جنسه » فهذا 
دليل استقرائى » وقياس الاستقراء وان لم يكن دلیلا قاطعا له منزلة شر يفة فى العم فى عصرنا الحاضر . فقال : 
ولكنى رید ازدياد العر فه ننه نفسه > ثم بعد ذلك یذ کر آرا* الم قدعا وحديثا . 


معرفة الله وعرض اراء ءماء اليو نان والمسامين وأوروبا على هذه النظرية 

فقلت : آما معرفة اله وان كانت تقدّءت فاتى أزيد القول فيها تبيانا . اعلم أن هذه النفوس الناطقة فينا 
ل نرها فان إلى الوم لم أر بمینی" إلا أجساما » أما النفوس فا لم آرها . قال نم ۶ قلت والذى رأيته حركات 
وسکنات وأعمال » فاستدللت بذلك على وجودها » إذن وجود الانسان ووجود الموان » أى وجود نفس 
صديةك ورئسك وخايلك ۸ تع إلا با ثارها » هكذا وجود الله » لافرق بين الاستدلال على الله والاستدلال 
على وجود روح مدةك, ولا م عد امرأة شكت فى وجود زوجها ؛ ولا أ٥ا‏ شكت فى وجود آنها » 
ولا صدیقا اشتبه فى وحود صدیقه » بل كلهم بقولون هم موجودون داه هکو-ود الشمس فى رابعة النپار . 
هکذا وحود الله » ولکن وحودالّه کثرت الدلائل عایه » فلذا كانتبراهين وجودالله لانهاية اء و براهین 
وجود صديقك محدودة أصبعح العقل الشری كالأعمى وكامدهوش أمام اتفاق الأدلة وكثرتها نی أحدهما 
وهوموقن سب حص الأدلة وقلنها نی » وذلك لأ نكثرة الأنوارتكاد تعمى الأبصارء هحكذا كثرة 
أنوارالدليل تكاد تعمى البصيرة ء لذلك احتاج الانسان إلى اقامة الدليل على وجود ما كان فى عابة الوضوح 
لليصيرة حتى أعماها فاضطر" إإىالبحث من جديد . هذا كان لابد فى معرفة انه تعالى من دايل » هذا هو 
۳ استدلال الئاس على وجودالله وتأليف الكت » ولعل" هذا یکنيك فى هذا القام . انتهت القدمة 
والجد لله رب العالين . 


م - (جواهر ) _ افادی والعشرون | 


۳: 


الباب الا ول فى ذ کر مذاهس الطبيعيين ا 
اع أن هذا الانسان ونسبته إلى هذا العام ومیاحثه أشيه بزاوية منفرجة » فى أا عند رأسها حاسة 
اللس ‏ و لهاحاسه الذوف » فاشم ؛ فالسمع > فاليصر» فالعقل » واسكل منهادر<ة فى رقيه » و يقابل الانسان 
فى کل درجة من درجات ادرا که حيوان فى می‌نبته » وهکذا يقابله فى ا لحك طبقات مختلفات الطبیعیون 
والدهر بون والسوفسطائيون وانكساغورس والاٍطیون . انظر مايلى : 
( العتل ) : يدرك الكليات » وله جس قوى » كل ماله مدركات تخصه مثل اس المشترك وانمیال 
والافكرة » والذا كرة » والخافظة » و به پشبه الانسان الماك » و یقابله مذهب آفلاطون 
وأرسطاطاليس اللذین البهما والی سقراط ترجع جع المذاهب بهد ذلك عندالیونان وعند 
عاماء الاسکندر به » وعند اسامین » وعند الفرنحة کاستری ایضاحه قر سسا إن شاء الله 
(البصر ) : به يعرف الشكل » وام» والسطح» واللون » والقرب‌والبعد » والنور وااظامة . و يقابل 
نه حو انا ذا جس حواس مثل ذوات لار بع 6 ونه يقابل مذذهب سقراط والیه ترجع 
المعرفة باه تعالی وانه حرط بالعالم مدبرله - 1 
(السمع) : به يعرف الانسان صوت الانسان والحيوان والجاد موس.قيا أوغيرهوسيق” » وبه شابل 
حيوانا ذا أر بع حواس مثل الحلد (بفتح اللحاء واللام) الذى بعش فى الظامة دائما > 
فيكون أعبى » وهذا مقابل لذهب (انكساغورس) باينا سنة ٤۷‏ ق.م يقول : 
: ان اول موحود هو العقل » وهوأی العقل مغابر لادة 6 وهو ارگ طا» واکن 
لاعمل له بعد ذلك» . 
(اشم ) : وه يعرف الانسان الحبيث والطيب من الرواتم » وبه پشیه حبوانا ذا ثلاث حواس > 
و به شمه عاماء السوقسطائية إذ قلوا : « لاعل ولاحقیقه » مدل (بروتاغورس) القاثل : 
العم باعتبار ماعند الانسان وان خالف غيره » ومثل غورغیاس إذ ول : لاعل مطلقا 
بل هی ادرا كات وقتية » ومثل (ببرون) الذى يشك فى کل شىء » وهم العندية 
والعنادية واللاأدر به بالترتب . 
(الذوق) : وبهتعرفالخحلاوة » والمرارة » والحرافة ‏ والملوحة » والعذو بة ء وهكذا » وبهيشيه الانسان 
حبوابا ذا حاستين كبعض الدود على الشحر » و إشبه به الانسان مذهب الدهر بين مثل 
(ديموقراطيس) وقد جع آراء من قبسله ء وقال : « الطبيعة قدعة » وكذا الدهر » 
والمادّة عنده مكية من أسزاء لانتحزاً . 
(اللس ) : وبه يعرف الانسان ثلا وخفة » وحوارة وبرودة وهكذا » وبه يشبه حيوانا ذا حاسة 
واحدة كالدودة » وبه يشبه الطبيعيين مثل ناليس المالطى إذ قال : « الأصل فى الوجود 
الاء» » ومشل (أنسكمائيس) سنة مه ق .م إذ قال : « إن أصل الوجود 
اطواء » وهکذا . 
(الاسان) 
Jk xk xk‏ 
فتال أحد الطلبة لا رأى هذا الجدول : هذا جدول أشبه باللغز » فنحن نر يد التفصيل » و يظهر أن 
تفصيله يبةه منا هذه الدنيا فى عصرنا » فاننا نحن الآن فى زمان انشارالعم ونظام المد نية » وقدرأينا عاماء من 
س س ۾ ۾ سس 


الشری 


YY 
» الشرف فى زمان تلقوا عاوما من أورو با » ونوا با راء متباينة » فهدا یش" فى الدين » وهذا يمن بل‎ 
و یکفربلا ناء » وهذا لابری غيرالمادة وعکذا » اذا اطلع الئاس على جيم الذاهی الفلسفية حكموا على‎ 
كل قائل بالدرجة الى وصل !لها . فقلت : حبا وكرامة » سأشرح‌هنا بالتفصيل ماوصل إليه العقدعا وحدیتا‎ 
. إلى وقتنا الحاضر فى آمص انه وااهالم » فأما الاختراعات والفنون قأمرها بين أبدى موم الأمم‎ 
ثم قلت : اعاموا أمها الفضلاء أن إلنه تعالى عامل الأعم جبعها معائلة الفرد الواحد : وأقرب الأمم التى‎ 
ظهرعل فلاسفتها هی الیونان » إن الام اليونانية ومن قبلهم ومن بعدهم كلهم كانت هم دیانات » والعامة لا‎ 
» يشكون فبها ؛ إنما الذى مهمنا أن ند كر مباحث الفلاسفة الذين جعاوا العقل إمامهم وم يتقيدوا بالتقليد‎ 
واعا آردنا أن بذ کر مباحثهم ءلأن الله ول : « وقل اد بنه سير یک آباته » وقول : « ستریهم آیاتنا‎ 
فى الافاف وف أنفسهم » وهذه الأإراءة کون بالحس و بالعقل ع إذن فلنحعل هذه الرسالة معرضا لامتعان‎ 
آراء الفلاسفة والحكاء » ونعرضها على ماقر”رناه ف النظريات السابقة هنا ق‌هذا القام » ونعرف ژی‌آی"مدی‎ 
وصل النوع الانسای فى عتله » ومتى عرفا ذلك ووقفنا على الحقيقة <ينئذ تقول : و أا الشرقون أ كلوا‎ 
مانقصته الانسانية » وقوموا تخدمتها » وحئوا لاسعادها ء ولا تسکوئوا من الغافلين » . فقالوا جيعا : هذا‎ 
. حسن جدّا . فقلت : يعامنا انه بهذه المباحث كيف نرتق فى التعلیم‎ 


الدرجة الا ولي : حاسة اللمس ف الانسان ومذهب الطبيعبين 

الاخلق الله الطفل جعله بشعر عا حوله من حوارة و برودة » وثقل وخفة » ونعومة وخشونة » هكذا 
حصل فى الأم > فان تالس المالطى المتقدم ذ كره وانسکسمانیس وأنكستمندر» وأطم قال : « أصل 
الوحود الماء » » وثانيهم قال : « أصله اطواء » » وثالتهم قال : « أصل الوجود مادة لاصورة ها معيلة 
دائمة التحرتك » » ومن معهم قالوا : « حن لبس عندنا إلاالماء » أواطواء » أوالنار » أوالأرض » أوالمادة 
العمومية » فاما أن كون الماء هوالأصل وقد جد فصار أرضا ؛ أواطف فصار هواء » واما أن بكون الأصل 
هواطواء فلا كاتف صار ماء » ثم لا كاتف الماء صار أرضًا » وعکذا قالوا فى النار وکذلك فى الأرض »> 
فهؤلاء فى الانسائية يشبهون الطفل وهوفى أوّل أدوار حياته ؛ وهذه الدرجة فى حاسة اللس »وف الفلسفه 
الحسية تشه حا الدودة » فايس ها حاسة إلاالأس » ومثاها العلق وغبرعما » فالطفل فى أول أي هکالهودة 
وكالفلاسفة الطبيعيين . 

الدرحة الا ية فى الانسان : درجة حاسة الذوق 

هی أرق ما قبلها : و بعض الدود الذى بشاهد على سوق النبات له حاستان ء فهو أرق مما له حاسة 
واحدة » والذوق أرق من الأس » لأن له اختبار الأغذية المنمية [لأجسام » و يشبه الطفل فى هذه الدرجة 
عاماء اأدهر يبن » وهوّلاء يقولون : لادین » ولا رب" » ولا رسول » ولا كتاب » ولا ميعاد ال » وذلك أن 
الانسان لم بزل ولن بزال والدهردائر » لاأوّل له ولا آخرء ولقدقال هذا القول‌العقوف فىتار عه الجلد الا ول 
مفحة رد ول الغزالى فى القذ من الضلال , وسماهم زنادقة ء وقد تقل آراء *ماالعلامة سنتلانه الطلای 
فی زمائنا » ووازنها عا فی کاب (سنبقلیوس) فىكتابه «السماء والعالم » فوجد أن هذا القول تقله هذا 
العا عن (أنباذقليس) وهو أن العال ل حدثه أحد لاإله ولابشر» بل كان آبدا اتهی ۱ ۱ 

وهكذا نقل عن أر سطاطاليس : المقالة الثالثة من کاب الماء الم انه » أما من 8 0 
(أنناذقليس) و (دعوقراطيس) فانه قال : إن الأركان ل تحدث باستحالة بعضها إلى بعض > بل لاحدوث + 


۱ i 

فى الظاهر فانها موحودة على حدتها فتفترق بعد الاجعاع » ای 

ونقل عنه فىكتاب ر ااسکون والفساد » فى المقالة الأولى » ونقل عن دیوتانسن فى تار ز المكاء 
مثل ذلك ع ثم قال العلامة سفتلانه الذ کور ان هذا القول مطابق فصلا فصلا لا ذ کره اليعقونى 

الدرجة الثالثة للانسان الفرد أن نكو ن له حاسة الشم 

وهی أرق من سا قتا » لأا مه عا عد عنه ۽ وتأی له بأخبار الشمومات التى لا تلامسه » وهذا 
هوالای‌ی قوله : « ولا كان الانسان العام فى ارتقائه عب‌آن کون له حاسة أرق من حواس الدهر بن 
والطبيعيين » هنالك خاقه دعتراطس فقال بالحزه الذیلایتحزاً » ومعنی هذا أنه قدرآن بتحر لك إلى الث 
فأخذ يبحث فى أجزاء المادة الى اكتى أسابقوه بالنظر الى ظاهرها » فهو رجع المادّة إلى أجزاء تتفرق 
وجتمع » » ادن هذا أخذ مذاهب ب من قله وآرادتاطفها وتوحيدها > ونوحیدها لا لا بارحاعها الى الأجزاء 
الى لا عکن تحلیلها ؛ فىدل‌آن كان الأصل داثرابين الماء واطواء ما رجع الى صل واحد وهو الا -زاء العامة 
الأزاءة الأبدية » وهذا الذ هب اف تدس منه الأشاعرة المزء الذی لاسَحراً < وأخذ منه ابراهم النظام ( ششديد 
الظاء) من متسکلمی الععزلة القول ااسکمون » وأخف منه الطسعبون واللاحدة قوطم بانكار البارى تعالى 
ووحدة الوجود » و بقول‌الاستان سنتلانه الذ كور : و ومن طابی قول دعتراطس يما عليه الطبیعیون من 
الفلاسفة فى عصرنا هذا لم عجد فرقا بين التولين » ولم بر تفاونا إلافى العبارة ء أما المعنى فلا . . ثم قال : والمق 
أن من اقتصر على ااطسعیات و هل بغرا سو سات لایسعه إلا اقتفاء ۲ ثارهم » والاعدلى بشعائرهم © مع . 
أن من تبصر فى عواف الامور نحةق أن مثل هذا الرأى فی كل زمان لابفضی إلا لانسکار القالّق » وهدم 
دعام العقل »كيف لا ومن قل انه لیس فى الوجود إلا المحسوس » ولاشىء سواه »كيف عکن له أن عک 
بالوجود 7 قال : وقدأصاب الحقق ناصرالدین‌الطوسی فى شرح المفصل حيث قال نقلا عن أرسطاط اليس وغيره 
« الحس إدراك فقط + والحم تألف بين مدرکات با 4 س أو بير المس » ولس من شأن اس التالف 
الحكمى » لأنه ادراك فقط, فلاشیء من الأحكام #سوس أصلاع فاذن کل ماهو عدو س لاعکن أن توصف 
من کونه ګسوسا کونه نیا » أوغير نی » أوحقا » أو باطلا ء آوصو ابا » أوغلطاء فان هذه الأوماف‌من 
اواحق الأحكام » انتهی کلامه . 

قال : وهو واضح عن عةق ماهية اس وانه قاصر بالضرورة على صوص المدرك لابتء‌داه . الى أن 
قال : فكل فلسفة مقصورة على مراد اس لا ,کون مثلها حيئذ إلا ااشك” فى الحقائق يا وقم فى الیونان 
فى أثناء القرن الرایم قبل المسيح . 


الدرحة الرائعة للانسان 
حال الطفل وحال الحبوان الذى بستعمل ار بم حواس آعلاها السمع 
فيو أرق » وقد أمكنه أن بقسع مدى إدرا كه لما هوأبسد من ااشمومات مثل حیوان الحلد (فتح 
الحاء واللام) الذى يعيش ف الظامات » فهذا لابری النور » ولا النجوم 6 هکذا الا ی من نوع الانسان 
لابراهما » فهو إذن فى حال اقل“ مما ده وأوسع مما قبله » إذن خلق الله فى الانسانية الکری طقة 
أرق وهی : 


السوفسطائية 


المغالطة 


£ 
(الغالطة) وإاعر ببة (النتاقضية) بقولون : « لاع لامعاوم » الى آخركلإمه + وقد تعقبه الاستاذ ستتلانه 
وخطأه » فقال : « السوفسطائية باليونانية معام وا جكمة » أوطالبو اخسکمة » » وصوب کلام الشر رف 
الرتفی قالاحاف (محلد و) صفحة ١۸‏ إذ قال : و السوفطائية طائفة من حکاء اليونان بذ-كرون 
حقائق الأشياء » و بز عون أنه لس ههنا ماهبات عختافة » وحقائق متميزة فضلاعن اتصافها بالوجود » بلكلها 
أوهام لاأصل طاء وسوفطاء كلة تونانية معناها طالب الحسكمة » انتهبی کلام الشر يف الذی تله الاستاد 
(سنتلاه)ٍ . ثم قال الاستاذ المذكور: « واطاصل‌آن السوفسطائية قوم أتحذوا الفلسفة حوفة كانوا حتازون 
الدن والأقطار » بدذعءون القدرة على کل عل » وعلى تعلیمه أيضا فى أقرب وقت » مع آنهم أجعوا أنه لاع فى 

الحقيقة ولاحكمة . وأن قصارى مايدركه الانسان من الوجود على فرض وجوده هوماید رکه حواسه انس » 

ول كان الادراك الحسى ما عتلف بين الناس من انسان لآخر » بل وفى الانسان الواحد باختلاف الأوقات 

والصحه والمرض » ومع ذلك تغير تغيرا مستمرا » لزم من ذلك أنه لاحق>ولاياطل » ولاخير ولاشر” » بل کل 
ذلك ما تواطا الناس عليه » لاستقیم به معاشهم » ويكق بهضهم‌شر مض ‏ وهو فى نفسه الاس عوجود 

طباعا » . ثم قال : و و بعد إجاعهم على هذه الاصول قد اختلفوا » فذهب : 

(۱) - (روتاغورس) إلى أن ما ظهر لكل واحد حقا فهو حق بالنسبة إليه . فقال : إن الانسان 
مقباس الامور فى وجودها وق عدم وجودها » أى ما رآه کل واد موجودا فهوعنده موجود » 
ومارآه معدوما فهو إلقياس للیه معدوم » ولایتعذی الحم إلى غيره . 

(۷) - وذهبت طائفة أترى اشتهرت باسم (غورغياس) إلى أنه لما كانت الأشياء فى حك التغيير 
لد مكان الا نسان غبرمتمكن من ادراك الق نوجه » وغاية مابقدرعلیه أن يقتصر على مايدركه 
ىكل آن من ظواهرالأشياء لایتعدی عکمه فيها الى مابدركه فى آن آخر » ولابقول بوجود شی 
ألبتة » إذحقيقة الأشياء على فرض وجو دها معا لاطاقة للبشر عليه . قال : والمذهب الأول عند 
العرب إسمى و مذهب العندية » والمذهبالثاق رالعنادیة» . قال : وقد ألقوا مهما مذهبا آآخر 
ولكنه لاس من السوفسطائية فى شىء ؛ وهو مذهب (یرون) كان معاصيرا للاسکندر الروى » 
ذهب الى الشك المطلق ء وهوالامساك عن ‌الزم بشىء دق" هوأم باطل . قال : و يسميه العرب 
عذمب (اللاأدرية) . قال : والبهم أشار نصيرالدين الطوسى فى حاشيته على احسل صفحه ۲۳ 
وذ کر مايقرب مما :دم فلانطيل به . 

فهونا حرج أهل البحث من احصارأفکارهم فالماءع أواطواء » أوأجزاء المادّة (و بعبارة أخرى ) 

ان هذه الطبقة وهم السوفسطائية أشبه بالجنين رج من بطن أمه » فاذا كان من قبلهم قد حبسوا ق‌العناصر 

من ماء وهواء ونار وأرض » أوفى أجزاء تلك العناصر حرج هوّلاء من ذلك السجن المادى » وقلوا : تحن 
نتقيدبقيد ما » فهؤلاء آشبه بحاسة السمع وهمأشبه بطقة الانسان » وقد انضمت حاسة المع الى اخواس 
السابقة . ثم قال : هذه هی فلسفة الیونان فى أواخر دهرها الأول » وهومنتصف القرن الرابع قبل اسبح من 

التردد والارتباك بين مذاهب الطب‌میین » ومشاغياتالسوفسطالية , وأخذ يدحض هذا المذهب . وماقال : 

ر وقد قبل ان الشك مهدم نفسه » » وذ كر حكابة دبوجانس السکای انه ةراس بعض السوفسطائية 

فسمعه شكرالركة و يكثر البراهين على عدم وجودها قل يبه (دبوجانس) عرف » وأخذ شى ف الجلس 

و يقرب ماه الأرض اشعارا منه بأن مثل هذا القول السکر لاظواهر لاحتاج فى نقضه الى نيان ٠‏ ثم 

تقل عن الشكلمين المسامين ىكتبهم : ان هؤلاء الشاكين لايذخى مناظرتهم بل اح رأقهم بالنارحتى حسوها 

فیعرفوا ما کانوا كرون فيمكن التكام معهم . قاله الامام الرازی فى المحصل ء والشیخ التفتازالى فى شرح 


_ 


سس ص سس اش ۵ ۱ 
م إلى 5 لاد دای أن اقل ی یا الأذكا “كلام الاستاد (سنتلات) ب ننصه ٩‏ وقصه > لأنه فياسوف 
واما طیعیون € واما سوفسطائية .وهم عهاون ماعند ان ۳9 ۵ فرحعون ۳9 . قال مانصه 
پا حرف الواحد : 2 أما القول بالطسعة وأن لاشىء غيرها 2 فهولار خی العاقل السصر » کانه قول :م 
لاأنازع فى کون لببيعة وا رکه من أصل الوجودات ء واتما وقفت فى كيفية صدورالفعل منها » فلوم يكن 
هناك إلا مادة تحر “لك م من الا ید اف الأيد »هن ع أبن حصل طذا العام النظام اليب 3 والترتت الغر لب 0 
الذى حارت فيه العقول » » وقصرت عن إدرا که الفحول » کف بنس ذلك ای الفاق والصادفه » ورد 
البحث 1 بت شعرى كيف بقيت على ا » وكيف كلدت على عط 7 لمر" بعد الرة » وقدشهدت 
کثل من وضع حروف الك م فی ظرف ۴ صندوق > ثم جعل ۳9 نوما تعك وم طمعامئة انها تالف 
من تلقاه ها فيترك مها قسيدة تم أورسالة عميقة فى ات أوكتاب فى اطندسة دقق > ألس 
هذا من السفة المبين ‏ فانه لودام على حریکها السنين والدهورماحصل من کده إلا على حروف فكيف 
مصور حدوث هذا الوحود Le‏ هو علبه من الا نمقان والاحكام وتطابق الأجزاء و#يب مئاسية نعف ها إلى 
بعص من حرکات اتفاقه 5 لاء لاعهابة له . 

ان ماحصل اتفاقا لا حصل إلا ة واحدة » ولات‌کرتر » ولایسوغ بناء تک عقلى عليه , ولاشل القباس 
خلاف‌ماشهدت به التحر بة فى عالنامن الشوت » ولولا هذا ما آمکن إنشاء عل من العلومالرياضية والطبیعیه . 
هذا واذا فرضنا وجود محرد الطبيعة ولاشىء سواها أن أبن هذه القوّة العقلية الى عدها کل واحد من 
نفسه ؛ وهی مع مافپا من الجر والقصور من آظهرااشواهد على وحود ماحالف راد الادة فى هذا العام » 
ولاسفیل من المادة إلى الأفهال العقلية اا شرما من المغايرة الأصلية 4 فوحود مثل هذه القَوَة اسندعی وحود 
جوهرعقلی يحانسها ويمائلها و کون مركزا طا» . 

3 قال : وهل من الحتدل ان مأ أشعر به من قصۇرالعةولات ۾ والمكشف ع نالكيان 7 وتفر بق‌القضایا 
وتركيب القیاسات لم يكن فى نفس الامي إلامن اصطكاك جزء من المادة بحزء آخر» وهل يسوغ ف‌العقل 
أن ماتضمنته عقولنا من الأعاث الدقيقة » والا "خذ العميقة » كالمنطق والر ياضيات والا هيات » ومافتنت به 
القلوب من الشعر الرائق » والطرب من الألان » وسحرالبیان » أصله من تلك الأجزا ءكانبعاث النارمن 
اص کال حجر جر » وذلك فى خصو ص الثار » اد لاس دان ماده الثار ومادة اجر فرق كبر » واعا 
ليت شعری ما النسية بين الخارة والعقل ۶ فاذا كانت المادّة غيرقادرة أن کون علة لنفسها » فن‌بات ۳ 
وأحرى أنها لانکون علة لا هوأعلى مها مكانا واه" شأنا فى درجات الوجود والا لكان الأخس أصلا لما 
هوأرفم 4 وهذا مماستتيعده العقل 4 وتأئفه الفطرة السليمة 4 تیکلام الاستاد سفتلازه مع تغيير بسرجدا . 
هئالك سم ثم المونانبون من هذه المرة 4 فلا العناص ركالماء 4 ولااطواء ء أصل الوجود 4 ولاالجزه ء الذى لايتحراً 
ولامذهب الشك » أوالعندية » أوالعنادية تغنى فتلا عن معرفة الحقائق » فظهرت طائفة أ نی وهم : 

شيعة فیثاغورس 
هذه الشيعة ظهرت فى أنناء القرن الحامس قسل المسيح » فتوطنت المستعمرات البونانية فى ايطاليا » 
واسمها 


آآت تت بس سل 


واسمها « شيعة فيثاغورس » 

هده الشيعة يقول رئسهم : « إن كل شىء أصله العدد فا من شىء إلا وفيه لاقياس وللعدد حظ » 
وطم عناية بالعلومالرياضية » ولاسما امندسة والحساب » فأصل مافى هذا العام هوالعدد . وقد دحض العلامة 
ستتلانه الطلیای كل مایعزی إلى فیثاغورس من المبالغات فى کب أسلافنا العرب . وقال : لم پثبت إلا هذه 
الفكرة عله . 

ثم ظهر بعده (أنباذوقلس) فقال : « إن هناك قوى محرکة لادة غير المادّة سماها بلحبة والعداوة » 
فبائحية تتصل الآشياء » وبالعدوان نتفراق » 

فهذان الذهبان عدلا عن مذاهب الیونانین الأولى » فالفيثاغور بون عرفوا النظام الندى والعددى 
فى العالم ؛ ولاجوم أن هذا لا يكون إلا نقيجة لعقل يضبط الحساب » ولكن ل بقولوا بالعقل » ولتكن هؤلاء 
أرق من السوفسطائية » وأنباذوقاس لاحظ شيا سماه الهبة والعداوة الإحاد وللتفرق » فانظر ماذا جرى : 
ظهر أ:كساغورث . قال الاستاذ سنتلانه : وكان فى أواسط القرن الحامس ق . م عدينة أثينا سنة بجع 
آشار إليه أرسطاطالدس عقالة أولى من كتاب ر مابعد الطبيعة » فقال بعد حكابة الأقدمين مائضه : لوثم 
تبغ بعد ذلك رجل فقال : « إن العقل هومبدأ الوجود » فكانكالصاحى فماین‌قوم سکاریلایفقهون » اه 
قال : « واطتی أنه منذ ذلك العصر نشأت الفلسفة البونانية نشأة جديدة » فهى كالطفل اذا قوى وانسع 
نطای عقل وحاء تصورالادی؛ بعد ما كان ف الحسوسات »غمورا » وم ف على مور العرب هذا الفرق 
بين الدورالأوّل والدور الثانى . فقال التفطى فى تار عن اطسکاء مانصه : « وکانت هذه الفلسفة أى الطبيعة 
شائعة فى البونان الى ماقبل زمان أرسطاطالهس بمائة سنة » ذ كر هذا أرسطاطاليس فى كتاب اطیوان 
فقال : و لا كان منذ مائة سنة » وذلك منذ زم سقراط مال ااناس عن الفلسفة الطبيعية إلى الفلسفة المدنية 
والفاسقة المدنية هی فلسفة سقراط وأفلاطون وارسطاطااس » انتبی کلامه . 

فاذا راحعنا کنتاب الحيوان الذى أشار إله التفطى وجدناه مطابقا لاذ كره : فهما وجدثم فى الکتب 

. العر دبة ذ كر الفلسفة المدنية فافهموا انها دلسفة الاطیات الى أنشأها سقراط وأفلاطون » وانها مغايرة لما 

سبتها ٠ن‏ الفلسفة الطبيعية » وفلسفة الدهرية . 

وحاصل قول أنكساغورث أن المبدأ الأرّل فى الوجودات هوالعقل وهوجوهر بسیط مفارق لاذ: 
«.وجود بنفسه » وهوأصل نظام العام ء والحر“ك الأول للادّة . قال : كان العقل أوّلا والماذة على غاية من 
الاضطراب والالتياس فر العمل فيها وجعلها تركيبا حکا » وذلك أنه صدرت منه حركة إلى جزء من تلك 
المادة فتولدت من تلك الركة سره أخرى فتجاوزت إلى ما جاورها من الادة فتولدت من ه-ذه الثانية 
ركة أخرى فتجاوزت مثل الثانية إلى ماجاورها وهل جرا إلى غيرنهاية . قال : فيموجب هذه الخركات اللتوادة 
بعضها من بعض انتظم العام وتألفت أجزاؤه من غير أن یکون للعقل فى ذلك دخل ولاتأثیر . فاورد بعص 
افاضرن على هذه المقالة الشبهة . فقال : « انتى قرأت فكتاب الشهرستاتى «الملل والنحل » عندذ کر 
فلاسفة اليونان ماملخصه : « المكاء السبعة الذين همأساطين الحسكمة هم طاليس المالطى وأنكساغورث 
وانکسم‌انس وفیثاغور رث وسقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس » وتبعهم جاعة من المكاء مثل فاوطرخبس 
و بقراط ود قراطیس والشعراء والنساك » وا ایدورکلامهم ی الفلسفة علىذ كر وحدانية البارى تعالى واحاطته 
عاماالکانات کف‌هی 4 وف الابداع » ون‌کو بن العالم » وأن‌الادی» الا وی‌ماهی ؟می ؛ وأنالعادماهو۲ 
ومتى هو ؟ آتبی ۱ 

ثم ذ کر طالیس فقال : إنه هواول من تفلسف ف المالطية . قال : « إن للعالم مدعا لادرك صفته 

ددع جح 


۲۳:۸ 


العقول من جهة جوهر يته » واعادرك من حهة آثاره » وهو الذى لابعرف اسمه فضلا عن هو يته » الى 
آخرما قاله » وقد أنى عثل ماذ کرفی حق آنکسمانی . قال : إن مذهه أن الباری تعالى آزلی" لا آوّل له 
۳ 0 هومداً | الا شاه وهکذا » وهوقر يب من کلام عاماء التوحيد ق‌الاسلام . ثم نقل عن :كسما نس 
أن أوّل الیدعات من موم هو اطواه » ومنه تکون جع ماف العالم شم ثم قال فی صفحة ۹۰پ مايق 
انه نرّل العنصر مزلة الق الأول » والعقل عزلة اللوح القابل لنقش الصور » ورتب ااوجودات على ذلك 
ا مشكاة اوه اقتس »> و بعيارة القوم الس . ثم قال : إن آناذوقلسکان ف زمن 
داود عليه السلام مضی اليه وتلق عنه ؛ وقال فى دق فثاغورث أ ضا انه کان فى زس سلمان عليه السلام ¢ 
وانه أخذ المكمة من معدن البو » ثم ان الیعتو ی فى الملد الأول صفحة ۱۳۶ ول فى حق فيثاغورث 
انه اول من نطق بالأعداد والحساب ا ووضع الألحان . وکان فى زمان ملك يقال له « این 5 
وهرت مله » ولبعة > فرک فثاغورث الیحرحتی صار | لى هیکل فى حزبرة » فأحرقه عليه الملك الجار» . 
هذا کلام امور" خين »ونت تقول لنا غير ذلك » تقول ان طالس المالطى قول : « أصل العام هو 
الماء » ولیس يمتقد عوجد للعالم سواه » وأن أنسكسما نس يقول إن اصله اطواء » ولايعتقد فى الاله 
. ومثله أنتكسيمندر إذ قول : « إن العام مادّة لاصورة ها معينة » فهى داعة التحر”ك » نتفر تارة 
وترجع إلى أصلها أخرى » » وقلت : ان دعوقراطس لايمتقد بالاله » بل قول بالزء الذى لابتحزاً» وهو 
أصل العام » ومنه وحد . وقلت : ان فيتاغورث م بذصكر إلا الأعداد » ول ١‏ 2 م حول الالوهبة » وهکذا 
أنباذوقلس فانه أرجعالعالم لأحبة والکراهة ‏ فهذا کلامك » وا ام رن » فأى” القولين نصدق ? 
أقولٹ أم أقوال اليعقونى والشهرستانى فى (الملل والنحل) ‏ فقلت : إن هذه التى ذ كرتها أيها الذى” قد 
ذ كرها بنفسها وذ كر قر يبا منها الاستاذ سنتلانه الطلياتى المذكور » وهذا الرجل أقرب إلى عاماء الیونان 
منا . ولا نقل هذه الأقوال نفاها وأثيت بالدليل استحالة بعض ماحاء فا عل أن فيثاغور س كان دنه 
و ان أغسطس أكثر من .هع سنة » وكل ماذ كر من التوحيد والمعرفة قال إنه لا أصل له » وعليه يكون 
ماقاناه الآن هو لب" الفلسفة » وانها ارتقت حالا بعد حال حتى وصات إلى سقراط وأفلاطون وأرسطاطالس 
وهؤلاء هم الذين هم الساطان العلتى فى العام الغر نی والشرق کا ببناه . 
ثم قات : قد وصلنا فى الكلام إلى رأى أنسكساغورث القائل : « إن البداً الأول فى الموجودات هو 
العقل » ولكن لم جعل هذا العقل عملا إلا فى أول ادلی ثم بترك العوالم وشأنها » فسکان ذلك ما رض 
سقراط على إنشاء مذهبه . 
مذهب سقراط 
قال : قال سقراط فى بعض الحاورات الأفلاطونية الشهورة « شدون » ماترجته لع حرفا : ای لا 
كنت حدیث الس كنت مولعا بالبحث عن الطبيعيات وأسبابها وأصوطا » والقوى الحركة ها » فكنت لا 
أرتضى قول الطبيعيين فى ذلك » ول أجد قولا آآخْر بقاومه » فبقيت يرا مذيذب الرأى لاأدرى ماأعتمده » 
و ينها أنا هكذا ذ كرلى بءض أحبائى أن هناك كتابا منسوبا إلى آن‌کساغورث صرح فيه بأن أصل الوجود 
العقل » فسررت من ذلك سرورا عظما » و بادرت الى افتناء الحکتات لا طالعه شوق وأسرعت‌نی مطالوته 
فل ألبث إلا وقد تبدل سروری أسفا » وأملى بأسا » لا رأيت هذا الرجل بعد نصبه العقل منبعا لفوجودات 
رکه فى زاوية الول بطالا » وركن فى شرح الوجودات الى ولد الحركات بعضها عن بعض إلى غير ذلك من 
الأسباب الطبيعية ما ليس فيه للعقل تأثر » وذلك مثل من جعل آلة وصائعاء ثم قال : إن الالة تستغنی 


عن | 


عن الصانع » وانها قادرة على |عام ما آعذت له من تلقاه نفسها . ليت شعری ما الحاجة حينئذ إلى الصافع 
اذا كانت الآلة نفسها كافية !فترکت السکتاب » ورجعت أبحث ما قوم لى مقامماساءق فقده فى كلام 
آنکساغورث . اتهی کلام أفلاطون حا کیا عن سقراط » ومنه يفهسم ما جل سقراط فى الحياد عن كلام 
أنكساغورث وانكارمذه.ه . 

قال سقراط فى محاورة أخْرى حکاه عنه تامیذه ر أ كسانوفون » فى کتاب التذاکر : ر لاتتسكرأءها 
الحبيب أن روحك الى فى جسدك تصرف فيه شثت » فعليك أن تعتقد أن العقل هو أصل الأشاء 
والتصرّف فبها م شاء » انتبی کلامه . 

وقال أفلاطون فى اورة أخرى من احاورات الأفلاطونية : و أوليس من الظاهر أن الستعمل لآلة 
هوغير الالة التى بديرها ویباشرها » على ذلك رى الفياس فى الأسباب الطبيعية » فانها كالآلة بيد الصائع 
الاول وهوالعقل بتصرّف فيها كيف شاه فى قضاء صراده » ولزم من ذلك أن الهم" فى الع_مدة فى معرفة 
الموجودات عللها العقلية لاماهومستخرطا من الأسباب المادية » فان الصائع العاقل لايفعل شيا إلا لغرض 
ولایصنع شيًا إلا لعلة » ذا من موجود إلا وله على رأى سقراط فائدة قد وضع لاجلها > ومصلحة هی الغاية 
القصودة من تركيبه » يتأ للعاقل أن يتوصل لها فى الأغلب ‏ إذ هى مادرة عن عاقل » . هذا كله کلام 
الاستاذ سفتلانه الطلياتى نقلته م نكتابه مم حذف يسبرلاخل” بإلعنى . 

وهاك محاورة أخرى لسقراط نقلتها من الکتاب المذكور هذا نصها منتخبات من نذا كبر أ كونوفون 
منها فى الفصل الأوّل من الکتاب الأول . قال اكسانوفون : 

« إلى أريد أن أحى هذا ماجرى عحضری من الكلام دين سقراط وأرسطودعوس اللقب بالصغير» 
وقد جرى بنا سباق الحديث إلى ذ كر الايله » وكان سقراط قد عل من أرسطو ديوس أنه لابقرّب الفرايين 
و استحقر صنعة ااسکهانة » ویسخرعن يعتنى بالعبادة . فقال : أفى الناس من يبك براعته فى الصنعة 1 
فقال فم » الشعراء والمصوّرون » من کان مهم أبرع من غبره . فقال سقراط : أعا عندك أرفم شأنا » أمن 
بصنع القائيلالعارية عن الحركة والءقل » أمّن يصو رالأشباح الحية التح رکه ؟ فقال من يصنع الصور الحية 
اللهم الا اذا كانت تلاك الصور من آمل الصادفة والاتفاق لامن عمل العقل . قال سقراط : اذا فرضنا اشیاء 
لا بظهرالقصود منها » وأشياء أخر: ى بدنة القصد والمنفعة » فا قولك فى تلك الأشياء » ماهی عندك من فل 
العقل » وماهی من فصل الاتفاق ؟ قال : لاشك أن ماظهرقصده ومنفعته من قعل العقل . قال سقراط : 
أواست ترى أن صانم الانسان فى أُوّل نشأته جعل له الالات والحس لما فى نلك الالات من النفعه الظاهرة 
فأعطاه اليصر والأذنين لیبصر و یسمع ما يكون لعيشه صادقا » وما فائدة الروائم لوم يحكن لا انلياشم » 
وکیف ندرك الطاعم ونفرق بين ال" والحاو والزلوم ين نا لسان نذرق به . إن برا معش ا 
تي ری فاك قا اسع ری جل جع لسوت و 
الأشفاركالناخل یامن رادا رح ی ل با ی ف ۳ دق » فاذا 
آما رأث اطیوان کف رتبت آسنانها القدمة وأعدت لقطم الاشیاء فتلقها إلى ااصراس هف 
اقلت فى ترس ذلك آعکن لك أن تشك هل هى من فعل الانفاق أوالعقل . قال أرسطودعوس : نم اذا 
تفسكرنا فى ذلك لانشك فى أنها من فعل صانم حكيم كثير العناية بمصنوعاته . قال سقراط : اعتبر مافصل فى 
الذكور من حب التناسل » وف الاناث من انين إلى بنيها ‏ وماهومفروس فى كل حیوان من الشوق إلى 
الحياة والنفو رمن الموت » آلبس ذلك من عناية صانع قد أراد بقاء مصنوعاته ! فاذا حققت وجودالعقل فيك 
فكيف نظن أن لاوجود للعقل فما هوخارج عنك مع انك اذا تفسكرت فى الأرض واتساعها ء وقست ذلك 


[ ۳۲ - جواهر ‏ الحادىوالعشرون ] 
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سس لس سس سس سس 

حسدك فقد لتقت أنه ليس لك من الأرض إلا آخس جزء وأقله » وكذلك الرطوبة التى منها تركب جسدلك 
فاا لست من جوع الرطو بة الا أصغر حزه 1 وکذلك شه ماف دا قکیف نظن أنك منفرد وتسفيد 
أاعقل دون بقية العام على سعته ورحبه » وأن هذه الممنوعات الى لاندخل حت الحصر » وهذا النظام 
الغر بب الاصل فا إنما نأ عن عدم العقل . قل لا والنه وانما لا أرى أصحاب هذه الكدائبكا أشاهد 
أصاب القائيلى والصورااسنوعة فى عالنا هذا . قال سقراط : إنك لاترى نفسك المدبرة لبدنك » فعلی هذا 
كان يتبتى لك أن تقول ان أفعالاك صادرة عن انفاق ومصادفة لاعن عقل . قال : الى لا استصغر اللاهوت 
وانما أراها عل“ على أن کون تاجة لعبادق . قال : فاذا كانت لاتجل عن العنابة بك كان من الواجب 
أن حترمها . ثم قال : اعا أا الحبيب ان نفسك ندر جسدك مادامت مقارنة إياه » فعليك أن تعتقد أن 
الحسكمة الوجودة فى العام تدبر كل شىء كم شاءت > نف أن بصرك بقدر على إدراك مابعد عنك على 
مسافة بعيدة » وأن بصرالاله لايقدرعلى أن عبط تجميعمافى العا . اى ملخما منقولا عن الاستاذ سفتلانه 

ويناس هذه اتحاورة التى بين طماوس وسقراط التى ذ كرها أفلاطون . قال طماوس : باسقراط» لنذكر 
الآن السب الذى جل منظم هذا العام على تنظيمه » فأقول : إنه كان جوادا » والجواد لابدخله نوع من 
أنواع البخلى » فاراد أن تکون جيم الأشياء حسنة علی‌قدرالامکان » فن ذهب فى بیان سبب كو بن العالم 
إلى هذا الرأى وهورأى اشکاء » فقد یکون على الصواب والسدادء ثم كان می‌اد الاله أن يكو نكل شىء 
خبرا ولاشیء شر" على قدرامكانه » فأخذ جي الأشياء المرئية وهی حینثذ مضطر بة تتحرك بلانظام ولائرتييب 
فعل النظام فما بدل ما كان من الاضطراب . 

ثم بعدكلام طو بل بين تمو برالأبدان من العناصرعلی يد الله وتصورالآلات الختلفة من‌البصر والسمع 
وغيره . قال : « [ن البصرنارجءله الاوله فى داخل العين » فن تلاقیه بالنارالموجودة ف الحارج يتواد الابسار » 
و سط القول فى مدح البصر و بان منافعه . قال : « إن فائدة البصر على ما أرى أنه لولم تسكن لنا القدرة 
على ادراك الشمس ماكننا سکن من السكلام على السماء والعام » إذ من صياقبة اليوم والليل ونحول الأشهر 
والأعوام حصل لنا العم بالأعداد والشءور بالزمان » وحدث فینا الشوق لعرفة الطبيعة والعالم » فنه نشأت 
الفلسفة وهی أتفس ما ألم الله به على الناس ۰ 

ثم قال : « إن الاله لم مقصد من إعاده البصرفينا إلا أن عکننامن نامل دوران العقل فالسماء لنستفيد 
منها تقوم دوران عقولنا » وتنظیمه على سق مانراه فى السماء من ترتیب العقل ف دوراته إذ هو وذلك 
طميعة واحدة » اتته ىكلامه . 

وجاء فى الفصل الحامس من الكتاب الرابع من المذا کرت مایق : « كان سقراط کثرالعناة بتدر يب 
أصعابه على العمل فضلا عن تعليمهم آصول‌الفضائل » وكان يعتقد أن العفة أص لكل خبر » فكان دام المواظبة 
عليها » پکرتر ذ كرها فى حاوراته » ومن ذلك ماجرى ببنه و بين (آونودعس) . قال سقراط : لیس ترى 
باحميى أن الر بة من أنفس الأشياء للذوات وللدن . قال : هى عندى أفضل انحبرات وأنفسها . قال : فاذا 
سخ رالانسان نفسه للشهوات تى صار ها كالعبد مقبدا عن انبان الفضائل أتراه حرا ۶ قال‌آری أن لاأعبد 
منه . قال : كأنك ترى أن الحر”بة هی القدرة على فعل ماهو حسن » والعبودية أن يسلط الانسان على نفسه 
ماسله تلك القدرة . قال نعم » وكأنك ترى أن من عدم العفة كان من الرقيق . قال : انه والعبد على حد 
سواء ولاجور . قال : هل ترى أن عبد الشهوات عنوع عن احبر فقط , أوليس هو جبورا على أنيان الشر 
أيضا ؟ قال نم . قال : انه لمنوع عن احير محبور على الشر” لامحالة . قال : وما ترى فيمن ينهى عن اللحير 
و يأص بالشر” ‏ قال : إن شير الأرباب هو . قال : وماشر العبودية 1 قال شر العبودية ماسخرت لش الأرباب 


قال 
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قال سقراط : فلاشك" حیناذ أن من انبع شهوانه إتما هومسحر لام عبودية » آولدس تری أن الامهماك فى 
الشهوات معد الانسان عن الحكمة » وعمله على نقیضها » فباله مشغول بطل اللذات عن الأشغالالمفيدة 
وهوحور على اختیا رال مع عامه الفرق ببنه وبين اتبر » فسط الكلام فى منافع العفة ومفاسد عدمها » 
حتى قال : « إن عدي العفة لاببلغ ولاالغرض القصود منه وهواللذة ؛ لأن صاحب الشهوات لا بصبر على 
الجوع والعطش والسهر وغبرها الى هى سیب التذاذنا لا کل والشرب والنوم » اذا أمسكنا عنها :-كافناالعفة 
وصاحب الشهوات لاال من ذلك ولا أصغر جزه . قال : فالعفة إذن سب علمنا بانب » وتعاطى مابه بسح" 
البدن » ويستقيم بد سر ازل » ويقدر الره على مساعدة أحبائه » ووطنه » ومبارزة أعدائه .كل ذلك من 
العفة » انتبی 

ولخ ص نامه بأن قال : ر لافرق عندی بين اطیوان والا نسان‌النهك ف‌اللذات»کیفزمن‌اطبوان 
من لم يقصد من الامور إلا الذهاء لا أحسنها » لايتأنى اختبارآحسن الأشياء إلا لمن :كاف العفة » فقدر 
يذلك على ييز الأجناس جنسا جنسا ولا وفعلا » وعلى اختيارالحسن منه » والامساك عن خلافه . 


۱ عناية سقراط بالتمر بف والحد 

كان سق راط شديد العناية بالتعر ف والحد ومعرقة حقيقة الأشياء مت عكدها من العوارض الشخصية 
فالانسان مثلا عند تعر بفه بطع النظر فيه عن أمثال الةصر والطول » والذ كورة والانوثة » وهكذا » ومابتق 
يعد ذلك فهو : هو به الانسان » وحشقته » وجوهره » الذى شوم ه وجوده . قال : فاذا أدرك الباحث هذا 
الحذ من له م ببق له مانطليه » وقد ظفر بالعیی العقل الذی به بتصوّرالانسان » وهو حوهرالا اسان شىء 
واحد » وهنا أخذ سقراط بحث فى نفس الانسان وأخلاقه من الصبر والشحاعة والحياء والعفة الح معتقدا 
بأن لاشیء آهم" لاا سان وأجدى عليه من سین سيرنه » وتهد بت مره 5 وأن دلك أ کترحاحة من‌افتناه 
الع » فان من اقتی عا كثرا وقليه باطوی مشغول ¢ وتفه دنه مغمورة 2 الطبيعة كان کالداه على 
مير ماد » لاحصل له من تعبه إلا ريد العناء » ولكن تلاميذ سقراط استعماوا أساليب أستاذهم فى 
البحث فى الاطیات » وأشهرهم : 

افلاطون 
ولد سنة 8۷۷ ق.م س ومات سنه ۳۵۷ گم 

لقد تقل الاستاذ (سنتلانه) لام أفلاطون فقال مانصه : « قال آفلاطون ف القالة الحامسة من کتاب 
النوامس : يذدتى لحب الحسكمة أن يعتنى أولا باستنباط العلل ااعقولة » ثم منها يفتقل إلى مانصرتك بنوع حركة 
ضروربة » یعی يذلك الطبيعيات » وقال : إن العا اقبت الذى هومطمح العقلاء , ومطلب ا لاء » 
لا يكون مبناه إلا الوجود الق » فلوجود الحق- هو فى نفس الام الغاية القصودة من العم والمحكمة » 
ه فكيف ۱ لسبا 5 إليه , قال : لاستای الوصول إى مثل هذا العم مادام الا سان منقمسا مغمورا فی‌احسوسات 
مقصورا علا إذ «اطيوى» ای المنصرالأزل الذى منه :سكوّنت الوجودات الطبيعية دام التغير واليلان 
عسبر الادراك 3 والعرفان لا ستفر طرفة عين ء شل جيم الصور ء ولاشت على صورة » فلاسن والحالة 
هذه اطلاق اسم الوحود علہا 03 ولا اطلاف اسم الع على ما تعلق نه من الادراك » واال انه يسصيل تمان 


۳۹۲ 

أفلاطون بان و بوهم هوللعل کانیال للجسد » مختلف باختلاف الأوقات و بسیل معه سیلان الاد ة لایثبت 
صاحبه على يقين ألبتة . 

هد | شأن عل السوفسطائية : وكل عل لم يكن له أساس إلا اخس“ » لأن اس" مقر و تغيره تختاف 
القضايا والأحكام العقلية . قال : فلايد م نان کون ف العالم شىء لايعتر يه التغيير » ولاتطراً عله الاستحالة 
والقساد ء والا فلاعل ولاهن ولاحج بشىء » اد الم ماتعلق بالق » والی مطابقة الصورة الرتسمه ق‌ذهننا 
الجوهرالموجود فى انلارج » فاو يكن هناك جوهرثابت بسيط غير قابل التفییر ما آمکن العلل بشیه . قال 
أفلاطون فى الحاورة الترجة (بتیاننوس) : «کیف یتصوّران عمل الانسان على الحق مالم يكن له حصوله 
على الحقيقة » آتبی 1 ۱ 

فازم من ذلك أنه نوجد وراء احسوسات صور قاعة وجواهر داعة يتعلق مها عامنا » وهی الحسوسات 
عثابة الشبم الخال قدسماها آفلاطون بالعانی » وتعرف عند العرب امل الأفلاطونية » وهوجع مثال وباليونانية 
(وادیکا) قد استعملها آفلاطون أ ضا . قال الشهرستای فى صفحه رت ع عنه » أى عن آفلاطون 
انه أت لكل موجود مشخص ف العام الحسى مثالا موجود! مشتخها فى العالم العقلى » یسمی ذلك ال 
الأفلاطونة . اتهبى 

قال أفلاطون : مامن شىء فى هذا العام إلا وله فى العالم العقلى معنى يقابله هوعماد وجوده ومنيع حياته 
وأصل سس زکانه 4 وموضوع عامنا به » فالانسان مثلا واطیوان من كل مات وعه » واستقر" وجوده له حلاف 
الامور الطارئة له فى العالم العلوی مثال بسيط محر"د عن القشور العادية والطوارى” الحسية مفارق لمادة قم 
بنفسه » فهما حینثذ عالان متقابلان متطابقان : عالم الحس والشهادة » وعالم العقل واليقين . فعا ۳ 
من الذوات الفردة الناقصة المتغيرة مايقابله فى عالم العقل من کلیات المعاتى الكاملة الثابتة وهی التى مها يصح 
تثبیت معرفةنا بالوجود » وهذه القاعدة الأفلاطونية مما ینبتی فهمها لمن أراد فهم أقوال حکّا الاسلام » قد 
أشار إلى ذلك ابن سدنا فى بعض رسائله حيث قال : « فالحيوان الواحد لاحصل واحدا وقد تقدمه معنى 
الوحدة التى بها صار واحدا ولولاه لم يصح وجوده » فاذن هوالأشرف الا بط الأول » وهذه صورة العقق» اه 

قال الامام الرازی فى « مفاتحالغيب » ف الجلد الرابم صفحة ۷۳۷ مانصه : و مذهبحکاءالاسلام 
أن الوجودات الغائبة عن الواس علل » أوكالعلل للوجودات احسوسات » وعندهم أن الم بإلعلة علة العم 
بالمعلول » فوجب کون الع بالغیب سابقا على العل بالشهادة » فلهذا السبب أيها جاء هذا السکلام فى القرآن 
كان الغيب مقدماً على الشهادة » فهذا كما عانم هومذهب أفلاطون بعينه » فاذا قيل : عامنا ماهوالوحود 7 
وماهواليةين ؟ وماهىالمعانى ۶ فاالطریق البه ؟ قال أفلاطون : « إن المعانىتنكشف للبصيرة دون مشاركة 
اس" 6 فاذا تجر”دت النفس عن العلائق الطبيعية » واحازت إلى جوهرها صذا بصرها فأدركتتلك اطواهر 
وذلك لأن اللفس كانت فى العالم العقلى بصفة معان قائمة وجواهر محر"دة عن المادّة فأهبطت إلى هذا العام 
حى ندرك الحزئيات » وتستفيد مالس ها من ذاتها بواسطة القوى الحدية . قال : وقد كنا أدركنا حينئذ 
العانی العقلية فى ول الفطرة قل اطوط الى هذا العام السفیی » فاذا شرعت فى التعل فكأنها أفاقت من ومها 
وفتحت بصرها » ونذ كرت مارأته فى حیانها السابقة » فاذا واظبت على ذلك ول سكسل حصل العرشيئا فشا 
وماهو فى نفس الأمى إلا رجوع النفس إلى جوهرها واتصاطا بعالها الذىمنه هبعات والیه تعود » ومنه قول 
أفلاطون فى تعر يف العلل انه اتصال جوهرنا العاقل بالحواهرالمعقولة الى فى الوجود . وقال أفلاطون فى القالة 
الحامسة من کتاب النوامیس : « إن عب الحكمة دام الأزوع إلى الوجود » معرضا عن الأفراد والظواهر 
ساعيا فى البحث عن الماهيات العقلية » لكى بتصل جوهره العقلى بما فى الأشياء من الجواهر العقولة 


فشتحد 


0-0 


بسح 

فيتحد بها لا نما من اشا كلة واجانسة فتتولد من اتصاطا العرفة واليقين ؛ فا العل فى نفس الأمس إلا 
بد 1 النفس حاها السابقة التى كانت عليها قبلى الوجود المشرى » وماقد تشاهده فى “لك الياة السابتة » 
۳ اش 5 5 5 ۰ ۳ 1 ۳ 8 5 1 
فهواشبه شىء بالولادة » والنفس أشبه ما یکون بالراة الى » تلتى جلها وتبرزما كان فى قواها کامنا » وق 
جوهرها باطنا . 
5 ومن ذلك اد الامام الغزالى فى أصل ألنفس قوله فى الرسالة اللدنة صفحة .ع» : ر العلوم م يكوزة 
فى اصل النفس إلقوؤة کالیذر فى الارص » واطوهر فى قعرالحر > آوی قاب العدن » و التعلهوطلب رو 
ذلك | ۳۹ > ین مه ۰ 1 1 0 : € 
ذلك الشیء من القوة إلى الفعل » . 

3 قال ف 2 صفیحه ۰ عم مانصه 
إلى الفعل » اه 

وقد رأينا عانا عرض عرض خاص کل رس والسدر تعرض نفسه عن جع العلوم » ویفسی معاوماته » 
ولس عله م6 فاذا ص وعاد الشفاء إله زول النسان ع4 4 ورجع آلذشس ای مواد ماتيا 4 فنند کر مأقد 
نسدث فى ایام امرض العارض » فعامنا أن العلوم مافندت واعا نستت + فاشتغال النفس بالتعل هو از الة اارض 
العارض عن جوهرالنةس لتعود إلى ماعامت فى أوّل الفطرة . اه ی کلامه . 

فهذه وأمثاطا ما بوجد فی‌کتاب الاحياء للغزالى » وفى التفسير للامام الرازى » وف مصنفات عي الدين 
سفتلانه للطلبة : كان بودی أن نطالع شيدًا منها لوساعدالوقت » ثم قال فى محاضرة آخری نافلا عن أفلاطون 
« قد يصعب فى عالمنا الحسى” العروج إلى المعانى على صفائما الأصلى” وهی فى الأشياء الحسيةکانیال فی‌الاه 
الکدر » عن أراد أن درك العاى فعايه أن رد الأشياء عن قشورهاالمادية وظواهرها المتغبرة حتى يصير 
شب فشمثا إلى مافی أصاها إلى الجوهر اكات المعقول » فقد جاز بذاك على <قيقة الشىء وحوهره المطابق 
لصفا+ الوجود ف الام العقلى 6 وهذا 3 عامتم مذهت س ةراط اوه al‏ آنلاطون وحعله أساسا لالاطيات 3 
قال : فاذا عرج من الحسوسات إلى العاف » وروض‌فکره فبها كدف من المعاتى عالماغر يسالبهاء وااکال 
اندرجت فيه العانی بعضسها تحت بعض كا بندرج فى عقولنا ماهو اخ فما هوآعم » فيصعد من الصورة 
العامة إلى ماهوأعي" منها وجودا وأر فم شأنا وكالا إلى أن تتحد جيع تلاك المعاتى فى ذات الاله تقدس وتعالى 
(أقوا ل : هذه عبارة الاستاذ سنتلانه الى نقلها عن أفلاطون وهی‌موهمة لانمحوزنی عرف الديانات) وهوماماه 
آفلاطون بان_براحض « الکال المطلق » و بالوحود المطاق > و ععی العانی أيضا ۽ فالعانی کآغها آفکاره » 
(أقول : وهذه العمارة لاحوزعند أهل الديانات) وصفانه وتموعها حکمته اى اوجد بها العالم ودره وأحرحه 
من الظلام والاختلاط الى النور والنظام والترتيب > وقد اتضح يذلاك أن العام فى ق.ضة السرا عض وانه مان 
شىء الا وله مصاحة هی المقصودة من وجوده » وهذا هوالركن ااهم" فى الطبيعيات عن أفلاطون ؛ ولايمكن 
لا أن خوض فا الآن ثم قال : و به تعلق أيذا ماقاله فى الأخلاق . قال أفلاطون : فن أدرك تناك العاتی 
وعقق ماهی له من الكال والجال استص‌فر دنماه ومافها 4 واسچت ماشغه سقفت به تفوس العامة من حب 
الحياة وجع الال » وااتوسع ۳ ال‌کاسب » والانبماك فى الادات ادوانه» وشوی هوالىالرجوع الى وطنه 
ومنشثه » لبس الانسان كا ذ کزنا إلا روحا أى معنى من المعانى قد تعلقت نفسه يبدن هوطا كالسحن اف 
فاذا أفاقت تأثير العم لم يكن حرصها واجتهادها إلا على التخاص من هذا الرباط والحروج الى علاها الروحانی 
م سق الا تنقه نفسه 7 وتزكية ص مره 5 وصقل قله من الرعونات 3 لی کون مت ۵2[ ار تصال ذلك 


: « ولوس التعر الار جوع النفس إلى جوهرها واخراج مافی ضمبرها 


۳۹ 


اخواهرالصافة . قال : هذا شأن كل من كانت نفسه على الفطرة أوقر ببة منها اتزاید الع فا » وماازدادالانسان 
عاما إلا وقدازداد إلى تلك المعالى قر با ورغبة » وعن‌الظواهرالفانية إعراضا ونفوراء فاذا كلت حكمة الرجل 
۳ عروجه من معنى إلى معنى كان آنخر أميه الاتصال بالعالم الروحاتى » وفيه مام الحكمة » وکال السعادة 
الأبدية الى ليس بعدها سعادة ولاحكمة | الا ما اختص" به الاله تعالی دون غيره لابشارکه فيه أحد » و یلزم 
من ذلك أن العرفة ومكارم الأخلاق لايفترقان » وهذه من الاصولالهمة عند أفلاطون » عليه تأسس مذهبه 
فى الأخلاق . قال : ان العقل لاعتارماهوأضر وأدق وهو 0 أن هناك ماه وآرفع وأصلح » فاذا وقع ذلك 
منه لا کون الا للحهل ما هوأصلح» أوعدم رسوخ الل ؛ أوضعف اليقين » فكل من اركب ال نب 
والظ والشرت » ومن انهمك فى اللذات البوانية » ومن أفرغ مره فى طلب الدنبالابطاقی عليه أسم مانب 
ولا جرم | أذ لاذب باختیار وعم ۾ والحق أنه لام اذ اختا رماهوآخس" رنه » وأقإ“ : قاء »وأضرعافة » وترك 
ناهوأعم” نفعا » وأئيت بقاء » فهو إذن بارجة والعذر والتعليم أحق" منه بالعقو بة . 

هم قال الاستاذ سنتلانه للطلبة : عرفتم تتایم المذاهب » وك ف کانت مذاهب الأولين الطسعه ولاتماد 
طم إلا اخس" » حیلم كن للعقولات عندهم رسم ولاذ کر » فانقاب بعد سقراط وأفلاطون الأمى بالكلية » 
فصارتالطيعة دعا والعقل متدوعا » والطميعة الموجودة آثارا والعقل مورا » ول ببق لاهیولی قعل ولاوظيفة 
فى العالم إلا من حيث القابلية والانفعال » وانحصر الموجود والتأثر فى العالم فى العقل والفس‌الانسانی وهو 
من ذلك العالمء وترق العقل الا نسانی الى الاعتراف بوجود الاله ود بره للعالم وأنه خير حض » فن تبصرقی 
هذا الفرق العظيم » وتصفح الرسائل الأفلاطونية » وعل مامها من متانة ال -كمة > ودقة الأفكار » وجزالة اللفظ 
م يسعه أن ينسكر ماطذه الفاسفة من علق القام الذى اجتمعت عليه الأوائل والأواخر» فن تأمل التار ع 
رأى الفاسفة الأفلاطونية سارية فى أفكار الم منسف نشأتها سسريان الدم فى بدن الانسان ء منها أخذ 
أرسطاطاليس »ثم الاسكندر يون » تصیبا وافرا > نأدوهم » ومنهاأخذ الاط.ون من النصارى أمهات أفواهم 
فى النفس الانسانية و بقائها بعد الموت حتى امتزجت بإعتقادهم امتزاج العرق باللحم » ومنها أخذ جم“ غفير 
من العترلة کغامة وأق فى هاشم وغيرهما من حکاء الاسلام أقواطم ‏ ومنها اقتبس فلاسفة القرون المنوسطة 

ن الاصاری والبهود کا أخذ منها البعض من فلاسفة ألمانيا فى القرن السابق ء ولازالوا منبا شتسون . 
فثل هذه الفلسفة التى علا صيتها بين الأم » وأثرت فى أفكارها ما يستدعى من كل طالب الحكمة طول 
التأمل وص بد العناية . انتپی ماقاله الاستاذ سنتلانه بالحرف . 

وانما نقات هذا السکلام برمته لألى وحدته آشه عكزة لادينا تمد فهذا القول آخر ماوصل اليه 
العقل الانسای ول بزد عليه أحد کاساز بده ایضاحا بعد » وهو آنخرساءإة علوم الأوائل ونهایتها » ومع ذلك 
حاء عا هوأءلى منه القرآن » فهذا جب أن تجیء نهاية الحسكمة عی‌لسان من ل يقرأ حرفا واحدا » ول بتع » 
وهوأمص عويب وغر يب ! 

فقال بمض الطلبة لى : ما إجال مامضى من آراء الفلاسفة ؟ قلت : ان الغاية المطلوبة من الفلسفة هو 
العم اليقينى » ولايقين فما يطرأ عليه التغير ولاثبوت له » فهو الى العدم أقرب منه الى الوجود » وهذه حال 
الطبيعة ء فاذن لاناو الحال من أحد آمی‌ین : اما أن لمكن الانسان من العم » وهذا رأى السوفسطائة 
وكل من أنكرا مقائتق » واما أن دکون وراء الطمعة مالاتدركه حواسنا من الجواهرالثاتة التى لايتطرق الا 
التغبر وتسكون موضع الع الیقینی » وهذا ماجل أفلاطون على اثيات مأسماه بالعاقی وهی جواهر محكدة عن 
المادّة مفارقة لاطبيعة المسية تفيدنا الع آذا تعلق بها عقلنا . فقال : فأذاجری بعد ذلك ۶ فقلت : 


آراء 


۷۵۵ 


آراء آرسطاطالیس 
هنالك قال آرسطاطالس تمیذه : أنالا آنازع ق أن موضوع الفلفة هو الوجود » ولا أنازع فى أن 
امحسوسات الطبيعيات ليست من الوجودفى شىء فلاعکن اناذها أساسا للعرفة » ولا أنازع فى أن العزلايتعلق 
إلا بالكليات لابالظاهر والافراد »كل ذلك سامناه » ولكن أنازع فى قول أستاذى : و إن الكايات الى 
تعلق بها ال إنماهى جواهر قاعة بنفسها مفارقة اة » فكيف کون الكليات قاعة تقسها مفارقة 
لمادة » وهی فى الوقت نفسه مؤثرة فهاء فههنا لاتخاو الال من أحد آمی‌ین : إما انها مفارقة لا اتصال طا 
بالأفراد كلا نسانية العامة لا اتصال ها بزيد وعمرو » فكيف إذن أثرت ف الأفراد الوجود وهی مفارقة لهم 
واما مها مقارنة والقارن لأتحر لك المتغر متحرك متغیر » فان الثبات والدوام الذى امتازت به تلاك الكايات 
ثم أبن الفارقة 3 إذ ن کلام أفلاطون عندی مشکل > فانه أثنت مفارقة ال کایات لأفراد الوحود متها وأثفت 
تأثيرها فها » إذن الفارق مقارن ان ابر بغير القارن غير تمكن (قول مولف هذه الرسالة : هذا الول 
فى عصرنا منقوض فتأثي رالمفارق حاصل الآن على بعد) ثم كيف یکون جوهرالشی» مفارقا لا هوجوهرله » | 
وکیف ينطيق الموهر الواحد على ز ید وعمر وال » ثم ان مازعمه أفلاطون من أنه منطبع ف الأفراد انطباع | 
الصورة فى المرآة كلام تشبيهى تمثيلى والمثال غير القيقة » إذن هوأثيت عاللين : عالم العقل » وعالم اس » 
ولم بين وجه الا تصال بینهما . فقال أحد الطلبة لى : اذا فعل أرسطاطاليس إذن ۶ قات قال ان أساس العم 
شىء نراه بأبصارنا » ونحسه نحواسنا ء وهوالصورة » ذلك أن العام الذى تراه هو عبارة عن ماذة » وتان 
هذه الماد أنماهى أص عدى” 3 و عارة أخری 4 هی جر" داستعداد أواكان ء وهذا الاستعدادآأوالامکان 
أوالعدى تعن لنا وظهرلنا بالصورة » فاننا نفرق بين صورة الکرسی والث_ماك والباب والسقف وجيعها من 
الحشس » فاح المشترك بين هذه الأر بعة نسميه مادّة طا ‏ والأشكال الى رأيناها من القادیرطولا وعرضا 
و عنقا ولو نا وما أشهها نسميه صورة » فهذا الیل جعلناه تفهما للادة العامة , والصورة العامة » والممادة أو 
اطيولى العامة لاوجود طا إلابااصورة وهی فى نفسها امکان محض » فانا قط ما رأينا ماة إلا وهی متمسيزة 
صورة » أما المادة وحدها فل تحدها , قاننا ری کوکنا وشمسا وقرا وجادا وحیوانا وأرضاء و ارهیولی 
بغبرصورة » فالسورة هی الى تعلق بها العم وهی موجودة نشاهدها ء آماالکلیات واواهرالعقلية فوجودها 
ذهنی لاخارجى » فكيف يتعلق مها العلل ۶ فالع إذن بتعاق بالصورة فزع العقل الکلیات من تلات الصور ) 
فيرى أفرادا فى الوجود حكفرس وانسان وحصان فيقول حيوان » ویری حيوانا وانسانا ونباتا فوقولنام » 
وهكذا ؛ فهذا هوموضوع الع منه تزع العقل السكليات » لا أن الكايات هى أصل العم » بل هی فرععن 
الأفراد انلارجة الحسوسة فهى الثابته . 
فقال بعضالطلبة : فا تفرع على هذبن المدهين ؟ قلت : تفر”ع عليهما ق‌الاسلام الحلاف من‌الاشاءرة 
والمعتزلة کا يقوله الاستاذ سفتلانه » فاذا سمعت الأشاعرة يقولون : « إن وجود ااشىء عين ماهيته » فهذا 
هوعين قول أرسطاطالس » واذا سمعت المعتزلة وفلاسفة الاسلام يقولون : « ان الوجود غسير الماهية » 
واَئنوا اسم الوجودنا تصورف العقل ولا عکن وحوده وهو شه معدوم , قال الاستاذ سفتلانه : وماهذا 
الا دجوع إلى مذعب آفلاطون . ۱ 
ثم قال أرسطاطالس : « إن المادة والصورة لام بينهما الاباعتباراله‌قل » وف القيقة لاينفك ادها 
عن الاخرء فلاانادة نوجد بدون صورة » ولا لصورة خالية عن الادة » اتبى 
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وقال أرسطاطالس أيضًا : وفهنا آص‌ان : مادة وصورة » ولا كانت المادة نحلم صوره وتلس ری 
كان هناك أ ثااث لايد منه ملازم طا وهومانسميه : 
امتی رک 
فالمادة آیدا متنقلة من صورة إلى صورة ء وعفا الانتقال نسميه حركة من مکان إلى مکان » آومن 
جوهر الى حوهراتو » آومن كية إلى كية ؛ هذا قوله » ومعناه أن الغذاء اذا صار ی اطیوان جسم سبع 
مثلا » والطفل اذا ا سنة فسنة » والانسان اذا سارمن مکان إلى مکان . فهذه کاها نسمیها حرکات فلا وفی 
حركات جوهرالی جوهر ؛ والثانية نسمیها حركات فى الكمية » والثالثة نسميها حرکات فى المكان . قال : 
الطبيعة 
هی #وع الثلاثة : المادة ‏ والصورة > والخركة . قال أرسطاطاليس : إن المادة دة التزوع والتشوّق 
الى الوحود لانزال تشتاق الى الا ندال باله‌ورة حستی تستکمل مها ذاتها» فاذا بلغت من الصورة درج ما 
فلازالت‌تشتاق إلى مافوقها » فهی أوّلا مادة کادت آن‌تکون عارية من الصورة خالية من الأوصاف والتء.ينات 
الفعلية ثم ترق قتصير معدثا »ثم ترتق فتصير شيا متوسطا بين العدن والنيات »ثم تصير نبانا فتلحق ما 
النفس الاباتية » وآخر درجة منها شىء متوسط بين النبات والحيوان » ثم تسب حيوانا فتلتحق به النفس 
الحيوانية » وآنخز درجة منها شىء متوسط بين طبيعة اطیوان وطبيعة البشرء ثم عير انسانا فتلتدق بمادنه 
القوّة العقلية وهی نور إطى يبه من خارج ثم مافوق الانسان من الواهرالفارقة والنفس انجردة » فهی 
كال لسلة ارتبطت كل حلقة بالأخرى » وكلدكرج تابع بعضها بعضا إلى أعلى التزل . ثم قال : ومن تعر 
فى هذا الارتقاء الجب حقق أنه مامن خطوة طوها الطبيعة إلا وقد خلعت شيئًا من أوصافها العادية 
وقشورها الدنية » وازدادت صفاء ونورا واتحادا و سطا الى أن تمل إلى صفات العقل » فهوارتقاء من القَوّة 
الحضة إلى العقل الحض » ومن المادّة الجرّدة الى العسقل الصرف » والکل متوحه لامحالة الى امير الحض » 
وهوالغاية القصودة من الطبيعة . 
وال آرسطاطالیس أيضا : و إن العام مثل التزل الواحد » فيه آرباب وأحوار وعبيد و هام » جعهم 
صاحب التزل فى محل واحد » ورتب لكل منهم وظیفة خاصة وخطة معلومة لايتجاوزها حتى عصل بتعاونهم 
مص اة الجبيع » أوه وكا لش الواحد اجتمع تحت اذن آمبره اخثلفت فيه الراف والخطط » واد از 
كامة الأمير . قال : و شون هذا الأمير لاسة :قم وجود اليش ولا تیم حرکانه . قال : ها رآیناه فى العام 
من تناس الحركات والحادها باجنا الى الاعتراف بوجود هذا الأمير » وهوالاله » وهوه._داً اطرکات » 
وهوغير متحر"ك » . 
فهذه آراء أرسطاطاليس » ومانقدم قبله من آراء سيقته » هی آنثْر ماودل اليه العقل الانساتى الى عصرنا 
ا لحاضر » ولاس هناك فلسفة غيرماتقدم » فكل مانسمعه فى بلادنا ااصربة و بلاد الشرق و بلاد أوروبا فى 
عصر: الاغرج عتما سمعته الآن . 
فقال أحد الطلبة : هذه رسالة فلسفية » والفلسفة لاتعتمد إلا على دلیل » فا دايلك على أن العام كله 
شرقا وغر با م خرج ه بن الآراء التقدمة من أيام تالبس الى أيام آرسطاطالیس ؟ فقات له : قال الاستاذ سفتلانه 
ااطلبای : رانك اذا أردت أن نفهم القاسقه دق الفهم فلايد اك من معرفة آراء الأقد.ين » اد الفاسفة 
وسائر العلوم کااره یکون طفلا ثم شب" ثم بصبر حكهلا وهوشخص واحد ‏ وکااسلسلة كل حلقة منها 
الاك سا ةم سا تان ان اا ا 


ارات 


٠ EET‏ حلها من غير أن داح نان لصفل أقوال القدماء حو“ الوقوف 


لمكن م ن اسقتباط ار اء العا ادير بن ؛ ولامن سب اعاذهم رأنا دون رأى » ولا ماآلت إل القليقة ق 
حاضا رام © ۰ 


قال ( کون) الفیلسوف الاجلزی : و إن التار ع للعاوم كالبصر لد الانسان » به ببصر مانقدم 
ومابين يديه » لكى يمل الناحية الى ینبنی له أن بتصدها » اتهسی کلامه . 

ثم انه لاحن أن المسائل الفلسفية لانتغير بتغيرالزمان » وهى الآن على ماكانت عليه فى القرون الماضية 
هن البحث عن ماعية الوجود » ووجود الاله » وجوه رالنفس » وكيفية اتصاطا بالبدن » وادرا کها بالس"» 
وماهى <ق العرفة والميزان الذى به قاس حقيقتها . فهذه المسائل وأمثاطا التى اشتملت علم) الفلسفة لم 
تختاف باختلاف الأجيال » أنظن آنا تحن المواب أ کثر مماكان عسنه أفلاطون وأرسماو » لا والله الا لو 
قدرنا على ذلك لقدرنا على الا تصاف بسفات الالوهية » وشتان ماس البعوضة والفیل » فلوراجعت هر بارت 
سبنسرمثلا لوجدته يعترف ىكتابه الرسوم بالاصول الأوّلية بأن الأوّليات فى الفلسفة مما لاطاقة للبشمرعلیها 
وأن لاسابقية لا على الأقدمين إلا فى المسائل الحزئية » والمباحث الفرعية » دون مامهمنا له من اشكالات 
الاصول » فالسائل باقية والحواب تلف » وكل جيل أخذ سیب من تقدّمه خطوئلاث <طوات و يؤنرأخرى 
و سنا وبين الفاة المقصودة بون هید یکاد لایتموره عقل البشر اسلا عن أن بتخطاه » ذلك سم الله 
لاحيط به إلاهو . 

۳ الاستاذ (سفلانه) : و فلایف" نك أمها ایب شقشةة المتفاسفين » وأنصت إلى الفلاسفة تم دکلا 
منهم مت متبعا رأيا من آراء من تُقدّم » بوافقه تارة و خالفه أخرى إلى أن بنتهی النسق إلى فلاسفة اليوبان ء 
وهم حق البق وفضیلة القهید . 

فقال بعض الطلية : حقا يقال : د إن کہ نت اقلا فالصحة » أومدّعيا فالدليل » وهاأنت ذا صح“ قلاف 
فلاسیل إىالمعارضة » ولكنى هنا أريد أ ن أعرف تفصيل ما أجله م من نقلت عنهما فانهما بقولان ان الاراء 
كلها فى عصرنا ترجع الى علماء ونان لإ و بعبارة آخری ). ان السلسلة المتقّمة النى ذ كرتها لابعدوها 
مذهب من المذاهب فى الشرق والغرب الآن » فارجوآن یذ کر لا أمثلة على دلاث حتی بصح لدينا أن الأراء 
لاتعدو نلك السلأة الفلسفية المبتدثة بتاليس النتهية بأرسطاطاليس . 

فقت : مثال ذلك أنه ظهر فى أواخر القرن السابع عشر فى اعلترا الفیلسوف الاعلبزی (جون لوك) 
وکان قول : « إن العرفه سسها الاختبار والببحث ؛ ولاسديل الى الببحث بغر الحخواس » والخواس توصل 
مافى المادة من ٠‏ العانی الى النفس » فالاد: أص_ل والامورالعقلة فرع » فههنا ثلاثة أشياء : مادة » وعقل » 
وحواس . فالمواس دا م ينقاون صور المادّة الى نفوسنا , فالمادة هی الأصل والحور » والحواس خداءها » 
واه ۱ ترجع الى الادة لاغر » ألبس هذا الرأى برجم الى الى اراء الفلاسفة _- 
اليونانين الذبن فا قالوا : «إن العالم برجم الى المادة من هواء أوماء أوجزء لايتحزأ » » . فقالنع ه ا 


فقلت : ثم جاء بعده : 
باركلى 
فتال : إن قول (لوك) شٽ عن * تقس أن المادة لس طا وحود مستقل" ؛وانما هى موحودة ان 
حواسنا تشعر مها » فاذا لم ؟ ۳ ۰ المادة » فكان هذا الذهب راجعا الى .ذهب آفلاطون 
رنه جمل لب لحواس؛ سم أن اموا نابعة للفس . وأفلاطون یقول : لاوجود 
إلا بالامورالعقلية » ولاعل يتعلق إلا بها . ثم جاه : : 


) ۳ - (جواهر ) الخادى والعشرون ] 


۳۹۸ 


هیوم 
وألف رسالة عنوانها 3 الطسعة الشر به » حاری ضها ارک ای( 2 6 ودود الادة الستقل “ثم 
آئت بنفس هذه الطر بقة أن العقل لبس له وجود مستقل ‏ ولاجرم أن هذا ینحوعوالسوض‌طائية ۳ 
لتر ۱0 
الاستاذ كانت الالماق 
وألف كتابه 0 « یلا قل ار ”د 5 اش فاته ه الكالية 3 28 ست أن اا ارعلا سل 4 17 نه أصل 
E‏ س »و (غوته) » ونقل عنه (تهوفن) قول : إن عبتي فى الخياة + ی الررقاء 
ترصمها الکو اکى » و « الناموس الأدلى فى نفس الانسان » ؛ وتبعه (شلئة) د (هبسل) و(شو نهوں) 
وكأن کتابه « كليل العقل اجرد » كان تهيدا لاراء شو بنهور ونتشیه برذش وولم جس » ولابزال 
نظامه الفلسئى قاتا > لأن الم الحديث فى اشخاص پیرسون و بوانكارى أثبت أن الحقيقة والمادة والطبيعة 
ولواميسيا كلها ما ا قطه العتل ولاوجود ها إلا وحدوده 3 فکان كليل النصر ععّد لكات وفلسفته 
ففازا على المادّية والالحاد اه 
فقال بعض الطلة : ولأى” الذاهت ب ارجم هذا ۶ فلت : ه وأقرب اف قول آفلاطون وقد تقدم قر یبا 
فقال رمن الطلية : ار ید حدولا يسان مانقذ م 45 . قات : : هدا حدول يلع “ف مذاهب الفلاسفقة وص نيهم 
ف العل قد ارح دیٹا بحيث برد کل مهال » وقدتقدم بعضه ولكنا بذ کرمانقدم وماینی عليه > وهذأئصه 


)۱( تالس المالطى : عنده أصل العالم آلاء (۱) هولاه هم الطبیعیون ء هم یشبپون 
انکسم‌انیس : عنده أصل العالم اطواء الحنين » 2 فى الطن » أوفى بطن 
انکسمندر : عنده أصل العالم مادة الحدوان » أوحاسة اللس . 
لاصورة ها . 

(؟) دعوقراطس . أنباذوقلس : أصل العام (۷) هؤلاء دهر بون » هم یشبهون الطفل 
عندهم اطزه‌النی لا ینجزاً وهودا م أبدا وحیواناله حاستان 

(۳) بروتاغورس . غورغار بوس . برون (م) هم سوف_طائية » يشبهون الشاب » 

عندية . عنادبه لاأدر بة وعیوانا ذا ثلاث حواس ۰ 

(4) و مدهم فیثاغورس بقول : لاصل )٤(‏ هؤلاء يشون الباان وحيوانا ذا أر بعة 
العدد » وا نباذوقلس بقول : الاصل حواس وهوانفلد (بلنتح) فى الظلمة 
احمة والکراهة . 

(ه) آنکساغورت يقول : أصل العام عقل (ه) هؤلاء بشبهون‌الفتی » وحبوانا ذا جس 
نظمه . حواس كالأنعام . 


() سقراط» وأفلاطون » وأر.طاطا لس () هؤلاء إليون » يشبهونالشيخ الكامل 
وملكا من ملائ السماء 
(1) جون لوك : مادى يشبه ناليس المالطى وهوانجلیزی ۰ 
(؟) دارون ينبم الدعريين » واللحدون فى مصرو ف الشرق أشبهوا مذهب الدهرین 
(؟) هيوم يشبه السوفسطائية » وكذلك بمض التعليين فىأوروبا ومصر وبلاد العرق الذين يشكون ول يقفوا على اقالق 
أوفوفهم على الظواهر و جهلهم بالفلسفة . 


(5)_باركلى » وكانت الألمانى يشيهان آفلاطون  »‏ وکذاك : سبنر » وجون لبك » وأوليفرلودج __٠‏ 


9 سمي 


یم ۹٣ے‏ 
ومن التجب أن عاماء الشرق والفرب برجعون فى هذا القام الى نقطة واحدة هی عكر الاتصال ء فنقد 


فرات فىكتاب «راحا وق » الذى ألقاه فى سنة ۵ وسئة ۸ مهيئة حاضرات الاستاذ (سوای 
رهُشکندا) بعنوان و القلسفة اليوجيسة » فى مدينة نیو بورك باولایات المتحدة » وهو ترجه عن اندیة » 


بقول بلاتجليزية التى ترجتها هنا الى العر ببة ما نی : 

« إن اذاهب ثلائة : وهی .ذهب السنخ » ومذهب الیوبی » ومذهب الفيدا . أمامذهب السنخ فاته 
لايفكر فى إه خالق للعالم » وأما مذهب اليوبى فانه يقول : « إن العال له إله ولکنه مختص بالل فقط» 
الجيل شاهد عدل على إله نظءه بعلمه وأحكمه بقدرته » إن هذا العاالشاهد من كوا كل وشموس وعذاصر 
ونبات وحيوان الل لا عکن أن تصدر إلا عن ارادة » أما الاهبان السابقان فهما لایبالیان عالق للعالم > 
ومعنى هذا أن اليوجين لاير يدون أن يثيروا مسألة خاق العام بل هم بتجنبونما » يقول : ولتكنهم عرفوا الله 
بطريةة أخرى غر ببة » وهاهىذه : « قالوا إن عامنا قاصر على مالانوابه له ولاجرم أن العالم فيه ماله نچاية 
زمانا ومكانا وما لامابة له فما » وقد وجدت على الأرض عقولا قعرفت ماله هابة وما لانهاة له » فعقرلنا 
وقلوا أيضا : و هومعز العلمین عر الاولین والاخرین » والاذن أبن جاء ط..ذه العقول عفمها » و يستحيل 
علىالمادة أن میدن عاما 4 إن علوم:ا اه ۳ تقو سنا ولکنها صادرة عن عل م » فوظيفة الا له عندهم 
عل مالاحدٌ له » وتعليم چیع الناس علومهم ؛ لأن المادة عمياء جاهلة » والجاهل لابعطی عاما » انتهی 

هذا ماترجته ای ٥ن‏ هد | الكتاب 4 وف الكتاب طول فافتصرت لك ی المفيد 4 وهنا أقوللك : الهم 
ای نی بت ۱ إن عقول الشرقين وعقون افر بان رحعت إلى رأى واحد 4 فاذارأيت تالس ومن لله من 
الدهر بين والطيعيين لاوحود عندهم إلا ل دة » ورات فناغورس لا مول إلا بالعدد 4 فهو لاه 0 مقاءلة 
عاماء الساخ فى اطند الذين لابف‌کرون فى خائق العالم » واذا رأينا أنكساغورس يقول : « إن للعالم إط »١‏ 

ولكنه لايعمل فيه شیا فهو نظر مدهب الوی ¢ واذا رأنا ستراط ةول D‏ اده بعلم العالم و ید ره 0 

فهذا بعينه هومذه الفیدا » وهوالتاب القدس عند اهنود » واذا رأيناكتاب الفيدا قد اتدل بالنظام 
الوسیتی ف المادة ذه ونفس الدل ل الذى وله سقراط سواء بسواء » وقد شرحه سقراط فيا نقدم لے 7 حا واا 
فههنا اعد انادون ف اورو با 6 والروحیون ی الشری 6 وغایة الاي ان العقول تقل من طور إلى طور 
حتى تصل الى الحترقة » واذا رأينا أفلاطون قول : « ان هناك مثلا أخذنا الع عنها » فهاهوذا مذهب 
ألوجان فى اطند قول هذا القول شصه وقصه » فقول : « ان عامنا لا کون من المادة پل هومن النه » 
وكف بأخذ العقل عن ار » واقد سمعتم الاستاذ سنتلانه التنياق فما لته لک فى هذه الرسالة يقول : 
د إن فلسفة أفلاطون هىالنى سرت ف جیم‌لام » فالنصارى وال امون وام أخرى قد سرت فيوم سمر بان 
الروح فى المسد ۾ ون ألمانيا الوم متأثرة مها عن عالها الاستاذ كانت » انتهی . 

إذن العام الانسا ق كله سارمن طرق #تلفة فى عصرنا هذا نفسه اى نقطة واحدة » ذالونان اتبوا إلى 
العقول والله فوقها » وأهل‌آورو با بشهادة سفتلانه وسبنسر » وكانت الا ای رجعت إلىهذه النقطة نف . 
اذن کل أواثك الذن ھلوا هذه اطشقه لابرالون ف الطر بى حى هلو ¢ فالمسالة مسال الزمن لاغر وموده 
الرسالة قد وقفنا على حمّائق ثابتة مو بدة إلعل والدلیل والحكمة . 


| ج س 


۳۹۰ 
سس ] 
a 3‏ 
دل من التجب أن نفس هاده الآزاء شرا وغر با ۽ وهاي الغلسفة ف الأمالشرقية والفر به قدعا وحدنا 
توح ۳ م قلناه سرا قا وهر : هل الأصل هو العدم م آوهء الوحود 1 فقول تايبدا لما سيق : اذا رجع 
الروحي.ون فى اند إلى قوّة فوق القوى عدهم الع عند اليوجى » وتنام العالم أيضا فى الفيدا » واذا رجع 
أفلاطون الى الل الأفلاطونية » فذلاشىه لاأوّل له » ولاجرم أن هذا وجود لاعدم ء إذن الوجود أصل » 
ل ان نفس الدهر ان مل (دعوقراطيس) قولون : 2 إن المادة لا اول ا 4 فالوحود أصل عد.هم ۰ 
نون ه الام فى أثناء عثها أثدتت أن الأصل هو الوجود ء فان کانوا فى طر ی البح ثكالد هر بين وااطبيعيين 
قلوا هوالمادة ۾ وان انتهوا فيه قالوا هوالعقل > آوهوالنه » إذن الأصل هوالوجود کا قدمناه ٤‏ والعدممحتاج 
تذكرة فى أص الدیانات والفلسفة 
إذن ظهرأن سر" الفلسفة عند هم الشرا ق والغرب برعن ها بنظرات الخليل » إذ أيقن لمانظرالكوكب 
فالثمر فالشه‌س »ثم انى إلى الله » فهؤلاء اليونانيون قالوا بالماء وباطواء اخ 9 بإلازء الذى لاتدرا م 
رجعوا إلى ماوراه المادّة أيام ستراط وأفلاطون » وهؤلاء أهل اطند من السنخ » والبوجيين » وآنباع الفیدا 
وقفوا عند المادة قالوا باله ۳ ولاعمل له “ثم بإله عالم قادر » إذن قصة الیل تشه نظرات الأم من 
سويت تركدسها مدا وهاه 4 ولا کان الیل ف بلاد العراق كان مدا نظره ی الکوا كب 5 وأهل أورو ا 
كان نظرهم فى المادّة » وأهل اطند فى الأرواح » فان لاد الثمرق الأدتى كالتوسطةبين المادية والروحية » | 
لأن النظر متوجه للنور » وأهل اند أقرب الى الروح » وأوروبا نظرت فى نفس المادّة الحافة » ولكن 
النهاية واحدة وهوالله . انتهی 
هذاء م ان المشانين تابعون لأرسطاطاليس و بعدهم الرواقيون الذبن محمعون بين رأنى أفلاطون 
وأرسطاطالس 6 و ولون : 2 إن ف المادة كو عة @ ۰ 
فقال آكخرمن الطلبة : قد فهمنا هذا الجدول » وقول سبفسر: « إن التأخرين برجعون ف ار هم 
إلى أقوال اليونان » وهذه الأمثلة كافية فى ذلك » وأدركنا اتفاق عاماء الشرق والغرب فى أصول العم . 
إذن هؤلاء التعلمون من المصر بين والعراقيين والسور بين والترك لم خرحوا عن هذه الأقوال . قلت نم بل 
لا عکن لان الاراء الى نقلتها لك عن البونان لا جرج عنها قول » فاذا سمعتأن رکا : آرمصر با » أوعراقيا 
عنده رأى مادی أو إلحادى » فاعلم أنه يرح إما الى قول دموقراطس باز الذى لایتحزاً ء واما الوقول 
السوفسط رین الذين لايعترفون كقيقة فیقولون بالعندية أوالعنادية أواللاأدرية » فترى الرجل منهم قول : 
« العاومات لكل اصرى* على حسب ماعنده » وهذا هو الرأى الأغلب عند المدّعين العلم من الشرقيين » 
آویقول : «لاحقيقة أيدا» . 
ولقد علەت فما تقدّم أن الفلسفة کطفل‌شب" فصاركهلا فشيخا ء فأ کثرالتعامین نصف تعليم فى الشرق 
لا مرفون من الفلسفة الا الاحث الأولى الى لاعتاج إلى صب ولا لت 4 عله إلا أن يدول : هذه أمور 
لاقمة طاء ومعنی هذا أنه لاقيمة طذه العلوم والباحث » فهوأشبه بالوف‌طائية كا قدمت ٠‏ 
فقال طالب آنتر : أريد أن أعرف ماذا حصل بعد آرسطاطالیس من المذاهب > وما اسم شيعة أفلاطون 
وما اسم شيعة أرسطاطاليس + فقات : أما اسم شيعة أرسطاطاليس فهم المشاءون » وأما اسم شيعة أفلاطون 


Th‏ ٽڪ 


فهم 


س لے 
فهم اهل ١‏ كادعيا » وهوا سم تان نا »کان قه اجتاعهم للدرس والعلیم ۾ وهدا قول سفتلانه » فهو ۱ 
بقول فى أسلافنا أنهم أخطكوا فى تسمية احاب آفلاطون باسم الشائین . ْ 

أما الذى حصل بعد أرسطاط ٠١‏ بس فهو أن مارد به على أستاده قا له بنظيره #ازميذه فتالوا له : أن الادة 
عندك إمكان خص ؛ ء أوعدم ٤‏ ۽ کف © دون للعدم او ف 7 وکف تشتاق المادة وهی لاوحود طاعندك و 
إن هذا کلام أشبه ۳ الشعراء خيالى مخض » والفلسفة تتللب القائق لا الحيالات » بل اذا -منا أن 
ا وجودا ضعيفا كان للعا! م أصلان : مأدة » وصورة » فعسرالتوفق نشنهما » والقصود من القلسفة حصر 
الوجود فى أصل واحد م ام لوا له إن أفلاطون لم بقدر على إعاد الصلة بين عام الثال وعالم الأدة » 
وأنت اعترفت بلا له وبالادة وم #در أن ترینا وجه تصرف الاله فى المادة يكلام واضح » وهذه هی شيعة 
("اوفر-طس) و (استرانون) وهم متأخوو الشائین » فهؤلاء جزوا عن [عام الباحت الاطية النى ابتسدآها 
أستاذمم أرسطاطالس م ونوغلوا فى الباحت الطبيعية » فنهم من اعتنی بل النبات و«وثاوفرسطس » ومنهم 


ن اشتغل رع و بالدحث عن طبعة العادن وهو استرانون 1 م من قال : « أنه لاهاء لأنفس بعد 
الوت 6 لأنها اس اعت دال امزاج کا نشا الألحان من مئاسية الأونار » فاذا از“ الازاج واض ميحلت 
النفس وهم شيعة أ رسا 56 نوس وغيره من الشيمة الأرسطاطائية » وهذا ينطبق على ماقاله ام الغزای نی 
د المنقذ من الضلال » إذ قال مانصه بعد ماذ كر الدهر بين من الفلاسفة : « الصنف الثاق وهم قوم أ کثر 
بام عن عالم الطسيعة » وعن ع جات لیر وان والاات » وا أ كثروا الإوضص ف عم ع اغیران 
فرأوا فيها من جاب صلع القدرة الاوطية و بدائم حكمة الله ما اضطرتوا معه الى الاعتراف بقادر حكيم مالع 
على غاية الامور وءةاصدها » ولايطالع | لامر عم وعجائب منافع لا عضاه مطالع الاحصل له هذا الم اضررری" 
لکال تدیبرالانی لنية الحيوان » لاسما بفية الانسان » إلا أن دؤلاء اجرة عشم ع ن الما ظهرعادهم 
لاعتسدال اازاج تأثير عظم فى قوام قوی الموان : فظنوا أن التو العاقلة ء نالا نسان تایه ازا جه أیضا 
وانها تبطل ببطلان من‌احه ء ثم اذا انعدملایمقل » انتهى . ةلالاستاذ سنتلانه : فهؤلاء ال اعه هم شيعة 
(ناوفرسطیس) . 

هنال ةل قائل منهم : إذن افلسقة بعد أرسططاليس أخذت ترجم التهقرى . قلت نم ترك القوم عل 
الاطيات واقتصروا علىعلم الطريعة » واكم لم برجعوا ال ىالسوفسطائية ولا إلى من قباهم » بل اعترةو | الال 
و -هلوا السحت فيه وط "1 و #ضم أنكر بتاء اللفس » سکن مذهب أفلاطون جعل لانفس ال الأوّل » 
فتال : ثم ماذا جاء من الاه . قات : مذهب أعداب الرواق » وهم مفو بون إلى رواق کانوا >تمعون 
فه عدينة أثينا » ويسمون أيضا أهلالمظال” » فهؤلاء بقولون على مارقول سنتلانه : « إنهذه الماذة لانتوم 
ولاق إلا اذا كانت فما قوّة ألطف منها عسك أحزاءها وتضیطها وتر بط بعضوا بعض » وهذه التوة وع 
َوه عقلية مصدرها ماهو أعلى منها وألطف من الافوس » و«صدرالجيم ااقوة الاطية التى سموها بإاعقل وهو 
عندهم الا له الفارق للادة » وقد آبدع ی العام وة ساربة فيه » مرجت به امتزاج الدم يسا رالأعضاء 6 
و بسربان تلك الةو فى العام #مسوس حصلت اللياة والحركة والحس والعقل فى آلوجودات کل على حسب 
ره مون الوحود » ومن ذلك ما نشاهده فى العام م ن النظام والترتس » وأ عر به من مناسیه الخركات » ۱ 
ومنافم الأعضاء » وآثارالعقل ؛ والعال » ن أعلاء الى أدناه علة وم‌لول ‏ لامصادفة ذه » ركه مقذر با كمة ! ۱ 
الاطة ؛ فالنورالاطی الساری فى وا شه بالنار فى ! انجشت ولاسان منه حظ عظيم » ولايقر"نة من 
ر به إلا الا ای 4 ال خلاق عنام هوأه م > العلوم . دلوأ : اأقايقة تان ساحه انی ¢ وا اطیعمات ۱ 
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۳۹ 

أشحاره ونيانه » وحامد الأخلاق ثمراته » والحسكيم من جع بين الع والعمل . فههنا مقامان لاثالك طما ء 
مقام أخماب الحكمة , فلاناس إلا الحكاء » ومن اقتنی أثرهم » وتشبه بأخلاقهم . ومقام عوام” الحلق » فن 
لال له رلاعمل فهوهن لابعتت مهم » وهم ذ. الأرض کل نعام » وليس هناك مقام ثلك » ولاواسطة بينالمستقيم 
والعوج" م فاما أن یکون الانسان مستقما أى حكما » واما أن یکون معوجا أى غيرحكيم 

بقول الاستاذ ستتلانه : « إن ملخص مذاهب البونان برجم إلى ما يأتى : ما أن يقال : إن الوجود 
هوهذا اموس » واما أن يقال هوالعقول لا محسوس » واما أن يقال هوا وس العقول معا » وليس هناك 
س رابع » فأول بحنه م كان مقصورا على المادة يلتمسون ماهية هذا الوجود احسوس » . 

شم بر ز سقراط وأفلاطون فأيانا مابين العقل والمادة من ابیز » فانقلبت المألة الى التو فق بين الادة 
والعقل واتصاطما » وتأثيركل منهما فى وجود العام . فقال أفلاطون : اخوهرااعقلی هوالاصل فى الوجود > 
ووجود الادة أص قريب من العدم الحض » ثم بإلغ فى التفر يق سهما حتى حكأنه لا اتصال بينهها . ثم ظهر 
أرسطاطالس فضي على أستاذه » وقال : إن الوصول من العام العاوی الى السئلی لایتای إطر يى استاذه 
أفلاطون » وأن اتمال العقل بالادة حاصل فى الأفراد » ولكن لما حاول الارتقاء من عام الشهادة إلى عام 
الغيس » والى العقل الاطى زات قدءه ووقع فما كان حذر مته , إذ جزعن ذلك فلم بق إلا السك بأحد 
قولين : فاما أن يقال المادة هى الأصل الوحيد ولاشی* سواهاء وهوقول آبقورس ودهر بة عصره » أوالقول 
لوحدة العقل والمادة » وهو قول أهل الرواق » أقول : وهو ڪمع بين رأف أفلاطون » وأرسطاطالس . 
و بعد ذلك لااحد من القرن الثالث قبل السیح إلى ارالقرن الثانى بعده غير المذاهب القدعة » والمكاء 
مابين شاك فى الحقائق » آودهری" لايقول شم المادة » أو رواق" يقول وحدة الادة والعقل » آومثای 
متفرغ للطبيعيات . 


شيعة الاسكندرين 
و یعرفون باس الذهب الأفلاطوق اطدیث 

أنشأه ها «مونیوس سكاس » أى الجال » فهوق ول حياته كان جالا » وکان نصرانیا » ثم رجع 
الى وثفية الیونان » ولد سنة ۱۷۵ بعد الميلاد » ومات سنة ب ب.م وتامیذه أفاوطين توق سنة ۷۹۵ 
بعد الیلاد » وتامیذ أفلوطين بروقيروس » و يشتهر فى الکذب باسم فرفور بوس » ولد إصور الشام سنة ۲۳۲ 
بعد اليلاد » ولوف سنة وم ب.م فهؤلاء ومن بعدهم یسمون الفرع الاسکندری > وجاء بعدهسم 
(بليخوس) ومن تبعه » و يمون الفرع الشاى اشارة الى مولد (بليخوس) إذ كان باحدی بلدأن الشام 
وتوف سنة ۳۳۰ ب .م »ثم سر بانوس و برقلس ومن تبعه » و یسمون الفرع الائينى » لان دآرالتعلم 
إذ ذاك قد انتقلت الى أثينا » وود برقلس سنة ۱۱ع ب.م ولوقي سنة ههرم ب.م . قال : « ان مذهب 
الاسكندر يبن آخو الذ اهب المعتيرة فى الفاسفة اليونانية » وهومن أحكمها أصولا » وأوسعها دائرة ‏ وأوضحها 
طر بقة » جعوا بين المذاهب المتقدمة » فألفوا ببنها بأن أخذوا السلم منها » ورفضوا السقيم » وتعقبوا کل 
مافيها من انلل والشبه حتى كان مذهبهم كلاصة أفكاراليونان منذ بداية فلسفتهم » وعمدة كلامهم . 
قالوا إن أفلاطون وأرسطاط اليس ۸ يكن هما خلاف فى الاصول ألبتة , واتما اختلفوا فى أساليب البحث» 

خن فهم مقاصد کل منهما وسبر معناه لم يتوقف فى الاعتراف بذلك . 
قال سبلفيوس فى تفسي ركتاب القولات لأرسطو : « اذا ظهر الحلاف بين أرسطاطاليس وأفلاطون » 
فالقاعدة أن لانقف عند ظاهر المعنى » ولاتعتقد بوجود الحلاف بين الحكيمين » بل بى لك أن تستقصى 


معناضها 


۳۹۴ 


معناءما فتحدهما متفقين لاللة » . 

قال الاستاذ سفتلانه : « إن هذا الرأى بنی عليه أبونصرالفارانى رسالته الموسومة (بالجع بين رأى 
الحسكيمين آفلاطون وأرسطاطاليس) وهی مطبوعة فى موعة رسائل » تقبع فيها مواضع الحلاف الدعى 
وجوده بنهما فصلا فصلا » وقد أصاب وأحاد فى كثير مما قله الاسکندر بون » إن هذا الوفاق لس عقصور 
على أفلاطون وأرسطو» بل انه جمع سار الفلاسفة »فن راجم تار ع الفلسقة العتيقة تحقق أن الفلاسفة 
بأسرهم على كلة واحدة » جمعين فى الهمات لاتراهم مختلفون إلا فى المزئيات والفروع . 

تلك حكمة الأوائل نداولوها غابرا عن سالف من بداية الاجتاعالافانى » اشتركت فيه الفرس والبراهمة 
والکلدان واله-برانیون ومصر واليونان »كيف لا والعقل الانسانی جوهر واحد لايتغير باختلاف الأقالم 
والاعصار » وأص لكل حكمة الا طامالاهی » فینبنی للحكيم واطالة هذه أن لایاق‌قولا من الأقوال » بل عليه 
أن بأخذه علىحق” معناه وحقبقة جوابه ده مطا شا للا صول » فاذا نحقق انملاف ولم يكن وجه للتاو یل » 
فالمرجع إلى مذهب آفلاطون إذ هوالأقرب للحكمة الأوّلية . 

وهنا أفاض الاستاذ سنتلانه فى آراء علماء الا‌کندر ية إلى أن قال ناقلا عنهم : إن هذا الحلاف لابسد 
إلا اذا تفحكرالانان فى شه فانه رى أن روحه متصیّفة فى بدنه » ومع ذلك هى جوهرلطيف مفارق 
للادة الخ وهكذا ضر نوا الل لله بالشمس » وأن حوارتها وضوءها يذبعثان الىأقصى أطراف العام » وهکذا 
السراج يضىء الببت و یقتبس من نوره مثات السرج » ومولاینقص ولايذنى » والصوت یویر فى سمع القوم 
وهولاينقسم مع كثرة الستمعین » وعكذا الل يراسم فى أذهان الى تمعين » ولانقص ذلك من عل العالم 
شيا » إذن الله واحد لابتحزاً مع سکثر مايصدر عله من الآثار » والقدرة اذا بلغت أشدّها لانبق معطلة » 
| فلايد من بروزآثارها . 

م قال : إن الشپرستای نس هذا القول خطأ الى أرسطاطاليس » وهو فى الحقيقة من مذاهب 
الاسكندر بين » وأبان أن كتاب (أثولوجيا) الذى هواول مانقل‌الی العر ية فى القرن الثالك اطحری » وفيه 
| أمثال هذه الآراء قد نبه علماء الاسلام الى أرسطاطاليس وهو فى احقيقة جلة منتخبات من الكتاب الرابع 
وانماسی والسادس من إطيات أفلوطين تقل من السر بش الى العر بية بدليل انه متسم إلى (ميامير) وهی 
| كلة سربانية معناها المقالة » ومعنى (أثولوجيا) قول على الربوية . 
|| فقال بعض الطلبة : لتد عرفنا الآن صورالآراء فى العصورالأولى أيام اليونان وأيام الاسكندر بين ف اد 
زا - - هده فير بد الآن أن تين انا ألا کف اتصلت الفلسفة العر بية بالاعم الاسلامية أى 
ا ااا 3 5 ريد رأنك أنت فى لا لاف ی بين حكهاء 
۱ ار ۳14 عاما اند 3 قد تعرتضوا للجمم بين الأقوال التقار بة . فقلت : أما تقل الفلسفة 
| الونان وان كان عاماء الاس ندر a‏ , 7۳5 ۰ 

۱ اليونانية الى العر بة فان طاطرة شی منها مأتقدم ذ کره هنا » وهوامم نقاوا کتات افاوطین الذی د كرته 
لک سابقا انه بود المسيح من السريانية : أى ان‌السریانکانوانقلوهالیلفتم ثم تقل السكتاب الىالعر بية 
هناك طرق نوی لایسم القام ذ کرها ء «لکن أذ كولم ماقصه الفلسوف الكبيرالفاراى أذ قال مانصه 
: واد ر. طكتا عون الأناء : « إن آص الفلسغة اثتهرفى ام ملوك اليونانيين و بعد وفاة 
زا لاسكند 7 أيام المرأة » وانه لما توفى بق التعلیم ماله فبها الى أن ملك ثلاثة عشر 
ارس یں 1 5 7 فلت اشاعشر ۳۹ أحده لیر وف بأندرء نيقوس » وكان آخر 
ی الك مره أهل روه » وفتلها واستحوذ على املك ء فاما استقر" له 

۱ مود ود ۱ بر 3 و 1 ری سطاطالس قد نحت ف أنه وأيام تاوفررسطس 4 
| نظر فی خزائن الكتب ء فوجد فييا نسحا سا ل ۱ 


7 1 جح 
مخت سس تسس 


ووجد الماسن والفلاسفة قد عماوا كديا فى ااعانی التى مل فا أرسطلو» فاص أن تنخ تلك الک الى 
كانت فخت فی ایام أرسطو وتلاميذه » وأن یکون التعليم منها :وان تضرف غر ن الباق وحم أندرو نيةوس 
فى ندس ذلك » وأصه أن فسخ نسخا عماها معه إلى رومه » ونسحا برها 0 م بالاسکندر به » 
وأصه أن يس ةلف ماما یقوم مقامه بالاسکندر به » و سير .»+ إلى رومه ‏ فصارالتعلم ى موضمین > 
وحری الأص على ذلك إلى أن حاعت النصرانية فيطل التعليم دن 0 00 1 
الاصرانه فى ذلك » واحتمعت الأساقفة » و شاوروا اما ترك من ٠‏ هذا اور وما بطل > فرأوا: أن يعم من 
کاتب الاطق إلى آخر الاشكال الوجودية » ولايعل اد 4 ام رأوا أن فى ذلك ضررا على النصرائية » 
وان ن فم أطلقوا تعليمه ماستعان به على نصرة دنهم ف ق ااظاهره ن التعلم هذا المقدار » وماددظ رفه من 
الاق مورا إلى أن كان الاسلام بعده عدة طو بلة » فانتفل التعليم من ع الاسکندر به إلى أنطاكة و بق ما 


۱ 


زمنا طو داز ای أن و ق مع وأحد قتعم ماه رحلان ومعهما الكتب 4 فكان ا حدھا 4 ن اهل حران ¢ 1 


والآخرء من أهل صو . فأما الذي من أهل میور فتعل مله رجلان : : آحدهاار اهيم الروزی ء والآخو بونا 
ان جیلان » وتعلم من العراق اسرائیل الاستف وقو رى » وسارا الى بفداد » فتشاغل!, براهم بإلدين » وأخذ 
قويرى فى التعلم » وأما بوحنا بن حبلان فانه تشاغل أيضا بدینه وا عدر ابراهم الروزی ای داد فأقام 
جا وتە ۰ من المروزى متى بن ونان » وكان الذى تعر فى ذلك الوقت إلى كر الأ شكال الوجودية » وقال 
آب و نصرالفاران عن نفسه انه ٍ من نوحنا بن حبلان ال آخركتاب الرهان ؛ وكان بسمی مابعد ا لاشكال 
الوحودية الحزء الذى لابقراً الى أن قرى” ذلك وصارالرسم بعد ذلك حيث ث صارالاأاص الى مع ی السام آن 
يقرأ منا الأشكال الوجودية الى حيث قدرالانسان أن يقرأ . فقال أنونصر: اندقراً ایآخزکتاب البرهان اه 
KK‏ بر بر 

فاما سمع ذلك الطلبة . قال بعضهم : لقد تلحت صدورنا هذا البيان فنحن الآن ود أن تبين رآيك 
فى انللاف المقدّم فى أصل العام والمادة الذى شحر بين أفلاطون وأرسطاطاليس . فقلت : إن هذا الحلاف 
[ما یسح على الطر يقة الى أبرزها هسذان الحسكمان لاس » فهنالك تذعبت الآراء » واختلفت الطرق » 
واحتاج النوع الا سای الى -شاء حمعون ان الاراء ٤‏ و وعدون الص ةوف کانذی نقاته لكمعن عاما 
الاسکندر بة فلاأعيده . 

فقال قائل منهم : ولكن هذا الرأى الذى جعوا به بينالاراء اختلفة وان كان جيلا وانا لاتزال الشبه 
موم حوله » فان هذا كله ماهو الانشیه , والنشده لایعطی برهانا » ولایودی الىالحقيقة » فان ضوء الشمس 

والسراج ونعوهساماهی الا آمثال . فقلت : لقد قدمت اك ماف القدمة من آلقواعد فى مدا العالم والادة 

مالاتوحه عليه هذا الاعتراض ولاالشكوك » وعذا هوالذی هداق الله اليه فادرسوه وف‌کروا فيه » فهو 
لايتوجة عليه مانوحه على أفلاطون وعلی سقراط » والعاوم الحد ثه قر بت العید » وسهات الطارق » فطرق 
العم الوم أقرب الى أن کون معبدة سولة » وقد نبين بدراسة المادّة والهورة أن هذا العا كله بج الى 
نقط طوئية . فقالوا ع" الاذاضة فى هذا الموضوع ؟ : 


بحث مام فى المادة والصوت ف الهواء 
ثم نفس اطواه » ثم الضوء فى الأثير ‏ ثم العناصر المادية 


فقلت : أنا قتمت لک أن آراء المنقدمين والتأخرین أجعت أن المادّة وجودها إما ضعيف » واما هی 


وحوارة 


تسیر سس ال 
وحزارة وکهر باء وماء ومعدن ا¿ . 


ان اطواء اذا اهن فى الا نسه الواحدة نم رة ة نتج عه ادلی الأصوات ع كن آذاننا من 
معاعه ع فاذا زادت الاهترازات 2 بٿ تبلغ ۷۹ الف مد فىالثائية » فهوأاءلى صوت عکن أ أن بور عص 
أسماعنا » إذن الحركات الطوائية التى ای تقل“ عن جم هي فىااثانية وی تزيد عن ۷۷ ألف صرق فى الثانية 
لانسمه ۱ » وهذا حؤ“» لأن ار ع العاصف اذا اشتدت فاننا لانسمع دوتها» إذ ترى الأشجا :كاد تامس 
الأرض وڪن لا نسم طاصونا :لأن الأذن لاتسمم ما زاد على الود المتقدم + وا كثر از لناس لا عون . 

بحث فى مادة الهواء 

إن نفيجة الامتحانات النى أقامها العلامة « ويايامكروكس » أمام الأ كادعبة العامية فى باريس دات 
على أن آنقن الآلات اة رغة للهواء لاتتكنى لافراغ المواء وا ثوأى نار من حك الست » بل لابد من 
بقاء آرقدیل ؛ وقد فرغ هواطوا اه من کرة ا یه قطرها ۱۳ سنت مترا ول سق فما الا حزء| واحدامن 
ملیون » ومع ذلك كان عدد ذرات ذلك الزء الزهيد من اطواء يبلغ مليون مون مليون . 

قال : واذا أردنا ادخال الذرتات اطوائية الى أخرجناها بحيث دخل فى کل اة بواسطة فتحة خاصة 

له آلف ألف ذرة فى الثانية الواحدة احتجنا إلى سبعمائة ملیون سنة لوار هذا الفراغ انیا ی وهذه الَة 
تسکون قد انطفأت فها شمسنا وطاحت أرضنا 6 فهذا عرفنا ااصوت وعرفنا جرم اطواء » فانشرع فى : 


مبحث الضوء 
ټول : لقد استقر" رای العلماء أليوم على أن أعيننا لاترى الاهرازات فى لائر انى ةل“ عن 
أر لعمائة مايون ملبون 2 ااثانية الوا احول و ولا التىتز بد على عقب ملون مون ی النانه الواسودة 4 ادن 
ااصوت حركات والضوء حوكات » فأقل” العددين لاون الجرة » وأ كرما لاون النفسجى » و بقية الألوان 
العين كالاندرك الأذنمازاد من الحركات عا حند لاسة السمم ؛ إذن المسألة كاهافالصوت والضوء ترجع 
لكمة ارکات لاغر » والانسان عبارة عن جهاز معد لادراك مایناسبه من ذلك » وتحروم ما عداه . 


المناصر المادية 


فأما الع ناصر المادية فا هى إلا حركات فى الا رکال رکات ا نی ظهر بها الدوت فى اطواء » واطرکات‌الي 
ظهر مما الذوه فى الأ ثر 3 عَايهَ الآ أن المركات كنا کات ند د سرعة كانت أ افا ما ¢ 3 كان تقل" 
كانت ات 4 فترى المع اصرالارضة ماه بی الا نقط وة پار ی الحا تيه / أواحدة أضماف مامم‌تزه اطرکات الى 
ادات ااصوه , اذا رانا الضوء قد ۳ هن اهبزارات فبلغ 8 ا 4 ره الواددة ۰ ۰ 09 O9‏ عون فان 
نا ر الماذية نا من ٠‏ اهنزاز الأثرستة آلاف مون مليون مخ فأكثر أوأقل- ۳ اللا تسه ه الواحدة - 
تراه مفصلا فی تفسير سورة ة النور عند آه : «الله نورالس‌وات والأرض ال » وقد دان هناك أن قطرة 
۳ بلغ در اتيا ملادان اللاس » وأن دا لات اذى "ات لاء ساوی اللا الذى بان ااسماء والأرض 
والنحوم والشموس .إذن هده العوالم ماهى إلاحركات 4 ناذا اشتدت كانت من العناصر » واذا ضعفت كانت 
55 ےا منقاورا . إذن العناصر ضوه مد ف محمد لاغير 4 وهذا الضوء اف ماحلخل حدا 3 فالاد ده 
لها محوّفة تجويفات عظيمة وأصوطا الحركات فى عام لالعرفه إلا با ثاره م هذه هی الاد: فکف تكون 


1 عم - جواهر ‏ الحادىوالعشرون ] 


۳۹ 


مناط العلل ولائبات ها 3 إذن الثابت الذى هومناط الا هوالعول والنفوس واخواهرانجردة التى شرحناها 
فى القدمة . 


ات العالم العقل 

فقال أحد الحاضرين : نم قد ثيت لنا الآن أن الادة لاثبات ها » ووحودها آشبه بالظل" أوبانیال » 
ولکنا نر يد أن نعر ف كرف كانت اعتول والنفوس أثنت من الاده واحق" منها باسیم الوجود » وانها مناط 
العم على شر بطة أن یکون ذلك سهلا تناوله » وکیف نعقل وحدة انفالق مع انه يع العوالم التى لاعهاية طا 
فكيف مجتمع الوحدة والكثرة 8 وكيف يعل الله مالامهاية له # مع ان عقولنا لانتصوّرذلك وهو فوق طاقتها 
ثم آخبرا اذا كانت المادّة آشبه بالعسدوم ء فاذن علاعم عد وننظم المدن » فالأولى تركها والزهسد فى العام 
الحسوس » وأن نترك الدارتنى من ناها » واذن تكون هذه الماحث هی من المعطلات للدركة العملية فى 
العالم الانسانى » فهذه أر بعة أسثلة وهی أهم” من کل ماسألنا عنه . فقلت : إن العقول والنفوس أثبت من 
الادة » وانها أحة” بلوجود » وانها مناط الل » فأنا لا کف أكثرمن أن يفكركل منک فى نفسه وى 
أمي العدد ی أوله الواحد وآنخره لانهابة له > عد هکل منا مي‌کوزا فى نفسه ع ماتا فى عقله ثباتا مجیبا » وده 
محتمعا ٠ن‏ ‌الواحد » ونفس الواحد لانعرف له نهابة »> فكل منا عس" فى نفسه مهذه العقولات ولكنه لايفكر 
فها ء والرجل الحكم بقول فىنفسه : إن الواحداذا أخذنا ثلثه فهو ممم جره وهكذا الى مالامهاية له » 
وهذا جى أن تقف عقولنا دون أن تصل إلى حةيقة الاك العشری فى عل المساب » فاذا كان ر بم الواحد 
هو ۷۵ من الماثة فان ثلثه لانهانة لنحزئته » ولوجه‌لنا له خطا عط عط الاستواء و بسبر متیحها إلى الشمس 
کله مركب من جم ال وهكذا » ثم اذا نظرنا إلى + وهی أيضا أجزاء من الواحسد » فانا تجدها عکذا 
٥‏ رر وهكذا إلى مالایتناهی » فهکذا كل کسرداتری مرك لانهاية له وماق له لانهاية له » 
كل هذا می‌کوز فى نفوسنا » يشعر بدكل من تع ف‌الشرق والغرب » من أى” دين وه نأى علة » فهذا آص 
ثارت لاتزلرله العواصف » ولاالزلازل الزمنية » فهوثات لايتغير » وهسذا الثات الذى لاتغير ل ععله جاعل 
فهذا ثابت والمادة متغيرة لاثبات طا » ثم ننظرهذه النفوس فنحدها قد اندمحت فما هذه الأعداد اندماجاء 
وبانه أن الجسم الانساق عبارة عن حو يصلة صغيرة فى داخل الرحم تغذت بالسم ونال فى جسمها وامتزج 
بها » وصارهوهى » وأخذت تلك الو يصلة تمورويدا رويدا حتى صارت بشرا سوبا سسمیناه ز بدا وعمرا » 
وقلنا هو واحد مع أنه مشتمل على مالانهارة لعدده من الذرتات » هكذا ترى هذه النفوس الانسانیه الى 
أودعت فى هذا الجسم ع فانها حیغا نزلت إلى الجسم لم تعل شيا » ولسكن المعلومات بعد ذلك تغذيها رويدا 
رو بدا فتدخلها صوراحسوسات صورة بعد صورة ثم المعقولات وتترا م وتزداد وتصبح تلك العقولات‌العددية 
وغير العددية هى عين تلك النفس » فك اننا لانقول أن الحو یصلة الى ألقيت فى الرحم وعظمت بالأغذية 
كاز عن تلك الأغذية بل كلها أصبحت جسما واحدا » عکذا لانقول ان النفس التی نزات لذإك الجسم متاز 
عن المعقولات السابية وغيرها » فالعلوم هوعين العام > هوعين العم > إذن نفسى هی عينعامها » فاذن عرئة 
الواحد إلى مالانتناعى ثابتة فى نفسى والکسرالدار الركب وهو چ ثابت فى نفسی » بل هومن جوهر نفسى 
لأنه معاوم » وهونفسه عل » وهونفسه عام » إذن نفسى منطو ية على مالامهاية له يملا وهی لاتقدر على تفصيله 
وبالتعلم ينضح ها مقامها ؛ وكا ازدادت تعلما ازدادت بصيرة > ثم إن هذه الأعداد المركوزة فها قد رأتها 
فى الادة » و بان ذلك أن اطواء لا أفرغه العلامة « ويليا م كروكس » أمام الأ كادمية الع مية فى بار يس 


است 


۱ 3 ۱ 5 
بت ۶ تقدم أن ال جز عن آفر يفه » بل بق منه مقدار عظم یمد باللایین من الذرات » فهذا نظر ماى 
نفوسنا من لکسر الدائر ؛ فهدا مثل مره فدادة الی آمامنا عند تجزئتها تشابه مارکن فى نفوسنا دن 

العلوم العددية التىلامهاية طا فى التحرئة . 


مسألتان من عل الیقات 


وههنا أفصل مسالتين من عل اميقات ۷ السألة الاولی ‏ ااسنین‌الکبه2 والبسيطة ۷ المالة الثائية )4 

انلسوف والکسوف . 
السالة الأولى : السنین الكبيسة والاسبطة 

إن السنین القمر ية اسبعة آدوار »کل دور ۳۰ سنه » وتموعها مب سنهة > وهذا هوالدورالسکبر 
والدورالصغيرمنه 1١‏ سنة صركبة كل منها .ن ووم نوما » وتسمى سلة كبسة » ومنها ٩‏ سني نكل منها 
مركية من ۳۵۵ بوما وتسمى سلة إسيطة » فكل دورن الأدوارالصغيرة هذا حكمه » وهذه الأدرارلا تتغر 
فتكون إذن آشبه باللکسرالداثر ةدم فى عدد ع والسنة لکیس فى کل دور هی ۲ وه و۷ و۱۰ و۱۳ 
و و ۱۸و۲۱ و٤۲‏ و٩‏ و٩‏ وهذه الأعداد ف المكيسة کون ی کل دور و ية الأعداد سيطة. 

السالة الثانية : اللسوف والکسوف 

إن ف کل ۱۸ سنة و و نوما عمل ۷۰ خسوفاوکسوفا ءمنها ۷٩‏ خسوفا و ۱ع کسوفا » وکل 
خسوف وکل کسوف ف کل دور لا تسیر » فھی إذن ممل السنين الكسة والسيطة > فهدان ااثالان 
يشببان + المتقدمة التى رأينا ها آدوارا منظمة فى نفوسنا . 

۱ ببحة جيلة وخلاصة هذا القام 

إن نفوسنا مشتملة على أعداد وعاوم » وتلاك الأعداد والعلوم كامنة فيها ثابتة » أما المادة فلائبات ها 
ولادوام 3 والدليل على يات العلوم 8 موسا ان الكس الدار والكسرغيرالدار «ی عرف الاسان و حكه 
خبوها فى النفس كانه كتركان فیا » ثم بحد عدم تناهى التخزئة فى المادة الى لاثيات ها » فهى داتما 
مضطربة وهی آشبه ها تراه فى أنفسنا من عدم تنداهی‌التحزلة فى الكسر الدائرالمتقدم » واذا نظرنا إلى عدم 
الوقوف على آخرالکوا كل فى العدد فهو نظير ماس" به ۳ عقولا من عدما ناه لاا عدادالرکة من الواسد 
فلا الواحد فى نفوسنا وقفنا على أجزائه » ولا العسدد اارکب من كرارهذا الواحد وقفنا على نهايته ٤‏ إذن 
نفوسنا اصل للادة وهی مستمدّة من نفوس أ كبرمنها أصل طا وا یع راجعون ننه ک جاء فى القواعد ای 
ف مقدمة هده الرسالة ۳ ان قوسلا شامبت المادة من ديه وخالفتها من حهه ری 4 فهى ثانة فن نت 
حفظ صورالعاوم فا > مضطر به من حيث حركتها الفكر ية الى لانهدا ف اللوم ولا اليقظة » فهى کبحر 
عظيم » ساکن الماء » مضطرب الأمواج داعا » آما المادة فه ی کاهب التار . 

إن من الب أن تلك الحركات الى برزت فی الأثر وكان منها النور واطواه ؛ وجیع العناصرقد ظهرت 
قا أدوارمنظمة لدورانها فى الأفلاك كأدوارالحسوف والکسوف التقدمة » وأدوارالسنين الكبيسة والسيطة 
فهذه الأدوارالحادثة فى ال ادة تشه الأدوارالعددية فی ال کسر الدابر > وهذا مي‌کوز فى نفوسنا , [ن‌توامس 
العناصر ونوامس الضوء واطرارة كلها مقترات عددية ونفوسنا منطوية علبها » وستکذف لا اذا جاوزنا 
هذه الظامة المسمية » وأن مائراه فى المادة المتفرتعة من الجواهر العقلية من النظام يشوّقنا إلىالنظام اخبوه 


۳۹۸ 


ااال س 
فى فوسنا » وایس بمننا و بينه إلا مفارقة المادة » ومتى فارةناها وصلنا الى سعادتنا وخرجنا من هذه العوام 
الضطر به » وهاأناذا الآن أقول قد أجبنا بهذا اللبان عن الأسئلة الأر بعة المتقدمة » فثبات النفوس صار 
ساما به ثبات معاوماتها » والع هوناس العاوم خلاف المادّة المذطر بة » وهذا هوانسوال الأول وأما قول 
كيف نوتل وحدة انالق مع أنه بعلم مالایفناه ی كثرة ء خوابه أن نفوسنا كم قدمنا تلم العدد وتعلم السكسس 
ولام‌اية طما » ومع ذلك لابقول أحدنا ان نفسى متعددة بل ,قول هی واحدة » وأما قول كيف عل الله 
مالامهاية له مع ان عقولنا لاندرك ذلك فكيف نعتقد مالاند رکه 7 فهذا أ يضا مدفوع » فلحن ندرك الاسر 
الدائرا تدم » وندرك أدوارا وف والکسوف » وأدوارااسنين‌الكبيسة والبسيطة » ونع أن تلك الأدوار 
جيءها لانهاية شا جالا » ولکن عقولنا تشهد أن الله يعامها تفسيلا » ولیس الحادث كالقديم . وأماجواب 
السؤال الرابع وهواذا كانت ال دة أشبه بالمعدوم » أوهى معدومة » فإذن علام عد ونجتهد ونخترع وننظم 
الدن فالأولى ترکها ! فهذا السؤال عتاج إلى الافاضة فى الاجابة عنه : فاعلموا ها الأذكياء أن وقوفنا على 
هذه الحقائق » ووثوقنا ها بدفعنا للعمل والرق” والاسراع فما قدرطاةتنا » ولى على ذلك شاهدان : الشاهد 
الأول نفس أفلاطو نالذى أذاع هذه الفسكرة فى العام فانه أاف جهور يته فى نظام الأعم وسياستها وحكوماتمها 
وتربية الجيوش » والأمراء » وعل الأخلاق » وقد أجع الحتقون أن هذا الكتاب ليس له نظيرءن هذا 
القبیل قبله ولابعده » وقد تقتم انه أثر فىكل الأمم » والسبب فى ذلك أن الانسان متی أيقن بأن نفسه قر يبة 


من خالق العالم يشعر بفرح ونشاط ومسمة لانظيرطا » و بری أنه خليفة له » فر ید أن رضیه و یتح إليه 
بل بری فوق ذلك أنه أبللناس حوله وهم أناؤه » تشتدعنايته بالانسائية » وبرى من‌واجبه أيضا أن یکون 
دام العمل والفکر شا کلة لما رأى من الابداع الغريب والنظام المدهش فى العام الذى شعرت به حواسه » 
ويعل أنه اغا أبدعت له هذه العوالم لیدرسها ورن على العم فا » فهی آشبه بلوح الصبيان فى المكتب > 
وكأنه هوصى” يتل » والصی اذا لم بتقن قراءة اللوح لم يفز بعد فى بقبة حياته بالسعادة الترتبة على ذلك » 
كذلك هولاه مع عههم بأن هذا العام وجوده خيال يعتقدون اعتقادا جازما باه لوح طم يقرءونه » وبه 
وحده و بدراسده عدون حالا وما لا » فهم من جهة بدرسون هذا اللوح » ومن جهة أخرى بزه دون فى 
اللذات الى حول ينهم ودين تلك الدراسة وعيزون بين الزهد فى الحطام والزهد فى الع والدراسة » فالجهال 
الذين بظذون أنه صالحون بزهدون فى دراسه لوح هذه الدنيا » فهو لاءعآفاون مفرورون » والکاءحرصون 
على ادراك حقاثق هذا الوحود مع زهدهم فى لذاته البىكلها وقتية لاداعة » هذه هی القرقة التىلامرية فيا 
لقوم يعقلون . الشاهد الان : الا نبیاء والرساون فا من نى" إلا وزهد الناس فى الدنيا وزهد هوفيها ومع 
ذلك نحد المرسلين منهم لأ كثرهم دول ومالك » ونراهم عرصون على العل وی وبااءقل على تعليم مهم » 
فا ذلك إلا لام جعلوا هذه المادّة لوحا بقرمونه » وأعرضوا عما فا من اللذات » وانتظروا لقاء رهم 
فرحين مستشرن وآثارهم داعة » فهذه الطائفة أرق من سابنها وهم هداة الام وزهدهم فى الدنا هو 
الذى أعانهم على تنظيمها واعدادها الحياة كالآباء عرصون على تر بية ال ناء » و عدّونهم بکل مايلزمللحياة » 
هذا هوالصراط الستقم » هذه هی الحقيقة الواضحة اللية الى استبشرت بها نفسى واطمأنت إليها وفرحت 
بها » ولوشثت الآن أن أدرج فى هذه الرسالة فوائد ااسکتب المقدسة کالقرآن والاتجيل والتوراة للات بها 
محلدا من الايات والسيرالشر وة » ولك نهذه الرسالة راجعة للعقل » والحكمة خاصة لاتختص بدين ولامذهب 
ولاكاة » دل عامة للناس > يقرءوتها إعقوطم و :+ رسونها . ۱ 
فقال قائل من الطلبة : هبت لى مسألة . فقات : ماهى ۶ فقال : أريد إيضاح ما تقدم فى المقسدّمة من 
حيث العام الشاهد واسقنتاج عم الغيب منه فوق ماتقدّم ۶ فقلت : ذ کرت لک فما تقدم أن جسمى مشتق 


سس 


نس _ 


من الموام الارضية » وأنَ الضوء یاه آت من الما السماوية » وآن الأرض اذا جزت عن الضوء الحسى 
"هی عن الضوء المعنوى وهی العتول أتجز» ونكونالننيجة أن العقول م‌کزها ومکزالتفوس فى عالإغير 
الادة » وکا أن جسمی جاء من عا كيروهوالام دی اجان له كذ عقلى جاء من عام عقلى مجانس 
له قياسا على جسمى . قال نم قم هذا .قات : وأا الآن أزيده یا » لندرس اموای والتفس والشراب 
والغذاء فى الجسم » الانسان تنفس من اطواء » ویتغذی بالطعام »م أن جسمه من الأرض وما حوطاء 
و شرب من الماء وهو عط بالأرض » فههنا أربعة أمثلة : جسمی » وغذای ؛ وشرافى » وتن.ی (و الأغذية 
اوه فوق الارض) فهذه الأر بعة كل مها مشتی من مخزن حكبير من جنسه . لوا چیعا نعم . قلت : 
واخواس امس هذا حكمها » فکا كان الجسم من رم هذه الأرض وماعليها » وغذاثی من أغذية علبها » 
وشرانى من ماه عط با » ونفسى من هواه عبط مهما ؛ والضوء الذى حيط بالجيع آت من عوالم سماو ية » 
هكذا لما كانت : 

(۱) حاسة الاس التى تعر” ف الرارة والرود: والنعومة والحشونة قدأحاطت مما عوالمء.ن سنس ماعتاجه . 

(۲) وحاسة الذوق التى تمرف الاو وال واللح قد أحاطت مها عوالم كثيرة من جنس مانحس" به . 

(۳) وحاسة الشم أحاطت بها الشمومات الى مدها . 

(ع) وحامة السمع أحاطت مها کرة اهواء الى تژدی إلها الأصوات . 

() وحاسة البصر أحاطت ما عوام انورالی ها الشوء فیکون الا بصار » هكذا كانت نفوسناطا 

عوام عط مها من جما . 

سمی (1) وغذائی (۷) وشرای (م) وشی (4) واانورااذی‌آهتدی به (ه) وحاسة سی (و) 
وحاسه ذوق )۳( وحاسه شمی )۸( وحاسة سمیی (٩)‏ وحاسة بصری )١١(‏ “كل هذه ستمد من عالم 
بط مها حانس هاي فهذا الاستقراء باحثنا أن نقوللاملة أن روی ونفسی وعقلی حيط بها عوام مال 
ها عاقلة روحية نفسية تتم مها » وهذه النفوس والأرراح طا مرجع وأصل » وهوالذى سميه الناس 
والديانات « الله » كا أن الضوء لط جسمی له أصل وهوقرص الشمس > فاه هوأصل العام . 

فهذا العام الشاهد منقوشة صوره فى عقول أرزنه كانتقاش الأعداد التقدّمة فىعقولنا فتبرزها ف الحارج 
على مقتضى مانشاهد » والذى عرفا تلك المتول اتصال نفوسنا مها واستمدادها منها کاستدادنا الماء من 
النهر والعلر » وما ابراز تلاك العقول ما كن فبهاءن :لك اور فى الحارج إلا کل برازنا ڪن ما كن فى 
نفوسنا من العانی بالنطق بإلاسان » واخراج الکامات من الارج الصونية » وهذا الموضوع كله هومعنى : 
« وف آفشع افلا ترون ٭ ول السماء رز وم توعدون ٭ فورب" السماء والارض إنه ی مل 
ما نک تنطقو ن » فعبر نطقنا وا يعبر بأعمالنا الوتسدرعما ركز نفوسنا منالعانی كالاطق لان النطق 
سريع سهل > قصنع اله للعام » رصنع العقول ای نسم ملائسكة يمبرعنة تمل لا پنطقنا الذى برزما كن 
فى عقولنا » فهذا عرفنا العالم الذى بسمی لاه » وعرفنا أن له مدا وهوالله » وء فنا أن تلك العقول 
التى سمیناها ملا كة ندبر شون هذا الک ندر نحن منازلنا » وعرفنا آن نفوسنا سرجع إلى تلك العوام 
بعد موتنا کا أن أجسامنا ترجم إلى عرالها نی خلقت ناء فهذه مجامع العا واسکمة » وهذه هی ألى 
حيرت العقول » وأذلت الفحول » وان بهدی من بشاء إلى ص راط مستقيم 

١‏ فقال آخر : ما المادّة التى خلى منها العام » فقلت اذا احتحت أنت إلى ماذة فى نفسك اتکون فيهاصور 

ذهنية احتاج العالم إلى مادّة » وهذا هوالذى قم فى هذه الرسالة انه قد حل" الاشكال الوارد على أفلاطون فى ` 
نظرية الثل الأفلاطونية . 


۳ 


۳۷۰ 


برهان بقاء النفس من العلوم الطبيعية والفلكية 
اما سمع الطلبة ذاث » وكان فى نوم الثلائاء وب مارس سنه ٩۲٩‏ م مساء . قل قائلهم ۳ عن 
جعهم : إن آساو بك فى هذه انحاورات معنا أساوب جيل لب الا اباب ظاهره » ولكنا لما رجعنا ای نفسنا 
ألفينا أنفسنا معك تشه (سقراط) مع (أنسكساغور س) ؛ آوتشبه (أ رسطاطليس) مع (أنلاطون) أو 
الشائین مع (أرسطاطاليس) فکا أن 58 لما قرأ کلام أنكساغورس بعد مونه وجده غي رحد ولاناقم 
فى وصف العقل » وهكذا أرسطاطالس اعترض على أفلاطون إذ لم مین وجه ارتباط ال التىذ كرها بالعوام 
المشاهدة > وهكذا ااشاءرن بعد (ارسطاءلالاس) قلوا از ن أستاذهم رتم فم ما وقع فيه أستاذه » إذ لم سين 
(أرسطاطالس) وحه تأر خااتقى العام فى الادة , ولا وجه العلاقة بين الحااق والخلوق » هكذا ڪن نرد 
علىك نفس ما قات » وض .اه فى حادك 4 ذلك انك قات فى اول حاوراتنا معك إن الدليل على 
أن النفس الناطقة من عم غير العالم الأرضى انها أشبهت الضوء » فك أن الضوء قد جزت الأرض عن أن 
عدنا به فهی عن الضوء العنوی آتجز » إذن نفوسنا من عالم علوی" لطيف ألطف من الضوء . فقلت نم أنا 
قلت ذلك ولا وآخرا . فقال قائلهم : وحن الآن نقول ٠ستدلين‏ بطريقتك على عدم بقاء النفس » فنقول : 
کا أن ضوء الشمس يفنى فناء لامد له عند غرومها » مکذا أرواحنا بعد موتنا لانقاء‌طا » فا أجسامنا الا 
كالأرض » وماأرواحنا إلاكضوء الشمس » فلوكان لأرواحنا باء بعد موتنا لكان اضوء الشمس بعدغر وها 
هاء فىأرضنا > ولکن ضوء الشمس يعدم حالا عند غرو مها » إذن یکون العدم حا عند موتناء وهذا 
قياس منطق لايقبل المعارضة ولا الجدال على حسب طر يقتك التى اخترتها واكةفيت مها » إذن أصبحت 
محاورتك معنا معطية لنا اليقين بعدم النفس عند الموت بعد أن كان عندنا شبه برهان على بقائها قبل هذه 
احاورة » فالناس إذن يؤمنون إعانا كاعان الجائز» وأا البرهان فلا . فلت ظط م : آظننتم أ ء فائزون فى 
استدلالک » صادقة براه:سم ؟ قالوا م دكن بذاك موقنون . قلت فاسمعوا :ا نفس هدا مان شت 
بقَاءها » فللبحث ضوء الشمس الذ كور إن أرضنا فى استضاءتها آشبه بالمستحم فى النهر لاغسبر » وماضوء 
الشمس إلا کاء ٠‏ اهر وا یاج تارب از ن الماء عری من خط الاستواء فى النيل إلى البح رالا بيض واطواء 
تحركه الحرارة فیمر" على الأشجار واازارع فیحرکها و ينفض عنها الغبار ور" إلى جهات أخرى من العام » 
وضوء امس يحجرى منها سار با فى العوام لاقف ک لايقف ماء النیل بعد مروره على بلادنا » فکا يزعم 
الذى لاندر عنده أن ارج اطابة عله وهوفى من‌رعته قد فت » ويزعم المساعحم فى النهر وشارب الماء 
أن الاء الذى هي به أوشس به قد نى ومافنی واعا هوسار فى طر ته ححيث عرى ماء النبر حتى يصل إلى 
الیجر بالنسة لاتحم ف النيل و مزل فى الجسم فحتلط بالدم »ثم مزل بولا أوعرقا | من الام » 2 مزل على 
الأرض فيتحوّل إلى كار برجع إلى الحو ولايفى » هکذا ضوء الشمس الذى عر" بأرضنا هو باق ولايفنى کا 
بق اطواء وک بق الماء 5 بسواء » ألا ترون رعا 6 الله أن عاماء الفلك يقولون : ق دكشفنا سديما 
جديدا » ووجدنا ضرء قد سافر فى الو مائة ملیون سنة » وهذا ا رماکشفوه . أفلائرون انهم الآن میک 
قد اتدعوا منظارا » وهام الآن بصنعون ٠‏ قطره ۷.۰ وصة » وهم موقعون أنهم سرون به کوا کب قد 
جاء نورها من اراب منذ مائة ألف ملیون سنه » إن الدکتورشا دی الأعس بك مد بر مي صدك (جامعة هوفارد) 
الأمربكية من أشهرعاماء الفلاك ؛ نشرت عنه إحدى الجلات الأمرككية أن نظامنا الشمسى معالجرة الى هو 
منها عبارة س واودة فک أن أرضنا دو رکل ٤‏ ساعة دورة هكذا هذه الى - ة ونظامنا الشمسى 
الذى هو ذر"ة واحدة فى ثلهائة ملیون سنه » و ری فى الثانية الواحدة ۷۲.۰ ميل » و ول : إن م‌کز 
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هذه رة هونقطة اتصال العقرب والية بلرای ؛ وهذه النقطة تبعد عن الأرض سين الف سنة نورية ء 
فالنور الثبعث منها ونراه فى الارض الآن حرج من تلك القطة منذ سین ألف سنة نورية » إذن النور 
م يعدم وهو باق تلك المدة » وهذه السافه للنور قللة فان العلماء برون الآن توما انبعث النور منها مذ 
ثات اللاددن ۱ فاذا كان هذا قول علماء الفلك غعناء أنّ الذوء لايفنى إلى أمد عظيم ول مجدوا دليلا على 
انعدامه » فاذا رأينا الضوه لایزال جاربا مائة ألف ملیون سنة ؛ ولاندری متى بفنی فان نفوسنا ااتى هیلماف 
وابسط من الضوه » إذن تعيش هذه الدة وتعيش إلى الأيد » بل لادلل‘ على فنائها » 

ومن آراد اعتقاد فناما فليأت يدال على فناء الضوء الذى هو ألطف منها وأسط ؛ وقد جم عاماء 
الفلك انهم برونه بعد مثات ألوف الملابين من السنین + إن ه ذا القول بدلنا على أن عام الأثرالذى حری 
فيه الضوء ليس کمالنا » آولاترون اننا نرمی الحكرة فتراها رى ثم نقف ولكن جرى النور الف 
ذلك » فهو جرى ولايقف ولابنقطم » إذن حركات النور فى الأثي رتالف حركات الأجسام الأرضية » فالنور 

يئبت عدمه إلى الآن بل هو ينتقل من عالم إلى عام » ونورشمسنا من تلك الأنوار » وما أرضنا إلا آشه 

بالمستحم فى النهركا قلت » فاذا غر بت الشمس فعناه أن أرضنا كانت غارقة فى ضوء الشمس نفرجت من 
ذلك النبر» فك أن خرو المستعدم من اهر لايدل على انصدام ماء نهر » هکذا روج أرضنا من عر 
ضوء الشمس عند الغروب لايدل على فناء الور »> بل‌اللورباق » وهو ری » و قله أحياء فى عوال أترى 
و یبحئونه و یستخرجون منه عناصرالشمس کا نستحرج نحن عناصرها وعناصرالنحوم من ضوما . 
إذن رد 6 على برهاق وقول إ نكلاى بثعر هناء النفس قد رجع <J‏ وهوأقوى ها كان وأدل" على 
هاء النفس بعد الموت » بل بزید اتا وقوّة بأن النفس بعد الوت قد جات معوا جيم أعماطا وهی حاسب 
علیها غير منقوصة » آفلاترون أن عاماء الفلاك بستخرجون من الضوء حقائق الوا ک تحلیله فيعرفون 
ترکیب کل كوكب » أفليس هذا كسألة الحساب سواء بسواء لايضيع منه مثقال ذرة كالم بضع من الضوء 
مثقال ذرة من ركيب الكوكب » بل بری عاماء الفلك عناظرهم <قائق الکوا کب وما فبا من العناصر 
عنصرا عنصرا و کمون علیابهادها , فالغوء يعرف الا بعاد و يعر ف کل عنصرق الكوكى مهما تباعدت 
أقطاره وامتدّت مسافته . إذن الروح باقية وأعماطا معها لایضیع متها قال ذرة ع فضوء اكوا كب قول 
بلسان حاله : « ولامحزون إلاماكتتم تعماون » . 

فقال الجيم : الجد له » هذا پرهان لامطمع فى نقضه . فقلت : الجد لله رب العالين » وبهذا تم الكلام 
على الباب الأوّل من و رسالةميآة الفلسفة » . وأما الباب الثافی فقد نقتم فى إسورة لقمان4 فلاحاجه 
ذکره هنا (فارجع البه هناك إن شئت) آثتپت الاطفة السادسة فى قوله تعالى ۶ « فا أنه لاإله إلا 
لله ال » واد نهرب العالین . 


اللطيفة السانعة 
فى قوله تعالى : فهل عسيتم ان تولیتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامم 
انظر الى تقطيع الأرمام فى الأعم العر بية للتناحر والتتال والتدمیر» لماذا كل هذا م لاخلافة والشهوات 
النفسية » و يظهر ی أن هذا القرآن الذى نزل بالشورى وحفظ العلائق بين العشائر والأقارب لم يأخذ مجراه 
عند الم العر بية أسلافنا » وم تستعد له تمام الاستعدادء فا كادت شس النبوّة تغرب وتظه روم الم 
فى ظأمات السياسة العر بية الحا كة -تى رأينا العباسيين والأمو بين وغيرهم يثقاتلون و بقناحرون و يدبرون 
المكائد و سعثون الجواسيس لأجل الخلافة » فزالت دوهم » ونکست أعلاءهم » وخر علیهم السقف من 


۳۷۲ 
فوقهم » وباءت دوظم بلول . 
الاتنظر ۳۹۳ ف ل( سورة | ص وام ¢ إن شاء الله من تلك اكاد المنصوية ٠‏ والحل الو ۳ 
0 0 3 والحدود العام ره » والأعمال البائرة 2 
اا لاصطياد الرمال وقتلهم » والتفر 1 سهسم > 5 ۳ 2 تم / اه )0 چان 
وهوئیخ الب ماسيين وكيرهم أن غلامه آن اس4 A‏ على سأى ومسمع من آهل العن وسادات مضر اسا 
أفضل وهو اوی أن مشرأفضل . ن ال 0 » فقامت اافتنه 0 00 على قدم وساف »6 1 


واحعل معه قطعة من | جيك فلايتحدون فتضرب بعضهم ببعض عند الحاحة 0 07 م الأمين 
عر بية وأم المأمون فارسیه صارالعرت سز با ارول والفرس حز با ای وضرب الآخرون الأوّلين 3 وقدتری 
للأمون فى حجر البرامكة وسعوا له فى ولاية العهد والفضلين الر بیع سى فىتأسد الأمين وله على نقض دعة 
أخيه » ونصر الحراسانيون ابن أختهم المأمون بتديبر الفضل بن سهل » وکان العرب من الجند العباسسى قد 
آنهکتوم الحضارة والترف وتبدّدوا بسياسة التقسيم فل يستطيعوا دفاعا » هنالك أخرج انمراسانیون الحلافة من 
العرب وساموها إلى المأمون کا أخرجوها قبلا من فى أمية وساموها إلى أجداده » وزاد الطين بلة ماحصل فى 
أيام المعتصم الذى تولی الخلافة سنه روت ده وقد جع حوله الأتراك والفر أغنة » وضرب اأعرب الضر به 
القاضية » إذ قطم العطاء عنيم » واتعط شأن العرب من ذلك این » ومنعوا الولابات فتمکن الفرس من 
الدولة » وهنالك قام صرداو ج فى أصفهان سنه ۳۲۷ ه رید أن ا بغداد و ينقل الدولة الى الفرس فلم 
يفاح » ولکن ن نفوذ الفرس اتخ ء وق أنا م المأمون ومن بعده تظاهرالشهو بية بلطعن 1 العرب والمأمون 
دقر بهم منه » ومنوم‌سهل بن هارون قم ۳9 » وكان شديد التعصب على العرب » وأبوعبيدة الراوية 
الشهور , وعلان الشعوق . 

وللدولة العباسية عصران : عصرارتفاع من سنه ۱۳۲ ه الى سنه ۷۱۸ ه وعصر هقر ندیه 
خلافة المعتهم و ینقضی بانقضاء الدولة العباسية » إن عصر بنى أمية كان للعرب فيه السيادة التامة » ونوا 
يظامون غيرهم م ن القبطوالنبط والروم والسر يان والسكادان والفرس والترك والدودان » ومن أسل من هؤلاء 
انون ار دة ومنزله » و يازم بأن مارب معهم لأنه مسل » وک نهم لایساوونوم بأنفسهم » بل رجو م 
مشاة بلارزق ولافىء » فأئرذلك فى نفوسهم فكث را موارج » ولا قامالدعاة من آل الببت‌العاویین والعباسیین 
نصرهم انفراسا نيون ء والخذ الحلفاء أمهات أولادهم من الفرس » ف-كان هؤلاء الأبناء شديدى الیل إلى 
الفرس » ولقد أراد المنصور أن يستغنى عن الحرمين الشر يفين بالقبة الحضراء التى بناها ببغداد » لتقوم مقام 
الكعبة » فكانت هذه سوب مبايعة تمد بن عبدانه من آل على" كرتم الله وجهه بشتوى مالك رضی‌النهء‌نه 
وهكذا الأندلسيون قطعوا الدعاء ۱ انى العباس إذ ذاك » فاجتهد المنصور فى قتل مد ن عبد الله بعد أن عل 
ان مافعله من اما لفة لاتحديه نفعا . 

وإ خو ان اامعة الاسلامية كاتف عصرالراشدين عر بية » وکان‌غرضهم الأول نشرالاسلام فى الأرض 
يدفعهم إلى ذلك اعتقادهم المتين بسدق الرسالة » وأن الله بدعوهم إلى ذلك » فاما تولاها نوأمية استعاضوا . 
عن ذلك الاعتقاد بطلى المال » وتحوّل الغرض إلى السلطة الزمنية السياسية » وظلت اخامعة العر دبة متداة » 
وق عصرالعباسین استبدلوا الاعاجم بالعصدية العر بية » واحتاجوا فى اصطناعه-م آواستتتدامهم إلى الال» 
واتخرطوا هم فى سلكهم بواسطة ااه الأعاجم من الفرس والترك والدیل والمغد والفراغنة 
ووس سر 


وغيرهم 


تشحو ۳۷۳ 


وغيرهم ساون إلى الاستثثار بالنفوذ بواسطة الال . 


ثم إن المأمون مامات سنة م١»‏ هحرية أفضت الحلاقة إلى أخيه المتصم باه » وکانت أمّه رکه 
الأصل من بلاد الصغد فى تركستان ؛ فش با للأتراك > وکان قد أصبعم لاب من الفرس على نفسه بعد أن 
قتلوا أخاه الأمين » وهی أوّل مظاهر مهم على الحلفاء > ولم يكن له من الهة الأخرى شه فى جلد العرب 
لا علمه من ضعفهم بعد ماسامهم باه العباسيون من الاذلال » وزد على ذلك أن أناء المأمون أوصاه عند 
دنو أجله عجار بتهم »فل بر له غنى عن اقتناء من ينصره غبرالفرس والعرب » وكانت الفتوج الاسلامية قد 
آدرکت ماوراء النهر » وكان اعمال هناك معثون اطدابا إلى بلاط انملفاء » وفی جلتها ا والفراغنة 
فهان عليه اتناوهم لا تصال اسب امه هم » فافتی منهم آلوفا » اشتری بعضهم بالمال والبعض الآخْر أناء على 
سيل اطدية » وتكائروا حتى بلغ عددهم عانة عذرألفا » فضاقت بهم بغداد » وضحرالغداديون من سوه 
لصی هم © فاشى e‏ سا أ » ریما » وأطلق هم الأرزاق ۾ وجند منوم اخنود » ولاز يب أنهم 
كانوا عونا له فى اد سلطانه » والفوز فى رو به ء ضد آعدائه من الروم والترك » ولكنهم كانوا من الهة 
الاح ی سبلا إلى تقهقرالدولة العباسية يما كان من مطامعهم فى الأموال واستئئارهم بالنفوذ حتى أصبصت 
الدولة و بيت ماطا وخلفارها عرضة لأغراضهم . انتهی من کتاب « تار عن الفتن الاسلای » 
هذا كله تتطيع للأرحام لأجل الحلافة » ولوکانت الحلافة بالشوری ما انتطح‌فیها عنزان ‏ ولاقتلالحسين 
ابن عل“ كرام الله وجهه جند عبيد الله بن ز ياد أمبر الكوفة فى كر بلاء يوم عاشوراء سنة ٩۱‏ هجرية > 
ومن تقطبع الأرحام اكور فى الاي ية قيام الغتاربن ألى عبيد الله الثتى بالكوفة مطالبا بدم الحسين لابتزاز 
الأموال » لا لوجه الله تعالى داعيا إلى عة تمد ابن ال ذفية اى المسين من أيه ي ومد ان الحنفية بة عل عدم 


صدقه فل يكن راضيا عن عله » قدعا الى عبد الله بن الز بير وعم عدم صدقه » فأرسل أغاه مصعبا فقتله » 
لولا حب الال‌الغری قطم الا 1 يذل توامية جهدهم ف قتل‌دعاة العلو به » ولاقتل هشام بن عداالك 
یا هاشم بن مد این الحنقية بأن دس 7 إليه من قله بإلسم فى الان » لأن فر قة الکسانية كانت يدعواله 
بعد أنه وهو راجم إلى المدينة » قعهد بالحلافة قبل موته إلى ممد بن على بن عند الله بن عباس ء وهذا عهد 
إلى ابنه ابراهم الامام » لولا الطمع فى المال والشهوات ۸ يطلب ب ابراهیم الامام البيعة فى خراسان باسم آل مد 
ماما طم فرضوا بذلك موقنین أتها ست کون فى العو بين لافى العباسيين » ولكن العباسیون اسقبتوا بالك 
وقتلوا العلو بين تقتبلا » کل بك بسع لاو رحام مصداقا للایة . 

بإيع أبوالعباس السفاح وأخوه أوحعفر املصور سرا التفس الركية من ذرية السن رذى الله عله » 
لقدكان العماسون والعلو ون يطالءون معا بزوال فى أمية » وكانوا أص_دقاء ع فاا أسئتب الأم للعباسیین 
غدروا بأبناء مهم » لولا أن الحلافة آصبحت لفرض المال لاغيرلم يسح ابراهيم الامام لألى سا انیراسافی 
أن يقت لالناس عجردالتهمة فبلغ من قتلهم ۰۰.ره ٩۰‏ نفس فتلوا صبرا بدون سرب و بلط على مضر 
و یقول له انهم هم العدو القريب الدار و بقل له اقل من شسکسکت فيه » وان استطعت آلاندع را سان 
من يتكلم بالعر ببة فافعل » وأا غلام بلغ جسة آشبار واتهمته فافتله . 

«یالت شعری :رم -هذا که ؟ الس ذلك لترك الشورى » ولحب المال وجعه ‏ ولا حب المال لم مَل 
وسل جاعة من كبار الشيعة » وفيهم جاعة من الثقباء » وكبارالدعاة » ومن هؤلاء اللكبارأبوسلهة انطلال 
الذى نص رالدعوة العباسة عاله کا نصرها ومسل بسيفه » فهذا لما اتهمه السفاح فى نقل اللالافة للعاو بين 
واستشارانا مسال فى قتله قتلوه وةتلوا عماله فى الأطراف ومگذا فعلوا بسلمان بن كثير وهوشيخ جليل من 
أ كير دعاة العباسيين غابة الأمى أنه اتهم عله للعلو بعن > فقد بلغ با مسلم عنه مثل مابلغه عن فى سلمة > 


[ ۳۵ - (جواهر) ‏ الحادى والعشرون | 


۳۷ 8 
فأحضره » فقال له :أل قول الامام لى : « من اتهمته فاقت له » . قال نم . قال فانى قد اتهمتك » تقاف 
سلمان » فقال : ناشدتك الله » قال لانناشدنی فأنت منطوعلی الغش » وا بضرب عنقه » وعکذا الكرماق 
وأولاده وغيرهم . ۱ 
هنالك ثم الناس سفك الدماء حتى أن أبا مسل اذا طلب رجلا أوصى ونکفن وتحنط » ولقد تارلا جل 
ذلك بعض الأمساء من شيعة بى العباس وصاح : ماعلى هذا اتبعنا آل مد أن تسفك الدماء » وان يعمل 
بغر الق » فتبعه ..ءر.م رجل فقتله كلهم أبومسم عنوده » آلیس هذا هومعنی الآية : « فهل عسیتم 
ان نوليتم أن تفسدوا فى الأرض ونقطعوا ار » » الس هؤلاء بسدق عليهم وصف العمى والصمم فى 
قوله تعالى : و أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمىأ بصارهم » وان لم )>ونواكفارا . أوليس قتل آی‌مسل 
بأعس ابراه الامام للعلوبين وللشيعة » ولسكل عر فى » ولكل غلام بلغ جسه أشبار من العرب هوئفس 
نقطیع الأرحام ف الآية » لماذا هذا ۶ لمال والله » ال والتة » فأين بيعة السفاح والتصورلاعاو بين » آولیس 
من الوم أن يبكى کبارالعاویین على بى أمية من شدّة ماذاقوا من بى العباس » و بقول مد بن عبد الله : 
« مابنوالعباس إلا أقل“ خوفا لله من بنى أمية » وأن اعجة على بنى العباس أوجب منها عليهم » 
آفلانمرف بهذا معنى قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم عی‌قاوب أقفاطا » فأين القرآن إذن . 
بأ كتاب أمبابة سنة . يقتلالناس بالنهمة ! أليس هذا مخالف‌القرآن على خط مستقيم » وسترى إنشاء الله 
فى سورة ارات ) بقية هذا الموضوع من قتل العاو بين و بقية العباسيين » وقتل ألى مسل نفسه وغير 
ذلك » ولأ كتف باذ كرته فى (سورة الشورى 4 وف ل سورة الأحقاف 4 لبعل المسامون بعدنا أن 
هذا ملك لاخلافة » وأن الحلافة الاسلامية ليست على هذا الفط وأن هؤلاء ۸ یقبعوا القران » ولكن الذين 
بعدنا سيقرءون ما كتبناه » و یعامون أن اتباعمم ف ذلك غرور وجهل » فبجب آن‌تکون انللافة بالشوری » 
وأن یکون انليفة تابها لس الشوری » و محرم عليه أن عم لعملا » أو يأخذ مالا » أو یتصرف |لابالشوری 
هذه هى الحلافة الاسلامية ‏ ولوكان هؤلاء الحلفاء مقيدين بالشور ىكعمر وعلى” وأنى بكر لم يقعاوا ذلك 
كله ول يقطعوا أرحاءهم » لأن الال الذى طمعوا فيه لسوا آحرارافق‌اد خاره وحوزه » والله هو الولی" الجيد 
والى هنا تم" الکلام على الاطنة السابعسة فى قوله تعای : «فهل عسيتم ان تولیم أن تفسدوا فى الأرض 
وتقطعوا آرحامع » وبا تم تفسيرسورة مدصلى الله عليه رسل والجد لله رب العالين . 


) م >مد الله تفای وحسن توف.ته الزء اخادی والعشرون من کتاب » اخواهر » ف 
تفسيرالقركن الكر يم » و يليه الجزء الثانى والعشرون » وأوله تفسيرسورة الفتح ) 
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( سورة الدخان ‏ مكتوبة بالحرف الكبير مشكلة . 

تفسير البسملة » و بیان آراء أفلاطون وأرسطاطاليس والرواقيين وبارتامی والاستاذ كانت فى عل 
الأخلاق» وأن سقراط شول صان نع العام يدلبل أت من دلیل الاستاد كانت الألانى الذى حعل 
دامله راحعا 0 الأخلاق ع أما 9 فهوآنزل منهما فى ذلك » ومواف هذا التفسم آق پرهان 
أ كل من الحجيع » وأبان أن اكل حاسة عالما يتصل مها مناسبا ها کاللس بالنسية للماموسات والعقل 
ا للعقولات من اللاکه وصانع العام 
امتحان نفس الولف بالسرتاء وااضراء » أما السر”اء فاليقين الذى لاسعادة توازبه فى الارض » 
وبابوجة هذه ائجرتات والسدم الجيلة » وأما الضرتاء فذلك أن المؤلف حدثت له حادثتان : إحداهما 
داخلية وئانتهما خارحية » فكر فى نفسه أن المسررّة الى فى قلبه لوبقيت طلکت نفسه » فهذا الم 
الداخلى نعمة » فأما الثم الخارجى فهوأيضا باب للنعمة . ذلك أنه رکب فى عر بة مع الناس إلى بلدة 
شبين القناطر » نذيل له والناس حوله أنه ارتق فوق سل إلى السماء » ورأى هناك نورا ونهرا وقصورا 
فا حور مقصورات » وههنا خيل له أن انسانا قول له : « هذه السلالم اشارة إلى درجات الطفل فى 
موه » وهناك درجات لوه فى الرحم » ودرجات أخرى فى ارتقائه فى الحياة » والنهر هی الرجة العامة » 
وأما الور فى ذلك الال الدنیوی غاهى إلا أمئاة لارجة وللحب” وللابداع لاف الحور فى الآخرة 
فهى حقائق » . وبي هذه المعاتى تحاط قلب مؤلف التفسيركانت مشا كله الحارجية حل“ بأسهل 
مايكون مصداقا لقوله تعالى : « نحن آولباژ 6 فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » 

صورة ة الس الذى یله الولف » وفبه السعود والتزول » وفيه ١١‏ درجة » وفوقها الب والعل واارجة 
والجال » وهده الأر بعة توضها اخشرة الرسوه4 فى صفحه ۱۱ فهناك دقه الصنع وهی رحیمه إذ 
تنظم دِضها » وههنا ذ ک ركلام الشيخ الداع إذ آبان أن نوراليوٌة غيرنورالولاية 

التفسم اللفظی لاسورة كلها 

الاعتبار بأمص فرعون 

رجوع إل مشر مکة » تخو یف مشر مكة بأن قوم تبع (بنندید الباء) أقوى هنهم فهلكوا 
ذ كر البرهان العقلى على البعث بعد الاخافة بالموعظاة 

وهف العذاب لأهل التار . وصف أهل المنة 

لطفة فىقوله تعالى : و إنا أنزلناء فى ل للة مباركة » بذ كرااؤلف ما كان من عمة الله عليه إذ کتب 
رسالة قبل الحرب الکبری بعشر سنین وقظ الأم الاسلامية للستقبل ويقول : « إن الحرب القادمة 
عاف مها وفباهلاك لإسلمين » وسات ذلك سوال شاب قازاق وقدظهرتالحوادث مؤٌيدة تلك الرسالة 
اللطيفة الثانية » وفیها بيان أن عقول الشرقیین راقية » ومنها آنیاء وحكاء » فإتامة هذه العقول 
ذنوب عظيمة » وهذا الذل فى الشرق عقاب عليها » وهذه دنوب لته وو رت و ا 

والحكير 


۳۹ 


۳۷۷ 


والكير ال 6 والقسم اثالث من الذفوب ذوب حسمیه 4 وعقاب الم الاول اخهل 3 وفلة العلوم > 
وعقاب القسم الثانى المنازعات الداخلية » وعقاب القسم الثالث بأبدى القضاة فى الذنوب المعروفة » 
و بالأمياض والعلل فى ذنوب لاضابط ها كالاموماك فى شراء البضائع الأجنبية » فهذا ساعده ذنوب 
القسم الأول لقلة السناعات فى البلاد ء وهذا شيرله : و نوم نبطش ال » 
ومن العذا ب إرسال الدءان وهودخان اخوع » ودخان الغبار» ودخان قبل قيام الساعة وه و کسوس 
وکل ث شر غالب إسمى دخانا . كي ف كان الدخان عذابا » وكيف ظہرالدخان فى حورب ال ان وهومن 
أشراط الساعة » ولكن ذلك بعنى غير مايفهم أ كثر الناس 
الرسالة القازانية » و بيان المؤلف لاطالب القازاتى » ان هذا الوقف رهيب » وكيف يستفتى مثله فقال 
4 : هل العاماء القتمون آوا ما تیم ؛ آم يق ل کن ن أن نفکر» وبول لاف ف ام 
ثم خلف من ع ا انوا فا فرع انق زک جيع العم »مم ثم جاعت طائفة فأخذت دم 
هؤلاء الم دهن ترك العلوم كالغزالى وابن رشد 3 ودؤلاء اء قوم بمدهم فنبذوهم وكفروهم 
أضاع الاسلام ملك وفقيسه وصوی اذا كانوا جیعا متحرؤين » إن الله يقول : و أن الله فالق الب 
والاوی » بدون سوّال اعنايته تعالى بنا » ولكنه لم يجب عن الامور الحزئية كاتخجر والمسر واليتائى 
إلا بعد السوّال . 
شول الله : 2 قل سيروا فى الأرض ۹ والسيرتعوزه اللغات » ان آله أوعد المسامين اخاهلین وله : : 
زر « قل هوالقادر على أن تبعت علي ء عد ایا 6 وقد 3 ؛؟ ذلك كله ء 5 ال السلمين وذلك 
نار ودغان » رد ا ون رات الط) له ا 
صورئان لطيارة ز بلن 6 وموزه وة اخنود بشدون الخال » وصوره النطاد لعل زوه 4 و بان آن‌اانطاد 
سافرمن اشنا و افريقيا فر ع ساعة 
استخرجته ألمانيا من اطواء أطال مدة اطرب » لأمها صنعت به المدصرات » ومن الب أن هذه 
الطيارة يقتل آلافا من الناس » واذا ألقيت ست قنابل منه على عاصمة من العواصم آبادت جيع سکانها 
غيره » وجاء تافراف من برلين أن ابا الضباب ۱۳۰ شخصا غير المرضى » هذا بعض ممزات 
القرآن فى إنزال سورة باسم الدخان » وظهرت حقائقه الآن . 
ګاوره 37 راط مع آرسعاو ودعو س أحدأعغابه فى هسیر : : «وماخاقنا السمواتوالأرضوما سما لاعبين» 
ودان أن م من صلم الا خلالعاقزة التح رکه 21 من يصنع الال احجرية مللا بلا رکه ولااحساس 
وکف شك" أرسطود یوس فى صانع الد ور العاقلة ¢ لاه لا راه 6 ولکن رى صانم لقال المعروفة 
وکف رد سقراط عليه بأن روحك لاتراها » واتكنك لاتسكرها » واذا كان هذا السانم قد أمدّك 
بالحياة واتقان الصنع والابداع فهو يذا يطلب منك العبادة لأنه | یتحاف عن خلقك وأنت ضعيف 
جد ضعيف » وهنا أخذا ببحثان فى قتل الانسان نفسه وهل يجوز ؟ وأظهرسقراط تحر يه » و برهن 


۳۷/۸ 


على أن الفیلسوف لا يكره الوت » لأنه بعطی نفسه الرة فى التةسكير الذى يشغله عنه هذا البدن > 
ونفسه أعلى من أن س اللذات . 

إن ال#یلسوف #تص بالا<تهاد فى الفصل بين نفسه وجسده » وهل يعرف الجال والعدل والجيرإلا 
بواسطة الروح وحدها بعد الوت » والته هوالذى مخلسنا لنصل إلى هذه السعادة العامية > وألله قد 
دن سفرى الآن بفعل السم » واذا كان الفیلسوف يضسيع حياته فى انفراد روحه عن جسده وقتا 
فوةتا ء أفلبس من الحقق أنه يفرح بالوت » لأنه ببعد عن هذا الجسم العالق عن العم » ثم استدلة 
على بقاء النفس بأن الحياة بعدها موت فلابد من حياة بعد الوت » لأن الضد بشع ضدّه » وأيضا 
العل نعرفه باتع » ولورتکن لنا حياة سابقة نى هذه العلوم لم ندرك هذه العلوم » وأيضا المساواة والجال 
والعدل لاوجود طا هذا فلاید أنها معروفة لنا ساها » وأیضا النفس بسيطة والسیط لابنحل" » فاذن 
هى باقية » وأيضا اللفس آمرة للدن » إذن هى [طية » فلست قابلة الزوال فان صفت رجعت إلى 
ااوجود الحق » فكانت عنده فى مقعد صدق » واذا كانت مدنسة قانهاتلحق بعالم ا لبر واناز برا » 


۱ والؤاف ري أن هذا راف عن الاسلام فرده بندة 4 3 أبطل سقراط فوطم : 27 أن النفس للیدن 


كالألحان لالة الوسیتی » آوانها نقيجة كاف العناصر واعتداطا فى المزاج » أوأنها بعد طول الحياة 
الستقبلة تفی » وهذا الابطال عمج : مثل أن العل لامور إلا معاومات سابتة , إذن النفس 
ليست نقيجة تسکافو الزاج » وأيضا لوكانت تابعة المزاج فى البدن ل نكن أنمية له » وأيضا الأشياء 
امحسوسة لانكون إلا بوضع معان غير محسوسة أزلية وهی لاتقبل النقيض » وأيضا تفاوت النفوس 
عظیم جدا ء فهو جوهرى وتفاوت الألحان عرضى فهى لانتفاوت إلا فى القوّة والضعف » أما النفوس 
فتفاوتها آت من حيث انها :فوس لاغبر » وأيضا لوكانالموت نهايةكل شىء لكان ذلك لفائدة الأشرار 
وهوخلاف العدل 

(الجوهرة الثانيةم وفيهاحكاية الشاب اليرودى التلميذ فىإحدى الكليات بانسکلترا إذقتل نفسه ليلا 
لاسمع من الاستاذ أن الانسان بالمو تبحظىبالسعادة . امة القال ف‌مکیزات‌القرآن نی‌سورة‌الدغان 
ديسل لسورة الدخان بذك رمقال المستر رانسوم » قول : « إن وضع مدفع على أحد جانى نهر 
النيل مع استعمال الفازات انمانقة یکلا هلاگ الامة الصر بة » 

لإ سورة ال اة 4 مكتوبة احرف الكبير «شكاة 

تفسبر السملة » نظرالمؤلف فى جسمه اذا هوعجيب » يداه مطلقتان » ورحلاه على الأرض » وعقاه 
موافق لاطلاق يديه » وایوان لم ونل ذلك فسكانت غرائزه على مقدار ما نال من الأعضاء » ارتق 
عن الحيوان فنال عقدار رةه ولكنه لم يصل للكواكب » وم خترق الأرض » فهو إذن حبوس . 
ومع هذا الحبس يرتفع عقله إلى السموات العلا ء لولم حبس لكانت حياته باطلة ء لأنه لابدرس شيا 
بل يطلق سراحه فىالكوا ك العظيمة فلايعقلها » إذن هوبوس فى مدرسة لاغير : وهذا م نحكمة 
تباعد الکواکی فى السموات » الضدان انفبر والشم" جعلا لرق" أروا-نا » عن الآن فى حال تشه 
جهنم لا أنها جهنم » الدول الظالمة والمظاومة معذيتان ء والأوى يصبح الظ فى رجاطا عادة فتسقط 
بهد حين » وهذا هوسر" الاممان بالقدرخبره وشره من الله » وهذا معنی : و تنزيل الكتاب من الله 
العز يزالحسكيم » فالعزة بقهرنا والرجة برق" أرواحنا » والعزة والحكمة ‌آنتر السور ةكاتى فى وها 
و بهذا نفهم معنى الرجن الرحيم فى البسملة » فاذا م يعرف الناس ماكتبناه فكيف مقولون أنه رجن 


رحم 


o¥ 


رحیم الا اذا أصبح الشقاء نفسه قسما من أقسام الرجة » وهذا سر صبح اليوم ظاهرا فلیعرفه الناس | 
وههنا أخذ الولف بطق أقوال المصلى فى صلانه على ماذ كر الله خلق الشمس و ضونها انتف کل | 
حیوان ونبات » وهسذا الضوه حزمه الناس وسيب جهاهم بالتقلید الامی من ا کثار الملابسعليهم 1 
الانعة ضوء الشمس أن بلاق أجسامهم فتقل" سعادنهم وبكثر شقاوهم ان الله عامل الاوك والاصياء 
وألاغنياء غالبا معاملتنا للصبيان فهو كثر طم االابس والا" كل » فيحجبون عن الشمس وتستضر 
الأدان فتقل" السعادة ويقصر العمر» وهذا هو آجرهم على حفظ بلادهم . التقاید الاعمى قتسل 
الانسانية 

ان بعض الم الشرقيه فض_لا عن اسرافها فى مأ کاها وملسما تسرف فى شراء التاح الأجنية | 
فيلحةها الذل المدق فوق الذل الدق . ان حاسة الاس تعرف ماحوطا وكل حاسة أرق مما قياها 
والعقلفوق الجيع وله هوعام عقلى بتصل‌به » کا أنالعين تتصل بعالم النور . آذن هنا رجتان عامتان : | 
رجة الشمس والناس جهاوها » ورجة العقل العام الذى استمدت منه عقولا كما استمدت أعيثنا 
النور من ضوء الشمس العام فى العالم » وهانان الرجتان مذ كورتان فى السملة 

التفسير اللفظى هذه السورة 

الاعتبار والتأسی بقصص بى اسرائیل 

لطائف هذه السورة ست : الاطيفة الأولى فى آية « ان فى السموات والارض لاات للؤمنين » | 
وفىهذه عشر مسائل عن مقدار عيط الكرة الأرضية ونصف القطر وسرعة ال حركة الارضية ووزن 
اطواء الجوى وارتفاعه وعكذا » والاجابة عليها » وهكذا الكلام على حجم الشمس و بعدها » وى | 
ی" درجة من درجات العرض يصير أطول نهار ع ساعة » والأيلمعدوم ۱ 


. كيف قصر المامون فىيهذه العلوم وعموا عاماءهم . وههنا ذ کر أقوال العلامة الرازى » اذوصف أ 


فقهاء الاسلام فى زمانه بالغفلة اذيقولون س ف القرآن الا أحكام الفقه ؛ وفاتهم أنه لس فالةرآنسورة 
طويلة للأحكام وفسه سو ركثيرة سما السور المكية ليس فيها الا دلائل التوحيد » والنبوّة والبعث 
والقيامة ۱ ۱ 
الكلام على اختلاف الليل والنهار وشرح جدول فى صفحة ۵۷ فيه ز يادة وثقص اللهار واللیل 
بالدرجات ومصطلح القبط والسريان والروم . مثلا الشمس تدخل فى برج الميزان بوم ۱6 بوت تقر يبا 
وتوت يدخلفى ۲۸ آب من شهورالسریان » وهو بدخل يوم ١م‏ من أغسطس من شهور الروم » 
وذلك فىمئزلة الشرطينالتى طلم فى جر ۳ برموده » ثم السكلام على تصر يف الرباح . فكا أ نللشمس 
حسابا فى الشهور الختلفة باختلاف الأعم وطا أيام طو بلة وقصيرة عكذا ماعل ف‌الریاح» ومعاوم أن 
زوا ان کاس الضوء تسکون‌منفرجة كلا ارتفعنا الىأعلى » وعند الطبقة الباردة بمرد البخار فیسکون 
سحابا ذطرا » واطواء متى وصل الى أعلى سار جهة الشمال وجهة النوب و يحل عله غيره» فار باح 
تهب فى انوب والشهال فتكون أنوع الریاح من الوسمية والتجار ية » والضدیه وسم البر والبحر 
وماأشبه ذلك وکل هذه ترجع الى الحرارة والبرودة 
أسبا كثرة المطر : 

0 وصول البخار الى الطبقة الباردة : 

)۱( ومقاللة الحواء الحال : 


۳۸۰ 


(۳) والریاح الضدية تأ من المهات الخارة الى الباردة : 

(4) والرياح الموسوية : 
بهذا یفهم المسم معنى العزة » واسکمة فبالعزة قهر الطواء والماه فتصرف فيهما بارارة والبوودة > 
وبالحسكمة سلط الشمس علیهما فتقرب وتبعد بنظام لنتائ نافعة » فهذه هی المسكمة : 

٠‏ بهحة العرفان » فى جؤائر المرجان » وأن الوا يننا كان يفسكر فى الاب اليب الذى سي دكره 
فى سورة اارجن فى قوله تعالى الشمس والقمر عسبان من تائيب الحذر وال بیع وحساب الأوفاق 
من حيث نظامها و بدائعها وان استعملها الجهال فى الأمور النافهة الحتيرة بدا هو يفكر فى ذلاگ اذ 
وقعت فى بده اة |جليزية » وفيها رسوم أنواع الرجان ااتى لم اظلهر الافی ه_ذا الزمان » فأصبح قلبه 
فى جنة العلوم الرباضية > وعبنه فى جنة المناظرالمرحانية » فالقلب سعيد بالحكمة » والعين قريرة بالمناظر 
الجيلة » هنا تناول لاف الجا وترجم مافيها من #جائب الرجان ورسم صورها تف-برا لقوله تعالى « الله 
الذى سخر لك البحر لتحرى الاك فيه بأصره الخ» وفبها تجائب مثل صور ال.مك العائش حول 
سلاسل الصخور المرجانية فى البحار » وسمك النعل المقوش وصوره فى صفحة ١‏ و بض سمك 
النعل النقوش » وله صورتان ق‌صفحة ج » وفى صفحة 4 صورة قطعة من الجزائر الرحانية » وف 
صفحة وه ثلاث صور صرحائية منها مايشيه الورق أويشيه السلاسل الصخرية ء أو پشبه النباتات 
الفطرية » ول صفحة ١‏ و۷ صور المرجان المك_دود عط وسرجان مور يبور وصرجان مثل 
الشبکه وص‌جان الكوب » وی‌صفحة ۸ و و ۷۰ و۷۱ صورص‌جان الط اطندىوصرجان 
کوب البحر » وكأس بحرى دن الرجان » وأنايب بحر ية مصنوعة من الرجان » وحصير البحر الذى 

كان أول أ ص کتب عنسه داروين » وص‌جان الكونريان المى » و صفحة ۷۲ الى 4لا مور 
مستعمرة الرجان فى البحر ادى » وشقاتق البحر فوق الصخور » وسلاسل الصخور المرجانية فى 
جزيرة (دا كو) وال ز برة البركانية 

۷۵ ههنا أ قالمؤاف با یات تناسب هذه المناظر » ثم أتى بأصی خاص بناس زماننا فقال : ان الله بقول 
« ولكل قوم هاد » فلكل جيلأناس تخصصون طدايته من أنفياء » وعلماء » وأمنا الاسلامية > 
طا هداة کل بحسب زمانة » وأم‌الاسلام أشيه بهذا الجنين فىهذا الفلاف » قد أحاطت بعقوطم 
الحرافات » فاطداة فیها_بف‌کرون فى اخواج أنهم من الحرافات النحيطة مهم » فهوّلاء اطداة فبها آشبه 
بالتغيير الکمانی الذى حدث فى هذه البيضة الذى به كاون خروج الحنين منها » لافرق بين الأمة 
والجنين » فسكلاهما له هاد » ذلاجنين التغبرالكمائى » وللامة حکاءضرجونها من الظاماتالىالنور:  ٠‏ 

ب ل العا انجمة في الحقل )4 بت اة ۷۱ ابريل سنة ۱٩۳۱‏ بقرية کفر الباشاء» وأخذت أفكر 
عند تعاطى الطعام ف معنى آخوع ومعنى الشبع » وأنههناقائدين وسائقاء فالسائق هوالجوع » والقائدان 
لذة الطعام ولارض مع تعاطى الدواء وأن الله فصل مع الافسان مايفعله الانسان مع دابة نافرة منه 
وفالطر تى عند الرببوع لحت ز بنة على ددر امرأة تحمل جوة فذ کرتی ذلك أن جال الانسان 
محدود من جهات ثلاث » وجال النحوم ونحوها » وجال المرجان لاحدله » ورات كل جال على 
مقتضاه »فالنجوم والمرجان ونحوها بها یستخرج من‌القوی مالامّله » والمم لاحذله م أن ذلك ابال 
لاحدله »ولا كان جال الانسان محدودا كانت منه ذر به حدودة 

۷ الاطيفة الرابعسة : « أمحسب الذبن اجترحوا السيئات الح » وببان أنكل ألم نعمة لأنه منذراذن | 


انق 


سح 
اتف الشر فى الارض لأ نكل شر فهو لأجل خير » ومن ج أن الفزالی يول : « انكل عذاب 
ماهو لانتیجة مقستمات © نار ة ادال ‌طعام آوشراب » و بقول ( |-بنسر) : «ان 
فى الطبيعة عقابا منظما حکا فان قات الالفة قل الائم و بالا سكن ختبط بشحرة » 

۷۸ اكت استنسخ ما کنتم تعملون ؛ وهنا بيان علماء الأرواح وأن العوالم کل له متام معو م کالسماك 
وأ رها بالنسبة لائر حول عام غيرها خن » ولیس يصد الانسان عن الرق الى العوام العليا اللطيفة 
الاذانه وغاظها : ثم عاماء الأرواح يقولون : ان فکر الانسان بور فى غيره وغيره بور فيه وأفكار 
الاس أشبه با لات موسيةية کاکانت أكثر وأضبط وأوف قكانت آثارها جبلة و بالعكس . 

٠‏ اللطفه السادسة وله الجدر ب الس‌وات ورب الأرض 2 » وف هذه الا را سة العوالم والدكير باء فسا 
وان الله غالبها وهو مع ذلك حكيم » وههنا أذ المؤلف يذ كر أقوال المصلى فى صلانه و بطبقها على 
هذه العوام العو ية والسفلية . 

۸۱ آن کل جيل E‏ ماسوّه الشمس وحودا وظهورا 4 فلت‌کن الشمس وحودا رظهورا عن ذات 
قدسية » وهذه قر ة العين فى ااسلاة : ان الصنعة الله اصانع آرضی تشوّق الناس الى صائعها » 
ومى رأوه 1 کتفوا به . 

كم ۶ ور النوة و مهحة ام ) 2 حدیث « وجعلت فر"ة عبني فى الصلاة » الارض ذرة بالنسة 
لاشمس » والشمس ذرة بالنسبة لبعض كوا كب الموزاء البالغة قدر الشمس هب ملیون عسة» والعام 
لاتعرف له نهاية . والئه حكيم لایعطی الا نسان العم الا عقدار » لذلك كيرت الاصنام فى الارض الى 
أسبتها الى الحقيقة كنسية اللد المفوخ الى ولد البقرة وهی لا ند الا اذا رأته : عظم آل ل 
الناى الى الاوثان وحوها . 

عم قصة الحليل ونبینا صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ضلال فعلوم فوصول أو (۱) شهوات أرضية (؟) فعلوم (م) فودول 

كس الخليل الاصنام » ومد صلى الله عليه وسم انتقل من حب ااشساء انه الى ان حعلت رة عه 6 
الصلاة » الحليل كسرالاصنام وارتق ال العلوم ثم وصل » وای ا كان ح النساء مقدمة مباشرة 
ن انه » فه وک الاصنام کا کس رها انللیل » وكسرالشهوة شا ووصل > وهذا عب 

6م « قلله الخد » الج أ ضا . نظام الأغذية فى الارض . آثار صفات ۳۹ واصلة الينا وتلك الالار تنقلب فينا 
سب طباعنا تن کا يثقاب الاء في الحنظل مس"! » وفى الفا كهة حاوا . والعرق فى الانسان من نفس 
الاء العام » ولکنه ڪون سب آمن‌جتنا م انفق لى آنا إذ كنت 1 كل الاحم تارة وأ ركه 
أخرى فاتصف العرق بالضدين باعتبار الحالين . فلا مجب اذا كانت آثار نم الله تنقلب فينا تحن 
وسوسة للشياطين فنته ف باسد والحقدالح » وذلك من كبر بانه وعزته » ولذلكلابرى ولسكن ذلك ليس 
لم مله دل لضعفقاطية الوق 4 فعدم رو ناله رجه مه فكير باوه مصیحو به راتکه 43 وما لعر فه ن 
الل الضئيل حاصل بع فة الثر ية : لوأن الأشحار أعلنت الناس ا فبها بلا تعب »نهم لكان ذلك 
طلا فالده متسکیر ور حم وص ۰ 

۸۹ زلاثار العأوية : مها شهم ال 4 وهفات الک باه 5 والعزة عع الثر ديه 5 الا ری الی الخال والرا کین 


ص۳۳۳ 


YAY 


والجم والتلال والزلازل ثار برکان (دیبلی) » وتسكوّن له رأس , وعكذا أ كثر الجبال حدث بعد 
البرا كين » وهل البرا كين إلا نعمة . ألم يثستر الأ كيون بركانا فى المكسيك عليون جنيه 
لاستخراج الکبریت منه » جبال و برا كين تخرج للناس نعمة » وأى” نعمة أعظم من نم الجبال . 

۸ (الفسل الثالث ) فى تعلم الا نیاء ا : وان الله على" إذ حصر <طابه لاناس فى طائفة » و باحاد 
الطرق الثلاث فى الخاطبة : كان حلما » والكبرياء فى السسموات والارض غير العلوٌ على الأنبياء : 
فلتفهم هذه الحسكمة . رأى المؤلف جنازة بشارع زین العابدين » والنساء خلفها يكين : فقالالنوع 
الانساتى لمامنع الع جهل بقاء الروح . فبكى والبكاء هله لاغير . 

۰ (الفصل الرابع 4 فى تر ببة ألنش* بالكبر باء والعزة » وهنا طر بقة دالتون تناس نظام الله المتقدم ع 
وهذه الطر بقة تجعل التاميذ مسولا عن عله والدرس بلاحظه وهو يفعل مايشاء فى معمله أ وكتابه 
واادرس يفهمه ماأغلق عليه » وفىأوّلالنهار يدرس التلامیذ وحدهم » وىكثره برشدهم المدرسون . 

سو ل الفصل الحامس ) فى أن سياسة الم ععالم الطبيعة اذا أ کل الانسان فوق الشبع أو طعاما ضارا 
فهو السئول اذا مرض » كنذا الأم اذا حكمها القرفون من أبناء الملوك وهم غير صالين للحم فهم 
المسثولون ¢ فان ااشوری إذن ء اذا عم" الترف قل العم »> و شاه العم تضيع الامة ولا توف المسامون 
أذهم الله بعبيدهم فكموهم ثم بأعدائهم » وحجة اللوك فى أن املك بالوراثة من غسير أهلية ک 
الس بفسّل النار على التراب » وك جهل المسامون سابقًا السياسة جهلوا العلوم . الاخطاط يكون 
باطهل واحتلال الاجانب وأوطما هما . الأمة الرة كالأسد والغر » والذللة کالبقر والغتم . 

مه ( الكلام على الاندلس 4 وک ف کان العرب متىكانوا فى حال سل آخذوا شاغضون وتتقاتلون 
کالنار تأ كل بعذها » ان لم جد ماتأڪل ومن ذلك آنهم كافئوا البربرعلى جهادهم معهم بالایذاء 
والاحتقار . استقلال الأمو بين بالأندلس : دام ملك الأمو بين بالاندلس (۳۰۰) سنة » وطأأدوار 
ثلانة : دور التأسس ۰ ثم عصر الفوضی : ثم عصر ملوك الطوائف : اللوك منهم عبد الرجيى 
الداخل . فهشام . فالحكم . فعبد الرجن‌الثانى الذى شفلته النساء والمظاه رالحارجية فعمت الفوضى 
فحمد ابنه الذى ولاه الخيان والوانی وكرهه الناس » وهنالك انفصلت أقاليم واستقات : ثم ولى ابنه 
المنذر وم يدم » و بعده أخوه عبد الله فعمت الفوضی‌جدا وتفرقت الأمة شيعا » و بعده حفيده عبد 
الرجن الناصر » وهذا كان عصره ذهبيا وأرجع اجد وحفظ الك وقاتل المسيحين : ثم تنافس 
أعقاب الناصر هذا على انملافة ثم كان انتقال النفوذ الى الوزراء وظهور بى جود ثم الانفصال من 
المملكة ثائيا , وبإلجلة ان العرب أذهم الانغماس فى الشهوات والانقسام ول بزالوا کذلك حتى آزاطم 
فردنناند وابزابلا . 

۸ فل الجد ال آیضا : جب المؤلف من قصة موسى مع فرعون وأنها موازنة لتصة العوام الارضية 
و بیان (۱) انه أل ف التابوت (؟) والتابوت ألقاه الى الساحل (م) فأخذه العدوّ )٤(‏ وقيل 
لامه لاتانی ال (ه) دقتله القبطى () وأعماله مع السحرة (۷) وجاحه : (۱) تحدث زلازل 
() فيكون انوف والذعر (۳) فتکون آراض زراعية (4) ومنافع الکبریت (ه) وبزاثر 
(5) وجبال » وهذا بعينه تعليم دالتون » وهو بعينه العزة والبكبرياء مع الرجة والحكمة والتر بة » 
وهذا نفسير لاسماء الله فى الاية )١(‏ كبرياء الله وعزنه وتر بيته لاف . أنه قد عاهد الله أن ياف 
لاسمین متى تع وم جد وهو مدرس الا صباح الجعة لتألیف فأخذ يؤلف فيه » وله ترك التأليف 


یس سس 2 


بوم 


۱۷ 
۱۹ 


يوم چعسه فتابله رجل يعرفه وذهب ليشترى علا والمؤلف معه » اذن الله عاقبه بالتوجه نحل الهام فله 
السكير ياء والدزة ولکنه ير بيه (؟) لماعزمت على التأليف أحاطت ف المزعجات والنوازل ولکنی 3 
فى نفسى : أنى شدید الحياء وأنأرسرعة ؛ فاته هذه المصائب به أمنى الثبات ليدوم التأليف » وقدوجدت 
معونات کرد من الله عز وحل ۳( جح ث السمکتن اذ قالت احداتها 6 ری لماذا أرى 8 
آذم أ کرم منا » 9 البحر يعاو فوقنا مثات الأمتار » ولك هؤلاء لبس فوقهم من اطواء الا 
مالابز بد على عشرة آمتار : : فكيف هذا : فقالت الثانية أ لجتمع واندع الله أن فف عنا : فأجاب 
الله الدعاء أن أرسل من البحر مارا فى الو . فقاات الأولى : ان هذا البخار لابقال ماه الح 
فقالتالثانيه : اصبری ولاتگحیی » فصارال حار 5 | » ومئه ماصارئلحافوق ابال » وهذا انج 
بتخحذ له طر يما فى الأودية » ویدفع بعضه إعضا » و کسر معه من الال ارة وصیخورا : ثم یغزل 
الى البحر فى جهه اليابإن وغيرها »> وهذه الخارة تصیح مأوى لسمك : هذا ملخص حدیث 
الس‌مکتن » وق أثناء ذلك تری شکل ۷۵ صفحه ۱۰۳ : تشقق الصحور اساب التغيرات 4 
رشکل ۹ وأد ناشیع من سقوط معاره حبر به 2 وشكل وف مقطع رأ ی 5 جات الخبل فه 
بر » وشکل ۲۸ الآبار الارئوازية » وشکل ۲٩‏ صفحة ۱.۵ منظر بار ارتوازی » وشکل 
۳۰ واد تميق ضبق ؛ وشحكل ۱ج حول الطضية الى أودية ؛ وشكل ۳۷ هضية حدشة »> 
وشكل ۴۳ الفر الوعائية بسو سيره » وشكل وس أسباب وجود الشلالات » شكل وم 
منعطفات نهر السیسبی » شكل ۳٩‏ اتكوين سهل الفيضان : الطر وأابرد واگلج : الثلاجات 
وخطر الثلج » شکل ۳۷ صفحة ۱۱۰ صورة ااطرف الأدق من ارف الثلحی ف الرون > 
شكل ۸م زيادة سرعة النهر اخلیدی , شكل وم دقل التلج للصخور . ند كرة ی‌قوله تعالی 
« وما أنزل الله ٠ن‏ السماء من ماء » » والكلام على القيمة الغذائية للأ كولات » وان السعر اللازم 
لكاو جرام فىاليوم ۸ لن ف الفراش » و بم لاحالس »و سس اشفل بسيطء و ١ع‏ اشفل 
متوسط » و مع لشغل صعب اج . 

ل تفسير سورة الأحقاف )4 . كتابة السورة مشكة خرف الكبير 

تفسير البسماة » جات الرجة فى السورة بالعزة والحكمة والصبر» ومدح الذى بر" والديه » وذم" من 
عصاهما واظهارحكمة عامّة » وهىأنالائهماك ق‌الشهوات بورث الخزى » ويدخلضمن هذه القاعدة 
الدول الأموية والعباسية والأنداسية والمصرية ال 

بان أن فى السورة ستة مقاصد 

التفسير اللففلی 

معارضات النبوّة والاجابة عنها 

أهل الاستقامة الذين وحدوا أ 

« واذ كرأنا عاد » 4 

الكلام على ان وسماعهم القرآن " 

« فاصبر کاصبر أولوا العزم الج » 

فى هذه السورة جس لطائف » اللطیفه الأولى فى آنه : « أذهيم طیبانک 4 « وذ كرحديثالر بيع 
ابن زياد مع مر رضىالله عنه » وحديث البخارى : « إن مما أخاف عليكم ال » وفيه أن[ كثارالمال 


۳۸ 


يكون سب هلاك ! الام 
الكلام على الق » وأ نالأرواح فى الدنيا إما ماهمة » واما واقعة فى الوسواس » وهناك آرواح تحیط بنا 
من كل حاب تساعدنا وتلفعنا 

۱۷۹ موازنة بين عاماء الاسلام وعاماء ورو با فىهذا القام » وآبة : « أو يروا أن الله الذى خلق السموات 
والأرض الخ» 

۱۳۷ هنا مبحثان : مبحث اتباع الشهوات وترك الصحة هلاك الفرد » ومبحث التبذير فى الاموال طلاك 
لام والأول نقدّم فى سو ركثيرة » والثان ى کذلك 

۷ ولكن نذكر هنا حاورة بين سقراط وغاوكون » و بان أنه لا جوز أن وف الشعب من الموت » 


١4 


۱۳۹ 


ولاعوزأن يون ف‌الشعر مابوجب الفسوق » بل یکون بسيطاء وکذلك الوسق » وهکذا الطعام 
ایکون یطا » وعکذا یکون هناك مرن الأعضاءبالجناستك » فالوسیق السیط لصفاء الروح » والقر بن 
لجسم > فیحصل الاتزان » واسکام جب أن یکونوا منتخبين من هؤلاء الحنود المثقفين » وبحب 
مىاقبة الشعراه ذلا پسم‌عوون الشعب سماجة وسفالة لثلا يفسد الحكام وهم لایشعرون » وبحب اظهار 
جاب الجال ليورث الملا فى نفوس السکام 

ثم أخذ يذم السكر والا کثارمن الطعام » وذم" الام التى حتاج إلى كثرة الاطباء » أوالقضاة » فنظام 
الطعام يغنى عن ااطببب ء و بساطة الموسيق تغنى عن القضاة » والناس ذهب وفضة ونحاس » فلیکن 
كل ف موضعه . وب أن یکون لاحكام خيام لاییوت للا يصيروا ذثابا جائعة » وجب أن تكون 
لاتزيدهم إلا هلا كا كا لايفهم رجال السياسة اذا ظاموا إلا القانی 

ولدس يجوز أن حك الأمم إلا الفلاسفة المغرمون بال-كمة » ومن جب أن سقراط قبسل النبوّة بأاف 


۱ سنة » ثم كانت أ كثر تعالعه موافقة طاء وهذا الفیلسوف قد صرح (اسشسر) وغيره أن فلاسفة 


۳۸ 


ی 


۱:۳ 
١غ‎ 


آورو با بالنسية له أطفال 

وههنا يذ كر عص را و الراشدین من سنه ١‏ إلى سنة ١ع‏ وفی هذا العص ركان الصحابة حاطم 

من الأمة ع الام 3 نها 0 2 0 و بفرفونه عل ناس ؛ ولا فقون على عباطم 

إن 58 و قسه مات و وعنده ۱5۰ 2 1 

ذلك رجعوا إلى أخلاق الروم 7 فى حوز ا مال » 1 یذ الغفارى فى ذم كززالمال مم 

معاو ره وععان رطی‌النه عله معاومة إذ تفاه إلى الريذة حتى مات 4 وکا نت هده هن أسباب فتلعئان 

رضی الله عنه 

الاسراف فى أيام بنى أمية » وکیف أراد رین عبد العزیز أن برد الظام إلى أهلها » فجاوا بتته 

بإلسم » فلما مات رجع الظل أ كثربما كان وزاد » وقد انغمس خلفاء بنى أمية فى الترف وقد بولون 

0 باشارة جار بة 2 ستكثررن من الصنائم والموالى ال 

س E‏ ثروة فقد كانت آنمزران 0 الرشيد ملكها أ كثرمن مال (روكةلر) فى زماننا 
وهعكدا 


۳۸۵ 


وهكذا آم مد الوائق وم الستعین 
۱1۰ راک من اطواری وان 
۷ الوزراء كانت ثرواتهسم كثروات الحلفاء » إنّ الحاقاتى وز بر القتدر ولى فى يوم واحد ۱۵ والیا على 
الكوفة » وقد انقمس الوزراء فى الترف والنعيم فى دولة بنى العباس و بلاد الأنداس والفاطمیین » 
وأوّل وزراء الفاطميين كان عنده أقطاع فى الثام دخلها ...ر. .م دينارفى السنة » وخافماقيمته 
مره مره ديار 
۰ المدنية كانت محصورة فى الدن عند الحلفاء ومن خالطهم 
١‏ الفلاحون يه_ملون بالأجرة » ومنهم من ل بر الدينار طول عمره + و ين ذلك حكابة ابن طولون مع 
ااصیاد واه إذ اعطاه ٠.‏ دینارا فات من الفرح ا 
۲ وههنا ذ کر المؤلف جال العم فى زماندا ‏ وأن الفلسفة والتارع والدین أصبحتکها عاما واحدا وم 
.كن ذلك قبل الآن » و بیان هیثة عمررضى الله عنه مع عماله وانه كان عرتهد فى حفظ الدولة بالواصلات 
و عساله بر دون أن بوسعوها شرقا وغر با 
۳ كثرة الأسرى والأرقاء » وقد غنم موسى بن نصير ۰۰.ره ۳۰ رأس من السى » وقس على ذلك 
السکلام على معاءلة الأسرى 
۶ كان للحلفاء عناية بفك الأسرى . بیان صناف الأرقاء » وأنهم اذاكثروا عند آحد انغذهم جندا 
وقد زتخذون ز نة حالس 
۱۰۵ الکلام على الحصمان وأن الروس الذين کانوا بسمون‌السلاف والسرب والبوهم والداات نز لوا شمالى 
البحرالاسود ونهرالطونة , ثمتوغلوا فىأورو با » وحار بوا السکسون واطون وغبرهم » وكانوايؤخذون 
أسرى عن طر يق قرنسا فاسيانيا فصر فالشام » وهنالك راجت جارهم عند المسامين وهم من اطرمان 
(ألمانيا والسلاف) ولايزال الجركس وجورجيا بيعو نأولادهم إلى الآن » وسلاف هى كلة.عناها عبد 
عند الاتجليز وغيرهم 
16 خساء بعض الأرقاء : كان هناك فى فردون عقاطعة اللورين بفرنسا معمل مصاء الأطفال من هؤلاء 
و گوت بعض-هم 4 وكان ملوك ارچ وم إلى ااسامین 7 وقد کان للحوارى شأن عظيم 03 فكان 
الناس قدموئنْ هدابا لجال ء أولصوت » أونحو ذلك 
۷ سلمان بن عبد الملك یذم الغناء » و بری انه فتح باب لازنا » وقد مس بأن هى ال شون بالمدينة . 
۸ الغيرة » اللباس » ماق العباسین : دار الشحرة بناها المقتدر وفمها شحرة من ذهب وفضة طا ره 
خصنا » طافر وع مكالة بالجواهرالح . قصرالزهراء بترطية للخليفة الناصر. الزاهرة لانصور ب نأفىعاس 
۵ قصر الجراء » وأمثاله وهو بفرناطه محفوظ الآآن . مباق آل طولون عصر . مبانی الفاط.مين كالقصر 
الشرق والغر ی » وھا الأخير أنفقوا عليه مر ٠ر‏ دثار 
۹۳ مياق الأو ین » والالك . الثروة والرخاء تروة الحلفاء » وأهلهم 
عا البنخ فى الا لسة 
مدا الأعاث » والرياش عند العباسین . الفرش والأثاث عد ل الفاطميين . آعان الخوارى » وقدکانت 
الزلفاء قد بعت عليون درهم أى (۰۰۰ز۷۰) ) ديار . مبلغ السحاء على العوم 
۱۹۸ سخاء البرامكة > وههنا حكانة الرجل الذى كان یکی فى خرائب البرامكة »> وکف أعطوه مالا لاعدله 


A٦ 


۱ earan 


وضياعا مآ ذاه عمال العباسيين » فرد المأمون على الرجل آمواله 

۵ ابتك 

۷۸ استقال الونود 

۷۷ عقاب الأمراء المسامين هلهم فى نفس الحباة الدئیا قبل الآخرة . ذكر ماجاء فى ومروج الذهب » 

من تل التوکل والمنتصر بإلته بعد المتوكل وااستعین والمعبر 

Yo‏ 5 قل العتمد على الله العساسی 3 والعتضد بألله اوك ااعتمد » والقتدر بالله . والقاهر بالثه 1 والتق لله 
التاق 
ملاحه وزهده كوا 0 

YA‏ إن لام الاسلامية لعل 1 مصور الاولی اموا خطوا ات الام الى کہ وها وس ما وظلما 

۱۷۹ کب أن mk‏ ن أمتسدانا تاما » وكرام من الشع رکل ماسر بأمتناكيعض أقوال ااعری 
وأقوال الشعراء أ هرلن 4 وكرام دخول کل صوره ة ىالا بدعو ای الفسوق 4 وب أن نترك 
محال" الفرأجة » ونعمم التعليم لارجال والنساء الح 

مرا راف بن عار انفق مع الادفوش على أن رد عو | اة العرت ععاهده حر ره الدبن 2« والتحارة 
عنب قرطبة . عدد الشر بن بلاًنداس (۱۰۰۰) » كشف حمين بن جعفر قائد فى بلنسية ان ابن 
ذی النون وز ر ع دی بريد تسام البلاد (افر تة > وم ذلك قبل أن يبلغ الحصين ذلك لعدی" 
وافتضحت الا بكار » وقتل (۱۳) ألا للدفاع عن العرض و (۳۰) ألذا لأحافظة ءلى‌الدين 

۱۸۳ وبراق بن عار انان قتل أيضًا » وقد وعد !ابابا جندل بن جودا أن یکون ملك الاسلام بالاندلس 
فأخذ جدشه ايحارب قرطبة فدخ-ل الروم بلدته اشبيلية 2 قتلوه هو» اعتراض على الولف وأنه 
شم القران بالتار ج الشكوك ف “4 ۾ و إحانّه على ذلك أن النظر فى التار ع من حب ث الاجال 
والنظر فيه هن حدت ت التفسيل خط 6 فحن و إن كنا لا تصدق أن أمثال هارون الرشيد توغل ف 
اللذات فنحن مم هذا تأخذ بإجالالتار ع كله ونای مس‌تقملداعله فلانسرف کایسرفون 4 ولاقميف 
حيث لاجال حكمة وع مرتحن اذا نبذنا العبرة بالتار بع كنا أسوأ أمة » واذا كان الاتجايز قدا انتفعوا 
اليقين » وتركوا الظن عطلت تجارتهم وبارت أرضهم ال + وم یفن لعل الفقه وجود » وطاحت الأمم 

5م أن المسامين قدنسوا ورس الاندلس » هاهىذه الأمة الصر به أيام إسماعيل باشا لم تفط عظماوها ال 
مکیدة فا ند اخش الصری ¢ وهو اي دی فى بت الخشة 6 وقد انفق مع الحاشی ی اهلاك 
جيشنا » تم عل بذلك الحدبوى فسکت نموف الفتنة 

و الأم الاسلامية کاها مقشامية 3 وقدیدخلت الامة الا لير به والفر لسه قآ او ال مصور لأجل الدین 


والقصد 


YAY 


والصد احتلال اللا وقد" والمصر بون جلوادینا له س هوعليهم کاقال أحد حد العاماء الاورو بين » وقد 
أخذ اند بوی معه آوراقا مالية «نحو (۱۳) ملیونا من المنييات 

۸ وما مثل تارعز الأم الاسلامية الا كثل شجر السنط ء ورقه هو الذى يشل : رف الحيوات 
أشبه بأخبار تمر وعلی" » وشوکه آشبه بفسوق ال لوك وجهلهم : فاذا آراد الناس أن ينسوا قصة العصر 

. الأول شا كتهم نوار عن المتأخرين من اللوك . 

۰ ای نظرت ليلا ف السماء فرأيت هواء وسیحابا وکوا كب غفلالناس عنها وعن إبداع عبيون اشرات 
وا نظامها كغفلة أم الاسلام عن تار عخ أسلافهم وهم لابتظون . 

۱ يتذكر الولف أيامالشياب » وهو حضر فى افسه الأعم أمة أمَه أمَة اجالا » وهن بذهین الواحدة تلو 
الأخرى : فهاهو ذا الآن فى هذا التفسیر بجمع آزاه الأم » وقد أخذ عتحن تارشها وسیتبعه 
المسامون بعدنا فى ذلك الامتحان عا هوأدق” وأنفم . 

۲ ان الرؤساء والمرءوسين مسئولون عن آمهم » والسلاسل التى ستوضع فى عناق ااسکافرین فى الآخرة 
هاهی ذه الآن موضوعة فى أعناقهم فى الدنا شدكل سيط . 

۳ من أشراط الساعة : أن تلد الأمة زا » وهفا شرب مما فعله خافاء العناسيين : فانأمها ت الاولاد 
جاء تفرّق الدولة على آیدیهم » وهذه مكهزة للنوّة » ووافق على ذلك سبنسر الانجلیزی . 

|| ۱۹۶ للدولة العباسية محاسن کاطا مساو ؛ وكان طم دروان وع#اب والحزية محدودة الح . 

. | هو : الأعمال العامة والادارة ف الدولة العباسية مثل ديوانالضبط ببغداد » وصهار يم القوافل فى الطر بق ال 

۱ ونظام العلوم والصناهم والفنون الأدبية والصناعية والمكاتب ال . 

۰ والكلام على نخامتهم وعلیاتحطاطهم . 

۷ وهل تفهم کلام الله الا عثل هذا التار عز : أن الاموال كثرت عندهم كأموال قارون » وظهروا فى 
ز ینتهم ثم ذلوا وقتل أ كثرهم . 

۷ ما<سل لقارون » وسینتفع مپذا التار ع السامون » آن‌الشوری هی القانون الق : فول آغنی عن 
السامین أيام احطاطهم مبائيهم وزخارفهم : كلا بل أخذها آعداوهم . 

۱۹4۹ فى الفصل الناق « واذ كر آخا عاد » »و بیان أن العرب کانوا فى العراق ومصر بل اللاد شحو 
أر بعة آ لاف سنة ثم رجعوا إلى از برة : فكان منهسم عاد إرم رود ارم 2 وقد كت اسم عاد 
الیونانیون حوالی زمن البلاد کا کتبوا حضرموت » وللعرب خرافات فى آمة عاد » ولیعتر النقابون 
على اسم عاد الى الآن > » وجاء فى بعض القوامیس ذ كر عاد ارم . 

۰ ملحق خر بطه تلك البلاد وفمها قبرهود وصال علیهما السلام . 

۷۰۳ سورةتجدصلى اه علیه وسل : : السورة كلها مکتو ية ارف الكبر . 

۷۰۵ ف السورة ۷۰ آنة فما الغض على الکافرین : فكيف تدتدأ بالسسملة » وفها اارجة » والجواب 
على ذلك : بتقدمه الكلام على أيام الصبا : إذ كنت أ أسمع آصوات الناموس مهيئة محزنة » وهاأناذا 
" اليوم أ سمع فى عام الخبال ناموستين تفسر احداهیا آنة دأية لارض اھا على حقيقنها » ولكنها 
رص 3 الوفوف على حقائق هذا الوحود » ومنه الحبوان « وأبنّداٌ الاجابة بالبرهان‌عی أن الوت‌عدل 

مم 1 اللطغة الأوك 4 فقوله تعای : « أفرم سيروا فالأرض » فى هذه اللطيفة سان أن آیاءنا العرب 

القدماء قبل النبوّة كانوا لابعتبرون بالأعم البائدة حوطم » ثم رأينا المتأخر ين من المسامين بالأنداس 


OM‏ س 


کک ده 
وم الاسلام فقوا فیلکوا © قماذا لایعتعر اون الحانون حال تلك الم . 
(الاطيفة الثانيةم فى آنة نه : و والذين کفروا عون » وقيه دان أن الانسان امتازعی وان 
بالعقل » فی آنامه هلك فى الدنيا والآخرة » وفه حث” على درس س جيع العلوم 
ل( اللطيفة الثالثة )4 فما وصف المنة » وأنها لاعامة ذکر بالأوصاف الپورة : ولاخاصة بالأمثال » 
ولخاصة الخاصة عاهوارق بأن عش ركل مع من مل إليه » وهوههنا استشهاد بأشعار ا لعرب 
۷۷۸ تفسير: «ویقول الذين آمنوا ولا ازات سورة الح » وهذا تضیر انظی 
مسوم و وان تتولوا ودل قوما غ ان وأن الأمويين والعاسيين اقتتلوا على انالافة » وهوقطع || 
للاأرحام » فانتقل الحم للفرس تارة » وللترك أخرى » وللتتا ركذلك » ثم لاما نیین ال 
مم لطيفة فى آنة : « الذين کفروا وصذوا عن سبيل الله » ويان أن هذا اقام سنو فيه مقال من 
کتات و حاضر العام الاسلای » فى أوّل سورة الجرات » وف آنة : : وحی تشع ارب آوزارها » 
وأن هذه الآبة تشير إلى السلام العام » ون السامین هسم أولى بذلك » فليقوموا برق" أنفسهم »ثم 
اسکونوا رسل السلام العام 2 الأرض لا نهم رجه 4 للعااین 6 وھا اكلام على 0 شراط الساعه » ۳ 
الذى ظهرمها براد به هلاك م بعلامات خاصة, وذ کرس حديث : ر« إنه لفان على قلى » وأن 
کل واعظ ومی‌شد لام" له ذلك إلا بصلة بين قلبه ودين ربه والا انقطع الامداد الذى هدر منه 
إلى الناس . 
eo‏ » عم أنه لا إله إلا الله ع والكلام على رسالة ۳ ۶ الفلسفه ء وان عض طلبة دار العلوم سألوق 
ن مقال فى الفلسفة والى جعات ذلك فى مقدمة وبابين » والاب‌الثانی تقدم فسورة لقمان والمقدمة مها 
۲ .0 قواعد ملحصها برجم الى قباس العقول الانسانية الى تهبدى الانسان بأضواء الشمس المشرقة || 
على حسمه » وکا آنا لجسم من الارض والضوه شمرق عليه وهو على مقدا ر الجسم 3 وينفعه فيكذا | 
العقل منعقل أكبر منه » وهو من غسبر الأرض كد وء الشمس وهو على قدر الانسان » وانع 4 || 
ولابعرف مافوق طاقته وهو أصل الوجود لأنه حفظ الصورة فأما الادة انها لاتحفظها لتقلیها بلالمادة || 
لاوجود لما علد القدماء وعند المحدثين لانها تظهر لأةدماء الابصفاتها وهی عند المتأخربن تقط 
ضوئية » و باختلاف حرکانها ,کون اختلاف الأجسام والصور فى أنفسنا دائمة علافها فى المادة إذنيآ 
الأصل نفوسنا والمادة فرع ها إذن الئاس إخطأوا فى ظنهم أن الادة أ م.ل کاأخطآوا فى توطم أن | 
الشمس دور حول الأرض . معرفه العقل العام بواد_طة معرفة الثفس »إن‌الناس عرفوا عناصر 
لكر كب بأضوائها ااشامهات لأضواء العناصر الأرضة » هكذا فلنعرف العقول الحبطة بالعوالم من 
رفة عقولنا فك أن آجسامنا من الأرض » ونفسنا (بالفتح) من اطواء » وشربة الاه من الببحر 
حرلا سنا عقولنا من عام عقلى حيط نا واذا كان | الضوء مستمدا من الشمس فليكن هکذا 
عقولا مستمدة من له خلق العا » وهذا الوجود الذى هو سبب وجود العقول العامة لاجوز إن 
آن نبحث عن سب وجوده لان هذا يقال اذا كان العدم هو الأصل ء والحق آن‌الو- ود هو الأصل 
أما العدم فاا م وكلة جوفاء لم یمرفها الانسان و |عا نحده قد أخطلاً فى فهمها إذظن أنتفرق أسزاء 
الحيوان والنبات عدم ولاعسدم ألبتة واعا هذا كله تفر بق كا أن ظهور حیوان ت ولاوجود 
حد ید و إذاقلا المادة تنعدم أومعدمة فااس هذا معناه العد م لامها ر رجم إلى الا مر آوالقوة ة والقوة 
والأثير موجودان إذن الانسان غلط أيضاف ظنه آن‌العدم أصل 
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كيف کان خلتی هذا العام » ان‌العام لاعتاج الى مادة يلق منها ل أولا ¢ ان المادة نفسها ظهر آنها 
لاوجود لما فكيف تاج الى مادة لإثائيا4 ان خيالنا موجود لانه يكون سببا لاظهارصور ف المادة 
عل مقتضاه وما كان ساب الوحود لا کون مهدوما ¥ الا 1 ان ۳ الصورانحيااية الموجودة سر ده 
الزوال وهی ضعفة لاتراها الحواس لآ رابعا )4 أن العوالم الحيطة بنا ظهرت بارادة الله کا ظهرت 
خبالاننا إرادثناء ونسبة ظهورها و امپا الى ضعف وزوال صور خبالنا کنسبة عظمة الله ال ضعفنا 
و هذا نعرف م إنما قولنا لديم اذا أردناه أن نقول لهكن فيكون » لأن الكلام عدث فى عقولا , 
عالم » وتکون تلك المداولالعقلية مختلفة اختلاف تلك الاجسام اه 

معرفة الله وعرض آزاء عاماء اليونان والمسامين وأوروبا على هذه النظرية : أنت لاتعرف وجود 
صد مك » ولا وحود انك إلا يما مدو من أعم اله 4 وم رز روحه مطلقاً ولاتشك ق ذلك الوجود 0 
واه مدل عليه کل حركة وع ل فى العالم » فبراهينه أعظم » ولكن نکثرتها جعلت العقل کالدهوش 
فسكان من الناس من وصل إلى العقل السکاسل فعرف ر به بعةله » فیکون‌الانسان کاللاك و کذهب 
آفلاطون وەن معه » وم من كان ادلی فصارکاابصر كذهب سقراط ٤‏ وكالحيوان دی الار ۰ 
مذهب أنكساغورس مثل الحلد (فتح الداء واللام) الذى يعيش ف الظاهة » وأوّل موجود عنده 
العقل » ومذهب السوفسطائية کاسة ااشم » وعیوان ذی ثلاث حواس » ودئوقراطيس يقول بقدم 
الطبيعة وهوکاسة الذوق » آنک مانس عاسة اللس » ثم ان السوف‌طائية هم 
بروتاغورس » وعنادية وأستاذهم غورغیاس » ویلحق بهم اللاأدرية بقبون ببرون » وههنا ذ كر 
(دبوجانس) اللکای الذى استاء من تعر يف الانسان بغبر احقيقة . 

ليس من العقول أن تسكون ااعاوم المنظمة والعقول البديعة والشعر وهذا الجال ناشثا عن اصطکالك 
حجر جر .كل 5 وکیف حرج ود اند وعلام من مرك حروف اطمحاء 2 صندوق 4 فهذا مسهیل 
ويوافق هذا قول أرسطاطالس وغيره . شيعة فيثاغورس 

آراء فيثاغورس وأنءاذوقلس » فالأول بقول : الأصل العدد » وااثاتى يقول : الحبة والعداوة أصل 
الوجود » وحكاية نبوغ أنكساغورس » وأن العام نشا عن عقل حركه وت رکه . 

بان آراه الشهرستای ی (اللل والنحل) 6 واه قول 2 هو لاء القلاسته ام آشبه عأ اه الاسلام 
بوحدون ء والرد عليه بأن هذا غير خیم وهذه التوار ب فيها خطأ : مثل آن فیثاغورس کان فى 
زمن أغسطس مع أن بینهما ١٠ج‏ سنة وغير ذلك . 

حكاية سقراط وانه لما كان حديث الس أغرم بالباحث المقلية ومعرفة الله فسمع عذهب أ نكساغورس 
ففرح » ولكن وجده بقصر عمل الله على مراد العلل فقط ولال له » وكيف برهن سقراط بانتظام 
السمع والبصر وغيرهما وأن هما غابة تام علىهدبر » وهذا النظام يفرق يبه و بين صانع لايفعلذلك 
و يان أن البصرأعظم نعمة لأنه رأىالسماء والكواكب فهواحرتك لافلسفة وهی أجل النم » و بيان 
أن الله اذا كانت عنايته بالانسان تمه فلماذا لاسحه البه بإلعيادة + 

وسقراط يعتنى بالتعر يف والحدّ» و ری أن الا خلاق وتهذیها أجدى على الانسان من ااعرفة » و بان 
أن أقلاطو ن لاععل اسم الوجود ينطلق على المشاهدات » بل على أمثإة لما نشاهد. ها فى الشاهدات 


[ ۳۷۷ - (جواهر ) - الحادى والعشرون ] 
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۸ كانت الألماتى وكتابه عاب ل العةل اجرد » وألانیا کاهانتبهه » وأءثال شار وضونه ا . درجات الفلاسفة 
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من آ ثار 4 فأما مار اه فلس »علوما ص هوأشه بالظّون > لاله لا تبات له > ومالائیاته ات 3 ۱ 

۰ ۰ شاه ا : - 1 ه ۶ وه | | 
والانسان كان يعرف التائق قبل وروده إلى هذا العام » و بالتعل ر جج إك ا الاو شيا ی 
فتن كرما نسى 3 وهذه قاط ا أيضاالغز الى والرازی وان عر ف 4 وهده كلها اراء إولاطون نها وقصها 


فهیمثل ماجاء فى (فیدون) وغبرها » ومتی عرف الا نسان اللتائق احتقر هذه الدنيا احتقارا تاماء 
و-قر اط ول فى الأخلاق : « إن الناس برکبون الذنوب لهلهم مغيتها » أوضعف عا وهوحق 
ورأى أفلاطون امتزج بأرواح الاسکندر بين والارطيين من النصاری و المعتزلة وفلاسفة انا و هش 
آورو با » ويقول اماف : أن هده الاراء مكدزة لامینا صلى الله علية وسل لا ها ظهرت قل وحرده » 
وجاء دو باهم منها . 

بقول أرسطاطالدس : إن آراء أفلاطون منتوضة » فکیف کون الفارق للادة مؤثرا فيا » ویف 
باط ااسکلی‌الواحد على آفر اد كشرة وجعله مندلتا برب مثلليس برهانا . الادة والصورة وا رکه 
هذه ااثلاثة هی الطيعة » ولاانفصال بين الادة وااصورة إلا فى العتل » ثم إن الطبيعة ترق من أدق 
جاد إلى أعظم انسان » و دان أن مانقتم هور ماوسل اه العقل الا نسانى » والاعتراض على ذلك 
بأنه لادليل عليه » واجابة الولف بذ كر أن الفاسفة طفل ظهرفترعرع . 

فلاسفة أورو باليسوا شدثا بالنسية لفلاسفة الیونان : آراء (با كون) الاتجليزى فى تار ع العلوم » رأى 
(جون لوك) قول : المادة هی الأصل » رأى (بإركائ) یقول : « إن الاصل النفوس وحواسها» 


وهی : أقلهم تاليس» وأعلاهم سقراط ومن معهء والدرجات الست أوطا الطبيعيون وآخرها الاطیون 
و نما السوسطائة ونحودم » وها قأعدة » و دخل ضمنها کل متعم فى الشرق والغرب بر مکل 
فى درحة من هذه ااست 

مذاهب‌السنخ واليوجى وكتابالفيدا : هذه الثلاثة نظامها کنظام‌فلاسفة اليونان: المادة » ثمإله م 


ثم إله يعمل » فالناس كلهم برجعون انقطه واحدة 

الوحوداصل » قصة الیل » عوذجالنظام > القلاسقه وتار ڪهم 

أرسطاطالدس رد على آفلاطون فرد عليه آبضا تلامیده وقالوا له أنه برد علك ما آوردنه على أستاذك 
فلذلك حاء بعده أيقور وشیعته » فاستسکوا بالادة وأهل الرواق » فقالوا : الادة متحدة مع العقل 
وا مشاءون تفرغوا لعل الطبيعة . شيعة الاسکندر بين : أوطمء و ئيوس سكاس » ومنهم الفرع الاسکندری 
والغرع الشاى » والفرع الا نی » وأهم المذاهب كيا مذهى أهل الاسكادرية . 

إن القارألى جع بين رأى المسكيمين کا فعل ذلك أهل الاسكندربة » وهذه الحكمة أجم عليها 
فلاسفة الشرق والغرب . قصة اافاران وكيف تعل الفلسفة ؛ وكيف انتقات إليه من الفرع الاسكندرى 
إلى سره 

بحث عام فى الماذة والصوت فى اطواء » بحث فى مادّة اطواء » مبحث الضوء » العناصرالمادية » وأن 
المادة كلها عبارة عن قط صوئية اختلات باختلافها چا وكيفا , 

تبات العالم العقنى » و بيان أن عقولا مفهم الكسر الذى لانهابة له » فالواحد لانهاية لاله » ولا 
لمكردرانه > والأعداد والعاوم غذاء الأرواح 4 وا والعالم والعلوم متيحدات . 
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عيفة ۱ 
۸ ااسنين الكبيسة والبسيطة » والحسوف والكسوف » وأن الأدوار هى إعينها «شبية أدوارالكسر . 
٠»‏ بان أن الانسان هيكل عده عام الضوء راطواء واا اموسات ء الماذة لایموزها أءلى تدتخرجمنه کا | 

آن صورنا الذهنية لاعتاج الىأصل وهی خالدة کا أننا ری التوه رى منأ بعاد لاح طا ولاينهدم 


۳۷۱ ) الاطيقة السابعة ى : فهل عستم ان نولیم 34 و بان أن العراسيين والأم و دن رجعوا إلىعصيية 
ااهل 7 وأن المنصور فتل العلو بان ۳ واللأمون قتل الأمين وقرآب الفرس 7 رالعتصم قرب الترك 
واتطت الدولة ثم زاات » کل هذا نقطیع للا رحام 


۱ 


( نت الفهرست ) 


ییا ی N‏ 


1 
و 
۱ ۱ 
« 1 / 

کل ر عر ر ها عر عي با ون و اکر 
ا و 
یروا وه مزع اير 
لخر العن بلاجدالء نادرة زمانه » مفحم أخصامه » غز برالادة قوی"اطجة 
ی السنه » فاع الیدعة > رافع لواء العم بين الانام > العلامه القاذى الحافظ الضائط 
الحدث الفسر الشهیر . 


مهل بن على بن عل الشوكانى الیانی الصنعانی 
صاحب (ثيل الأوطار وغيره ) الترفی سنة ۲۵۰ ه رجه الله تعالى آمين 

القائل فى خطبته » وصفا لتفسيره [ فهذا التفسير وان كبر حسحمه » فقد کثر 
عامه » وثوفر من التحقيق قسمه » وأصاب غرض الق" سهمه »> واشتمل على 
مافى کت التفاسیر من يدام الغو ائد » مع زوائد فوائد » وقواعد شوارد » فان 
آحیت أن تعتبر صمة هذا , فهذه کت التفسير على طهر السيطة » انظر تفاسير 
العتمدین على الرواية 2 ارجم الى تفاسير العتمدن على الدراية ثم انظر فى هذا 
التفسير بعد النظر ين » قعند ذلك بسفر الصبح لذى عينين » ويتبين لك أن هذا 
الكتاب هواب" الاباب » وجي الاب » وذخيرة الطلاب ؛ وتهابة مأر ب أولى الألباب] 

جار طبعه من النسخة الوحيدة المكتو بة خط المؤاف احفوظة کالدرة اليمة 
فى خز ينة الدولة الهانية الحمية » حو [ ااقرن من الزمان ] ولله الجد لم تمد الها 
بد اطدثان . 

وقد اعتى إطبعه على ورق جید » عرف جديد » مع ضبط القرآن بالشکل 
التام > مصححا ععرفة لجنة من عاماء الأزهر الشر يف . 

ګنوی على ۰ ۳۰۰ صويفة تقر يا بقطعالنصف » مقسم على أر بعة يجلدات 
ظهر منه امجلد الاول والثانی : لفابة سورة هود » وباقيه قربا يظهر بمشيئة الله تعالى 
وهو بشكل يسر الناظر » وبرج انلاطر والله ول التوفيق ٩‏ 


